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الاهداء 


الذی عاش حياة خصبة عامرة بالعمل الخالص للدعوة الإسلامية» قرابة 
الستین عاماً من عمره الذی امتد تسعین ربيعاً» حيث اعتنق الاسلام على 
يديه آکثر من ثلاثة آلاف شخص, کانوا یسعون إليه سائلین عن الاسلام» 
و 
إلى الذی لم یتوقف آمره عند هذا الحد» بل ظل یتابع آحوال هؤلاء 
الإخوة بعد (سلامهم» بالتعرف على مشاكلهم فى مجتمعاتهم؛ ليتسنى له 
قضاء حوائجهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
ولد فى هذا المجال روايات كثيرة حدثنى عنها» من أطرفها حكاية رسالة 
جاءته من صبى ألمانى بعث إليه يريد اعتناق الإسلام كما فعل والده» فقال 
له: انتظر حتى يكبر سنك فأرسل إليه الصبى ردا غاضبا يقول فيه وهل قال 
محمد یی لعلى بن ابی طالب انتظر حتى يكبر سنك حینما اراد أن يدخل 
الاسلام. . . ويعقب على ذلك رحمه الله قائلا: لقد افحمنى هذا الصبى 
وعلمنی درسا عظیما لا آنساه. 
إلى الذی كان عالاً نفسیاً ملما بمشاعر من یقبلون عليه لاعلان إسلامهم» 
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فیژخرهم قليلاء أو یدعوهم إلى بعض الکتب لیتثبت من آنهم جادون فى 
دخولهم الاسلام» لا تدفعهم إلى ذلك حاجة عارضة. 

إلى الذی افتقدته نفسی معلمً وصديقاً صدوقا» أسعد پزیاراته التی آظفر 
منها بعلم فى الدین؛ وتجارب فى الدنيا. 

إلى الذى افتقدته «دار تبليغ الاسلام» التى أسسها بمديئة «بادن» بسويسرا 
عام ۰۱۹۲۹ ثم انتقل بها إلى مصر لتصحح مفهوم الاسلام ومبادته وتعاليمه 

إلى الذى افتقده من رآه وجلس إليه مرة واحدة» فضلاً عن الذين خالطوه 
وعاشروه طويلاً من محبيه ومريديه وأهله. . 


إلى روحه الطيبة.. أحنى هامتى إجلالا وإكباراً. . والی الله إذعانا 
وتسليماً لقضائه . 


محمد کامل عبد الصمد 


۳ 
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المقدمة 


يهمنى ‏ عزيزى القاری - وأنت تطالع تلك الصفحات أن تعلم أن فكرة 
هذا الكتاب بدأت تتسرب إلى نفسى بصورة لا شعورية - منذ عهد بعيد» وأنا 
أطالع بين الحين والآخر أخبار الذين يعتنقون الدين الإسلامى من شعوب 
العالم المختلفة. . . . وكيف استطاع الاسلام أن ينتشر ويجذب كبار العلماء 
والمفكرين والکتاب إلى اعتناقه» فضلا عن غيرهم من العديد من الأفراد 
والجماعات» إلى حد اعتناق قرى بأکملها» كما حدث لقرية فى «الهند) 
تسمى ١ميناكشيورام»‏ دخل جميع سكانها دفعة واحدة فى دين الاسلام. . 
وبالثل حدث فى قرية آخری بكوريا الشمالية.. كما تحولت مجموعة 
كبيرة من طائفة الهاریجان» الهندية للإسلام» والتى يبلغ تعداد سکانها نحو 
۲ ألف نسمة... وغير ذلك من امثلة تبرهن على أن للإسلام قوة ذاتية 
برغم الهجوم عليه؛ وما تعترض طريقه من صعوبات وعقبات . 


وأخذت منذ ذلك العهد أفكر فى الأسباب التى جعلت هؤلاء يتخلون عن 
ديانتهم ومعتقداتهم ودفعتهم إلى اعتناق الإسلام كدين ارتضوه لأنفسهم دون 
غيره من الديانات والذاهب الوضعية الأخرى. . غير أنه قد صرفتنى کتابات 
قد أعددتها لمؤلفات أخرى عن التركيز فى التفكير المستغرق لهذا الموضوع. . 
وتا الو و كلها كرت فى هذا الا رسن قراف راعتال 
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آعری» حتی اشتدت الهجمة الشرسة على الاسلام - فى الاونة الاخیرة - من 
اعدافه وادعیافه علی السواء... من الستشرفین والکتاب اشر جين الذييق 
لا پتمون للاسلام الا اسما . , فلم أجد بدا من التصدی لتلك الهجمات 
السعورة بسلاح الواقع اللموس؛ وهو دوشهد شاهد من أهلها». . . . وذلك 
باستعراض عدة نماذج من هؤلاء الذين اهتدوا إلى دين الحق فأسلمواء وهم 
يتبحدثون عن العوامل والدوافع التى دفعتهم لذلك» وجعلتهم يذودون - بغيرة 
وقوة ‏ عن الإسلام. 

فمن هذا الأساس ننطلق ونسير فى هذا الكتاب حسب واقع بالفعل .. 
أننا نصور واقعاً لا نخترعه أو نؤلفه من الخيال الادبی.. واغا من ۳ 
نبرزها ولا نبتدعها لیحق اللّه الحق ويبطل الباطل ولو کره الکافرون. 

إن هناك مفكرين منصفين درسوا الإسلام دراسة متأنية عميقة» 00 
نفوسهم تيار تمه له حتى لقد أخذنا نسمع مدحا منهم للإسلام. . 
فريق كبير منهم أعلن | اما فى غير لبس ولد انا وجابه الرأى 00 
بيئته بعقيدته» ولم يكتف بذلك» فأخذ يدعو إليها مكرساً وقته وجهده 
لنشرها. . . . اما الفريق الذى أحب الاسلام واكتفى بمدحه فيصفه «اللورد 
هدلی» بقوله: «إننى أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال والنساء مسلمين قلبً 
ولكن خوف الانتقاد والرغبة فى الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغيير منعهم 
من إظهار معتقداتهم» . 

وسواء أكان هؤلاء الكتاب الفکرون اعتنقوا الاسلام وآعلنوه آمام الجميع 
أم آحبوه وأعجبوا با فيه من مبادئ وتعالیم ولم يجرءوا على إشهاره» 
فیکنی أن الاسلام قوة عالية يدعو الئاس كافة إلى عبادة الله واحدء هو الله 
الواحد الاحد, . وهذا ما دفع «اللورد هدلی» أن ییدی دهشته من عالية 
الاسلام» فیعتنق الاسلام ویقول عنه : 
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مر مر 

«إنه دين يمكن العالم الانسانی من أن یجمع آمره على عبادة الله الواحد 
احقیقی الذی هو فوق الجميع » وآمام الجميع» بطريقة سهلة خالية من الحشو 
والتبلبل) . 

ویعبر عن ذلك «الکونت هنری کاستری» فى کتابه : «الاسلام خواطر 
وسوانح . 

الوهكذا جذب الاسلام قسماً عظیماً من العالم با آودع فيه من اعلاء شأن 
النفس). 

ومن عالية الإسلام كما يقول الباحث الكبير «سنکس»: (إن المسلمين 
يزدادون كل يوم عدداً» وذلك دليل على حيوية دين الإسلام وعظمته». 

ومصداقاً لذلك فقد جاء فى «مجلة التلجراف البریطانیة» : «أن الإسلام 
سيصبح القوة المؤثرة فى الأحداث خلال القرون القادمة بفعل انتشاره بين 
شعوب العالم» فضلاً عن تزايد عدد السلمین .أنفسهم بنسبة خمسین مليون 
نسمة سنوياً». 

وا ساعد على عالمية الإسلام 5 وبالتالى على انتشاره واعتناقه 5 أن 
تعاليمه سهلة ميسورة؛ تنسجم مع العقل والنطق» وتتفق مع فطرة وميول 
معتنقيه» كما عبر عن ذلك المفكر الفرنسى (إتيين دیینه» بقوله: «الحق يقال»؛ 
إن الا سلام بلائم جمیع میول معتنقیه على اختلاف مشاربهم» فهو ببساطته 
امتناهية يهدى إلى الطريق المستقيم» . 
والوثنيين من اعتناق الإسلام؟ ونجیب فنقول: هناك عوامل کثیرة» بعضها 
يرجع إلى السلمین أنفسهم . .فمن العروف أن أية دعوة مهما کانت من 


ات 
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السمو لا یمکن أن تجتذب إليها الانصار والژیدین لها إلا إذا هیثت لها دعاية 
ميزة تأخذ من اهتمام السئولین الحيز الكبير... فأين دعاتنا فى الشرق أو 
فی الغرب؟. ۰ أين مبعوثونا؟. 5 أين الدعاة منها؟ يقول الدكتور 
عبد الحليم محمود رحمه الله : «لا شئ من ذلك مطلقا. . . ومن العروف 
أن مبعوثى الحكومة ومبعوثى الأزهر إلى الأقطار الخارجية ما بعثوا لتعليم 
الحساب » وافط » والإملاء» واللغة العربية فى مدارس اسلامية » أبتدائية » أو 
إعدادية؛ أو انویق» ليس لنا فى الخارج قط مبعوئون وإذا كان الدين 
الإسلامى ينتشر فاما ينتشر بقوته الذاتية برغم الهجوم عليه»0* . 

إن من الهيئات الرسمية كمجمع البحوث الإسلامية يضع قيوداً وعراقيل» 
من أبسطها أن المبعوث للدعوة الإسلامية لا بد أن يكون آزهرباً أصيلاً» وغير 
ذلك فلا يصلح أن يكون داعياء ولو تحصل من العلم والدراسات أكثر ما 

وإذا كان البعض یاخذ على مثل هذا النقد. . فلأدعوه إلى وضع مقارنة 
بسيطة بين حال دعوتنا للإسلام ونحن أمة قد آنعم الله عليها بالخير الکثیر» 
الله؟!.... وبين الإرساليات التبشيرية التى أخحذت قناع المستشفيات 
والملاجئ والمدارس وغير ذلك من الأعمال الخيرية . و ولنتصور كفتى 
الیزان. . نجد كفة المسلمين بالنسبة لدعوتهم لدينهم قد خفت فى حين أن 
الكفة الأخرى قد رجحث» وهى التى لغير المسلمين. 

وشيب ثان دت عله امكداهد. عمال الدین الأفقاتن بوکان ب پزنضمه 
الله يراه أنه من أقوى الأسباب» وذلك هو حال المسلمين فيقول: 


«إن الغربیین يستمدون فکرتهم عن الاسلام من مجرد رژیتهم للمسلمین» 


(*( أوروبا والإسلام: د. عبد الحليم محمود (بتصرف) . 
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فانهم یرون السلمین متخاذلین» ضعفاء» أذلاء» مستکینین» فرقت بینهم 

الاهواء والشهوات» وقعدت بهم الصغائر» وانصرفوا عن عظائم الامور» 

وأصبحوا مستعبدین مستذلين» ولو كان الاسلام دینیاً قوياً لما كان السلمون 

هکذا. . . ولا عجب فخذ آداب الاسلام وتعالیمه واحداً فواحداً» وانظر 

إلى حال السلمین» هل تنجد توافقاً وانسجاماً بين السلمین ودینهم الاسلام. 
ولذا یعود جمال الدین الافغانی لیقول ساخرا: 


«إذا آردنا أن ندعو للاسلام» فلیکن آول ما نبدأ به أن نبرهن للغربيين آننا 
لسنا مسلمین. 

وسب ثالث لعدم انتشار الاسلام كما ینبغی أن یکون» هو أسلوب عرض 
الإسلام» والکتب التی تناولته» لم تأغذ من کثیر من حکام السلمین 
والسئولین الاهتمام الکافی» وذلك من حيث عدم العناية بنوعية الکتب التی 
تقوم بتعریف الاسلام ومبادئه وتعالیمه» وتخاطب الستویات العقلية والفكرية 
با يتناسب معها. . فهل الذین یبتخون معرفة شىء عن الاسلام من حدیثی 
العهد به پتجهون إلى الراجع الثقيلة والعلوم ات کعلم الکلام 
وما شابهه من قراءات لا تفید إلا التخصصین من القراء. . .. هل یستطیع 
أن پستفید غير السلم من کتب علم الکلام مثلا بدون تبسیط لقضایاه؟ . .هل 
نستطیع أن نخدم الاسلام بالاهتمام بعرض الکتب التی تهتم بسرد نقاط 
الاختلاف ووجهات النظر بين الفقهاء والجتهدین وابراز صور الجدال؟ 

إن عَرْضِنًا الدين الاسلامی على هذا النمط من العرض؛ جعل کتبنا 
لا پتیسر فهمها للأجانب عناء ولو لم يكن فى الإسلام تلك القوة الذاتية 
التى تستولى على القلوب لضاق بهذه الكتب السلمون أنفسهمء فما بالنا 
بغير المسلمين ونحن ندعوهم للرسلام؟! 
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ولذا فالاسلام بحاجة إلى عرضه عرضاً سهلاً ميسوراء وبأساليب محببة 
مقنعة» حتی نستطیع أن ننجح فى دعوتنا له. 

ثم نأتى إلى دور العلماء کسبب جوهری فى انتشار الدعوة الاسلامیت 
فنجد أن الاسلام قد عهد إلى العلماء بتقویم عوج الامراء(*. . وکانوا فق 
الدول الاسلامية بمثابة الجالس النيابية فى هذا العصر» یسددون خحطوات 
الحاكم» ویرفعون أصواتهم عند طغيان أى مسئول من ولاة الأمور» وهکذا 
كانت تستقیم الأمورء لأن العلماء کانوا متحققین بالزهد» متحلین بالورع 
ما ساعد بالتالی على قوة الامة وقیامها بدورها فى تبلیغ الاسلام للامم 
الاخری... أما الآن - كما يقول الإمام الغزالى: «فقد قيدت الأطماع 
لسن العلماء» فسكتواء وان تكلموا لم تساعد أقوالهم احوالهم فلم 
ينجحوا ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحواء ففساد الرعية بفساد اللوك 
وفساد الملوك بفساد العلماء» وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه» ومن 
استولی عليه حب الدنيا لم يقدر ما فكيف بمواجهة 
الملوك والحكام؟». 


وبالتالى هل نستطيع أن تعفد علیهم آمالا فى الدعوة للوسلام لغير 
| لمہ .ا 

0 نظرنا إلى نشاط العادية ۳ ومن تلك الكنيسة› التى 

تقلت فن الدعوة فلا: از تال ليها الكل كرد معد دف ومنسق » قل ثم 

تماماً. . واستعانت لذلك بوسیلتین» أحدهما: التبشير. . والثانية: صد 
الهجوم عن الديانة السيحية . ۱ 

اما فیما بتعلق بالتبشیر فيو من الاولیات لدبا اهتمامها بان یعرف 
البعوث لغة الرسل الب » ویدرس عاداتهم وتقالیدهم» وديانتهم» ومواطن 
الضعف فيهم؛ والوسائل التی تجذبهم إليه. 
(*) نعنی هنا الحكام وولاة الامر فى أى موقع . 
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آما الوسیلة الاخری. وهی التی تعنینا على وجه الخصوص هنا - فهو 
ترکیزهم على دراسات مستمرة متجددة على أحدث الوسائل لتشویه دیانات 
الآخرين فى ذلك. . ولذا نجد ما نشرٌ من أضالیل عن الاسلام كان من ذلك 
النطلق الذی به یعکسون الحقائق عكساً تامً» فعلی سبیل الثال یشیعون عن 
الدین الاسلامی - وهو دين التوحید الخالص - أنه دين عبادة الأوثان» 
ويكررون ذلك حتى ينتهى المسيحيون بالتالى إلى الاعتقاد بأن الاسلام هو 
عبادة الأوثان» وهكذا تسیر الدعاية تضليلاً وتشويهاً. 

4 وقد يلجئون إلى نظام يسمى «نظام الحرمان»)» وهو نظام عفتضاه 
يسهل على الكنيسة أن تحرم قراءة أى كتاب ترى فيه خطراً على المسيحية*) 
كتحصين لهاء سواء كان هذا الكتاب هجوماً على المسيحية أو دعاية بارعة 
للإسلام» أو حتى نمطا مميزاً من الدعاية القوية لسعة الأفق وتحرير الفكر. 

إننا نقرر هنا أن التبشير بالمسيحية قائم على قدم وساق فى نشاط لايفتر» 
برغم أننا نقرأ - بين الحين والآخر ‏ فى الصحف العربية أن التبشير فى إفريقيا 
قد أخفق.. ولك أن تتأمل هذا الموقف: فقد حدث أن جلس أحد 
الأشخاص مع زعيم من زعماء التبشير وجرهما الحديث عن التبشير» فقال 
الشخص - وكان مسلماً بدون أن يظهر ذلك: ولم تتمسكون بالتبشير فى 
إفريقيا ونحن نسمم من آن لآخر أن التبشیر فى إفريقيا قد أخفق؟... 
فضحك الزعيم المبشر وقال: 

إننا نحن الذين ننشر هذه الاخبار» وننشرها فى مقابل دفع أجرة لها 
(*) مثال كتاب «الغارة» التى حرصت الهيئات الكّسيّة على جمعه من الأسواق للتخلص منه؛ حتى لا يقع فی 

أيدى أحد من المسيحيين. 
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آما إذا آردت معرفة السر فذلك لفائدتین محفقتین : 

ٍحداهما: أن السلمین حینما يقرءونها یستمرون فى نومهم قائلین : «وکفی 
الله المؤمنين القتال». . فلا ینالنا من جانبهم أذى. 

والاخحری: آن تنهال علینا التبرعات من آغنیاء السیحیین » لان المسيحيين - 
إينما کانوا - إنما پسرهم أن ینجح التبشیر . 

أيها المسلمون من الأثرياء.. ماذا أنفقتم من أجل دعوة الحق.. دعوة 
الإسلام؟ أيها الحكام وولاة الامر فى الأمة الإسلامية . ولا سيما الدول 
امنتتجة للبترول» والتى هيأ الله لها هذا الخير الوفير - هل ما تتفقونه من أجل 
تبليغ الدعوة الإسلامية يكفى أو يتناسب مع زكاة البترول التى تلفق فى سبيل 
الله. . سبيل الإسلام؟! 

وبعد؟ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون . 0 ولذا فما زال 
هناك الامل الكبير لان تضطلع الأمة الاسلامية - حکاماً ومحكومين ‏ 
بسئولباتهم نحو دينهم الإسلامى . 

من ذلك كله أستطيع القول بأننى هدفت من هذا الکتاب إلى : 

* التصدی للهجمات الشرسة من آعداء الاسلام وأدعيائه بشهر سلاح 
اوشنهد شاهد من اهلها» باستعراض تلك النماذج الطيبة من الذین 
اعتنقوا الإسلام عن افتناع ودراسة. 

* أن أبين أن الإسلام ما زال مستهدفا بالتشويه والتشكيك فى تعاليمه» مما 
پنبغی علنا جميعاً أن نقوم بدورنا للذود عنه و وائقين فى الله 
حين يقول لنا: 
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ر ا 1 مر ما و سم و 
مرت دعر ۵ج لک لو عر ز۰4 . 
لا عر مسر 


والله أسأل أن يهدينا سواء السبیل» وأن يھب لنا من آمرنا رشدا. 


محمد كامل عبد الصمد 


3 سورةالحج آية‎ )١( 
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شخصيات عالية امتنقت الاسلام 


* اسلام رئيس جمهورية «جامبياء الذي أدرك حقبقة الاسلام فخر ساجداً ثم 
ينهض قائلاً: الله أكبر مني ومن كل شىء... 

* «هيرالال» ابن الزعيم الهندي «غائدي» الذي تحدى الجميع في سبيل تمسكه 
بإسلامه قائلاً: لقد عشقت الاسلام وآمنت بالله وحده ويرسوله محمد يك . 

* مع «اللورد هدلی» سليل الأسرة المالكة البريطانية الذي كان لإشهار إسلامه 
صدى واسع في بريطائيا. 

* مع بطل العالم في الملاكمة «محمد علي كلاى؛ الذي صار داعية إسلامي لم 
يعقه المرض الذي أصيب به من القيام بواجب الدعوة الإسلامية. 

* مع القاند الروسي الجنرال «أناتولي؛ الذي عرف بالصرامة والقسوة في قتال 
المسلمين الأفغان ثم أصبح موذناً في مسجد. 

* ... وشخصيات عالمية أخرى. 
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(سلام رئيس جمهورية «جامبیا»() 


هذه قصة من قصص الایمان بطلها لیس فرداً عادياًء إنه یمثل أعلى 
سلطة فى بلاده» أدرك الحقيقة قَخَرّ ساجداءثم نهض قائلاً: الله أكبر. . الله 
اک ومن كل شوقن ال ره الا إنه رس جز رة اجا 
ولا تكمن غرابة القصة فى كونه رئیساً لجمهورية؛ وإنما لأن هذا الرئيس ولد , 
مسلماً ثم أبحر إلى الغرب» وتشرب من فكره وقيمه وعقیدته» ودخل عالم 
الساسة - فدات له وامعيونة: لد وكنيوة التاشت القن رل إل 
أقصاها. ولكن حين اقترب من القصر الرئاسى اكتشف أنه قد نسى شيا 
مهما. . نسى فطرته. فعاد إليها مسرعا يعبر عن ذلك بقوله: 

«كنت آشعر داثماً أن لی قلبين فى جوفی. . قلب لى وقلب على. . آما 
القلب الذی لى فكان يدفعنى إلى الدراسة والسياسة وخوض معركة 
الحياة. . . وأما القلب الذى على فكان ما يفتأ يلقى على عقلى وقلبى سؤالا 


وما بين القلبين مضت بى الرحلة طويلة. . طويلة. استطعت معها ومن 
خلالها أن أحقق كل ما كنت أصبو إليه» تحرير وطن إفريقى أسود» ووضعه 
على خريطة الدنیا كدولة مستقلة ذات سيادة»©, 2 " 
)١(‏ تقم «جامبیا؛ على المحيط الأطلسى من جهت وتحيط بها «السنغال» من بقية الجهات. . وعدد سكانها مليون 
ونصف المليون نسمة» ونسبة المسلمين أكثر من ۰/۹۰ 
(۲) من تحقيق أجراه الاستاذ «شريف قنديل» المحرر بصحيفة المسلمين» والمنشور بها فى عددها الصادر ۳/ ۱/ 
۲ (بتصرف). 
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واستطرد قائلا: 

«وکان هذا نصراً منتزعاً من فم الاسد؛ یکفی لان يدير الرء‌وس؛ ويصيب 
الشبان م آمثالنا فى هذا الوقت بدوار السلطة. . كانت تلك معركة 
كبرى» سلخت من أعمارنا نصف قرن من الزمان مع الحرب والنضال» 
والمفاوضات» وتكوين الاحزاب» وخسارة المعارك e‏ أيضاً. وما كان 
أسعدنا حينئذل ونحن نتشل وطناً من وهدة الاحتلال والتخلف والضياع 
الفکری والاقتصادی. . امتلأت نفوسنا بنشوة النصر ونسینا معها کل شئ. . 
ولم يكن هذا الفوز سوی إرضاء للنفس وغرورها. ... آما فطرة اللفس 
فراحت تحضنی على خوض العرکة الکبری. . كانت تهتف بى قائلة: لقد 
کسبت معرکتك مع الحياة فاکسب معرکتك مع نفسك. . . . عد إلى ذاتك . . 
اكتشف هذا الجوهر الصافی الثمين فى داخلك . . آزح من عليه هذا الرکام 
من التغریب والعلمانية والدراسة فى مدارس اللاهوت. 


كان الصوت یخرج من داحلی صادقاً وحمیماً أن عد إلى الطفل البرئ 
المؤمن الذی کنته یوماً وأنت تجلس بين آیدی شيوخك ومعلميك. . أين 
ترتيلك الشجی لابات القرآن؟! أين سعيك للصلاة خلف شيخك ذاهباً إلى 
السجد أو عائداً منه؟! تلك هی فطرتك السلیمة» لانها هى الفطرة التی فَطَرَ 
الله الناس علیها . . 

هنا آحسست أن قلبی یصدقنی» وأن لا شئ فى الدنیا یعدل أن یکسب 
الإنسان العالم ویخسر نفسه. . . وببساطة قررت أن اکسب نفسی . . أن آعود 
NT‏ عسوا 
ومباهجها. . الآن - أننى قد کسبت نفسی؛ وربحت تجارتی مع 
الله a‏ وعقل 
و 
(۱) تأمل جمال بیان تلك الاعترافات التى انسابت كالياء الرقراقة لها طعم العذوبة: ويبدو أن الشخصية الى 


نحن بصددها تتميز برومانسية فى التعبير. 
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وعاد الرئیس ا مامي إلى فطرته السليمة. . لی الاسلام متسمیاً باسم 
(داود جاوارا» أو «الحاج داودا » تاركاً ما یکره باض قد غشاه بریق الاضواء 
والسياسة. . اسمه قبل رحلة إيمانه «دیفید کیربا". 

وللرئیس «داود» رؤية حكيمة متميزة صاغتها التجارب التی خاضها فى 
عالم السیاسة. فهو يدعو للوحدة الاسلامية بين الشعوب التی تدین 
بالاسلام فیقول : 

إن المسلمين فى جميع أنحاء العالم يجمعهم شئ واحد هو الإسلام 
الذی لیس مچر د مفاهیم نظرية . ۰ إنه سلوك وحضارة» وما أحوجنا هله 

لقد آصبحنا الآن فى مأزق خطیر. . إن العالم كله يتحد» والشعوب 
الأخرى تتحالف فى کیانات یصنعونها بایدیهم . 

نحن نمتلك كل أسباب القوة واحضارة» ومع ذلك لم نتحد بعد... هذا 
نفد 

ومن ناحية آخری فان الجال الاقتصادی ‏ الذی هو أيسر الجالات 
للتضامن - ما زال بحاجة إلى جهود مخلصة» ولا بد أن یکون التعاون شاملا 
لكل من يجمعهم الاسلام سواء آکانوا فى إفريقياء آم فى آسیا » آم فى 
أوربا وأمريكا» . 

«إننا لو بدأنا بالمجال الاقتصادى فان نجاحنا فى المجال الاجتماعى سيكون . 
مضمونا. . . هذا هو التضامن الق الذى تدفعنا التغيرات الدولية .لان 
نطالب به فى کل مؤتمر وفى كل مكان. 
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إننى آری أن الحديث عن الوحدة الاسلامية لم يعد خيالاً أو وهماً بعد أن 
شاهدنا منظومة المجموعة الأوربية.. إن ما يجمعنا أكثر مما يجمعهمء 
فلنجعلهم نموذجا لنا برغم أن تراثنا ملوء بالنماذج المشرفة. . ولتكن «منظمة 
المؤتمر الاسلامی» هی الإطار الذى يجمعناء والذى ننطلق منه فى طريق 
الوحدة الإسلامية. 

وهكذا نجد آنفسنا أمام شخصية سياسية محنكة استفادت من تجاربها فى 
عالم السياسية للخوض فى مجال الدعوة إلى الوحدة الإسلامية والأخل 
بمقوماتهاء وذلك بعد أن تغربت واستقت من منابع المدرسة البروتستانتية 
والفكر الغربى المعادى للإسلام. 


نا 
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مع ابن الزعیم غاندی 
الذى نحدی الجمیع ونمسك باسلامه 


والده هو الزعیم الهندی ی «المهاتما غاندی» الذی انشغل بالتضال من 
أجل استقلال بلاده» ومن لم تربی ابنه «هیرالال» فى بیته على ید مدرسین 
تولوا التدريس له وبدأ يعرف الكثير عن ديانته «الهندوسیة»۳) وطائفته 
«البراهمیة» التى تعد من أرقى الطوائف فى الهند. تعمق «هیرالال» فى 
دراسة ديانته الهندوسية. ودرس آلهتها المتعددة وشرائعها وكتبها القديمة مثل 
«الفيدا»).. و «البرهمانا». . و«اليجفادجيتا» وغیرها» وضراع هذه الديانة 
الوئنية مع غيرهاء مثل «البوذية». 

فى بداية الأمر لم يكن «هيرالال» يلقى بالا للتناقضات التى تزخر بها 
الديانة الهندوسية» مثل تعدد الآلهة والظلم الاجتماعی» ولم يفكر فى أن 
هذه الديانة باطلة» ولا سیما أنه أحد المستفيدين منهاء باعتباره من طائفة 
«البراهما)» واندمج فى دراسته حتى تخرج - کوالده - محامياً» وتزوج رن 
اس تفت بالات و فیلات 


وقد أتاح له عمله بالمحامأة فرصة التعرف على الظروف الاجتماعية السيئة 


)١(‏ تعود جذور هله الديانة إلى ما قبل نحو ۲۰۰۰ عام قبل الميلاد. 
(۲) هی قائمة على عبادة ثالوث مكون من «براهما؛ و «شيفا» و «فشنو» والأول أعلى الآلهة الثلائة عندهم» فهو 
د حسب زعمهم . له سام حل العالم واتحد به » ولا يقترب منه الإنسان. . أما اا الواقى ر 
«فشنوة هو الإله الهادم. 
(9) وهو الصراع الذى تمخض عام ٠‏ قبل الميلاد عن انتصار «البراهمیة» وحلولها محل الدين الفیدی» حيث 
صاغت قواعدها وشعائرها فى قوانين «مانوا. 
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التی يحياها الناس فى بلاده» ومدی الظلم الذی پمارسه الهندوس ضد 
غیرهم من الطوائف» بل مع بعض أبناء طائفتهم ذاتها ممن یطلقون علیهم 
اسم «النبوذین»» ویرون أن على هؤلاء الأخيرين أن یقوموا بخدمة البراهمة» 
وبدون هذه الخدمة ليس لهم أجر أو ثواب. 

وأدت هذه التفرقة الظالمة بهيرالال إلى مراجعة نفسه حول مدى صحة هذه 
الديانة التى تفرق بين الناس» بل وتفرق بين أتباعها أنفسهم» وآلَهُ أن يرى 
المسلمين - وهم أهل الديانة الثانية فى بلاده من حيث تعدادهم - لا يفرقون 
بين غنى وفقیر» وسليل عائلة كبيرة وصعلوك» فاشتدت رغبته فى دراسة 
الدين الإسلامى والتعمق فيه» وخاصة بعد ما لاحظ أن هناك كتباً للهندوس 
تتكلم عن نبى له نفس صفات النبى محمد 4ل . 

ركان بعلم اهیرالال» الكثير عن الدين الإسلامى من جراء إطلاعاته على 
ما کتب عنه » وطاف بذهنه. قوله تعالی : ۱ 


۳ کک ا مر و مر رم ر سس و ھ و 
« ورسلاه هی من‌قبل ورسلا مضه 
لله مو ص کش 3 سے م 9 
وک سی زس رما قوف مدن ایکون ن للناس 
ا Ê‏ ی ۹ 


آمن «هیرالال» أن یه يسطع أمامه» وأنه قد وجد بداية طريقه 
نحو الحقيقة التی يبحث عنهاء ومن ثم عزم على إشهار اسلامه بعد أن قرأ 
)١(‏ فى الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من الجزء الثانى من کتاب «السامافيد!» جاءت تلك العبارة «أحمد تلقى 
الشريعة عن ربه وهی ملوءة بالحكمة وقد قبست منه اللور كما يقبس من الشمس»4... وفى كتاب 
«یهوشیابران» جاء أن رجلا قدم فى النام إلى الملك «يهوج» ملك السند فقال له: «عليك أن تلحق بدين 
رجل ظهر فى الصحراء وهو مختون له كلام یسمع؛ اصظفاه «براهما» یاکل الطيبات من اللحوم» تظهر 
ِ يديه معجزات كثيرة؛ وهو محفوظ من اعدائه اسمه «محامد» يعنى كثير الحمد. ... من دراسة 
ة بمجلة الوعى الاسلامى عدد يناير ١987‏ بعنوان هل بشرت بنبی الإسلام امار الهندوس 
ا للاستاذ محمد عزت الطهطاوى . 
(۲) سورة اللساء: ۰۱6 ٠١١‏ . 
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فوله تعالی : 

عر سر رو ا 2 rr‏ ري ا 0" u.‏ سما يلو ۳ 
«ومن يبتع عیرالاسللم ديتا فلن يقبلمنه وهوی الااخرو من‌الخسرین 00#. 

ثم حدث أن التقى بالشيخين الجليلين «زکریا منيار» وانذیر أحمد 
خجندى) ‏ من أعضاء جمعية التبليغ الااسلامی . الین أقنعاه بأن ما تببحث 
عنه روحه ایری موجود فى الإسلام» ومازالا به حتى اقتنع بعدما شرح الله 
صدره للاسلام. وفی يوم الجمعة التالی ارتدی «هیرالال» قميصاً أبيض 
وعمامة بیضاء خفيفة» وتوجه إلى الجامع الکبیر فى مدينة «بومبای"» وأمام 
أكثر من عشرين آلف مسلم حضروا للصلاة فى الجامع » أعلن «هيرالال 
غاندی» اسلامه ‏ ونسمی باسم : اعیل الله هیرالال غاندی». و صعد على 
الثبر وألقى كلمة من ضمن ما جاء فیها قوله : 


«کلکم یعلم بأنى آنا «هیرالال» ابن الزعيم الوثئی الکبیر غاندی». فأنا 
اعلن على رءرس الاشهاد؛ وفی وسط هذا ابحمع العظیم من السلمین؛ بأنى 
قد عشقت الإسلام» وأحببت القرآن» وآمنت بالله وحده» وبالرسول الاطهر 
سیدنا محمد صلوات الله تعالى عليه» وأنه خاتم النبيين» وأنه لا بی بعده» 
وأن ما جاء به القرآن حق» والبعث والنشور حق» والملائكة والقضاء والقدر 
حق» والكتب النزلة كلها حق» وأنبياء الله ورسله حق» فللاسلام وللقرآن 
ساحیا وأموت وسادافع وسأناضل» وسأكون إحدى دعاماته الكبرى» 
وساکون مبشراً به وداعیاً له بين قومی وعشیرتی؛ آلا إن هذا الدين الحنيف 
هو دين العلم والثقافة» والعدل والأمانة» والرحمة والساواة04). 


واستقبل المسلمون إعلان «هیرالال» إسلامه بالتكبير والهتاف: «الله أكبر. . 
الله آکبر..» .. ووقف «الشيخ زكريا منیار" وشزح للجماهير المحتشدة 


(۱) سورة آل عمران: .Ao‏ 
(۲) مجلة الإسلام ‏ عدد يوليو 1975. 
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الادوار التی مرت عليه فى قيامه پواجب الدعوة والتبلیغ» وافتناع الهتدی 
الجديد «عبد الله هیرالال» بالدین الاسلامی باعتباره آشرف الادیان وآقومها 
عند الله . 

وطلب الشیخ «زكريا» من الصلین أن یصافحوا آخاهم الجديد فى الإسلام 
مهنئین» فأقبلت الجماهير تصافحه فرداً فرداً ثم حملته على الاعناق إلى 
سيارته بين الهتاف بأن لا له الا الله» والتكبير. 

هذاء وتناقلت الصحف ووکالات الأنباء خبر إسلام ابن الزعيم 
«غاندى»» فکان وقعه على «الهندوس» کنزول الصاعقة» وتشنج له الزعيم 
(غاندی» تشنجاً کبیر حتی إنه امتنع عن الطعام والشراب لدة يومين 
کاملین؛ كما غضب زعماء الهندوسية» وأغلقت معظم الحال التجارية 
الهنذوسية التصلة باحیاه السلمین استياء وا 

وانهالت حملات (المهاتما غاندی» على ولده» كما هاجمته احمعیات 
والصحفت الوثنیت» وصاحبت هجومها بالوعید الشدید والتهدید» ولکن 
«عبد الله هیرالال» لم یبال لهذا الهجوم؛ وتحدی الجميع متمسکاً بإسلامه. 

وبعد ذلك بأسابيع دعی الاخ السلم «عبد الله هیرالال» إلى اجتماع 
إسلامى فى مدينة (سورت»» حيث ألقى كلمة أوضح فيها ما يتعرض له من 
حملات ومضايقات» وكان من بين ما قاله: 

«لست بنادم ولا متأسف لاعتناقى الدين الإسلامى الحنيف كما يقولون 
ویشیعون» والله بعلم ويشهد آنی ما فعلت آکثر من تلبیتی نداء الحق ونداء 
ضمیری ۰ ۰. ورضوخی واستسلامی إلى الضالة النشودة والحلقة الفقودة 
التی كانت ضائعة منی» قد وجدتها آمامی أخيراً متمثلة فى کتاب الله تعالی 
الذی لا پأنیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفی سيرة رسوله الاعظم 
صلوات الله علیه». 
(۱) المرجع السابق. 
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واختتم «عبد الله هیرالال» کلمته مخاطباً الهندوس بضمیر الغائب: 
«خیرلهولاء القوم إذا رغبوا فى التخلص من حياتهم الريرة هذه أن يلقوا 
بنظرة بسيطة خالية من التعصب» ویدرسوا حقيقة الإخاء الاسلامی - وان لم 
یعتنقوا الاسلام - ثم لینصفوا بعد ذلك من تلقاء أنفسهم» ولیعلنوا النتيجة لنا 
ولأمة «المهاتما غاندی» ثم إلى العالم الشرقی والغربی»۲۳. 


# ¥ HF 


(۱) الرجع السابق. 
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مع «اللورد هدلي» سليل الأسرة الملكية البريطانية 
الذي صار المسلم «رحمة الله فاروق؛ 


برغم مولد «لورد هدلی» فى بيت نصرانی عریق. فانه لم یشعر يوم فى 
قرارة نفسه بایمان صادق نحو النصرانية» بل طالا راودئه الشکوك فى صحة 
التعاليم التی تروج لها الكنيسة» والطقوس التی یمارسها الآباء القسس فى 
صلواتهم وأقداسهم» وطالا توقف بفکره عند آسرار الكنيسة السبعة. إذ لم 
پستطع - وهو الانسان الثقف الواعی - أن يهضم فكرة أكل جسد السیح عليه 
السلام أو شرب دمه كما یتوهم النصاری وهم يأكلون خبز الكنيسة ویشربون 
تبيذهاء کذلك لم يقتنع بفكرة فداء البشرية التی هی من آسس عقيدة 
الكنيسة... وشاء قَدر الله أن يسافر إلى منطقة «كشمير» التى يدين أهلها 
بالإسلام» وذلك من أجل مشروعات هندسية» حيث كان يعمل ضابطاً فى 
الجيش البريطانى ومهندساً. . . وهناك أهدى إليه صديق ضابط بالجيش نسخة 
من الصحف الشریف جين لس البهارة- بسلوکیات السلمین» وکان هذا 
الاهداء بداية تعرفه الحقيقى عل الإسلام» إذ وجد فى کتاب الله ما یوافق 
طبيعة نفسه وپلائم روحه. . . وجد أن مفهوم الالوهية - كما جاء فى القرآن 
الکریم - يتؤافق مع النطق والفطرة» ویتمیز ببساطة شديدة» كما لس فى 
الدين الاسلامی سمة التسامح؛ تلك السمة التی لم يلمس لها وجوداً بين 
أهله من التصاری الذين عرفوا بتعصبهم ضد الدیانات الأخرى» بل ضد 
بعضهم بعضاً فالکائوليك یتعصبون ضد البروتستانت» وهؤلاء بدورهم 
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یتعصبون ضد الارئوزکس» الذین لا یقلون عن الطائفتین السابقتین تعصباً 
ضدهماء فكل فریق يزعم أن مذهبه هو الحق وما عداه باطل» ویسوق فى 
سبيل ذلك من الحجج أسفاراً يناقض بعضها بعضا. 

ولم يكن بوسع «لورد هدلی» إلا أن يميل للإسلام بعد اطلاعه على 
ترجمة معانى القرآن الكريم» وما قرأه عن العقيدة الإسلامية» وأبطال 
الإسلام الأوائل الذين استطاعوا أن يصيروا أعظم قواد العالم» وبقوة 
عقيدتهم أسسوا حضارة عظيمة ازدهرت لقرون طويلة» فى وقت كانت أوربا 
ترزح تحت وطأة الجهل وطغيان البابوات والكرادلة . كما وجد «لورد هدلی» 
فى الشريعة الاسلامية وسيرة الرسول محمد وله وصحابته ومن تلاهم من 
التابعين القدوة الحسنة التی تروى روحه العطشى للحق» ولم يصعب عليه أن 
يدرك أن الإسلام عقيدة وسلوك. 

وبرغم اقتناع «لورد هدلى» بالإسلام فإنه ظل قرابة عشرين عاماً یکتم 
إسلامه لأسباب عائلية» حتى كتب له الله أن یعلنه على اللا فى حفل 
للجمعية الاسلامية فى لندن. . وكان مما قاله: 

«إننى بإعلانى إسلامى الآن لم أحد مطلقاً عم اعتقدته منذ عشرين سنة» 
رلا دعتتی اهحمعية الاسلامية لولیمتها سررت جدآ لامکن من الذماب 
إليهم وإخبارهم بالتصاقی الشدید بدينهم» وأنا لم آهتم بعمل أى شئ 
لإظهار نبذى لعلاقتى بالكنيسة الإنجليزية التى نشأت فى حجرهاء كما أنى 
لم احفل بالرسميات فى إعلان إسلامى» ‏ وإن كان هو الدين الذى أتمسك به 
الان(). 


ومضی الورد هدلی» قائلاً: 
«إن عدم تسامح التمسکین بالنصرانية كان آکبر سبب فى خروجی عن 


(۱) مجلة الثار - عدد دیسمپر ۱۹۱۲ (بتصرف). 
زفق الرجع الساپق . 


iE 


http://kotob.has.it 


جامعتهم» فانك لا تسمع أحداً من السلمین پذم أحداً من أتباع الأديان 
الأخرى؛ كما نسمع ذلك من النصارى بعضهم فى بعض». واستطرد متحدثاً 

عن الجوانب العديدة التي شدته إلي الاسلام فقال: 

«إن طهارة الإسلام وسهولته ع عن الأهوام والذاهب الکهنوتية 
ووضوح حجته مكافك كل هدم لايرو اه ار فش وقد رأيت فى 
المسلمين من الاهتمام بدينهم والإخلاص له ما لم آر مثله بين النصارى» فإن 
النصرانى يحترم دينه - عادة ‏ يوم الأحد» حتى إذا ما مضى يوم الأحد نسى 
دينه طول الأسبوع... وأما المسلم فبعكس ذلك» يحب دينه دائماً» سواء 
عنده آکان البوم هو ابممعة آو خیره» ولا پفتر لظة عن التكيو فی کل عمل 
يكون فيه عبادة الله) . 


وبعد أن اعتنق «لورد مدلی» السام تسمى باسم «رحمة الله 
فاروق»... وكان لاشهار اسلامه صدی واسع فى بریطانیا نظراً لب 
الكبير الذى يحمله» ولكونه سياسيا بارزاً» وعضواً قياديا فى مجلس 
اللوردات» حيث انتقدته الصحف البريطانية» واتهمته فى صدق دینه محاولة 
إظهار موضوع إشهار إسلامه على أنه يهدف لتحقيق مكسب رخيصء» بأن 
يصبح مثل المسلمين فى مجلس اللوردات وزعيماً لهم.. مما دفع الهتدی 
الجديد «رحمة الله فاروق» إلى الرد على منتقديه بمقال عنوانه «لاذا 
آسلمت؟»(). ونما جاء فيه قوله: 

(نحن - البریطانیین - تعودنا أن نفخر بحبنا للانصاف والعدل» ولکن أ 
ظلم اعظم من أن نحكم ‏ كما یفعل أكثرنا ‏ بفساد الاسلام قبل أن نلم بشئ 
من عقائده» بل قبل أن نفهم معنی كلمة إسلام؟! . 


ثم استرسل یقول : 
( من المحتمل أن بعض أصدقائى يتوهم أن المسلمين هم الذين أثروا فى 
ولكن هذا الوهم لا حقيقة له» فان اعتقاداتى الحاضرة ليست إلا نتيجة تفكير 


)0 نشرته صحيفة (الأويزرفر» الاسبوعية یوم ۳ نوفمبر ۰۱۹۱۲ 
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شای دهده وو ول اج ی ال ارا مات سرا 
حینما وجدت نظریاتی وای متفقة قام الاتفاق مع الدین الاسلامی». 

ومن الجدير بالذکر أنه قد كان لاسلام «رحمة الله فاروق» أو «اللورد 
هدلی» أكبر الأثر فى تقوية الحركة الاسلامية فى بريطانياء إِذ لم تكد تمر 
أشهر قليلة على إعلان إسلامه حتى اقتفى آثره أكثر من أربعمائة بريطانى 
وبريطانية» بعد ما استرعی انتباههم ما تدك به عن محاسن الإسلام» 
فأقبلوا على قراءة الكتب الإسلامية» ودخلوا فى دين الله أفواجاً. 

ومن الطريف أن يترأس «رحمة الله فاروق» الجمعية البريطانية الإسلامية؛ 
ویتصدی لهجمات الحاقدين على الاسلام» وينبرى بقلمه مدافعاً عن دين 
الله راد الكيد إلى نحور الكائدين الذين يحاولون تصوير الإسلام على أنه 
دين الشهوات» وأن القرآن الكريم ما هو إلا مجموعة من الحكايات اليهودية 
والسيحية المسروقة من التوراة وغير الموثوق بهاء كما زعم القس «وليم ميورا 
الذى أُنّعمَ عليه بلقب «سير» مكافأة له على تعصبه ضد الإسلام» وجهوده 
المستميتة فى محاولة تشويه صورة الرسول محمدواية. 

ومن ردوده على هؤلاء ما نشرته مجلة « إسلاميك رفیو» حيث قال: 


وم اق مر 


«إن كل هذه الحاولات العقيمة والوسائل الدنيئة التى يقوم بها النصرون 
لتحقير شريعة النبى العظيم يك » بالبذاءة وبالسفاسف لا تمسه بأذي» ولا 
تغير عقيدة تابعيه فد أصبع . 

ومضى يرد الكيد إلى نحور المنصرين قائلا : 

« لا عجب أن يكذب المنصرون وقد افتروا على الله كذبآء فكم تظاهر 
اللص بالأمائة والداعر بالاستقامة والزندیق بالتدین» ولکن لا عجب فقد 
غاض من وجههم ماء الحياء» وقد قال النبی عليه الصلاة والسلام: ١‏ 5 
تسح فاصنع ما شت : فلو كانوا يستحيون من أنفسهم أو على الأقل من 
الناس - لما أقدموا على هذا الادعاء الباطل» والافتراء الواضح 


اعم 


http://kotob.has.it 


ولسنوات عديدة ظل «رحمة الله فاروق» یدافع من خلال کتاباته وحطبه 
عن الا سلام» »ووضع عدة مولفات» لعل آشهرها وآهمها کتابه «يقظة غربية 
على الإسلام)0". . 

وقد نال «رحمة الله فاروق4 شهرة بین السلمین داخل بریطانیا وخارجها؛ 
حيث كان یلقی بالترحاب فى بلاد السلمین آینما حل» ومن ذلك استقباله 
فى مصر بهتاف الترحاب والحب . 

رحم الله «لورد هدلی» الذی آمن برحمة الله» فتسمی برحمة الله. . 
وعرف الحق من الباطل فکان فاروقاً. 


اد عد عاد 


(۱) مجلة الفیصل - عدد فبراير ۱۹۹۳ (بتصرف). 
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مع الدبلوماسی الالمانی المسلم 
السفیر الدکتور :مراد ولفرید هوفمان؛ 


رحلته إلى الایمان بعقيدة الاسلام تختلف عن الآخرين الذين اعتنقوه» إذ 
أله باعتباره دبلوماسیاً تعود على التأنی فی اتخاذ القرارات» فلا بتخذ قرارا 
إلا بعد دراسة دقيقة عميقة لكل جوانبه» وقراءة متأنية لكل ما يحيط بها من 
ملاشاك» وهذا ما فعله السفیر الدکتور امراد ولفرید هوفمان» سفیر آلانیا 
الاتحادية فى الجزائر» إذ دامت رحلته إلى عالم الایمان ما يزيد على العشرین 
عاماً من القراءة وإمعان الفکر» قرأ خلالها قرابة مائتی کتاب عن الاسلام. . 
فى مقدمتها «القرآن الکریم» مترجماً لعانیه باللغة الفرنسية والألمانية» وکذا 
كتب الصحاح. 

عوامل كثيرة آسهمت فى إحداث هذه النقلة فى حياة السفیر فالقراءة 
وحدها لم تكن بكافية ما لم تؤازرها روح مشرئبة إلى الإيمان» تقود 
صاحبها إلى سبيل الرشاد والهدی» حيث إن الاقتناع العقلى لا يكتمل إلا 
بإيمان القلب» فضلاً عن أن الانتقال من عقيدة نشأ عليها الرء وتربى على 
تعالیمها إلى عقيدة تختلف عنها ليس أمراً سهلاً» وبخاصة فى بلد مثل الانيا 
يتعصب لمسيحيته وعرقه» ويربط بینهما ربطاً وثیقاً محكماً» وذلك كما يصرح 
الد. مراد هوفمان» نفسه . 

وبلا شك أن العمل الدبلوماسی قد آناح له عاملا مهما اثر فیما بعد - 
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فى اتخاذه آهم قرار فى حياته» إذ آمکنه من خلال العمل الدبلوماسی 
التعرف على الکثیر من الشخصیات السلمة من مختلف الجنسيات» ولم تغب 
عن فطنته وذهنه الحاضر أن يلحظ ما يتحلى به هؤلاء من خلّق مثين یرتکز 
على قيم ومبادئ الإسلام؛ ما حفزه على محاولة تفهم طبيعة تلك العقيدة» 
ويضرب مثالا على ذلك فيقول: 

«لقد ترك الأستاذ محمد أسدا“ - رحمه الله أثراً طیباً فى نفسى حين 
التقیت به فى المانيا الغربية عام ۰۱۹۵۰ كما عزز هذا الأثر لقائى مع الترجم 
المسلم «محمد حبوت» الذى قام بترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة 
الألمانية - كذلك أسهم مسلم مصرى مغترب يسمى «محمد رسول)" فى 
تعريفى الكثير عن الاسلام وتعالیمه» فضلاً عن إذكاء الانطباع الجيد عن 
الاسلام والمسلمين فى نفسى)20. 

وبدأت فطرة الق التى قَطَرَ الله عز وجل الناس عليها تستيقظ داخل نفس 
«هوفمان» وتاقت إلى الإيمان الصحيح بالله عز وجل» ولا سيما أنه يذكر 
حادثين مؤثرين» أحدهما: .عندما كان يعمل فى قنصلية بلاده فى الجزائر عام 
١‏ .. فبينما كانت شوارع العاصمة الجزائرية تموج بطلقات الرصاص 
لتخمد المقاومة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسی» فاجأت آلام المخاض 
زوجته» فخرج مهرولا ليبحث عن سيارة تقل زوجته إلى المستشفى» واليأس 
يعي ت ك شيك سار اسعاف: وسط :هل ال "الله يضاف البتانق 
وطلقاتهاء وأجساد القتلى والجرحى. . غير أن يذكر أن هاتفاً كان يصرخ فى 
داخله: ثق بالله.. ثق بالله. . . ولم يصدق نفسه وهو یری آمامه سيارة 
إسعاف» وكأنما أرسلتها العناية الالهية لإنقاذ زوجته التى کتبّت لها حياة 
جديدة من حیث لا یدری. ۱ ١‏ 
)١(‏ هو أول مندوب لباکستان فى الامم التحدة. 
(۲) يدير هناك مرکزاً للکتاب الإسلامى فى کولونیا ومتزوج من ألانية . 
(۳) یلاحظ هنا كيف تکون القدوة الحسئة لها التأثير الکبیر فى نفوس غير السلمین. 
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والحادث الآخر: وقع فى العام نفسه فى آثناء سيره فى أحد شوارع الجزائر 
يرافقه شخص فرنسی» إذ انطلق فجأة وابل من الرصاص نحوهما سقط 
على إثره رفيقه غارقاً فى دمائه فى حين لم يصب هو بأدنى أذى. 

يتذكر «هوفمان» هذين الحادثين وأثرهما فى إذكاء إيمانه بالله» ویقینه 
سماوية ختمها برسالة الإسلام التى آنزلها على رسوله محمد ميل . 

وبالفعل عزم على أن یعلن إسلامه بعد ما شرح الله صدره لام سلام ليبدأ 
حياة جديدة. . ففی خريف عام ۱۹۸۰ وقف الدكتور «مراد ولفيرد هوفمان» 
أمام صديقه المسلم محمد رسول» مدير مركز الكتاب الإسلامى فى 
«كولونيا» لينطق بملء فيه: 

(آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) . 

وبعل هذه النقلة من عالم الضلال إلى عالم الإيمان» تخیرت حياة 
«د. مراد» كلياء إذ توقف عن تناول الخمور وكل المحرمات النتشرة فى 
اد ا الا سلامية سلوکا E‏ ا 
لتَجنْب الواقف المحرجة التی كان ری باب یی 
ا حضور حفلاات الغداء الدبلوماسية وهو صائم» آو حضور حفلات 
يتناول خلالها المدعوون الخمر أو ما شابه ذلك - طلب «د. مراد» نقله للعمل 
فى إحدى السفارات الألانية بالدول العربية أو الإسلامية» باعتباره السفير 
السلم الوحيد بين سفراء أل انيا الاتحادية. . وكان أن عاد للعمل فى الجزائر 
بصفته سفيراً هذه المرة. 

ولم یکتف السفير الهوفمان) باعتناق الإسلام والتزامه بالتعاليم الإسلامية› 
وإنما آراد أن پساهم فى خدمة الدعوة الاسلامية» فوضع کل ما يملك من 
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خبرة وثقافة وعلاقات واسعة عبر عشرات من الکتابات» والعدید من 
الکتب" التى توضح للرأى العام الغربى حقيقة الإسلام» بعد أن يكشف 
زيف وأباطيل ما یرجه إلى تلك العقيدة السماوية من اتهامات باطلة مغرضة 
كما أنه يعمل جاداً من أجل خدمة إخوانه المسلمين فى آنانیا") وزيادة عددهم 
حيث يتمنى أن يتمكن من توسيع دائرة الاسلام فى صفوف الشعب الالانی» 
ولذلك فهو لا يهدأ أو يستكين عن توضيح حقيقة الدعوة الإسلامية وما 
تدعو إليه من قيم ومبادئ سامية لينظر الرأى العام الغربى إلى الإسلام نظرة 
واقعية بعيدة عن روح التعصب البغيض التى يروج لها ناس لا يعرفون شيئاً 
عن الإسلام أو يحقدون عليه وعلى آهله» ومن هنا صارت أمنية «د. مراد 
هوفمان» أن يستكشف الغرب وغيره من لا يدينون بالإسلام عظمة هذا 
الدين» الذى وضع قواعد متكاملة ياة الانسان يسترشد بها فى دنياه ليفوز 
بها فى آخراه - على حد تعبيره. 

وهكذا عرف «د. مراد» طريقه إلى الله» وإلى دينه الحق الذى صار يدعو 
إليه فى غيرة وحماسة المؤمن.. فهل من مدکر؟. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد آثیرت ضجة فى آلانیا» وراد طنینها الإعلامى أن 
السفير الألانی فى الجزائر «فيلفريد هوفمان» قد اعتنق الاسلام» وغير اسمه 
إلى «مراد هوفمان». 

وتثرکز الأزمة على كتاب وضعه السفير «مراد) ‏ وهو دبلوماسى محنك فى 
الواحدة والستين من العمر» ومتزوج من تركية ‏ بعنوان «الإسلام کبدیل» 
يصف فيه الإسلام بأنه أكثر الأنظمة شمولاً لحقوق الإنسان فى العالم. . 
هذا» وقد صدر له قبل ذلك كتاب «يوميات آلانی مسلم» فى عام ۰۱۹۸۵ 


)١(‏ لعل أشهر تلك الكتب وأهمها كتابه «الطريق إلى مكة» الذى ترجم إلى ثلاثين لغة. 
مسلم آلانی قد أسلموا عن اقتناع . 
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وقدم التلیفزیون الألمانى برنامجاً خاصاً حول السفیر «مراد هوفمان» ظهر 
فيه وهو یصلی ویصوم حسب القواعد الاسلامية. وقد طلب الحزب 
الدیمقراطی الاشتراکی العارض من وزارة الخارجية عرزل السفیر «مرادا من 
منصبه» بحجة أن عقيدته الاسلامية تتعارض مع ما ينص عليه الدستور 
الألمانى . 

والجدير بالاشارة أن الحملة على السفیر الذی آنار الله قلبه بالاسلام تأتى 
أيضاً من ساسة ونواب فى الحزب السیحی الالانی تقدموا بطلبات كثيرة 
بفصله عن عمله» وشارکت فى تلك الحملة الصحافة الصهيونية الیول» مثل 
صحيفة «بیلد آم زونتاج» التی دعت إلى سحب السفیر من وظيفته» لانه 
سيتسبب بإلحاق خطر كبير بالامة الالانیة. 


3 و % 


فق مجلة الوعى الاسلامی الصادرة فی پونيو ۱۹۲ (بتصرف) . 
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مع بطل العالم في الملاکمة «کاسیوس کلای,(۱) 
الذى صار ١‏ محمد علي کلای» 


ولد «كاسيوس كلاى» فى «کونتاجی» بالولايات التحدة الأمريكية» تلك 
النطقة التى اشتهرت بأبشع آلوان التفرقة العنصرية. . وكان طبيعياً أن يعانى 
المعاناة كانت حافزه لتعلم الملاكمة حتى يمكنه الرد على من يسيئ إليه من 
أقرانه البیض . .. ولأنه يملك قواماً رياضياً وعضلات مفتولة» فقد وجد 
طريقه نحو هذه الرياضة مهدا بقوة ساعديه.. ولم يكد يبلغ العشرين من 
عمره حتى تمكن من تحقيق بطولة الوزن الثقيل فى دورة روما الأوليمبية عام 
۱۹۰ 


ولم مر سنوات قليلة حتی تمكن «کلای» من انتزاع بطولة العالم 
للمحترفین من شرير الحلبة «سونى لیستون» فى واحدة من آقصر مباریات 
7 5 5 07 5 سر 2 
اللاکمت إذ لم تستغرق سوى ثوان معدودة» توج بعدها «کلای» بطلا 
للعالم فى الملاكمة. 
() «كاسيوس کلای» اسم يعود إلى أكثر من مائة سنة؛ حيث كان جده لوالده يعمل عند رجل ثرى يحمل اسم 
اکاسیوس كلاى؟ فحمل الاسم جله؛ ومن بعده والده وبالتالى حملت العائلة اسم سيدها. 
رما هو جدیر بالذکر أن (محمد على کلای» قد اکتسب شهرة وذاع صيته كملاكم» واستمر فترة طويلة فى 
حلبة الملاكمة حتی اعتزل منذ سنوات لیتفرغ للدعوة الاسلامیة. 
(۲) مجلة الفیصل - العدد ۱۷۰ الصادرة فى مارس ۱ (بتصرف) . 
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وبين ضجيج هتافات ا معجبين » وبریق فلاشات آلات التصویر» وقف 
البطل ليعلن أمام ملايين الشهود الذين تحلقوا حول احلبة» وأمام أجهزة 
الإعلام المختلفة إسلامه مروداً: 

«أشهد أن لا اله الا الله» وأن محمداً رسول الله». 


بعدها قام البطل «كاسيوس» بتغيير اسمه إلى «محمد على کلای» ليبدأ 
وسط دهشة المشاهدين معركة أخرى مع الباطل» وبالفعل» فكل من تابع 
سيرة (محمد علی» منذ إشهار إسلامه يعلم الكثير عن المضايقات والتاعب 
التى تعرض لها بطلنا السلم؛ ل ا ل 
وشخب لقب البطولة منه أكثر من مرة. 

غير أن شيئاً من هذا لم يحول دون مواصلة رحلته للایمان بعقيدة الاسلام 
التى بدأت فى أحد أيام عام ..١97٠‏ هذا اليوم لا ينساه «کلای» لأنه كان 
اليوم الذى فك فيه قيوده بقوة الإسلام الذى اعتنقه. فتحرر من أول دلائل 
7 قَّة.. من اسم «کاسیوس الذى حمل دلالة العبد» جيث كان والده عبداً 
د اسم من يعمل لديه.. واختار بدلا منه اسم «محمد» تیمناً باسم 
الرسول محمديَفلة» الذى اختاره الله نبياً ورسولا للناس أجمعين. 


وقبل أن نخوض فى تفاصيل الرحلة. نجد سوالاً ملحاً يبحث عن إجابة 
هو: هل كانت معاناة «محمد علی» من العنصرية سبباً لنفوره من المسيحية 
واعتناقه الإسلام؟ . 

لقد حرصت الدعاية الكئيسية على إثارة هذه النقطة بغية إلقاء شبهات على 
قصة إسلام البطل» وثفی أن يكون الإيمان وراء قراره. فالتفرقة العنصرية وإن 
جعلت «کلای» فى صباه يحتقر الكنيسة التى لم تفعل شيا لإزالتهاء ولم 
تكن وراء قراره إشهار إسلامه. ولكنها كانت سبباً فى تساؤله عن مدى 
صحة العقيدة المسيحية التى تسمح بمثل هذه الممارسات.. ذلك التساؤل 
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الذی قاده إلى التعرف على الاسلام؛ وبالتالی معرفة محاسنه وتعالیمه 
السمحاء ومن ثم اعتناقه بعد ما وجد فيه ما لم یجده فى أى ديانة آخری. 

إن اتجاه «محمد على کلای» نحو الاسلام كان أمرا طبيعياً یتفق مع 
الفطرة. . . فطرة الله التى فطر الناس عليهاء ولا سيما بعد أن استغرقت 
رحلته الإيمانية سنوات من القارنة بين الإسلام والمسيحية.. وكانت رحلة 
شاقة» فالكل من حوله ما بين مثبط ومضلل» فى حين أن المجتمع نفسه من 
حوله يشيع فيه الفساد» ويختلط الباطل بالحق» فضلاً عن أن الدعاية الكنسية 
تصور المسلمين فى صورة همج . وترجع أسباب تخلفهم إلى الإسلام ولكن 
امحمد على كلاى» وقد نور الله بصيرته عمد إلى التمييز بين واقع المسلمين 
اليوم» وحقيقة الإسلام الخالدة. . . إذ وجد فى الإسلام ديئاً يحقق السعادة 
للبشر جميعاً» فهو لا يميز بين لون وجنس وعرق» فالكل متساوون أمام الله 
عز وجل أفضلهم عند ربهم أتقاهم. . فآمن أنه أمام دين عظيم يؤمن باله 
واحد. بعيداً عن تثليث المسيحية التى لم يؤمن عقله الواعى بها. حيث 
لا يعقل أن يدبر ثلاثة آلهة كوناً واحداً هثل هذا النظام التفرد البدیع.  .‏ 

ثم لمس «محمد على» كيف يوقر المسلمون «عيسى عليه السلام» وأمه 
السيدة العذراء ويرفعونهما إلى المقام اللائق بهما. فأدرك أن لاعداء من 
الإسلام تجاه المسيح عليه السلام» أو المسيحية فى حقيقتها النقية وعقيدتها 
الأصلية. . وأن ما يشيعه القسس والرهبان حول ذلك محض افتراء وأكاذيب. 

ولم يكتف «کلای» بارتياحه العميق لعقيدة الاسلام فعمل أن يخطو 
عملیاً نحو ترجمتها فى نفسه» فطلب من صديق مسلم له أن يصحبه إلى 
أحد المساجد ليسمع حديثاً عن الإسلام.... وعن ذلك يقول: 


الأخذنى صديق مسلم من ولاية ميامى الأمريكية إلى مسجد بها لأول مرة 
لاسمع حدیفاً عن الا سلام وتعالیمه » وذلك ئ أجل یام“ عام 


(۱) لم يذكر التاريخ بالتحديد لم تسعفه الذاكرة . 
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۱۹۹۰ ع وبیئما أنا أستمع إلى خطيب السجد ی بالصدق لول 
مرة وهو يتحدث عن حقيقة الإسلام والمسيححية . . 

وعرفت من شيخ المسجد أن الاسلام هو الساواة. . وأنه لافرق بين عربى 
وأعجمى إلا بالتقوى» ليس هناك تفرقة على الاطلاق بين مسلم 
ومسلم. . وكانت هذه أول معرفتی بالإسلام. 

ثم يستطرد قائلاً: 

«لقد قرأت معانى القرآن الكريم مترجمة» فما ازددت مع كل سطر قرأته 
إلا اقتناعاً بأن هذا الدين حقيقة ربانية محال أن يخترعه بشر. .) 

ويذكر «محمد على کلای» أنه عمد إلى الاختلاط أكثر بجماعات 
المسلمين» فلم يجد منهم سوى طيب العشرة والتسامح» والمحبة التى افتقدها 
فى تعامله مع المسيحيين الذين نظروا إلى لونه ولم ينظروا إلى جوهره. 

وحملته هذه القناعات لأن يحيا 2 القرآن الکریم بقلبه وفکره. . وعن 
ذلك يقول: 

(بدأت أعيش مع القرآن» والفاتحة أول سورة حفظتها مله .., وبدأت 
رحلة الاسلام التی هی رحلة طمأنينة» ورحلة إيمان. يعيشها صاحبها بتعاليم 
ال جا وا 
ولذلك فالاسلام مكسب نفسی لا يفهمه من لم یعرفوه. . .لقد علمنی 
الا سلام التواضع ومحهة الناس) . 


)۱( المرجع السا" ابتصرف) . 
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كه يسلم كلاى من إيذاء أعداء الإسلام لب وعلی رآسها الصهيونية ی 
جئدت صده الدعاية المغرضة السيئة التى تحاول یل من كل مسلم يدافع عن 
دين الإسلام بصوت قوی» كما فعل محمد على کلای عندما أعلن إسلامه 
وبأنه سيدعو لدين الاسلام فى كل مكان ينتقل إليه داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية أو خارجها. . . . ولكن لم يكن يضيره ما يناله من إيذاء وتشويه 
رهه دول سیما من النماعانتة تشرد الل ف اورا را کا 
بالذات وذلك بعد أن لست مدی تأثير اسلامه على الشباب فى الغرب. . 

وهذا ما فطن إليه «كلاى») وصار يلح على أن الشباب فی الغرب يحتاج 
إلى الداعية المسلم الحق الذى يشرح لهم شريعة الإسلام الحقيقية. . . فيقول 
مؤكداً على ذلك : 

«إننا لو قمنا بهذه الدعوة سنجد حشوداً كبيرة تدخل إلى الإسلام» الذى 
عندما نقارنه بغيره من الأديان نعرف أنه الدين الهادى إلى القلوب» دين الحق 
والنقاء) . 

وظل «کلای» يؤكد لكل من يتحدث معه أن مشاكل الشباب المستفحلة 
وغيرها لن تجد حلولاً إلا فى الإسلام وحده» ويشير إلى المجمعات الغربية 
التى تعيش فى حالات من الضیاع والانحرافات والتفکك الأسرى الرهيب 
التى لو اتجهت إلى تعاليم الإسلام ومنهجه لأمكنها أن تنجو بنفسها ما هی 
فيه . 

ولم يكتف كلاى بذلك بل أحذ يحذر المسلمين من الجماعات التبشيرية 
المتعصبة التى تريد بكل الطرق والوسائل أن توقف المد الإسلامى 
الاسلام بسمو مه المدمرة فى الأوساط الإسلامية. 


)١(‏ جريدة السلمین فى عددها الأول فبرایر ۱۹۸۵ (بتصرف). 
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وهكذا نرى أن «کلای» قد انتقل من مرحلة اعتناقه للإسلام إلى مرحلة 
الدعوة إليه بحماس المؤمن وإصرار وعناد من عرف طريق الحق فلم يتزحزح 

لقد أخذ يدعو الناس فى الأماكن التى ينتقل إليها إلى دين الإسلام» 
موضحاً لهم عظمته كدين يحمى من التخبط والضياع الذى يعيشه الشباب 
فى كل ولاية من الولایات التحدة الأمريكية أو خارجها. 

كما سعی إلى توسیم رفعة نشر الدعوة الاسلامية من خلال اقامته 
التى تبين تعاليم الإسلام وارکانه وسلوکیاته . 

وحث على مداومة قراءة القرآن فقال: 

(إنه كلما قرأ السلم القرآن بعمق » وقام بتأدية الشعائر الإسلامية بصدق 
وعمق » ركب سر الأمان فى رحلة الإسلام» ورکب قطار الاستقرار 
والطمأنينة» ويبعد عنه خبث الشيطان) . 

لقد كان «محمد على کلای» یطاطیٌ رأسه فى عزة المؤمن الذى يسمع من 
يسئ الیه» فيردد قائلا : 

YG‏ مر وه ري ر سے مر مسرت 

$ إنكلاتجرى من أحببت ون رىماء 04. 

وهكذا تغلغل الإيمان فى 3 «كلاى» حتى صار داعياً 00 الذی 
اعتئقه بعد ضلال» وحرص على أن أن يكون نموذجا طیاً فى ذلك قبل أن يدعو 
غيره. .. ولا عجب؛ فالإسلام قوة تغير تفس من تغلغل فيهاء فلقد بدأ 
«کلای» يشعر أنه إنسان آخر» وأنه خلق من جدید » وآمن أن اهتدائه للوسلام 
ما كان ليتم لولا رحمة الله به» ها نمی فى :له شرا ورا ظار تة .فى 
التعبیر عن شکره للخالق سبحانه وتعالی الذی هداه لذلك» فاتخذت برخبته 
اتجاهاً ایجابیاً تجلى فى مارسته للدعوة إلى الله ودینه الجديد» - أعنى الاسلام 
(۱) سورة القصص الآية: ٥٦‏ . 
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- متخذاً - من سلوکه ومنهاج حياته وقیم وتعالیم وآداب الاسلام - سبيلاً 
وان 

لقد صار «محمد على کلای» تموذجاً طيباً للمسلم الداعية الذى لا يدع 
فرصة الا ویدعو للرسلام . . ولم يعقه المرض الذى أصيب به قبل سئوات 
نتيجة لمارسة الملاكمة من القیام بواجب الدعوة إلى الله. . فبرغم ما یعانیه 
الآن ‏ من آلام الرض الا أن رحلاته إلى بلاد العالم شرقاً وغرباً من أجل 
الدعوة الاسلامية لم : تتوقف . . حتی یمکننا أنه نعده من آنشط رجال الدعوة 
الاسلامية فى آمریکا؛ وأكثرهم عطاء. 

وما هو جدير بالذکر أن دعوته للإسلام بدأت من حوله.. وهو رب 
أسرة مسلمة» حرص على أن يسمى آبناءه من الأولاد والبنات بأسماء إسلامية 
أصيلة» فلديه: محمد» ومريم» ورشیدة وخليلة» وجميلة» وهناء» 
وليلى . . . . وجميع آبنائه يتلقون تعليماً إسلامياً» ويذهبون للمسجد؛ 
باستمرار حتى يكونوا على صلة دائمة بربهم وتعاليم دينهم» كما يذكر أباهم 
(محمد على کلای». 

وهکذا وصلت رحلة یمان اللاکم العالی «كاسيوس کلای» إلى منتهاهاء 

الداعية (محمد على کلای». 


لقد كان وف قبل ام ب «الأعظم) إِذ كان أفضل ملاکمی عصره» بل 
ان النقاد الریاضیین عدوه أفضل ملاكمى القرن الحالى كله". . .. ولكنه 
حين أسلم نبذ لقب «الاعظم» إِذ لم يعد ميالاً للتعالى» فقد صار بسيطاً 

ê‏ لا ملد 
)١(‏ يعرف ذلك الذين كانوا يتابعون مبارياته حين كان يتراقص على الحلبة برشاقة ثم ینقض على خصمه 
انقضاض الوحش الکاسر؛ ويلدغه بلكمة سريعة لا يملك منها خصمه هربا أو فکاکا يسقط على أثرها 


صريعاً. 
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مع «کریستوفر شامونت؛ 
آشهر رجل اقتصادی في العالم 


بعد دراسة عميقة لدین الاسلام اعتنقه آشهر رجل اقتصادی فى العالم 
«کریستوفر شامونت». . . وسمی نفسه «آحمد»» تیمناً باسم رسول الاسلام 
محمد صلى الله عليه وسلمء افا روه ار لكريم و 


2 وو 


السيد السیح « ومبشرارسولیآق مر بعد یاس ةو امد 04 . 

وعن المقدمات والمسببات التى دفعته لاعتناق دين يخاطب العقل والتفكير 
المنطقى» يمر بمرحلة شكوكه فى مسألة «التثليث» التى لم يجد لها تفسيراً 
Ss‏ فيعبر عن ذلك فائلا: 

«کنت أشك دائماً فى أن هناك أكثر من إله... ولم أعتقد بعملية 
«التثليث»)» برغم أننى كنت متعصباً لدينى. . واشتدت بى الحيرة والشك 
عندما تقدمت فى السنء: وبدأت أبحث عن أصل مسالة «التثليث» فى القرآن 
الكريم لَعَلّى اعد ااا 

0 القراءة التعمقة للقرآن» رش ماهیة وعظمة الم سلام وا 

ئقة على مخاطبة عقل الانسان وإقناعه.... ووجدت أخيراً ما كنت 
عنه بشأن عملية «التثليث» حينما قرات فى القرآن الكريم أن المسيح 
رسول الله» وأنه بشر. . . وأن هناك الهاً واحداً فقط هو المستحق للعبادة 
والطاعة؟ . 
(۱) سور: الصف - من الآية السادسة. 
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وبدأ «کریستوفر شامونت» یضع يده على بداية الطریق لفهم الاسلام 
باتجاهه لقراءة القرآن الکریم الترجم بالانجليزية. .. وفی البداية كان فهم 
معانيه يمثل صعوبة كبيرة بالنسبة له» ولكنه استطاع فهم بعض آياته البسيطة 
الواضحة العانی على حد تعبیره. 

واتجه أيضاً ‏ لقراءة بعض الكتب المترجمة عن الإسلام التى حصل عليها 

«القد كان لإختلاطى بالمسلمين من مختلف الجنسيات والناقشات التى 
دارت معهم اثر كبير فى معرفتى بالإسلام» بعد أن وجدت نفسی مدفوعاً إلى 
الرغبة فى التعرف على فلسفة الدين الإسلامى». 

ثم يردف كلامه وهو يهز برأسه ويشير بأصبعه ليقول مؤكداً: 

«كل ما قرأته فى القرآن كان يعلق بذهنى طوال الوقت. . فالله سبحانه 
وتعالی پخاطب عباده مباشرة بدون أى وساطة » عكس الكتاب المقدس »2 
فالکلام فيه دائماً على لسان الرسل» . 
ودراسته لتفهم القرآن ومعانیه - لیقول بعدها. 

«لقد قرأت ست سور من القرآن الکریم بدآتها بسورة البقرة. . وکنت 
أعيد قراءة هذه السور عدة مرات حتى آفهمها بعمق » لأنها تشمل مفهوم 
الإسلام. . . 

وفی كل مرة كنت آجد فى نفسی صدی كبيراً بعظمة الله سبحانه وتعالی 
لعباده کل الذنوپ - مهما تكن - إذا لجأ إليه العبد وطلب التوبة 
والغفران»؟.... ثم يستدرك حديثه موضحاً ما تعنيه رحمة الله وغفرانه كما 
فهما فيقول: 
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«ولكن ذلك لا یعنی أن یتمادی الانسان فى ارتکاب الخطأ معتمداً على أن 
الله سيغفر له ما ارتكب من ذنوب». 

كما فهم عظمة الخالق من خلال تأملاته وتفكيره لما فى الوجود من 
مخلوفات تشين الی عظمته وقدرته. . کما عبر عن ذلك پقوله: 

«کل شئ فى الوجود» من نبات» أو جماد» أو إنسان» وکل ما يشير إلى 
دلائل قدرة الله وقوته وعظمته. جل وعلاً... ولذلك ينبغى على السلم 
الحق أن يحافظ على النبات واطماد» وأن يحسن التعامل معهما. . فمن 
مبادئ الإسلام العظيمة دعوة الإنسان إلى عدم الإيذاء أو الإضرار بأحد ولو 
كان جماداً) . 

وينظر «کریستوفر شامونت» إلى بعيد ثم يضيف قائلاً: 

«إن تعاليم الاسلام عظيمة» لو تمسك بها المسلمون لبلغوا أقصى درجات 
التقدم والرقى.. لأن الإسلام يملك كل أسباب التقدم والقوة والحضارة. 
ولكن المسلمين متقوقعون.. وهو ما جعل غيرهم يتفوق عليهم... مع أن 
المسلمين الأوائل كانوا أول من سلك طريق الحضارة والتقدم العلمى 
والاجتماعی والاقتصادی» . 

ثم يعاود نظره إلى الافق البعید» وهو يشير بأصبعه بقوة وحماس قائلاً: 

اومن هنا آعلنت إسلامى» رآمنت بارکان الاسلام الخمسة. . وأولها: 
آشهد أن لا زله إلا الله وأن محمدا رسول الله». 

وعن التعاليم الاسلامية التی بدأ فى تطبیقها وممارستها بالفعل یقول 
البروفیسور «أحمد شامونت». 

«إننى الآن آحرص على تأدية الصلاة فى آوقاتها. . . وغیرها من 
فرائض . . . إلا أننى أتمنى أن أؤدى فريضة احج» لأننى أعلم أن هذا رکن 
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عظیم من آرکان الاسلام الخمسة» وبادائه یغفر الله للإنسان جمیع ذنوبه إذا 
ما تقبل الله منه . . .٠.‏ 

ثم یستطرد بعد برهة استکشف فیها أعماق نفسه وما تتمناه قائلاً: 

«کما أتمنى أن أتعلم اللغة العربية. . لغة القرآن الکریم» حتی أستطيع 
قراءة کتاب الله بسهولة› ومخاطبة المسلمين والتفاهم معهم » فاللغة العربية 
هى وسيلة الاتصال الفعالة› لکی تسبي قدرة أكثر على الفهم الصحيح 
للدين الاسلامی العظيم.... وأتمنى أيضاً أن يتوافر فى العالم الإسلامى 

ثم بلور البروفيسور «أحمد شامونت» العالم الاقتصادى الشهير نظرته 

إن الإسلام هو الدين الذى يخاطب عقل الإنسان... ويضع يده على 
بداية الطريق ليحقق السعادة فى الدنيا والآخرة.... هذه حقيقة» فلقد 
يجد حلها فى القرآن الكريم». 
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مع أول رائد فضاء يهبط علي القمر 
نيل آرمسترونج؛ 


سمع الأذان فى القاهرة» فقال: «سمعت هذا فوق القمر»!!... إنه رائد 
الغضاء الامریکی انیل آرسترونج) آول من هبط على سطح القمر فاشهر 
إسلامه . 

ذكرت الصحف"() أن مصر وراء إسلام رائد الفضاء الامریکی a‏ 
وقصة هذا ابر تعود بدايتها إلى عدة سئوات عندما كان فى زيارة للقاهرة 
ضمن جولة له حول العالم. 

وبینما كان رائد الفضاء «نيل أرمسترونج» يتجول فى أحياء القاهرة الشعبية 
إِذْ سمع أذان الظهر ينطلق من المساجد» فأصابه الذهول. وتساءل وسط 
دهشته البالغة عن هذا الصوت. فأجابه مرافقوه وهم متعجبون من ذهوله: 
«إنه الأذان الذى ينبه المسلمين إلى الصلاة» . 

ولم يجب عليهم رائد الفضاء الأمريكى بأى تعليق» واستمر فى ذهوله 
الشديد وسط دهشته المرافقين له اده وتان أيام قلي قليلة ألقى بتصريح أحدث 
دوياً شدید) کقنبلة» آعلن فيه لكل من حوله فى صراحة واضحة وبدون تردد 
أن کلمات الأذان التى رنّت فى آذنه بدون أن یفهمها هی نفس الکلمات التی 
سمعها عند هبوط آقدامه لول مرة على سطح القمر!! 
(۱) نشرت ذلك الصحف الاليزية» وتقلته منها بعض الصحف التى تصدر فى سیلان» وکثیر من الدول: ومنها 

مصر التى نشرت ابر فى أحد أعداد صحيفة أخبار اليوم الأسبوعية. 
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وعقب عودته إلى بلده «الولايات المتحدة الأمريكية) عكف علی دراسة 
الدين الإسلامى دراسة متأنية» عرف فيها قواعد الدين وتعاليمه... ولم 
پلبث بعدها الا أن يعلن عن إسلامه. 


الغريب فى الأمر أنه كان من جراء هذا الموقف واعتناقه للإسلام أن تم 
فصلّه من عمله فى مركز الفضاءء ولكنه لم يأبّه لذلك» بل قال فى قوة 
إيمان: «فقدت وظيفتى و لكنني وحدت الله» . 
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مع الرحالة السويسري المسلم 
«یوهان لودفیل بروکهارت: [براهيم المهدي بن عبد الله] 


فى عام ٤۱۷۸م‏ ولد «يوهان لودفیل بروکهارت»۳ فى مدينة «لوزان» 
سويسرا. . وتلقى دراساته العليا بألمانيا حيث درس الکیمیاء . 


وفى عام ١٠۱۸م‏ رحل إلى إنجلتراء فدرس علوم الطب والفلّك فى 
جامعة (کمپردج!) وساقته دراسته لأصول هله العلوم فى مراجعها الأولى 
التی تنبثق عن العرب إلى دراسة اللغة العربية» فأحب هذه اللغة» كما 
أعجب بأهلها ومآثرهم وفضلهم على الحضارة العالمية» فشعر برغبة جارفة 
فى الاستزادة من تعلم العلوم العربية والتعرف على العرب فى مواطنهم» . 
ودراسة طباعهم وأحوالهم الا جتماعية والأخخلاقية . ۰ فرحل إلى مديئة احلب» 
بسوريه لدراسة العلوم العربية فأتقن اللغة العربية» ما ساعده على أن يدرس 
القرآن الکریم ؛ ويتعرف على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ وتعاليم » فازداد 
إعجابه به» وخاصة بعد أن تفقه فى علومه. وغعن فى معانیه وأبعاده 
الواسعة. 

وفی عام ۱۸۰۹ لم يملك الباحث العالم الكبير «يوهان بروكهارت» إلا 


)١(‏ قد وصفه الدكتور محمد محمود الصياد فى مقدمته لكتاب «رحلات بروكهارت فى بلاد النوبة والسودان» 
الذى ترجم إلى اللخة العربية ونشر عام ١408‏ بأنه كان طالبا مثالياًء أكسبته مواهبه المتازة ورغبته الصادقة فى 
المعرفة وتمسكه بقواعد الشرف تقدير آساتذته» واحترام زملائه؛ وصارت له مجموعة كبيرة من الأصدفاء 
يحبون فيه صراحته الكاملة» ومرحه العتدل» وصفاء طبعه. (مخجلة منبر الإسلام عدد سبتمبر ۱۹۷۳) 
(بتصرف). 
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أن یعلن عن اعتناقه للدین الاسلامی بعد دراسة جادة مضنية آوصلته إلى 
اقتناع کامل بتعاليم الاسلام كدين واقعی یتمشی مع فطرة الانسان وطبیعته؛ 
وتسمی بعد ذلك باسم «إبراهيم الهدی بن عبد الله . 

وفى عام ۸۱۸۱۶ أراد أن يستكمل أركان الإسلام فى نفسه» فذهب إلى 
الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج» وقضى فى «مكة المكرمة» ثلاثة أشهر. 
ذهب بعدها إلى مصر ليتعايش مع المسلمين فيها ويسجل انطباعاته 
ومشاهداته عنهاء كما فعل فى جميع رحلاته السابقة التى أسفرت عن كثير 
من الحقائق العلمية المجهولة تكيد فى سبيلها مخاطر شتى» تغلب عليها 
بشجاعة وصبر لَنّت أنظار من حوله. 

واستمر وجوده فى مصر التى أحبها فترة طويلة استغرقت عدة آعوام» حتى 
وافته المنية على أرضها عام ۱٩۱۷‏ ودفن بها بناء على وصبته(). 

وقد ترك مؤلفات عديدة عن مشاهداته فى رحلاته وتحليله لها" . 

ومن آقواله فى الجتمع الإسلامى» وآثر الإسلام فى معتنقيه: ان المجتمع 
الإسلا مى الصحيح» هو مجتمع المحبة والتعاطف والصفاء» وفى ظلاله 
لا 00 يسمى العوز أو الحقد. أو التنافر الطبقى» إذ يحظى الفقير» 
والضعيف» والعاجز من عطف الأغنياء والأقوياء» والقادرين ومعونتهم التى 
يبذلونها طواعية؛ ومن غير ترفع ولا تعال» ما يقضى ثمام القضاء على تلك 
الفوارق الاجتماعية» والصراعات النفسيةٌ التى تعانيها المجتمعات الأوربية 
وتهدد روابط الناس فيها بأفدح الأخطار). 


9R 2‏ 26 
(۱) دفن فى المكان الذى أوصى به» بالقرب من «باب النصر»» رکتب على قبره «هذا قبر الرحوم إلى رحمة الله 
تعالى الشيخ حاج |براهیم الهدي ابن عبد الله بروکهارت اللوزانی» تاريخ ولادته ۱۰ الحرم سلة ۹ه 
(۲) منها ارحلة إلى بلاد الشام» و و «رحلة إلى الجزيرة العربیة . . . و المجموعة الأشكال العربية!. . وغيرها. 
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مع الضابط الألمائي المسلم 
« جوزيف کلیمنس؛ [الحاج محمد الألماني] 


فى عام ۸۱۹۱۲ رحل الشاب الألمانى «جوزیف کلیمنس» من موطنه 
«دوسلدرف» إلى الغرب هربا من زيف الحضارة الأوربية الحديثة التى تسم - 
كما وصفها - بالخداع والتضلیل . 

ولا كان شغوفاً بالحياة العسکرية وحب الغامرة» ومواجهة الاخطار فقد 
انخرط فى سلك الفرقة الفرنسية التی كانت تعمل على تدعیم الاحتلال 
الفرنسی؛ وقمع الثورات الحلية. ۰.. غير أنه فى النهاية - وبرغم حظوته 
باعجاب رژسائه من القادة الفرنسیین - بدأ یشعر بالضیق وعدم الرضا عن 
نفسه» وعن الجريمة الانسانية التی بشارك فى آدائها فى تلك البلاد» فى 
إحكام قبضتهم على رقاب آصحاب البلاد الشرعیین» واخماد أى صوت 
يرتفع مطالباً بابسط حقوق الانسان ... وبدأ (عجابه بالجاهدین السلمین 
يتزايد یوماً بعد یوم وقد بهره بصفة خاصة استبسالهم فى الدفاع عن 
وطنهم» وتهافتهم على الظفر بالاستشهاد. ومواجهة الوت بکل شجاعة 
وثبات» مع التمسك بکل صلابة بالفیم الاخلاقية والثل العلیا. حتی فى 
احرج الظروف . 

وفی ذات یوم» تسلل من معسکره تحت جنح الظلام» إلى حيث انضم 
إلى معسکر |حدی القبائل الثاثرة فى جبال أطلس» وآعلن لقائدها رغبته فى 
الانضواء نحت لوائه وإشهار إسلامه» فقابله بالترحاب» وتسمی باسم 
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(محمد؛ وارتدی الزی العربی» وتشبه بالعرب فى کل عاداتهم 
وسلوکياتهم. . . واشترك معهم فى آکثر من غارة على العسکرات الفرنسیة» 
فأظهر إخلاصاً وبسالة نادرة. 
السلمون» تحت لواء الأمير عبد الكريم الخطابى فى منطقة «الریف! فتوجه 
إلى معسکره» حيث انضم إليه فى عام ١9١‏ وأصبح من حلص رجاله 
القربین» وآهدی إليه عبد الکریم حصانا واعتمد عليه فى رسم الخرائط» 
وتصوير مواقع الاعداء» كما كلفه بترجمة الرسائل التى كانت ترد إليه من 
بعض الجماعات السياسية الأوربية التى كانت تعطف على حركته وتؤازرها» 
وخاصة من فرنسا وإنجلترا. 

وعندما جاء مراسل صحيفة «الدیلی نیوز» إلى منطقة الریف التقی 
(بجوزیف کلیمنس!» والذی كان يطلق عليه فى ذلك الوقت «الحاج محمد 
للمجاهدين المسلمين الذين تشبه بهم فى كل شئ» حتى فى اللباس الوطنى 
الولف من طربوش وجلباب من الصوف. 

وتناقلت الصحف ووكالاات الأنباء ۳ حينئل 5 الروايات التى كانت تشه 
الأساطير فى غرابتها عنه ) وأصدرت بعض دور النشر كتباً عن شخصیته التى 
استرعت التباه المؤلفين والمحققين . 

ونما يذكر عن «جوزیف كليمنس» أو «الحاج محمد الألانى» إعجابه المطلق 
بمبادئ الإسلام وتعاليمه التى تدعو إلى الود عن الحق والحرية والكرامة 
بكل سلاح مشروع» وتنهى عن الخنوع والرضا بالقهر والهوان.... وفى 
الوقت نفسه تأمر بالعفو عند القدرت وحماية الضعفاء والإحسان إلى 
النساءء والحنو على اليتامى والمساكين. .. كان يرى أنها ترضى نزعات 
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الرجولة فى النفس.... كما آبدی إعجابه بالجتمع الإسلامى الذى يتسم 
بهذه البادی ولا ييتعد عنها. 

وتدور الأحداث» ويقع «جوزیف کلیمنس» فى أسر القوات الفرنسية بعد 
سقوط الأمير عبد الكريم اخطابی فى نضال مریر اکتسب إعجاب الرآی 

بي مر 

العام العالمى. ../ وقدم «کلیمنس» للمحاکمة العسكرية باعتباره هارباً من 
الجندية» فحكم عليه بالاعدام الذى خفف فيما بعد إلى الأشغال الشاقة 
المؤبدة فى معسكر يسمى «جزيرة الشيطان»» الذى يتميز بسوء العذاب لمن 
برحل إليه . 

والغريب فى الأمر أن أحد الصحفيين الأوربيين قد ألتقى به قبل ترحیله» 
فوجده رابط الجأش» قوى الإيمان» غير آبه بالمصير الذى ينتظره. 

وأمضى «کلیمنس» سنوات طويلة قاسية فى معسكرات التعذيب فى صبر» 

وطویت بذلك صفحة حافلة بأروع مواقف البطولة والشجاعة والكفاح» 
لبطل آمن بالإسلام» فاعتنقه» وناضَل من أجله حتى الموت. 
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مع القائد الروسی الجنرال «آناتولی آندربوتش؛ 


ولد «آناتولی» فى «باکو» بأذربيجان. . كانت اللينينية محور فکره وأسلوبه 
الوحيد فى التعامل مع السلمین الذین یکرههم آشد الكراهية» فهو أحد 
القواد الروس الملاحدة الكبار» الذى حارب المجاهدين الأفغان واستشهد 
على يديه الكثيرون منهم... وفجأة: تغير مساره بعد عامين قضاهما فى جبهة 
«جلال آباد» وأصبح شخصاً آخر غير الذى عرفه زملاؤه الجنرالات فى الجيش 
السوفيتى سابقاً. . لقد ترك منصبه الرفيع وما يحيط به من مغريات ليصبح 
مجرد مؤذن فى مسجد «ألما ‏ آتا» ولكن كيف حدث ذلك؟! 

قبل أن يجيب أناتولى ‏ الذی أصبح اسمه بعد اعتناقه الاسلام «علی» - 
على هذا التساژل» يسترجع ماضيه عندما كان ملحداً حتى «الثمالة» شديد 
التعصب ضد الإسلام فيتحدث عن نفسه قائلا: 

الم أكن أؤمن بأى دين على الإطلاق» برغم أن أسرتى مسيحية» فقد 
كنت ملحدآه شديد التعصب ضد الإسلام» لدرجة أنه كان معى فى المدرسة 
الإعدادية طلبة مسلمون كنت أشعر بكراهية شديدة تجاههم» وأصب عليهم 
جام حقدى.... وكنت أضحك على هؤلاء الطلبة عندما يحدثوننى عن 
أمور غيبية. . . وأتساءل: كيف يعتقد المرء فى شئ غير موجود؟! وكيف 
يصير الإنسان تراباً ثم يعود إلى الحياة ليحاسبه الله» ويدخله الحنة أو النار۴! 

لم أكن أبحث عن اليقين» ولم أشك فى صحة أفكارى» لذلك كنت 
أكتفى بالحقد على المسلمين والسخرية منهم. وبعد أن انخرطت فى الجيش› 
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وترقیت فى الرتب» تم |رسالی إلى منطقة «جلال آباد» لاکون قائداً للقوات 
الروسية فى جبهة «قندهارا. . وکان هدف هذه القوات تصفية الجاهدین 
الأفغان فى هذه النطقة. . فوجدتها فرصة لکی أترجم انفعالاتی ضد 
السلمین إلى سلوك عملی» بالاضافة إلى ذلك» فاننی كنت أحمل الضغينة 
والکراهية لهؤلاء الجاهدین . 

كنت أطلب من جنودی أن يتعاملوا مع المسلمين بقسؤة» وأن یقتلوا منهم 
ما يستطيعون» وأن يعاملوا آسراهم بعنف. . . قاتلناهم بأحدث ما لدينا من 
أسلحة وصواريخ. 5 قذفناهم من الجو بأحدث ما أنتجته مصانع الترسانه 
العسكرية.... الغريب أنهم كانوا لا يملكون شيئاً سوى ملابسهم الجهادية 
المميزة» وبنادق بدائية لا تصيد غزالاً... وكنت أجلس مع أركان قواتى 
أحدث معدات الحرب» ولیس لديهم ما يحاربون به؟! 

وتزداد دهشته وهو يضيف: 

لفك فوجفت بان هولاء الجاهدین لا یخشون الوت» حیث یرون من 
يتقدمهم یسقط فى آتون الحمم التی نرمیها علیهم» فلا یبالون» وإنما يتقدمون 
ليأخذوا دورهم.. وفی النهاية یفر جنودی من آمامهم برغم فارق القدرات 
العسكرية بين الجانبين» بل أن جنودى هم الذين يستغيثون هربا من الموت 

بل 5 

وآمام من؟! ANE‏ آمام آناس عرزل من أى سلاح! | 

وأخحذت أفكر مرات ومرات فى هؤلاء الذين ينتصرون عليئا» برغم أننا 
نفوقهم عدداً وقوة. . لا بد أن هناك قوة أكبر تحميهم ‏ وأن سلاحاً أقوى 
يساندهم ۰ ومن هذه الزاوية دخحلت مرحلة الشك لول مرة » وكانت 
هله الرحلة هی بداية طریقی إلى البحث والاستقصاء . 


ويستطرد الحنرال السابق «على»: 
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لالم ي يكن آمامی الا أن أعطى أمراً حنودی بان بحضروا الاسری الجاهدین 
الذين يتحدثون الروسية لیمثلوا أمامى» وللعلم فإن عدداً ليس قليلاً منهم 
يتحدث هذه اللغة» حيث قد حرصوا على تعلمهاء فهم فى الميدان 
لا يكتفون بالقتال فقطء بل يدعون إلى الإسلام أيضاًء فقد كانوا يدعون 
الجنود الروس للإيمان. 

وجاءوا ببعضهم عندی» وأصبحت ‏ لاول مرة - آتودد إليهم . . . كنت 
آقضی معهم الساعات نشرب الشای وأستمع إلى أحاديثهم التی كانت فى 
مجملها دعوة صريحة إلى الا سلام» . 

ویصمت برهة لیتنهد لیقول بعدها: 

«تحرك قلبی» وشعرت آننی كلما عرفت شيئاً آهفو إلى المزيد. . . وعندما 
أختلى بنفسى أفكر فيما قالوه لن». تغير حالى تماما وأصابنى الأرق. . 
وأخيراً جاءتنى النجدة بقرار الانسحاب السوفیتی» فعدت إلى بلدتى «باكو»» 
وبحثت عن دعاة مسلمين لاسألهم ولاحصل منهم على إجابات عما يدور 
فى نفسى.. ولم یکن الأمر سهلك لأننى رجل عسکری» ويخشون الكلام 
معى وأنا بهذه الصفة. . 

ٹم ا احا ری آشری: عه قلت این نة الا e‏ 
وهناك آرشدونی إلى الشیخ (محمد حسین) الذى فهم علی الفور ألنى 
مرحلة الشك» و ع ا ا ا 23 
تساعدنى وتجيب على ما قد یعتمل فى نفسی من تساژلات أخرى. 

وذات صباح بعد أن استیقظت من النوم» شعرت أننى قد وصلت إلى 
مرحلة اليقين التى أفتقدتهاء وهی أن الدين الاسلامی هو الحقيقة التى غابت 
منی- طوال سئوات عمری.. 


آخبرت زملائی با توصلت إليه» فنصحونی ألا أفعل » رو فل رم 
ذلك» ولکننی رت آن آستمع لنصائحهم» فقد امتلاأت نفسی بالایمان» 
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ونداء الحق تحن آلا آحشی انمعدا فى الدنیا. . 

وذهيت على الفور إلى مكتب الشيخ (محمد حسين) بالادارة الدینیة» 
وطلبت منه أن أشهر إسلامى» ففرح فرحاً كبيراً وهو يكبر فى حين انهمك 
بعض الحاضرين فى البكاء من فرط الفرحة». 

ويمضى «علی» فى حديثه بوجه مضئ بالإيمان وهو يقول: 

۳۹ شعرت لول مرة 5 حياتى بالأمان والطمأنيئة» وأن هناك قيمة 
سلیاتی . . 7 لقد عرفت معنى أن الله الذى لا تراه يراك أينما کته ویراقب 
آفعالك ویزنها بميزان عادل لتنال جزاءك الحق یوم القيامة». 

ثم يتحدث «علی» عند رد فعل إسلامه على آسرته المكونة من زوجته وابنه 
وابنته فیقول : 

افی البداية ارتسمت الدهشة علی و جوههم» لم يفهموا معنی أن أكون 
مسلماً. . کانوا يستغربون ذهابی إلى السجد خمس مرات فى الیوم لادعو 
الناس إلى الصلاة من خلال الآذان. . . لقد سألتنی زوجتی: كيف تفضل 
هذه الهمة على منصبك الرفیع وما كنت فيه من مغریات؟! 

لم تكن تعرف فى ذلك الوقت آننی ترکت حياة الباطل إلى حياة آخری 
ألتهم كل كتاب يعطينى معلومات عن الديانات الثلاث: 

الإسلام والمسيحية واليهودية» ولكن لم يكن يدور بخلدهم يوماً أننى 
الداعية» كما فعل معى المجاهدون الأفغان» وكما فعل الشيخ محمد حسين › 
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فقلت لنفسى: فلأغرس ثمرات الدعوة فى بیتی . وال جاء مذاقها 
حلو فلم يمشن وقت طویل حتی كانت زوجتی شر إلى نها ترید أن 
تعتنق الإسلام» وكذلك ابنی وابنتی. . وکانت فرحة آخری ملأت مسجد «ألما 


)۱) 2] 
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(۱) پذکر الحرر الصحفى لصحيفة السلمین الدولية» الذی اجری مقابلة مع القائد الروسی السابق «آناتولی 
اندریرنش» أنه لم یصدق أن الدموع التی آمامه هی دمیع قائد جيش كان معروفاً بالصرامة والقسوة فى 
معاملته نوده أو خصومه. 
ولم یصدق أن رجلا ارتدی قبعة «ابلنرالات» فى ثانی أقوى جيش فى العالم (سابقا) برتعد قلبه - الذى 
اشتهر بأنه لا یعرف الرحمة - عندما یذکر آمامه لفظ «الجلالة» وأحاديث الجئة والثار أو عندما یتذکر ما 
مضی من سنوات عمره . 
[انظر العدد رقم ۳۵۰ من صحيفة السلمین]. 
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مع داعية القاديانية الذی أسلم 


برغم أن اسمه: من الاسماء الاسلامية «حسن محمود آحمد عودة؟. . 
ویشغل رئيس لتحرير مجلة تسمی ب «التقوى» فانه كان بعيداً عن معانی اسمه 
واسم مجلته.. فقد كان أحد الرموز الكافرة بالإسلام.. ولا عجب فى 
ذلك فقد ولد لأسرة تدين بالقاديانية» برغم أن أجداده أصلاً مسلمون» غير 
أن جده «والد والده؟ وقع فريسة للدعاية القاديانية فارتد عن ا 
وبالتالی آدخل آولاده وأقاربه معه فى نحلته الضالةء فارتدوا ا إلى نشر 
تعاليم القاديانية فى ربوع فلسطين» وإغواء من یتلمسون فیهم ضعف الإيمان 
للارتداد عن دين الإسلام. 


وعلی دیدن حده ووالده نشأ لاحسن عودها قاديانيا» وأرادت له أسرته أن 

يكون واحداً من الدعاة إلى القاديانية فأرسلوه إلى «قادیان» لل القاديانية ؛ 

ونه تلق على ری كه تحير بعالك للك یهت ان شرت فن 

الافکار المسمومة التی روج لها نبيهم المزعوم «الميرزاغلام أحمد) . . كما زار 
القبر الوجود فى بلدة (سری نجر» فى کشمیر الذی یزعمون أنه قبر تس 

عليه السلام . 

. القاديائية نحلّة ضالة "تزعم بان نبیهم «الميرزاغلام أحمدا هو المسيح المعهودء والمهدى المنتظير.‎ )١( 
والقاديانيون لا يؤمئون بتعاليم الإسلام ومبادثه؛ بل إنهم يشككون فى صحة دعوة محمد ا هذا بوجه‎ 
عام؛ حيث لا يتسع المجال للإسهاب فى عرضها كمذهب من المذاهب الهدامة.‎ 

(۲) من الغريب المضحك أن القادیانیین لم يخجلوا من استمرار هذا الادعاء برغم أن بعثة علمية ألمانية قد أثبتت تتا 
كذبه وزيفه بالادلة والبراهين الدامغة. 
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وکانت ثمر:ة رحلة «حسن عودة» (إلى قادیان» أن تعمقت معارفه فى 
النحلة القاديانية الضالة عبر عملیات غسیل المخ التی مورست معه. . فعاد 
منها وکله حماسة للعمل فى مجال الدعوة للقاديانية والترویج لتعالیمها 
ولذلك» أسندت الیه مهمة الاشراف على مجلة «التقوی» ورئاستهاء فضلاً 
عن العمل مترجماً خاصاً لزعيم القاديانيين «الیرزا غلام آحمد». . فمارس 
عمله» باخلاص واقتدار» متوجهاً بجهوده نحو |خوانه العرب» فى محاولة 
منه لإفساد عقيدتهم الصحیحة إن لم ینجح فى کسبهم لنحلته الضالة. 
ولكن حدث أن تحدى زعيم القاديانية مسلمى العالم أن يدخلوا معه فى 
مناظرة حول نبوة جده المدعى «الميرزا غلام أحمد» ولم يضع زعيم القاديانيين 
فى اعتباره أن علماء المسلمين لن يتركوا فرصة مثل هذه تمر بدون اغتنامها 
لإثبات كذب وأباطيل «غلام أحمد». . وإنما أرادها نوعاً من التحدی الزائف 
بقصد إحداث ضجيج إعلامى ليس إلاء لذلك كان خوفه كبيراً» وصدمته 
أكبر حين جاءته الردود من علماء المسلمين ترحب بالمناظرة. . . فآثر زعيم 
القاديانيين المماطلة والتهرب متعللا بحجة وراء حجة» فى حين كانت رسائل 
علماء المسلمين ما زالت تتوالى معلنة قبول دعوته للتحدى.. ومن بينها 
رسالة داعية اسلامی باکستانی کبیر هو (الشیخ منظور أحمد جنیوتی» 
الذى 4 أحد كبار العلماء الذين نذروا حياتهم للدعوة» والرد على أباطيل 
القاديانية . وتوقف «حسن عودة ملا أمام رسالة الشيخ «جنیوتی» المتحدية» 
وما تضمنته من حقائق آفحمت (الیرزا طاهر أحمد» وجعلته پهرب من الرد» 
أو تحدید موعد للمناظرة التی كان هو الداعی إليها. . 

آضیف هذا الوقف إلى ما لاحظه «حسن عودة» من وجود صلة مشبوهة 
بين القاديانية كحركة وبين الصهيونية» إذ وجد القادیانیین یعملون بتعلیمات 
من الیرزا أحمد» شخصیاً لصالح الاحتلال الاسرائیلی لفلسطین العربية 
المسلمةء بتعاونهم مع سلطات الاحتلال تعاوناً کاملاً لاجهاض القاومة 


. رئيس إدارة الدعوة والإرشاد» كما أنه عضو پالبرلان الباکستانی‎ )١( 


هت 
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Saas, 4 ۰ 5 ۰‏ 
الفلسطينية؛ فضلا عن محاربتهم للمواطنین الفلسطینیین تمن یعرفون بکراهتهم 
تخريبية . . الأمر الذى زاد الشك فى نفس (حسن عودة» - كما پذکر - وهو 
يرى خليفة القاديانية يدعى فى خطبه العلنية أنه حامى حمى الاسلام» فى 

حين أنه يكيد لامسلام وأهله بتعاونه مع أعدائه. . 

وقاد الشك «حسن عودة» إلى محاولة الالتقاء بالعديد من الشخصيات 
الشيخ O‏ ال ما ثآر فى تفه 

من تساؤلاات وشكوك أزالت الغشاوة عن عینیه » فبدأ پتلمس طریقه إلى 
الو نور الایمان بالعقيدة التى ۷ یائیها الباطل من بین یدیها ار 
خحلفها. . بالوسلام الذى ۳3 يقرأ عله باستفاضة» ويقارن بينه وبين القاديانية 
كحركة وعقيدة مارقة. 

وفى أكتوبر عام ۱۹۸۹ حضر «حسن عودة» المؤتمر العالمى حول ختم 
النبوة''؟ ليبحث عن إجابة لسؤاله الأخير. 

«هل حقاً محمد رسول الله به اختتمت النبوة والرسل»؟ 

وما كاد المؤتمر يبدأ وينصت (احسن عودة؟ للعلماء وهم يسردون بالدليل 
الشافى الوافى أدلة کون الرسالة التى حملها وبلغها رسول اللهعِلة قد 
اكتملت قبل انتقاله عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى» وأنه لا نبى بعد 
محمد اة . و كو یکت اخیتن: وده يمع اكز تلاك اه توا نیع للقن 


والنطق » والشافية ليرة ة النفس والروح» حتی وقف وأعلن «إسلامه تبرت من 
الضلال الذی كان پحیاه. . . ثم هتف بأعلى صوته ا ف ارام قاعة 


المؤتمر: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 
(۱) نظمه فى لندن مجلس تحفظ خختم النبوة. 


هخ" - 
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عندئذ علت تکبیرات الحاضرين حامدة الله أن هذى للایمان روحاً قد 
ضلت ردحاً من الزمان» وما كانت لتهتدى لولا أن هداها الله. 

إن یوم اشهار یب ينساه - حسن عوده - كما يقول» لأنه كان 
يوم ولادة جديدة له. . واليوم يعبتر ااحسن عوده» من الدعاة الاسلامیین 
الذين أوقَهُوا حياتهم للدعوة الإسلامية» فضلاً عن ذلك يسعى حثيثاً لفضح 
زيف القاديانية كمذهب من المذاهب الهدامة للإسلام» با تضمره من شر 
للإسلام والمسلمين» محاولا فى ذلك أن يتسلل إلى من يعرفهم من الشباب 
الذین خدعتهم الدعاية القاديانية» ليأحذ بأيديهم وينجيهم من الهلاك فى 
ضلال تلك العقيدة المارقة» وقد ساعده على ذلك معايشته عن قرب لزعيمهم 
«الميرزا آحمد» وما تكشف له من شذوذ وضلال يحياه هذا الزعيم الذى 
يدعى أنه خليفة وإمام المؤمنين.. ولذلك كان إعلان «حسن عودة» إسلامه 
صدمة کبری لخليفة القاديانيين بوجه خاص» وكان بثابة السهم الذى ارتد 
ژلی الرامی؛ ذلك أن القاديانيين الذين رأوا فى «حسن» مکسباً لهم لكونه 
عربياً وهذا یجلعه آقدر على استمالة العرب السلمین وجذبهم إلى نحلتهم. . 
وبالتالی يفقد الاسلام آهم آنصاره. وهم العرب» الذین یشکلون ععرفتهم 
الواعبة لدینهم الحنيف الصخرة التی تتحطم علیها آکاذیب القاديانية. .. 

نعم . . لقد رآوا ذلك ولکن نسوا أن الحق سینتصر وأن الفطرة الصحيحة 
هی التی تسود فى النهاية» فتطفو على السطح ولو کره الکافرون. 


(۱) مجلة الفیصل العدد (۱۱۲) بتصرف. 
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منکرون عالیون اعتنقوا الإسلام 


* مع المفکر النمساوی «لیوبولد فایس» (محمد أسد) : «ان الاسلام لا یزال 
أعظم قوة عرفتها البشرية على الاطلاق ...۰ . 

* مع المفکر الفرنسی «اتیین دینیه, (ناصر الدین) : «لو كان الاسلام الحقیقی 
معروفاً فى آوربا لثال - آکثر من أى دين آخر ‏ من العطف والتأپید...». 

* مع المفکر الفرنسی «روجیه جارودی, (رجاء جارودی) : «اننی أعتقد أن 
الاسلام هو الدين الوحید القادر علي حل مشاکلنا. ولهذا أسلمت بسعادة 
وحماسة . 


* مع المفکر الانجلیزی «مارتن لنجز, (أبو بكر سراج الدین) : «لقد وجدت فى 
الاسلام ذاتی التی افتقدتها طوال حیاتی .٠...‏ 


۹ 
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مع الكاتب النمساوی الکبیر 
«لیوپولد فایس: الذى صار «محمد آسد؛ 


عندما قام. (لیوبولد فایس» عجموعة من الرحلات فى بعض البلاد 
الاسيوية والافريقية لتفقد أحوالهاء ویوافی بانطباعاته عنها صحيفة 
(فرانکفورتر زیتنج» الالائیة» آدهشه آحوال کثیر من الشعوب الاسلامية 
العاصرة وما تعانيه من تخلف وخضوع للهيمنة الأجنبية التی تستغلها. . 
وبين ما كان عليه أسلافهم من رفاهية وسؤدد ومنل بضعة قرول . وغا زاده 
دهشة» أنه لم يجد فى تعاليم الإسلام ذاتهاء ما يبرر تلك الأحوال المؤسفة 
التى تعانيها تلك المجتمعات الإسلامية المغلوبة على أمرها... فلم يجد فى 
الإسلام ما یدهو إلى التواكل أو الخنوع والاستسلام. . ولم يجد فى الإسلام 
ما يمر من العلم» أو يخمد الهمم أو يطفئ جذوة الأمل والكفاح فى 
والازدهار. 

ولذلك فإنه لم پلبث أن أيقن - وبعد دراسات مستفيضة لجوهر الاسلام؛ 
ولأحوال المسلمين فى ماضيهم وحاضرهم ‏ أن السر فيما تعانيه كثير من 
الشعوب الاسلامية من التخلف» ما يرجع إلى جهلها بأحكام شرع دینها 
وعدم تمكسها بهاء ولیس كمأ يزعم أعداء الإسلام؛ من أن التمسك 
پاحکامه» هوالسبب الرئيسى فى تأخر هذه الشعوب. 


نك 
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وقد عبر عن رأيه هذا بقوله: 

«إن كل ما كان فى الإسلام تقدماً وحيوية» آصبح بين المسلمين اليوم 
تراخياً وركوداء وکل ما كان فى الإسلام من قبل كرما وإيثاراً؛ أصبح ہین 
المسلمين ضیقاً فى النظرء وحباً للحياة الهینة» . 

ثم أردف يقول: 
الماضى والحاضرء من أجل ذلك حاولت الاقتراب من هذه المشكلة 4 
هناك و اعد للانحلال اي و تقاف ب ناس ٠‏ ذلك الست 
0 الإسلامية» . 

.. ودا الیوبولد فایس» ينظر إلى الشعوب الإسلامية المستضعفة الواقعة 
فى برائن التخلف » نظرته إلى اناس مسئولین عن سوء آحوالهم فرأى 
أنهم يستطيعون - لو أرادوا - أن يتخلصوا 8 من أحوالهم هذله» ویستردوا 
حريتهم كين وازدهارهم» لو عملوا ‏ کاسلافهم الأوائل - بکتاب الله 
وا ا 

وكان «فايس» لا يكف عن إبداء دهشته - لکل من يلقاه من حكام 
السلمین» وأولى الأمر منهم - من تراخيهم وتقاعسهم المشين فى إصلاح 
آمورهم ‏ واسترداد مجد آبائهم . 
وفی ذلك يقول: 

(کنت كلما ازددت فهماً لتعاليم الإسلام وعظيم أحكامه ومبادئه؛ ازددت 
رغبة فى التساؤل عم دفع السلمین إلى هجر تطبیقها تطبیقاً تام فى حياتهم 
اليومية مش لقد نافشت هذه المشكلة مع كثير من المسلمين المفكرين فى جميع 


واد 
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البلاد. . . ثم زادت رغبتی فى ذلك شدة» حتی آنی - وأنا غير مسلم - 
أصبحت أتكلم إلى المسلمين مشفقا على دين الإسلام من إهمال المسلمين 
أنفسهم وتراخيهم. .٠.‏ 

ثم استطرد فى حديثه قائلا : 

«.. وحدث يوماً عندما كنت أناقش هذا الموضوع مع أحد رجال الأعمال 
الشبان فى أفغانستان» ولس منى غيرتى على الإسلام» وتحمسى لتعالیمه؛ 
وأيمانى بمبادئه وأحكامه. قال لى: إنه طالا كان هذا رأيك فى الإسلام 
وإيمانك به» فلا شك أنك فى الحقيقة مسلم وان كنت لا تدری». 

ثم تنهد برهة ليعاود قوله: 

وبرت تلك الكلمات فى نفسى؛ واطرقت صامتاً أتأملها بعد أن ایقدت 
بصدفها فلا شك أنه ما دمت قد آمنت بصحة تعالیم الا سلام» فاننی فى 
الحقيقة قد اسلمت بقلبی؛ ولا يتقصنى سوی التعبير العملی عن ذلك باشهار 
اسلامی . . . ولذا لم أكد أعود إلى بلدى حتى أشهرت اسلامی». . 

وتسمی الیوبولد فایس» ب (محمد آسدا. 

ویتحدث فايس (آو محمد أسد) عن الإسلام» وعما جذبه إليه فیقول: 

(یجب أن أعترف بأننى لا أعرف جوابا شافياً» فلم يكن الذى جذبنى 
تعلیماً خاصاً من التعالیم» بل ذلك البناء المجموع العجيب الشراص» با 
لا نستطیم له تفسیراً من تلك التعالیم الاخلاقية» بالاضافة إلى منهاج الحياة 
الأخلاقية» ولا استطیع اليوم أن آقول ای النواحی قد استهوتنی أكثر من 
غیرها. . فان الاسلام على ما يبدو لى بناء تام الصنعة» وکل آجزائه قد 
صيغت ليشد بعضها بعضاً» فليس هناك شئ لا حاجة إليه» ولیس هناك 
نقص فى شئ» فنتج من ذلك كله اثتلاف متزن مرصوص. 
(۱) الإسلام فى مفترق الطرق: ليونولد فايس (بتصرف). 


إ۷ - 
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ولعل هذا الشمور من أن جمیع ما فى الاسلام من تعالیم وفرائض قد 
وت ف م افا هر لتق كان له اوی ا فى مار 

ثم تحدث عن دراساته عن الإسلام» وعن انطباعاته بزيارة الأراضى 
المقدسةء فقال: 

«منذ ذلك این سعيت إلى أن أتعلم من الإسلام كل ما آقدر عليه؛ لقد 
وت القرآن الکریم» وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. . لقد درست 
لغة الإسلام» وتاریخ الاسلام وكثيراً ما کتب عنه» أو کتب فى الرد 
عليه و لقد قضیت اکثر من خمس سنوات فی الاراضی احجازية 
ليطمئن قلبى بشئء من البيئة الأصلية للدين الذى قام النبى العربى بالدعوة إليه 
فيها. . .. وبا أن الحجاز ملتقى المسلمين من جميع الأقطار» افقد تمكنت من 
القارنة بين أكثر وجهات النظر الدينية والاجتماعية التی تسود العالم 
الإسلامى فى أيامنا الحالية... وهذه الدراسات والمقارنات خلقت فى 
عقیدتی أن الاسلام من وجهتيه الروحية والاجتماعية» لا يزال - بالرغم من 
جميع العقبات التى خلفها تأخر المسلمين - محتفظاً بحیویته» . 

ويعود «فایس» فى طرح آرائه عن الإسلام وأسباب اعتناقه له فيقول: 

ایختلف إدراك العبادة فى الإسلام عمّا هو فى كل دين آخر» إذ أن العبادة 
فى الإسلام ليست مقصورة على أعمال الخشوع الخاص فى الصلوات 
والصيام مثلاًء ولكنها تتناول كل حياة الإنسان العملية أيضاً. . . . ولیس من 
الضرورى أن نستشهد بآيات القرآن الكريم» أو بأحاديث الرسول 9 للدفاع 
عن موقف الاسلام من العلم. . . يكفى أنه ما من دين أبداً حث على 
التقدم العلمى» 5 . نحن نعد الاسلام اسمی من ساثر 
(۱) قد بلغ من تبحر «لیوبولد فایس» فى العلوم الإسلامية أن اختير - عند إنشاء دولة الباکستان - ليشغل وظيفة 

مدير «داثرة تجديد الدین". . ثم صار فيما بعد مندوباً للباكستان فى الأمم التحدة. . وقد ألف كتابين هما: 


«الإسلام فى مفترق الطرق»» و «الطريق إلى مكة» كما أصدر مجلة إسلامية شهرية اسم «عرفات».. 
وشرع فى إنجار ترجمة لمعانى القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية , 


ل ۱۷۲ بت 
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النظم الحديثة» لانه یشمل الحياة بأسرهاء أنه يهتم اهتماماً واحداً بالدنیا 


والآخرة» وبالنفس واحسد» وبالفرد والجتمع . ... al‏ لا يحملنا على طلب 
الحال» ولكنه یهدینا إلى أن نستفيد أحسن الإستفادة ما فينا من استعداد» 
الرأى وبين العمل». 

ثم يستطرد فى حديثه قائلاً: 

«لقد اقتنعت أن الإسلام بشطريه الروحانى والاجتماعى لا يزال أعظم قوة 
عرفتها البشرية على الإطلاق» وقد ركزت اهتمامى بالعمل أن أكون جندياً 
من جنود الإسلام؛ أدافع عنه حتى يستعيد أمجاده من جديد. .۰ . إن الاسلام 
نور الله فى الأرض يضعه فى قلوب عباده المخلصين لديه»' , 


(۱) المرجع السابق (بتصرف) . 
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مع المفکر الفرنسی المسلم 


«اتبين دینیه» [ناصر الدین] 


ولد فى «باریس» عام ..۱۸١١‏ وتوفی وقد بلغ من العمر سبعين 
عاماً:©. . أحب حياة العرب» وهو ذلك الفنان الكبير» الذى يعد واحداً من 
كبار رجال الفن والتصویر» فهو صاحب اللوحات الكبيرة النفيسة التى تحتفظ 
بها المتاحف الفرنسية الكبيرة» وغيرها من متاحف العالم0. 

ولكنه كان فناناً يتملكه شعور دينى» فامتزج فيه الفن يالدين» فكان مثالا 
واضحا للانسان الم غير أنه كان يستولى عليه شعور بالقلق والحيرة من 


الناحية الدينية. 


وكما كان «دینیه يفكر فى لوحاته» كان يفكر فى مصيره... بحث عن 

علاج لطبيعته الدينية القلقة فى النصوص المقدسة؛ وفى العقائد التى يدين بها 

الوسط المحيط به... فكر فى المسيحية والكنيسة. . وفى البابا العصوم. . 

وفی عقيدة التثلیث والصلب» والفداء» والغفران. . آحذ يفكر: هل صحيح 

و 

(۱) يذكر أنه قد احتشد حوله لتودیعه الوداع الأخير عدد كبير من الناس» ومن كبار السئولین وعارفی فضله من 
۱ أهله ومن غير آهله من مثلى الشعوب. . وقد دفن فى مدينة لبوسعادة» بالجزائر بناء على وصيته . 

(۲) من تلك اللوحات الشهيرة لوحة باسم «غداة رمضان» فى متحف باريس كذلك لوحانه الأحرى التی فى 

الوکسمبرج» و اسدنى)» وغير ذلك كثير. .. وجميع صوره تدل على القدرة الفنية الكبيرة فى دقة التعبیر 

عن الحالات النفسية المختلفة كما يذكر النقاد. [يرجع إلى ترجمة «المسيو دینیه" فى معجم «لاروس الكبير»]. 
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آعاد قراءة الاناجیل من جدید محاولاً جهده أن يراها تسم بسمة الحق» 
فیژمن باين الله ولكنه رأى فيها ما يتنافى مع الصورة المثلى للإنسان 
الکامل» فضلاً عن الصورة التی ترید السيحية أن توحی بها. . .قرأ أقوالاً 
غريبة فى الأناجيل نسبت للمسيح» من ذلك : 

(فی اليوم الغالث كان عرس فی قانا اخلیل» وكانت أم يسوع هناك ودع 
يسوع تلاميذه إلى العرس ولا فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم 
خحمر.... قال يسوع: مالى ومالك يا امرأة!)0©. 

ومن أقواله التى توجب كراهية الاقرباء: 

«إن كان أحد يأتى إلى ولا يبغضص أباه وأمه» وامرأته وأولاده واحوته 
وآخواته. حتى نفسه أيضاً» فلا يقدر أن يكون تلميذاً لى)2. 

. . . كذلك من الاقوال الغريبة التى نسبت للمسيح وقرأها «دینیه». 

«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحدء ولا الملائكة الذين فى 
السمای ولا الابن إلا الآب»۳. 


وغير ذلك من نصوص بعثت فى نفسه شكوكا فى صحة الأناجيل التى 
اطلع علیها. . الأمر الوحيد الذى لم يشك فيه أن الله قد آنزل الاجیل على 
عیسی بلغته ولغة قومه» ژلکن هذا الانجیل ضاع واندثر» ووجد مکانه 
«تولیغات» أربعة”» مشكوك فى أمرهاء یکنی آنها مكتوبة باللغة اليونانية 
وهى لغة غريبة عن لغة عيسى الأصلية التى هى لغة سامية. . 

وثار شعوره الدينى على أوضاع مبهمة» وألفاظ غامضة لا يستطيع ,فهمها 
وانتهی به المطاف بعد بحث وجدل ومناظرات طويلة إلى رفض المسيحية» بعد 
)١(‏ إنجيل يوحنا: الإصحاح الثانى عشر . هذا ما يقوله الاجیل فيما يتعلق بصلة السیح بأمه. أما القرآن لكريم 

فإنه يقول«. .۰ . وبر بوالدتى ولم یجعلنی جبارا شقیا. .؟. 
(۲) إنجيل لوقا: الإصحاح الرابع عشر. 


(؟) انجیل مرقص: الإصحاح الثالث عشر. 
(4) يقصد الاناجیل الأربعة. 
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أن تيقن أن السيحية الحالية ليست هی مسيحية عیسی» بل لا تمت إليه بصلت 
اللهم الا اسماً. 


ورأى «دینیه» أن يتجه إلى العقل بستمد منه الهداية إلى الطریق المستقيم 
ولکنه انتهی إلى أن العقل عاجز عن إشباع غريزته الدينية . . والتفت حوله: 
ماذا فعل أمثاله ممن شکوا فى السیحیة؟! . . لقد رأى أن كثيراً منهم قد اتجه 
إلى الاسلای فاتجه إليه یستکشفه فلم يجد ‏ بعد دراسة عميقة - سوی 
القرآن» ذلك الکتاب الوحید الذی لم ينله التحریف ولا التبديل» وحاول 
الاستزادة» فعرف الكثير عن الإسلام بحكم معايشته للبيئة الاسلامیة وقد 
تمخضت هذه المعرفة عن اعتناقه للإسلام باقتناع تام. . بل تمخض عنه آکثر» 
قيامه بالدعوة الإسلامية» ووضعه لعدة مولفات قيمة مثل «محمد رسول 
الله»(. . » وآشعة خاصة بلور الاسلام»). . . (واحج إلى بيت الله 
الحرام».. و «الشرق فى نظر الغرب". . . وغیرها. 

ویمضی دينيه فى آکثر من کتاب من مولفاته لکی بتحدث عن العقيدة 
الاسلامية وخصائصهاء فیقول عنها: 

اعقيدة التوحيد الالهية العلياء تملك تلك البادی السامية التی تقوم علیها 
تلك العقيدة270 . 1 

ويعلن عن تحديه لأعداء الإسلام وخصومه بتعبيره المعتد الوائق: «عليهم 
أن يدلونا على هذه المبادئ فى الإنجيل» أو فى كتاب مقدس آخر إن كانوا 
صادقين) . 

والرجل مقتنع أشد الاقتناع بأن هذا الدين متميز بعقیدته» متميز بالتالى 
بمبادئه» فليس هناك شبه أو استمداد من أديان أخرى» بل على العكس» إنه 


() بالاشتراك مع سلیمان الجزائرى وقام پترجمته الدکتور عبد الحليم محمود؛ ومحمد عبد احلیم محمود 
() ترجمة راشد رستم . 
و4 أشعة خاصة بنور الإسلام : إيتين دینیه - ترجمة راشد رستم . 
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یجابه منذ اللحظة الاولی انحرافاتها ویدینها» فیرفض الوساطة بين العبد وربه 
فیقول: 
« إنه شئ مهم هذا الذى وجنت العقول العملية فى الاسلام» ذلك هو 

انتفاء الوساطة بين العبد وريه » لوه من الاسرار وعبادة القديسين › ولا 
حاجة به إلى الهیاکل والعابد » لن الأرض كلها مسجد لله»). 

ثم يضيف قائلا : 

«.. وبإلغاء الإسلام للوساطة وجه ضربة قاصمة لنظام القداسة البشرية 
وفكرة الولاية» وهی من تلك الخرافات الضارة والمعتقدات الفاسدة» فليس 
للمسلم أن يدعو أحداً من الناس ويتضرع الیه إنما له أن يدعو الله وحده 
لا شريك له كذلك يحرم القرآن الشفاعة» وینکر الشفعاء» ويوم القيامة 
سال ی إلا عم ها وبذلك تتأكد السئولية الشخصية كما لم تتأكد 
فى دين آخر )0 . 
. وامتداد لهذه الرؤية التوحيدية الواضحة يعلن «دینیه: 

«إن الدين الإسلامى هو الدين الوحيد الذى لم یتخذ فيه الاله شكلا 
بشریاٌ» أو ما إلى ذلك من الأشكال)2: 

وعن الساواة فى الإسلام يقول دینبه : 

«لقد حقق الإسلام نظرية المساواة بين القبائل والشعوب» وهى النظرية 
التى لم تأت أخيراً إلا على يد الثورة الفرنسیة»0». 

ومع الساواة هناك خصيصة الإيجابية) التى تنیثق عن المنظور الإسلامى 

اف نقول ان عقيدة القضاء والقدر تشل کل عمل عند السلمین 
والرسول وة كان أنشط الناس وأکثرهم مثابرة وجهاداً» والاسلام هو الدين 
() محمد رسول الله : إيتين دينيه» ترجمة عبد الحليم محمود وآخر. 
() أشعة خاصة بنور الاسلام : إيتين دينيه» ترجمة راشد رستم. . 


)£( الرجع السابق (بتصرف) 
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الوحيد الذى جاء عقب نشأته بالفتوح الواسعة العجیبة» والحضارة السامية 
العظيمة؟ 


إن كلمة الإسلام» تعنی الرضا بأوامر الله عر وجل » أى ما لا یمکن لی 
قوة انسانية أن تحول دونه» ولکن لیس من معانیها اشضوع للأمور التى يبدو 
آنها یمکن أن یغیر مجراها العمل والإقدام... فهذه العقيدة إذن بعيدة کل 
البعد عن أن تکون مصدر ضعف» نها - على العکس من ذلك مصدر 
والشدائد»(). 

ويرى «دینیة» أن الإسلام دين علم واقناع ومنطق » يدكر البدع والخرافات» 
وإلى جانب ذلك هو دين مَرِنْ شامل» صالح لكل زمان ومکان» قادر على 
التأثير» والتعامل مع شتى الطبائع والاهتمامات» فيقول: 

«... فكما أن الإسلام قد صلح منذ نشأته لجميع الشعوب واللأجناس» 
نجل الإسلام یهیج من نفس الرجل العملى » حيث مبدأ القوم (الوقت من 
ذهب)؛ إذ هو يأخذ بلب ذلك الفيلسوف الروحانی» كما يتقبله عن رضا 
ذلك الشرقى ذو التأملات» كذا يهواه ذلك الغربى الذى آفناه الفن وتملكه 
الشعر ۲٩»‏ , 

ثم آردف يقول: 

امن آهم میزات الاسلام الاصلية ملاءمته لجميع الاجناس البشرية» فلم 
الساعة الأولى لظهوره أنه دين عام صالح لكل زمان ومکان» ولذا كان 


. محمد رسول الله: إيتين ديه‎ )١١ 
أشعة خاصة بنور الاسلام: إيتين دینیه» ترجمة راشد رستم.‎ )؟١‎ 
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صالحاً پالضرورة لكل جنس كان صالحاً بالضرورة لكل عقل» إذ هو دين 
الفطرة» والفطرة لا تختلف فى إنسان عن آخرء وهو لكل هذا صالح لكل 
درجة من درجات اللتضارة)0" . 

ويقف «دینیه! مندهشاً مبهوراً إزاء العبادة الإسلامية؛ فيتحدث عن الصلاة» 
فيجد كيف أن الاسلام متميز منذ اللحظة الاولی. لحظة الدعوة إليهاء 
وتذكير الومنین بأن ميعادها قد حان... حتى إذا ما بدأت الصلاة لحظ 
«دينيه» كيف أن الحركة والإشارات التى تتضمنها هی ذات بساطة ولطافة ونبل 
لم يسبق لها مثيل من نوعها فى صلاة غيرهاء كما آنها لا تدعو الوجوه 
بالتظاهر والتکلف» ولا العيون بالشخوص إلى السماء واستنزال الدموع. . 
حقاً إن الصلاة الإسلامية خالية من تلك الأمور الشائنة التى خصتها النصاری 
بالصور الئصرانية» مما جعلها فى غير جمال ولا جلال ولا وقار.. فى حين 
يجد الأقوال والحركات فى الصلاة الإسلامية ذات دلالة على الرزانة والهدوء 
والاطمئنان» وهی خالية من مبالغات وتكلفات الخضوع والتظاهر بذلك» لأن 
الله تعالى عليم با فى الصدور» وهو الغنى العزيز. 

ثم يتحدث عن حكمة الوضوء الذى يسبق الصلوات» فيرى فيه انتعاشا 
وصحة» ونظافة للبدن» لأن النظافة من الإيمان. 

أما فريضة «الصيام» فقد كانت نتيجتها ‏ كما يقول عنها دينيه ‏ «الخير 
الکثیر» ذلك أن الإنسان مجبول على الإنسانية وبرياضة الصيام الروحية 
تتقوى أواصر الأخوة بين السلمین» فيصبحون أكثر استعداداً وأوثق تعاوناً 
لجابهة أشد أعدائهم مراساً من بنى البشرء فضلاً على أنه یقوی 
الاجسام»۱). 
(۱) محمد رسول الله : إيتين دينيه» ترجمة الدکتور عبد الحليم محمود وآخر. 
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وأما الحج فیقول دینیه فى شعور فیاض بعظمته : 

«إن احتشاد الناس فى «عرفات» موقف الحشر حقّاء إن جمیع آجناس 
الانس - على تباینها تحتشد فى ذلك الکان الذی اعتاد الاقفار. . . ولن تری 
فى العالم فى غير هذا الکان جمعاً اجتمع يعرض فى آن واحد كل تلك 
الوجوه الادمية الختلفة الشبه» وكل تلك اللهجات واللغات المتباينة. . . لقد 
تآحی هولاء جمیعاً فى تلك الساعة العطئنة» توا ل وقلا ونسوا فروق 
الأجناس والدرجات والطبقات» ولسوا أحقادهم » مذهبة كانت أم 
سياسية . 2 فى عرفات يرجع الإسلام إلى احاده الشامل وحماسته القوية 
كما كان فى أيامه الاولی»(». 

ويخلص دينيه إلى القول: 

«كما أن الا سلام قد صلح منذ نشأته حمیع الشعوب والأجناس» فهو 
صالح كذلك لكل آنواع العقليات» فكما يتقبله - عن رضاً - ذلك الشرقى ذو 
التأملات والخيال. : پهواه ذلك الغربى الذى آفناه الفن» وتملكه مبدأ الوقت 
من ذهب»(). 

«لو كان الاسلام احقیقی معروفاً فى آوربا لكان من الحتمل أن ينال - آکثر 
من أى دين آخر - من العطف والتأييد» من جراء روح التدین الوجودة فى 
النفس.. فإنه ‏ والحق يقال - يلائم جميع ميول معتنقیه على اختلاف 
مشاربهم » فهو ببساطته المتناهية يهدى علماء أوربا وآسيا وأفريقيا إلى الطريق 
الستقیم» ويجدون فيه تعزية وسلوى» من غير أن يحول بینهم وبين حريتهم 

عد عد 

() المرجع السابق. 
(©) اج إلى بيت الله ارام : إيتين دينيه» ترجمة محمد توفيق أحمد. 
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مع الفیلسوف الفرنسی المسلم 
«رینبه جينى 


نشا «رينيه جينو؟ فى فرنسا من أسرة كائوليكية ثرية محافظة. . . دوی 
یه كن" رر قاط و رتكا فتاه فل ال رورت دق اللي رن 
بالدراسات الفلسفية والدينية . 

. . وقد كان اسلامه ثورة کبری هزت ضمائر الكثيرين من ذوى البصائر 

0 

العاقلة» فاقتدوا به واعتنقوا الاسلام وکونوا جماعات مومنة مخلصة تعبد 
الله على يقين داخل معاقل الكاثوليكية فى الغرب . 

وكان سبب إسلامه بسيطاً ومنطقیاً فى آن واحد. . . 

لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» فلم يجد ‏ بعد دراسة عميقة ‏ سوی القرآن» فهو الكتاب الوحيد 
الذى لم يئله التحريف ولا التبديل» لأن الله تكفل بحفظه فى قوله تعالى: 


ی و دم سور سا ام رو ير في 
« دوکر لالظو 04. 


تحت لوائه» فغمره الأمن النفسى» بل أصبح من المدافعين بقوة وحماسة عن 
الدین الاسلامی» الذى وضع عنه عدة مؤلفات مشهورة» من بينها كتاب 
«ارمة العالم احدیث» تناول فيه الانحراف والضلال الذی تعانی منه أوربا 
)١(‏ سورة الحجر (9), 
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الآن» وكيفية التخلص منه بتطبیق تعالیم الاسلام التی فیها الحل الأمثل لشتی 
المشاكل التى تعترض الأمم والشعوب. ش 

كذلك قام بوضع کتاب آسماه «الشرق والغرب» وهو يعل من الكتب 
النفيسة التى رد فيها إلى الشرق اعتباره» مبيئاً أصالته فى الحضارة التى لها 
فضل على الغرب . 

وقد حرمت الكنيسة قراءة كتبه» والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار 
المفكرين الذين نخشی خطرهم ) وقد وضعته بذلك بجوار عباقرة الفكر 
الذين اتخذت تجاههم نفس المسلّك» ولكنها رأت فى «رينيه جینو» خطراً 
يكبر كل خطر سابق» فحرمت حتى الحديث عنه(. 

ا أن توصل ارينيه جینو» إلى الحقيقة وأسلم أطلق على نفسه اسمه 
الذى هز العالم باسلامه وأصبح يسمى بالشيخ عبد الواحد يحيى» الذى 
صار واحداً من الدعاة الشديدى التمسك بالاسلام وتعالیمه» فأخذ يفند 
الزاعم الصهيونية › والافتراءات التى يقوم بها الكارهون للدين الإسلامى . 1 
وکانت کتاباته فى کل الصحف شيئاً فريداً من نوعه. 
فضل الثقافة الاسلامية على آوربا قوله : 

الإن كثيراً من الغربیین لم يدركوا قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الاسلامية ولم 
يفقهوا حقيقة ما أخذوه من الحضارة العربية فى القرون الماضية» بل ربما لم 
يدركوا منهما شیثاً مطلقاء وذلك لأن الحقائق التى تلقى إليهم مشوهة» تحط 
(۱) مما هو جدير بالذکر أن كتب «رينيه جینوا برغم تحريم الكنيسة لقراءتهاء فقد انتشرت فى جميع أرجاء 

العالم» وطبعت عدة مرات» وترجم الكثير منها إلى كثير من اللغات . 

(۲) هذا هو «رينيه جینو) العالم الفرنسى الذی آثار أوربا پاسلامه» وقد اهتمت الأوساط الصحفية والعلمية بهذا 


العالم الذى أشهر إسلامه. . وخصصت له الصحف والمجلات العلمية والأدبية صفحات وصفحات ليكتب 
فيها عن الدين الإسلامى الحنيف . 
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ویستمر ارینیه جینوا أو الشیخ عبد الواحد یحبی . كما يحب أن یسمی - 
فى بیان مكانة الاسلام والثقافة الاسلامية وما لها من شأن کبیر على الغرب 
فى الطب. والهندست والفلك والریاضت والفنون والعلوم 
الأخرى.... ولم یکتف بذلك. فأخذ یظهر عظمة القرآن واعجازه العلمی 
بعد أن وجد ارتباطاً بين الایات القرآنية وما جاءت به كثير من العلوم الطبية 
والطبيعية والعلمية بوجه عام. . . ویعبر عن ذلك بقوله: 

«لقد تتبعت کل الآبات القرآنية التی لها ارتباط بالعلوم الطبية والعلمية 
والطبيعية» والتی درستها فى صغری وأعلمها جيداً» فوجدت هذه الایات 
منطبقة کل الانطباق على معارفنا الحديئة» فأسلمت» لانی آیقنت أن محمداً 
ية أتى باق الصراح من قبل ۱۰۰۰ سنة» من قبل أن یکون معلم أو 

' مدرس من البشر. .۰ . ولو أن کل ضاحب فن من الفنون أو علم من العلوم 
قارن کل الآيات القرآئية الرتبطة با تعلم جيداً» كما قارنت لاسلم بلا شك؛ 
إن كان عاقلاً خالياً من الأغراض». 
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مع المفکر الفرنسی المسلم 
«رجاء جارودی»() 


«هى قصة طويلة مرتبطة بحیاتی كلهاء حیث إن شغلی الشاغل طوال 
حیاتی کان محاولة العثور علی معنی للحياة . . ووجدت فى الإسلام دين 
التفتح والعمل واطمال... هو دين التفتح لانه یختلف عن اليهودية التی 
انغلقت على مفاهیم التعصب العنصری» وهی الافکار التی تتبناها الیوم 
الحضارة الإسلامية» كما أن الإسلام قد بعث الحياة فى الثقافات المختلفة. . . 
والإسلام دين الجمال كما نراه فى الأعمال التى تركها من الساجد العظيمة!» 
التى لا يشك أحد فى أنها تعبر عن عقيدة واحدة تجدها ذات معمار مختلف 
فى الجامعة) . 

الفرنسى» وعضو مكتبه السياسى حتى عام ١174‏ حيئما حرج عن الحزب وبدأ مسيرته الفكرية إلى 

الإسلام» وفیها كتب كتابه «وعود الإسلام؟ . : أسس مركزاً للدراسات والأبحاث الفكرية والمذهبية عام 

۰ واداره حتى عام ..1417٠١‏ وألف حوالى ۲۰ كتاباً على مدى أربعين عاماء اختتمها بكتبه الأخيرة 

عن اسلضارتین العربية والإسلامية. 
(۲) يقصد المساءجد الأثرية التى زارها فى القاهرة» مثل جامع ابن طولون وغيره من المساجد فى أسطتبول 

وطهران والغرب؛ فضلاً عن ذلك المسجد النبوى الشريف بالسعودية. 
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ثم أردف بعدها قائلا : 

«لقد وجدت فى الاسلام التوافق بين العمل السیاسی والإيمان. . وأعتقد 
أن الاسلام سیکون له مستقبل باهر» كما كان فى ماضیه") آمام انهیار 
وافلاس الغرب الرأسمالى والشيوعية الشمولية. . . كما أن الاسلام دين 
الأخلاقيات والعمل» ولذا فإننى أعتقد أن الاسلام هوالدين الوحيد اليوم 
القادر على حل مشاکلنا» ولهذا أسلمت بسعادة وحماسة), 

ویذکر «جارودی» كيف كانت معرفته بالإسلام واعجابه بقادته» ومنهم 
(الامیر عبد القادر الجزائرى) فیقول : 

«إن معرفتى بالاسلام ليست حدیثة» فقد عرفته منذ فترة طويلة» وفى 
ظروف حرجة» فقد كنت أشارك فى قوات المقاومة ضد النازی عام ٠۹٤٩١‏ . 

وفى صحراء الجزائر - بعد محاولة للفرار من معسكر الاعتقال ‏ أصدر 
النازى حکماً بإعدامى رمياً بالرصاص» فرفض الجنود الجزائريون إطلاق 

0 

الرصاص على . . عندما سألتهم عن السبب قالوا: إن تعاليم الاسلام تحرم 
إطلاق النار على رجل أعزل. . 

ثم التقيت فيما بعد «بالشيخ الإبراهيمى» شيخ العلماء فى الجزائر الذى 
استقبلنى فى بيته الذى رأيت فيه صورة كبيرة معلقة للأمير عبد القادر 
الجزائرى الذى قاد حركة الكفاح السلح ضد الاستعمار الفرنسى) ثم یصمت 
برهة ليقول بعدها: 

«لقد أعجبت كثيراً بالأمير عبد القادر الجزائرى الذى كافح الاستعمار 
الفرنسى» ليس فقط كرجل حرب» ولكن كرجل دولة إسلامى. ... فلقد 
كان الحنود الفرنسيون يقاسمونه مأکله وینامون فى خيمته» وكانوا يندهشون 
لذلك؛ فضلاً عن أنهم كانوا يرونه يصلى طوال الليل قبل أن يخوض الحرب 
)١(‏ يعنى القرن الثامن. 
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فى اليوم التالی. . . أنه یجسد صورة الرجل الکامل الذی لا ینغلق على 
نفسه). 

ویستکمل حدیثه عن رحلة إسلامه فیقول : 

وبعد ثلاث سئوات من حرب التحریر فى الجزائر آلتقیت مرة آخری 
بالسلمین» وحاولت أن آفهم جذور الاسلام وحضارته۲) حتی آمنت بالبعد 
الاسلامی فان ما يجذبنى إلى رسالة اللبی محمد ي أنه كان على عکس 
التعاليم السيحية التی كانت تفصل بين «ما لقیصر لقیصر «ومالله لله" فقد 
کان الرسول يتهج منهجا آخر إذ یملمنا بالاسلام ما يجب أن یفعله قیصر» 
وهذا هو سر تفوق الإسلام» ۱ 

إن اعادة إدخال هذا البعد الاسلامی هو فى الحقيقة اعادة إعطاء معنی 
للحياة. . ولذا يجب أن نستلهم الیوم روح الاسلام وتعاليم الرسول كَل 
والائمة. 

ثم پستطرد «جارودی» قائلا: 

«إن عبارة «الله آکبر» التی بطلقها المسلم للتعبیر عن عقيدته» تجعل من کل 
سلطان» ومن كل ملك؛ ومن كل علم أمراً نسبياً. . . إن هذا النداء هو 
تعبير عن الحرية الحقيقية» لأنه تأكيد للبعد التسامی للإنسان» ای تأكيد 
لقدرته على الخروج من حتمية طبيعته وغرائزه وعاداته» وتجاوزها جمیعا. 

وينتقل للحديث عن نظرته للإسلام ككل فيقول: 

«كل نبى أرسل فى مرحلة تاريخية قد مهد لمن جاء بعده» وانتهت أصول 
هذه الديانات السماوية إلى الرسالة الكاملة الخائمة» كما جاء بها محمد 
(۱) يلاحظ أنه قد نشرت سلسلة «دراسات عن فضل الحضارة الإسلامية العربية» لجارودى وقد ترجمت إلى 
٠‏ العربية. 


() أى الفصل ما بين الدين والدنيا. 
(؟) جريدة «المسلمون» الصادرة فى ۲۱ أغسطس ١186‏ (پتصرف). 
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يوه باعتبار أن الاسلام قد اكتمل بنزول القرآن 0 والقرآن قد آورد 
هذا» وسمی الأنبياء السابقين كلهم ملسمين. 

وبالنسبة للرسلام فهو الدین الوحید الذی یعترف بالادیان السابقة» ویعتبر 
إبراهيم وموسی وعیسی علیهم الصلاة مت كلهم آنبیاء مسلمین . . 
ورسول الله محمد و - كما جاء فى القرآن - لم يقل فى الاحادیث 
الشريفة إنه جاء بعقيدة جديدة» ولکنه آوضح أنه جاء لیذکر بملة آبینا 
إبراهيم. . . كما بي بين أن تعاليم هؤلاء الأنبياء اللرسلین من قبله قد حرفت» 
وأن التحریف ۵ من أيام اليهودية. أما بالنسبة للنصرانية فإن التحريف بدأ 
باعلان انیسیه!» وتضمن فكرة أن السیح ابن الله التى لم ترد فى الانجیل» 
ولكن وضعت وضعاء ولذلك فانا أؤمن بان محمدا به قد جاء باللة الاولی 

- ملة ابراهیم - وهی أكثر صور العقيدة تكاملاء فاليهود یکفرون 0 
السلام» ویکفرون بمحمد ی والتصاری بدورهم یکفرون به. . . آما محمد 
و فإنه يؤمن بابراهيم وموسی وعیسی علیهم السلام(. 

ویستکمل نظرته للاسلام فى أحد مؤلفاته فیقول": 

الإن الاسلام دعوة لتحریر الشعوب القهورة سیاسیاً واقتصادیا ودينيً» فقد 
منح الامل لجميع الضطهدین» وطمان قلوبهم» فسرعان ما انضموا إلى 
صفوفه وساعدوه على مناهضة إمبراطوريات کبری» مثل فارس» وبيزنطة» 
فانهارت الواحدة تلو الأخرى آمامه. ولم تكن قوته تقارب قوة تلك المالك 
عدداً ولا عدة» فمن السذاجة حقاً تصور انهیار تلك الکیانات آمام السلمین 
بفعل السلاح. . 

وفضلاً عما سبق فان الفتح الإسلامى لم يشكل استعماراًء فقد استقبل - 
مثلاً ‏ شعب أسبانيا الفاتحين المسلمين الذين أنقذوهم من طغيان وغطرسة 
نج ابا ی رز تون نس 


الامة . 
زفق مبشرات الإسلام: رجاء جارودی. 
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سلطات بلادهم الروحية والزمنية» فلم یقاوموهم. . ولعل آصدق صورة 
تعکس هذه الحقيقة هی أن العرب فتحوا الاندلس فى قرابة سنتین فقط » فى 
حين تطلبت استعادتها منهم سبعة قرون. 

وعندما يستكمل «جارودی» نظرته للاسلام یری أنه يدور حول محور 
معين یکشف عنه يقوله: 

#وحدانية الله تعالی هی محور الاسلام» وهی مبداً يحول دون عبادة 
الطواغیت النتشرة فی الجتمع الأوربی (طاغوت النمو والتقدم وطاغوت 
العلمانية والتفئیات - وطاغوت الفردية - وطاغوت الوطنية). . 
الاسلام عن کل آولئك ب الا له إلا الله». .. المبدأ الذی يقضى بوضع 
الخالق سبحانه وتعالی فوق کل شی». 

وتبرز فلسفة الفکر «رجاء جارودی» عندما يخضع الفلسفة للدين الحنيف 
فيقول : 

«... والصلاة تربط الإنسان بالخالق سبحانه وتعالی» ثم تربطه كذلك 
بالبشر جمیع فإن قبلة جميع مساجد العالم تشکل حول الأرض دوائر 
متحدة المركز ترمى إلى الوحدانية العلیا. . وتتغير مواقيت الصلاة بتغير 


۰ 
۳ ٩ مه‎ 


)١(‏ الرجع السایق . . وقد تأثر أحد الشعراء بکتاب «مہشرات الااسلام» للمفكر العالی رجاء جارودی؛ فضلا 
عن تأثره بإسلامه» فکتب يعبر عن شعوره بهده الأبيات التی اقتطفنا بعضاً منها من مجلة الامة القطرية عدد 
فبرایر 1۹۸۳ : 
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يا أيها العملاق فى تفکیره 
عايشت كل مبادئ الدنيا وقد 
قد كنت فيهم قوة مرجوة 
لكن وصلت إلى الحقيقة آخرا 
فاتیت يدفعك الحنين إلى العلا 
يا مرحبا بك يا احی فى امہ 


لسم تأت إلا قانعا متبصرا 
طلقتها متشيراً لا مجبرا 
قد كنت فى أفكارهم متبخترا 
وعرفت أن الغرب كان مزورا 
روجدت فی القرآن خيراً راف 


وس 


إن اسکت بکتابها لن تقر 


والله آسال أن یہت قلبکم ویزیدنا نفعاً بكم بين السورى 


- AA — 


خطوط الطول لیکون هناك فى کل ظة جبهة تسجد وأخرى تفع من 
السجود فى موجة عظيمة من العبادة تتدفق بلا انقطاع فى آرجاء الأرض». 

ثم يبرز تأكيد أن ما جاء به رسول الله يه إنما جاءه من عند ربه؛ وأن 
الوحى الإلدهى لا ینبغی علينا أن نضعه فى إطار زمنى من تاريخ أو من 
ثقافة» أو من حياة شعب... ومن الخطأ الفادح أن نفصل شريعة الله عن 
حياتناء لان الإسلام بقرآنه وسنه نبيه بيا حركة وحياة إلى يوم القيامة). 

ثم يقرر (جارودی» حقيقة تاريخية وإنسانية مستمرة عندما يعلن أن الإسلام 
آنقذ العالم من الانحطاط العام والفوضى» وأن القرآن الكريم أعاد إلى 
ملايين البشر وعياً وروحاً جماعية جديدة. 


حماس وغيرة» فوضع أكثر من کتاب عن الإسلام» من ذلك كتابه (الإسلام 

وأزمة الغرب»» الذى كشف فيه النقاب عن الوسائل التى استخدمها أعداء 

الإسلام لتشويه صورة الإسلام... وعندما يكشفها رجل مثل ارجاء 
جارودی» فإنه علينا أن نلتفت إلى قوله جيداً» لأنه قبل أن يهديه الله إلى 

الاسلام - كان نصرانیاً ثم شيوعي]”". 
پقول جارودی: ۱ ۱ 
«لقد إنتقص حق التراث العربی الاسلامی نتيجة خداع مضاعف؟ : 

* أرادوا”؟ أن لا يروا فيه إلا أداة نقل للثقافات أو الادیان الماضية» مترجماً 
للفكر اليونانى ومعلقاً عليه. 

(۱) يقول جارودى عن نفسه: ولدت ونشات فى عائلة علمانية محافظة» اعتنقت النصرانية فى الرابعة عشرة من 
عمرى» وصرت شیوعیاً فى العشرين» وكان ذلك عام ۱۹۳۳ إبان الأزمة التى أصابت آوربا فى الاقتصاد 
والاجتماع والثقافة عساى أجد فيها ما يساعدنى على تحقيق آهدافی فى معاداة النازية الهتلرية» لكن هذا 
كان سبباً فى معاناتی من متاعب ومآس جمة ليزج بى أخيرأ فى السجن. ... وفى الحزب الشيوعى ارتكبنا 


أخطاء أدت إلى قطيعتى الثانية مع الشيوعية عام 1974.. وبعد ذلك تم طردى من الحزب عام ۰۱۹۷۰ 
(۲) يقصد أعداء الإسلام. 
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* وأرادوا ألا یروا فيه إلا تاريخآ سابقاً على تاريخ ثقافتناء ما آدی إلى 
ترك دراسته لمختصين مكلفين بدراسة ما يرجع إلى الماضى . 
* وعلى هذا فالإسلام ‏ فی نظر الأعداء ‏ لا يأتى بشئ فيه جديد» ولا 
يشتمل اليوم على شئ فيه حياة» ولا يبشر بشئ فيه خير. 
ویرد «جارودی» على ماتقدم فيقول مقرراً الحقائق التى أثبتها التاریخ» بأنه 
ليس صحيحاً أن الفكر الإسلامى لم يكن إلا أداة نقل وترجمة للفكر 
الإغريقى فالرياضيات الإغريقية كانت تقوم على مفهوم النهائى» والرياضيات 
العربية على مفهوم غير النهائى . . . . وآن" النطق الإغريقى كان نظرياً فى 
حين أن العلم العربى كان تجريبياً إلى حد كبير.... وأنه لیس صحيحاً أن 
العلم العربى مجرد تاريخ انتهی» فالعلم العربى لم ينته» لانه لا يفصل 
العلم عن الحكمة» كما أن نهضة. الغرب بدأت مع إشعاعات علوم العرب 
السلمین وثقافتهم». 
وهكذا نرى المفكر الفرنسی «رجاء جارودى» الذى كانت تحفل المكتبة 
الغربية والعربية بمؤلفاته عن الماركسية يعلن عن إسلامه بعد طول تفكير 
واقتناع تام . .. بعد أن طاف بكل الأفكار والفلسفات باحثاً ودارساً للمذاهب 
والديانات. . فلم يجد ضالته إلا فى الإسلام الذى یعتنقه» ويصير واحداً من 
دعاته , 


إن الاستجابة لدين الله من قادة الفكر والعلماء فى العالم تحمل المسلمين 
مسئولية آکبر فى وجوب العمل المتواصل فى الدعوة ونشر الدين الإسلامى 
فى كل أنحاء العالم 

وصدق الله تعالى إذ يقول: 


۳ 


ی 5 7 7 وا GS‏ و 26 روق 
0 ساریهمءابلتنایا لاف 3 وف نہ ین لهم أذ وا ¢ , 
ع 1 6د 
0 رز ۵۸ الا من مداقيته برد خن الاصلام ب لك يعم اتمه - لا سيما العلماء منهم - اليوم 


كيف ينبروا للدفاع عن الاسلام ضد الهجمات الشرسة عليه الا . 
(؟) سورة فصلت: من الآبة “01 . 
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مع المفکر الفرنسی «فانسان مونتیه, الذى صار مفکراً 
إسلاميًاً يسمى المنصور باللّه الشافعی) 


بكل اقتناع ورضاً اختار الإسلام ديناًء واتخذ من العرب المسلمين إخوة له 
فى الإسلام» بدون أن يتخلى عن جنسيته الفرنسية إذ كان مومناً بأنه لا تناقض 
بين عقيدته الإسلامية وجنسیته الفرنسية. 

وعن اختياره للإسلام دیناً أوضح فالا : 

«لقد اخترت الإسلام ديئاً» ألفى به وجه ربى لأسباب شتی» منها 
الأسباب الدينية» والأسباب الأخلاقية» والاجتماعية» والثقافية والعاطفية) . 

ثم استطرد فى تفصيل ما أجمله. . فقال: 

القد اخترت دين الفطرة. . وهو الإسلام» وكنت فيما مضى كاثوليكيا. . 
وفى الكاثوليكية آمور كثيرة لم أقتنع بهاء ولم أفهمهاء «مثل كرسى 
الاعتراف». والوسيط لدى الاله. فضلاً عن اعتمادها على أسرار» وقربان؛ 
وغير ذلك من أمور لم أستطع الإيمان بها.... فی حين أن دين الإسلام 
برئ من هذا کله فيكفى المسلم أن يتوجه إلى ربه مباشرة بدون وسیط» 
ویدون کرسی اعتراف» فيستجيب الله دعاءه . 
(۱) كان یشغل منصب آستاذ اللغة العربية والتاریخ الاسلامی بجامعة باریس. . . والآن يشغل منصب رئيس 

اموسسة الدراسات الاسلامية فى «داكار». . . . وله عدة مولفات منها: کتاب «الارهاب الصهیونی". . 


«والسلمون فى الاتحاد السوفیتی». . . وکتاب الاسلام فى افریقیا السوداء»... وکتاب «مفاتیمم الغ 
فى فيتى ب الٍسلام فى افر ب امفاتیح 
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نقد كانوا بود كما عدون قيرف ان عیسی لته انم اللا اليد 
حدث أن وقع بين یدی - لول مرة فى حیاتی ۳ ترجمة لمعانى القرآن 
و واستوقفتنی معانی کلماته مثل : 

له آلله a‏ سے سے ر کے کے سے د سر وم کک د 

چ ا 9 0 4 

واستوققه كما يذكر ترجمة قول الله ال 

« فطرت ری فط رالاس عا ارب یخن ول لالت الف 
لاا الاس ا ا f‏ , 

كما يذكر أيضاً أنه قرأ حدیثاً لرسول الله ياء قد شعر تجاهه بأن الاسلام 
دين الفطرة بحق» لانه يعترف بذلك فى قوله: 

«كل مولود بولك علی الفطرن فأبواه دانم أو يتصرانه» أو مع 

ولذلك يقول «فانسان مونتيه» أو «المنصور بالله الشافعی» كما يعتز باسمه 
الجديد بعد أن آشهر إسلامه. «لقد آمنت برسالة محمد ومصداقيتهاء مثلما 
آمنت تماما بوحدانية الله. . إن محمداً رسول الله حقا. . والقرآن الكريم 
مرس .يدتري عله الله تین اس شاه مم أو هه ... ورسالته 
السماوية السمحاء ليست مقصورة على العرب. . وإنما هى للناس کافة. 

وعما استلفت نظره فى الاسلام أيضاً یقول : 

«رأيت فى الاسلام تسامحاً مدهشاء والأخلاق الرفيعة هدف کل مسلم. . 
كما رأيت رفضاً للرهبنة التی تجافی طبيعة الانسان البشرية» فالاسلام يحفظ 
(۱) صحيفة الاحاد التى تصدر فى «الامارات العربية التحدة»: الصادرة فى العاشر من نوفمبر ۱۹۸۹ 
(بتصرف) . 


(۲) سورة الروم: الآبة ۳۰ 
(۳) آخرجه البخاری . 
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للإنسان 0 ويدفعه يه ياه وطیباتهاه 
قد آشرق بابتسامة عريضة 5 وهو بتلو قز تعالى : 
صر سے سے کے 2 بو ع 

.04 وَمَاجْعَلَ مالين ينحرج‎ ١ 

ثم غابت ابتسامته فجأة وهو يتذكر الحاقدين على الإسلام» وما پرمونه 
تم باطلة لا صحة لها علی الاطلاق؛ وا نید إياها نشول 

إن أعداء ا يعون أن من ری 
أنهم 1 و ذلك جيداً لعلموا أن امهاد الإسلامى مفروض » ولکن د من 
أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

ثم يستطرد قائلا: 

لاثم أليس الإسلام يقول لنا: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان؟». 

لم يواصل المفكر الإسلامى «المنصور باللله الشافعی» تفنيده لادعاءات 
الحاقدين على الإسلام فيقول: 

(آنهم يتهمون الإسلام بالقسوة المفرطة » مع أن الإسلام: هو دين السلام » 
والتسامح» والعفو. والمغفرة.... لقد تناسى هؤلاء كل العقوبات النصرانية 
فيما مضی ۰ والتی آفرطت فى الفسوة» والتعذيب الذى وصل إلى حل 
الإحراق» وفصل اجزاء الجسد» فضلاً عن كثرة حالات الإعدام» وهو 
ما لم يشهده الإسلام فى تاريخه الناصع .النقى. . 

كما آنهم پتهمون الإسلام بقار الرق التی وجدت قبل الإسلام ولیس 
بعده» بل حين انتشر الإسلام وطق تعالیمه E‏ الرق» پل إن ن 


(۱) سورة الحج: من الآية ۰۷۸ 
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كثيراً من الكفارات للذنوب التی يقدم علیها الرء هو فان لاه 
الإسلام تقرباً وطاعة لله . 
ثم يحاولون الإساءة إلى الإسلام من زاوية تعدد الزوجات؛ ولو عقلوا 
لوجدوا أنه وأن سمح حقاً بذلك فإنه فى الوقت ذاته وضع شروطا دقيقة 
Î‏ اتدل" ای N A‏ كماظن الن الساء القن الف 
ظروفهن دون الزواج» أو لرض الزوجة. أو لاسباب أخرى. 
ثم يصمت برهة لیجزم بالقول: 
(آن الا سلام بعظمته وعمقه» وبنقائه ورقیه: وبتسامحه ودعوته لكرامة 
الإنسان فى كل زمان ومكان - لن يستطيع أحد أن پنال منه . . لان الإسلام 
فى ذائه قوی. . وتعالیمه تدعو ۳ القوة ة بعدم ارتكاب المعاصى والذنوب 
| التی تضعف القوة» مثل الزنی» وشرب الخمر» وأكل لحم الخنزير» وغیر 
ذلك ما پحرمه الدین اطنیف». 
ثم بختنم کلامه وقد غمرته سعادة إيمانية وهو یقول: 
«لهذا اخترت ال ملاع من أجل أن آشعر بالراحة فى رحابه 
وظلاله. ٠‏ تعم» اعتنفت الإسنلام لاشعر وأدرك آننی اعتنقت دیناً لا یفصل 
ب البدن والروح» بين النفس والجسد... یکفینی أن الإسلام دين نقی؛ 
يدفع إلى الأخلاق والتحلى بهاء وإلى الكرامة الإنسانية والتمسك بهاء من 
أجل ذلك شهدت أن لا إلله إلا اللله؛ وأن محمداً عبده ورسوله. . . وعلى 
ذلك آلفی ربی». 
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مع المفکر السویسری :روجبه دویاکببه»() 


نشأ فى بيئة مسبحية بروتستانتية» غير أنه تأثر بالفسلفة الحديثة» ولا سیما 
الفلسفة الوجودية» فقد كان يعتقد أن الادیان معتقدات خرافية. 


وعندما اشتغل بالصحافة بدأ يسافر إلى آکثر من بلد. .. فسافر إلى 
السويد» وعمل بها مراسلاً صحفي فى نهاية ارب العالية الثانية لاکثر من 
حمس سنوات لکنه اکتشف أن الناس تعساء» برغم التقدم والرخاء الذی 
پعیشون فيه.... على حين اکتشف عکس ذلك عندما سافر إلى بعض 
الدول الاسلامية فى الشرق؛ فقد وجد السلمین - برغم فقرهم الشدید - 
پشعرون بسعادة أكثر» وآن جياتهم لها معنی . . . هذه اللاحظة جعلته یفکر 
ملياً فى معنی الحياة ویتأملها من خلال هذین النموذجین.... فیقول فى 
ذلك : ۱ 

«کنت أسأل نفسی: ناذا يشعر السلمون بسعادة تغمر حياتهم برغم فقرهم 
وتخلفهم؟!.. ولاذا یشعر السویدیون بالتعاسة والضیق برغم سعة العیش 
والرفاهية والتقدم الذی پعیشون فیه؟! حتی بلدی «سويسراا كنت آشعر فيها 
بنفس ما شعرت به فى السوید» برغم E‏ رخاء» ومستوی المعيشة 
فیها مرتفع ! 

وأمام هذا كله وجدت نفسی فى حاجة لأن آدرس ديانات الشرق. . 
وبدأت بدراسة الديانة الهندوكية فلم أقتنع كثيراً بهاء حتی بدأت آدرس الدب 
الوسلامي فشدنى إليه أنه لا یتعارض مع الديانات الأخرى» بل إنه يتسع لها 


)١(‏ اللواء الإسلامى: من حديث أجراه محمد صبره ورضا عكاشه فى إحدى آعدادها الأسبوعية. 
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جميعاً. . . فهو خاتم الادیان. . . وهذه حقيقة كانت تزداد یقیناً عندی باتساع 
قراء‌اتی» حتی رسخت فى ذهنی اما بعد ما اطلعت على مولفات الفیلسوف 
الفرنسی العاصر «رینیه جینو») الذی اعتنق الاسلام لقد اکتشفت كما 
اکتشف الکثیرون ما تأثروا بکتابات الفلیسوف الفرنسی الذی أسلم وتحولوا 
إلى الاسلام. . . اکتشفت أن الاسلام یعطی معنی للحياة» على عکس 
الحضارة الغربية التی تسیطر عليها المادية» ولا تؤمن بالاخرة» وافا تؤمن 
بهذه الدئیا فقط» . ۰ 

وهکذا فقد تأثر «روجيه دوباکییه» بفكر الفيلسوف الفرنسی «رینیه جينو) 
الذى أسلم» مثلما تأثر سابقا بزياراته للدول الإسلامية» فبرغم الظروف 
المادية السيئة فى تلك الدول فان آهلها يتمتعون بقدر كبير من الایمان الراسخ 
فى نفوسهم » ولا توجد عندهم آزمات أخلاقية کالتی توجد بالغرب» 
وجعلت كثيراً من الشباب ينتحر أو يهرب من الحياة بتعاطى المخدرات» مما 
يعنى فى نظرهم أن الحياة ليس لها معنى أو قيمة. . . ويصل إلى نتيجة يعبر 


عنها بقوله: 

القد ت تبينت أن الوسلام بمبادثه ۳۷ السکینة فى 0 . آما الحضارة 
المادية و ی إلى اليأس» لانهم لا يؤمنون بأى شئ . كما تبينت 
آن الرس لم يدركوا حفيقة الوسلام» لأنهم 5 عليه بمقاييسهم 
الادیة) . 


ولذلك كان من النطقی والتسلسل الطبیعی أن يجيب عندما سكل : ما الذی 
جذبك نحو الإسلام؟.. . فیقول على الفور: 

افى البداية» إن الذى جذبنی إلى الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله. . فقد اكتشفت أن الاسلام دين متكامل» وکل شئ 
فيه مرتبط بالقرآن والسنة. . وفى اعتقادى أن الشهادة يمكن الإنسان أن يتأمل 
طيلة الحياة» فهى لن تنتهی أبدا خصوصا العانی التى تتضمنها. 


(۱) هذا الفيلسوف قد أسلم وأصبح اسمه «عبد الواحد يحبى» وقد تعرضنا له فى کتابنا هذا . 
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الشهادة تقول لا اله الا الله... وهذا یعنی أنه لیس هناك حقيقة نهائية 
ودائمة سوی الله. . . آما الفلسفة احديثة فتقول إنه لیس هناك حقيقة سوی 
هله الدنياء ذلك ما تقوله الفلسفة الوجودية وغيرها. . 

وقد دهشت لأن الإسلام يعبر عن الحقيقة التى تناساها العلم والفلسفة 
الحديثة) . 

ثم يستطرد حديثه بعد لحظة تأمل إلى بعيد ليقول: 

« لقد تأثرت بالقرآن الكريم كثيراً عندما بدأت اه ایت وف 
بعض آیاته. . والحمد لله فأنا اس أن أقرأ فيه"“: وتستوقفنى كثيراً الاپة 

24 4 0 مر رم ل هرگ 

الكريمة: « ومن يبتع فرشم دافن يشرو 0 
لحرن 4".. . وقوله تعالی: ل اه فى الزن هد بن ارد 


ر مور 


. f مالي‎ 

ثم يضيف فى سعادة غامرة قائلا: 

« والسنة النبوية الشريفة قرأتها أيضآ» وتأثرت با فيها من حكم وبيان 
دقيق). 

۰ و 4 

ولم يجد (روجیه دوباکییه» مناصاً من أن یعلن إسلامه أمام اللاٌ» فیقول: 

۳ عدت إلى سويسرا لم يكن هناك مبرر لأن أخفى اسلامی؛ لذلك فقد 
شرت مقالات كثيرة عن الاسلام فى «جورنال دی جنیف». . وصحفة 
(جازیت دی لوزان»» وهی صحف غير إسلامية. .كما ترجمت بعض 
الکتب التی تتناول موضوعات إسلامية.. ودافعت فى کتاباتی كلها عن 
قضایا الاسلام کمسلم وجد طريقه فى دين الاسلام. 
(۱) برغم أن لديه ترجمات بالإنجليزية والفرنسية للقرآن » فانه یحرص على قراءة الترآن باللغة العربية ال 

يحرص على تعلمها وحذقها كما يذكر. 
(؟) سورة آل عمران ‏ الاية ۸۵. 
(۳) سورة البقرة - من الآية ٠٠١‏ . 
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وأنا أحاول ‏ الان - أن آکثف کتاباتی عن الاسلام» وآشرح للقراء الغربیین 
ما يدور فى العالم الإسلامى... وآنا آرکز على مسألة أن الاسلام یقّدم 
حلولاً لمشاكل كثيرة وصلوا معها إلى طريق مسدود» فى حين فتح الاسلام 
لها أبواباً كثيرة». 

وعن نظرته للمسلمين كأشخاص يؤمنون بالإسلام باعتباره قومية أو 
أيديولوجية» قال فى غضب جم: 

«أنا أختلف مع بعض الأشخاص الذين ينظرون إلى الإسلام باعتباره قومية 
- وهذا اعتقاد شاطی لدى كثير من المسلمين... انهم یعتبرون الإسلام 
أيديولوجية وهو خطأ... ما الاسلام طریق إلى الله. وأفضل طريقة 
للوصول إلى معرفة الله والتصالح والوئام بين الخالق والخلق». 

وعن رأيه فى النقد اموجه للإسلام بأنه دين تخلف لا يقود إلى التقدم؛ 
قال ساخراً: 

«الحمد لله أن الإسلام ليس متقدماً بمعنى التقدم الذی يعيشون فيه 
ويقودهم إلى الهاوية.. والحمد لله أن الإسلام لم يتجه إلى هذا التقدم 
المادى الذی یقصدونه . .. ولو كان كذلك لا آثار انتباهى ولا انتباه هؤلاء 
الفکرین الذین وجدوا فيه الخير والسعادة للبشرية» آمثال «رجاء جارودى» 
وعیره. . 

إن الاسلام يعبر عن شئ خالد» ومن السخف أن نقول إنه متخلف» 
ولذلك يجب تغييره أو استبداله.. إن التقدم الذى ينادون به قادهم إلى 
اليأس والضياع. . . الحضارة والمدنية الحديثة تعبر عن صراع الإنسان مع المادة 
والحياة. . . . فى حين يعبر الاسلام عن الحقيقة» ولذلك فلا داعى لأن يتجه 
الإسلام نحو التقدم بالعنی الذى پریدونه» وهو الفوضى والدمار واليأس»:7) 


)١(‏ تامل إلى أى مدى وصل إيمان هذا المفكر بالإسلام لدرجة أن يصير غيوراً عليه فى حماس المؤمن 
الصادق . 
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وعن رأيه فیما یثار من أن هناك فرقاً بين الاسلام كدين» والسلمین 
كأشخاص . . . هز رأسه فى ابتسامة مقتضبة قائلاً: 

هناك قصة فیها رد على ذلك... فأنا آعرف صديقاً منذ فترة اعتنق 
الاسلام فى السادسة والعشرین من عمره اسمه «محمد آسعد» كان يهودياً 
واعتنق الاسلام عام ۰۱۹۲۲ وألف کتاباً بعنوان «الطریق إلى مکة» وأصبح 
من علماء الم سلام » وله مؤلفات أخرى كثيرة. ... فابلته مئذ فترة فی 
پاکستان حيث يعيش هناك . . وسألته نفس هذا السوال: هل هناك فرق بين 
الإسلام كدين والمسلمين كأشخاص؟ 

فقال لو إذا كنا قد اعتنقنا الإسلام. فليس هذا بسبب المسلمين. . ولكن 
السبب أن الاسلام حقيقة لا ينكرها أحد. 
التدهور فى حال أصحاب الأديان الاخری أكثر ما هو فى المسلمين. .. إن 
الاسلام آخر تعبير عن الرحمة الإلهلية. . . وما زال قادراً على العطاء. . 
عطاء كل ما یِخْلّص الانسان من شقاء الحياة وآلامها ومتاعبها. . إن الإسلام 
منحهم الحياة السعيدة الطمئنة التى تعينهم على التغلب على تلك الازمات 
الأخلاقية التی يعيشها الغرب». ۱ 

وعن تفسیره لظاهرة الاقبال على اعتناق الاسلام من جانب الأوربيين 
آجاب قائلاً: 

(السبب كما قلت الازمة التی قادتهم إليها احضارة والدنية الحديثة. . لقد 
آصبح الاوربیون يعيشون فى حالة يأس لانهم لا يؤمنون بشئ» ولذلك فهم ٠‏ 
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ومن الامور التی تسعد النفس ألا یکتفی هذا الفکر پاسلامه بل یتصدی 
للقيام بالدعوة الاسلامية فى محاولة منه لنشر الاسلام بين قومه فى وزیا 
ومن ذلك وضعه لكتاب «اكتشاف الإسلام» الذى نال إعجاب الكثيرين 
لموضوعاته التى تضمنته . . 

إنه يستحث المسلمين أن يضطلعوا بمسئولياتهم نحو دين الاسلام» ومن 
أبسط ذلك كما يقول بالساعدة بالکتب والمنشتورات التى تتحدث عن الإسلام 
بلغات الأوربيين» ولا سیما أن الس این لشرح الإسلام للأوربيين 
متاحة ویسیرة الان. 
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مع الکاتب الأمريكى المسلم 
الکولونیل «دونالدس روکویل؛ 


كانت هناك دوافع قوية وراء اعتناق «الکولونیل دونالدس روکویل» 
للوسلام فيقول: 

«إن بساطة الاسلام» ومساجد المسلمين بجاذبيتهاء وما فى أجوائها من 
روعة وجلال ووقار» وما يتميز به المسلمون المؤمنون من ثقة باعثة على اليقين 
تجعلهم يستجيبون لنداء الصلاة حمس مرات فى اليوم» كل هذه الأمور . 
ملکت على مشاعرى منذ البداية. . . . غلى آننی بعد أن قررت أن أنضم إلى 
ركب المسلمين» وجدت أن هناك آسباباً كثيرة أخرى آهم وأعمق من هذه 
الدوافع» قد زادتنی يقيناً وتصمیماً» وهی : ۱ 

« هذا الادراك الناضح للحياة» والذی هو من ثمار السنة الحمدية التی 
تجمع بين الرأى السدید والقدوة العملية» فى آسلوب من التوجیه احکیم 
فى آمور كثيرة تدلل على واقعية هذا الدین» وحكمة أخاذة سديدة فى أقوال 
محمد »...حل ملا قوله «اعقلها وتوكل».... لقد قرر فى هائین 
الكلمتين نظاماً دينياً فى أعمالنا المعتادة» فلم يطلب إلينا التصديق الأعمى 
بوجود قوى غيبية تحفظنا برغم تقصيرنا وإهمالناء بل يدعونا إلى الثقة فى 
الله» والرضا بإرادته فى عاقبة أمرناء إذا نحن طرقنا الأمور من أبوابها 
الصحيحة» وبذلنا فى ذلك قصارى جهدنا. 
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* سماحة الإسلام مع الادیان الأخرى ‏ والذی هو ناپع من اتساع الأفق 
النکزی - تجعله قریباً إلى قلوب أولئك الذين يتعشقون الحرية» فقد دعا 
محمد وا أتباعه إلى أن يحسنوا معاملة المؤمنين بالتوراة والإنجيل» وإلى 
الإيمان بأن إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام زسل من عند الله الواحد 
الاحد. . . هذه سماحة يمتاز بها الاسلام عن الأديان الأخرى. 

* التحرر الكامل من عبادة الاوثان» دليل على سلامة دعائم العقيدة 
الإسلامية» وعلى نقائهاء فالتعاليم الأصلية التى جاء بها محمد یل لم 
يغيرها المشرعون بتعديلات أو إضافات» فها هو ذا القرآن الكريم على الحالة 
التى أنزل بها على محمد بيه لهداية المشركين والكفار فى بداية دعوته ظل 
ثابتاً راسخاً حتى الآن. 

* الاعتدال والتوسط فى كل شئ هما دعامتان أساسيتان فى الإسلام» قد 
استحوذتا على کل |عجابی وتفدیری. ۱ 

لقد آمنت أن الرسول محمد كان جريصاً على صحة قومه. فأمرهم بالتزام 
النظافة إلى أبعد الحدود» كما أمرهم بالصوم والسيطرة على الشهوات 
الجنسية. . . وأذكر أننى كنت - عندما أقف فى مساجد أسطنبول ودمشق وبيت 
القدس والقاهرة وغيرها من المدن ‏ أحس شعوراً عميقاً بقدرة الاسلام فى 
بساطته» على الارتفاع بروح البشر إلى الآفاق العلياء بدون حاجة إلى 
رخارف أليقة» أو تاثيل» أو صورء أو موسیقی» أو طقوس رسمية.. 
فالسجد مكان للتأمل الهادئ» ونسيان الذات وفنائهاء واندماجها فى الحقيقة 
الكبرى» فى ذكر الله الأحد: 

* تنجلى ديمقراطية الاسلام التى أثارت إعجابى فى تساوى الحقوق بين 
اللك صاحب السلطان» وبين الفقير المتسول داخل جدران المسجد» فهم 
يسجدون جميعاً لله» ليست هناك مقاعد تستأجر» ولا أماكن تحجز لفئة دون 
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* لا یمن السلم پوسیط بینه وبين ربه» بل یتجه رأساً إلى الله» خالق 
الخلق» وواهب الحياة» وهو لايراه دون التجاء إلى صكوك غفران» أو إلى 
أحد لنحه منحة الخلاص . 

* الإخوة العالية الشاملة فى الاسلام؛ بغض النظر عن اختلاف العنصر 
أو الذهب السياسى أو اللون أو الإقليم فقد ثبت ذلك عندى بكل يقين 
واقتناع مرات ومرات... وهذه ظاهرة أخرى كانت ضمن الدوافع التى 
قادتنى إلى الإيمان بالاسلام. 
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مع المفكر الإنجليزي «مارتن لنجل 
الذی صار مفکرا إسلاميا 


كان پدین بالسبحية شأن آسرته التی لا تعرف عن الدین شيعا الا آنها 
مسيحية بالورائة. . وهکذا نشأ هو خالی النفس من آية عقيدة یمن بها حق 
شهادة ال "8 - 4" فى الاداب الانجليزية حيث كان يدرس الادب الانجلیزی 
فى جامعة «أکسفورد» انجلترا. . فقد آخذ پنقب فى کتب التراث عن الدیانات 
النتشرة فى العالم ليقرأ عنها جميعاًء فاستوقفه دين الاسلام كشريعة لها 
منهاج يتفق مع النطق والعقل» وآداب تستسیغها النفس والوجدان فاستشعر 
حينئذ أنه قد وجد نفسه مع هذا الدین الذی یتفق مع فطرة الانسان حيث يعبر 
عن ذلك بقوله: 

«لقد وجدت فى الاسلام ذاتى التى افتقدتها طوال حياتى» وأحسست 
وقتها أنى إنسان لول مرة» فهو دين برجم بالانسان إلى طبيعته حيث يتفق مع 
فطرة الانسان». 

ثم أردف قائلاً ‏ وقد أنارت الابتسامة وجهه: 
وهذا هو سبب إسلامى أولاً وقبل كل شئ». 

ويذكر أنه قد أشهر إسلامه على يد شيخ جزائرى اسمه الشيخ «أحمد 
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العلوی»» التقی به فى سویسرا التی كان يعمل بها مدرساً» بعدها قام بتغيير 
اسمه من «مارتن لنجز) إلى اسم «أبى بكر سراج الدين». 

ثم ماذا. ۰ ونعنى بذلك سؤاله هل هناك أسباب أو دوافع أخرى وراء 
اعتناقه الإسلام؟ ۲ فیهز برأسه وهو يرد قائلاً: نعم.. . ان ما آثر علی 
وجعلنى آهتم بالإسلام هو كتب مؤلف كبير كان مثلى واعتنق الإسلام» 
وأصبح من قمم المتصوفة» والذى .يعرف بالشيخ «عبد الواحد یحیی». . لقد 

تبرت بكنبه الت مها عن ادام حتى آننی لم أقرأ کتبا من قبل فى مثل 
عظمة کتبه. غا دفعتی أن اسن لقابلة عن كان سيا فى اسلامی؛ فجفت 
إلى مصر حیث كان يعيش فيها وقتئذ». 

ثم يضيف فيقول: «لقد استفدت منه كثيراً. . . فقد كان بحق عالاً عاملاً 
پعلمه. . . وأكثر ما تعلمته منه الزهد فى الدنيا وهو ما تسمونه أنتم 
ب «التصوف)». 

هل أنت متصوف؟ سؤالا يطرح عليه ليجيب عله بقوله: 

انعم :.. ولکن مفهومی للتصوف آله لیس انعزالاً عن الدنیا» ولکنه آحذ 
۳۳ ی فى الظاهر؛ والإعراض عنها بالقلب» . 


ثم یصمت برهة لیوضح بعدها ما يعنيه فیقول : «إن الرسول محمد 5 
قد لخص معنی التصوف كله فى حدیثه الشریف : الوا کال غیت 
أو کعابر سبیل». . . أو ما قاله فى حديث شریف آخر: (.. زا آنا الا 
کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها». . هذا هو مفهوم التصوف 
الذی تعلمته من الشیخ عبد الواحد پحپی ۱۲ . 

ولکن إلى أى شئ قادك التصوف؟. . . . سژال آخر یطرح عليه لیجیب 

عنه أيضا على الفور فى تحمس التبقن بالایمان: 

(۱) يلاحظ أنه كان من العلماء البارزين الذين شارکوا : فى المؤتمر العالی الرابم للسيرة النبوية (صحيفة اللواء 

الإسلامى الصادرة فى /۱٤‏ ۱۱/ 1988). 
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«إلى العبودية الخالصة لله). 

وهکذا صار الفکر البریطانی السلم الدکتور «آبو بكر سراج الدین» الذی 
كان يدين بغير الاسلام» ثم هداه الله للحنيفية السمحاء فاعتنق الاسلام 
عن اقتناع تام... ثم علا بایمانه فزهد فى الدنياء وأصبح متصوفاً فى 
مجتمعات تموج بالفتن وإغراء الملذات.. وتفرغ للدعوة إلى الله فى بلاده 
التى ناصبت الاسلام العداء» يحدوه الإيمان العميق بأن المستقبل للإسلام 
الذى هو الدين الحق الرسل لكل بقاع الأرض . 


د 3 
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مع الکاتب والصحفي الهندی 
«خالد لطیف چاپا؛ 


ینحدر من أسرة هندوكية ثرية» وکان ینعم بکل ما فى الحياة من مباهج 
ومتاع» غير أنه كان یستشعر أنه یفتقد کل شئ. . يفتقد الطمأنينة وسكينة 
الروح؛ حتی وجدها فی الاسلام الذی تحول إليذ: 

ولکن قبل أن یصف لنا التحول الذی حدث فى حياته حتی آشهر 
اسلامه وأصبح واحداً من دعاته . . . یقول: 

«مندما ولد آی [نسان پمر براحل ملیدة:. . فی الرحلة الاولی یکون 
باسماً بريئاً؛ بو سعه آن پلمس الاشیاء ویشم الروائح » فتنشأ حواسه امس 
غير أنه لا يت يتمتع بالكثير من الإحساس» صحيع أنه پری کل الاشیاء» لکنه 
لا تلع ايز نار 7 د حياة الإنسان ا لها هی 
الروحی . . ۱ 

ثم یتذکر كيف كانت بداية نضجه الروحی ی فیستطرد 

قائلا : 


الإن حبی للاسلام ليس بالشی الجديد» فالشعلة الاولی التى قبستها من 
الایمان بالاسلام جاءتنی قبل خمسة عشر عاماً حين كنت فى مصر» حيث 
ترکت الحضارة والثقافة الاسلامية انطباعاً لا ینمحی من نفسى» حیث تأثرت 
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على وجه اخصوص ببساطة الجتمع الاسلامی؛ واحساسه بکرامته» ويا حب 
الإنسانى المتبادل بين أفراده» مما زاد من اتقاد شعلة الإيمان بالإسلام فى نفسی 
بشكل تدريجى مطرد» حتى رسخ فيها نهائياً. 

نكل" کنت كلها مروت اة الاج اشغ ان ان وهو افع إلين 
الصلاة كأنه یقصدنی أنا بالذات بندائه الذى كنت أستشعر بقوته لدرجة أننى 
لم أتمالك نفسى من الدخول إلى السجد. والوقوف والانتظام فى صفوف 
الصلین » وظللت أفعل ذلك فترة طويلة من الزمن قبل أن آشهر إسلامى) . 

وعندما سثل هذا السؤال: «لاذا قصلت الاسلام على سائر الادیان 
الاخرف ا خاب عل الفوجترله: 

١إ‏ ما جذبنى إلى الإسلام هو بساطته وصراحته التامة» فالاسلام يقوم 
على مبدأين أساسيين من اليسير جدا تقبلهما لرجل الشارع العادى. . المبدأ 
الأول هو أن الله واحد لا شريك له.. والمبدأ الثانی أن محمداً عبده 
ورسوله. . 

وهناك سبب آخر حببنى فى الاسلام هو مبدأ الساواة فى الاسلام 
فالناس سواسية كأسنان المشط» الجميع يقف بين يدى الله فى الصلاة 
سواسیة» لا فرق بين إنسان وإنسان... كما لا توجد شعائر أو طقوس أو 
إجراءات معقدة يقوم بها المرء عند اعتناقه لدين الاسلام » يكفى أن ينطق 
بالشهادتين حتى يصبح واحداً من السلمین» له ما لهم وعليه ما علیهم . 

ولقد شدنی لا سلام سيرة رجاله العظام ) مثل الخليفة عمر بن الخطاب 
الذى دخل بيت المقدس بصحبة خادمه» فلم يستطع الذین کانوا فى انتظاره 
أن يميزوا الخليفة عمر من خادمه» حتى سألوا أى الرجلين هوا. 

ويضيف الاخ المسلم «خالد لطيف جابا»: 

«إن الإسلام دين عظيم» فهو بوسعه أيضاً تلبية كافة احتياجات الإنسان 
العاصر من مبادئ وفضائل لم آجدها مجتمعة الا فى ال سلام» ولذا كانت 


- ۱ بت 


http://kotob.has.it 


الاخوة والساواة والعلاقات الانسانية المتميزة من الأمور التی حث الاسلام 
إخوة و ۱ من الامو سلام 
على مراعاتها والتمسك بأدابها الرفيعة). 


كذلك وجدت للشريع الإسلام ميزة يتميز بها بين غيره من الشرائع 
الأخرى »2 وهى أنه وضع ليلاكم طبيعة البشر الخطّائين ' لا الملائكة 
العصومین . . . من هنا كان الإسلام هو أفضل دين للبشرية». 


3¢ لد ين 
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مع الصحفی البریطانی «رویرت؛ 
الذی صار «أبا القاسم؛ 


البداية عندما كان صغيراً لم يكن يؤمن «بالثالوث» كما تدعو إليه 
الكنيسة.. وإنما كان يؤمن بالله الواحد الأحد وبأن المسيح نبى أرسله الله 
للش اننا تا فقد كان لا يرى أن هناك علاقة أبوة بين الله عز وجل 
وعيسى ابن مریم عليه السلام. . - 

إنه يتذكر أنه كان يشاركه فى هذا الاعتقاد اناس عديدون فى مثل سنه آنّ 
ذاك . 

وتر الأيام والسنون» وتنضج عقلية روبرت أكثر » فیذکر أنه قد أخخل يبدأ 
فى قراءة ترجمات مختلفة لعانی القرآن الکریم» وترجمات لبعض الأحاديث 
النبوية» كما قرأ كثيراً من الكتب التى تتناول الإسلام: مفهوماًء وتعاليماً 
وسلوكا. 

ولا يستغرب روبرت أو «أبو القاسم» من نفسه أن تجد ميلا ورغبة 

«إن هنا أشخاصا يجدون فى داخلهم الرغبة فى الدخول فى الدين 
الاسلامی» ولكنهم لوعرفوا الحقيقة - حقيقة الدين الإسلامى العظیم - لدحل 
العديدون فى دين الله أفواجاً» ولكن الصعوبة التى تواجه الناس فى الغرب 
هو أنهم يخاطبون شفهباً عن الإسلام فى حين أن الناس تريد شيعا عملیاً 
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شيئا واضحا کی یقتنعوا» . ولذلك یستطرد (أبو القاسم» فى قوله مستحضرا 
مثلا حيا قد آثار اعجابه فیقول : 

لقد كان هناك مشروع يثير الاهتمام» وهو مشروع انيو مکسیکوا الذی 
أقيم فی آمریکا دار ال سلام»» فإذا ررك هذا الکان أو هذه الدار 
تستطيع أن ترى الواقع الحى للسلوك الإسلامى من خلال مشروع مثل هذاء 
يستطيع الناس أن يتعرفوا جيداً على عظمة الدين الإسلامى فى تطبيقاته 
العملیة. 
هله المشروعات الحيوية» وتزويدها بالعلماء الواعين إلذين يجيدون اللغات 
الغربية» بالاضافة إلى فهمهم الصحیح لدین الاسلام»۲۳. 

كما يطلب آبو القاسم من أجهزة الإعلام فى العالم الإسلامى أن يوظفوا 

. وسائل الإعلام كسلاح قوى ضد الهجمات الشرسة التى يشنها أعداء 

الإسلام ضد المسلمين. . . كما عليها أن تواجه التيارات الهدامة التى يخطط 
لها أعداء الإسلام من أجل ضرب الإسلام فى معاقله. . ثم يصرخ فى ندائه 
لحكام المسلمين : 1 

لفق الأموال فى خدمة الإسلام وفى سبيل الدعوة) . 

ومن الطريف أن شخصا كان غریباً عن الإسلام آمن به» ولم یکتف 
بإيمانه» وإئما يطلق صيحاته وصرخاته للدعوة لنشر الإسلام والذود عنه. . . 
ثم أخذ يسخر قلمه. فى الدعوة لاعتناق الإسلام؛ فمن ذلك يقول للذين لم 
يسلموا: تعالوا إلى الااسلام» والی الجتمع الإسلامى» وجربوا بأنفسكم ثم 
احكموا. . 
)١(‏ المسلمون - العدد الحادى عشرء الصادر فى أبريل ۱۹۸۵ (بتصرف). 
(۲) نهدى هذه الفقرة لأجهزة الدعوة الإسلامية» ولكل المسئولين والمسلمين الأثرياء فى بقاع الأرض. 
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و ثم لا تغادره طبیعته کصحفی فيقول: انه يحون فى غاية السعادة 
لو قابل أى أخ من الذين أسلموا حديثاً لنقيم معه حواراً مفيداً. 


ويبدو آننا كمسلمين نحتاج إلى أن نتعلم من الذين أسلموا حدیثاً لصدق 
اسلامهم الذی دللوا عليه بصدق فعالهم وسلوکهم . 
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أساتدة أكاديميون اعتنقوا الإسلام 


* مع البروفيسور البریطانی «آرثر أليسون؛ الذى أعلن فى مؤتمر علمي أن كل 
ما يسمعه عن الإسلام يدلل بأنه دين العلم ودين العقل . 

* مع البروفيسور الفرئسى «روبيرت بير جوزيف» الذى اعتنق الاسلام بعد 
دراسة جادة مضنية أوصلته إلى اقتناع كامل به كدين. 

* مع العالم الإيطالى «أندريه رومانى؛ الذى نبذ عقيدة «التثليث» التى لا تتفق 
مع العقل والمنطق السليم؛ واتجه نحو الإسلام الذي أقر بالوحدانية. 

* مع البروفيسور الأمريكي «مارك شليفن الذي لم يتمالك نفسه ووجد الدموع 
تنهمر من عینبه وهو بطالع تفسیر آيتين من الفرآن الکریم, ۱ 
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مع العالم البريطانى «آرثر أليسون) 
أو عبد الله أليسون 


عندما حضر البروفيسور «آرثر أليسون» رئيس قسم الهندسة الكهربائية 
والإلكترونية بجامعة لندن إلى القاهرة عام ۱۹۸۵ ليشارك فى أعمال المؤتمر 
الطبى الإسلامى الدولى حول الإعجاز العلمى فى القرآن الکریم كان 
يحمل معه بحثه الذى آلقاه» وتناول فيه أساليب العلاج النفسی والروحانی 
فى ضوء القرآن الکریم» بالإضافة إلى بحث آخر حول النوم 00 
والعلاقة بینهما فی ضوء الأية الفرالية الکریمة: ‏ أي رق آلانشیمبت 
مَوْتِهَسَاوَالق رمت فام کک کلمت و 
اکت لامر ب ید دل لمَو وروی 0# 

الغريب فى الامر أنه لم يكن - وقتئذ - قد اعتنق الاسلام» وإنما كانت 
مشاعره تجاهه لا تتعدی الاعجاب به کدین. 

وبعد أن ألقى بحله جلس يشارك فى أعمال المؤتمرء ویستمع إلى باقی 
البحوث التی تناولت الاعجاز العلمی فى القرآن الكريم» فتملکه الانبهار؛ 
وقد ازداد يقينه بأن هذا هو الدين الحق.. فكل ما پسمعه عن الاسلام بدلل 
بأنه دين العلم ودين العقل . 
(۱) قد نظمته نقابة الأطباء e‏ 
(۲) سورة الزمر: ٤١‏ . 


- ۵ - 
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فلقد رأى هذا الحشد الهائل من الحقائق القرآنية والنبوية» والتی تتکلم عن 
الخلوقات والکائنات. والتی جاء العلم فأيدهاء فادرك أن هذا لا یمکن أن 
یکون من عند بشر. . وما جاء به رسوله محمد َه من آربعة عشر قرنا 
يؤكد أله رسول الله حقاً. . 

وأخذ «آلیسون» يستفسر ويستوضح من كل من جلس معه عن كل ما يهمه 
اير كن ها كعقيدة ومنهج للحياة فى الدنيا و حتى لم يجد 
بدا من أن يعلن عن إيماله بالإسلام. . 

وفى الليلة الخنتامية للموتر وأمام مراسلی وکالات الأنباء العالمية» وعلی 
شاشات التليفزيون» وقف البروفيسور «آرثر آلیسون» ليعلن أمام الجميع أن 
الإسلام هو دين الحق... ودين الفطرة التى فطر الناس علیها. . . ثم نطق 
بالشهادتين أمام الجميع بصوت قوى مؤمن: 

(آشهد أن لا إلله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله» . 


وفى تلك اللحظات كانت تكبيرات المسلمين من حوله ترتفع » ودموع 
البعض قد انهمرت خشوعاً ورهبة أمام هذا الموقف الجليل. 

ثم أعلن البروفيسور البريطانى عن اسمه الجديد «عبد الله أليسون»... 
رئيساً لجمعية الدراسات النفسية والروحية البريطانية لسنوات طويلة. . 
أردت أن أتعرف على الأديان» فدرستها کعقائد» ومن تلك العقائد عقيدة 
الاسلام» الذى وجدته أكثر العقائد تمشياً مع الفطرة التى ينشأ عليها 
الإنسان.... ا العقل» من أن هناك إلدهاً واحداً مهيمناً 


ا 7 .. ثم إن الحقائق العلمية التى جاءت فى القرآن 
الكريم والسنة 00 العلم الحديث الآنء 
۱ ت 
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وبالتالی تؤكد أن ذلك لم يكن من عند بشر على الاطلاق. وأن النبی محمد 
ڪيه هو رسول الله . 

ثم تناول «عبد الله آلیسون» جزئية من بحثه الذى شارك به فى 
آعمال لزق وال 5 0 حالة النوم والموت من خلال الآية 

020 2 ضح اب‎ SEA 
اوق ديفس ت مایا‎ ١ 4 الكريمة:‎ 
فض 20 1 فر هرد سم ج‎ 

فأثيت 9 أن الآية الكريمة yT‏ 2 وتعنی النوم» 
وأن الوت وفاة غير راجعة فى حین أن النوم وفاة راجعة. ا وقد ثبت 
ذلك من خلال الدراسات الباراسیکولوجیة والفحوص الإكلنيكية" من 
نومه . 
لحم 0 تعود فى حالة وت" 

ثم قرر العالم البريطانى السلم البروفيسور «عبد الله أليسون» أن الحقائق 
العلمية فی الإسلام هى أمثل وأفضل أسلوب للدعوة الإسلامية» ولا سيما 
للذین پحتجون بالعلم والعثل . 
)١(‏ سورة الزمر : 7 
(۲) الدراسات الباراسيكولوجية هی دراسات تتعلق بثلاث مجالات رئيسية: 

* مجال ما یسمی بتجارب خارج الجسم . ۱ 

* مچال حالات الغيبوبة التى تشابه الوت. 

* مجال الاحلام والرّی. 
(۳) أى التششخيصية . 


(6) يرجع إلى بحوث ا مؤتمر الطبى الإسلامى الدولى الأول حول الإعجار العلمى فى القرآن الكريم الذى عقد 
بالقاهرة عام ۱۹۸٩‏ . 


ب ٩۱۱۷‏ بت 
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ولذلك آعلن البروفیسور «عبد الله»... أنه سیقوم بانشاء معهد 
للدراسات النفسية الاسلامية فى لندن على ضوء القرآن المجيد والسنة 
النبوية. . . والاهتمام بدراسات الاعجاز الطبی فى الاسلام؛ وذلك لکی 
يوصل تلك الحقائق إلى العالم الغربی الذی لا يعرف شيئاً عن الاسلام. 

كما وعد بإنشاء مكتبة إسلامية ضخمة باللغتين العربية والاجليزية 
للمساعدة فى إجراء البحوث العلمية على ضوء الإسلام. 


a a a4 
e اد اد‎ 


- ۱۱۸ - 
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مع الأستاذ الدکتور «روبیرت بير جوزیف» 
(الحاج إبراهيم محمد) 


له استاذ ساپق للفلسفة باطامعات الفرنسیة» وله العدید من الکتب فى 
مجال الفلسفة والتوحيد. . . اعتلق الإسلام بعل دراسة جادة مضنية آوصلته 
إلى اقتناع کامل به كدين قائم على التوحید - على عبادة الله الأحد. . . 

وعلی حد تعبیره كان من فضل الله عليه أن من الله عليه بالاسلام مكافاة 
من الله له على ما بذله فى سبيل تحصل العلوم المختلفة» وخاصة اجتهاده فى 
الفلسفة والتوحيدء فضلاً عن إلامه الكبير فى مختلف فروع المعرفة . 

ويسترسل الدكتور فى حديثه فيقول: 

(إنه بلا شك أن الاسلام - وهو دين العلم والعرفة - يدعو معتئقيه إلى 
التزود بالعلم والعمل به» ولا عرو فى ذلك» فان أول آية من القرآن الكريم 
هی قوله تعالى لرسوله الكريم: * آفرآپاسو رَيْكَاأيِى خلق ۳6. والنبى 
الكريم يقول: «اطلبوا العلّم ولو کان فى الصين)؛ فمن تجاربى الشخصية » 
فإنى أؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن الفرد الذى يخلص فى آبحاثه للحصول على 
العلم فى أى فرع من فروعه ید مة الجتمع ) ویر البشرية جمعاء» فان الله 
سبحانه وتعالى سيجازيه خير الجزاء على كل ما يقدمه من خير لجتمعه 
فالله پقول فى سورة الزلرلة: 
(۱) سورة العلق من الآية ۱. 


- ۱۱٩ - 
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260 2 يكنا ره اف .. Maf‏ 


فمن يعمل قال درو یر رو 

وبالنسبة لى فإننى لم آکتف بدراستی الخاصة فى الفلسفة» بل إننى حاولت 
فى شتى فروع المعرفة» وخاصة فى إثبات وحدانية الله خالق كل شئ» ومدبر 
كل شئ فى هذا الكون» الذى تهدده الحضارة المادية الإلحادية التی تكاد 
تقضی على كل ما توارثته الأجيال الماضية والحاضرة من تقدم وازدهار. 
فسلاح العلم وحده لا يستخدم إلا فى الخير والبناء» لا فى الدمار والمخراب» 
وذلك هو الامل لابناء البشرية جمعاء للوصول إلى الحقيقة الکبری؛ وال 
خلاص العالم من مشاکله. 

فالعلم والبحث کانا سبباً فى انبثاق إشراقة الامل ونور الحق» وانارة 
الطریق آمامی.. ویهدنی ربی إلى الصراط الستقیم» ویرشدنی إلى بر 
الامان» وینقذنی من العذاب الشدید الذی كنت أعانيه نتيجة الصراع العنیف 
الذی كان يدور فى نفسی» ولا ریب فى هذا الکلام» فاننی آعتقد بأن 
الاسلام - وهو شريعة الله والحق معئأه السلام » بكل ما نحتويه هذه الکلمة 
من معان کبیرة» وأولها السلام ب بين الشخص ونفسه. 

فاللفس - وهی الأمارة بالسوء - لا تستطيع أن تسيطر عليها وتوجهها إلى 
خير الفرد والجتمع» إلا الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحاء. 

فالشهادة تعنى أن لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. . تعنى أن الناس 
جميعاً متساوون» لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوی . 

واتصال العبد مباشرة بخالقه حمس مرات یومیاً - فى صلاته - راد يومى 


9 


0 بوجود الخالق» ويدعوه إلى اتباع ما دعا إليه» واجتناب ما نَهَى 
7 006 22 ص سے 
IEE ۸‏ مو حرجت ل لاس نامر وه الْمَعْرُوفٍ وکنهورک 
متسر 


(۱) سورة الزلزلة أحر الآية. 
(۲) سورة آل عمرال - من الآية ۰۱۱۰ 
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اه ی aS‏ ی از هی اش تن 
بين السلمین وتجعلهم کالبنیان الرصوص يشد بعضه بعضاً. 

وصیام رمضان یعتبر تدريباً لللفس لکبح جماحها, . . 

وخروج الفرد من زينة الدنيا فى الحج پذکره بيوم الحشر والحساب. . . 

فهذه المبادئ تستطیع إقامة الجتمع الثالی الذی ظل يبحث عنه منذ 
نشأته. . . ولذا فاننی آدعو كل إنسان أن ببحث عن حقيقة الاسلام ومبادثه 
المختلفة» ولا يتاثر بالادعاءات الكاذبة التى يرددها المغرضون وأصحاب 
الأغراض الشخصية. فالطريق مفتوح أمام كل نسان للنظر فى كتاب الله 
وسنة رسوله» وليحكم بعد ذلك با يمليه عليه ضميره. 

ثم يقول الدكتور الجامعى الذى أسلم: إن شيئاً فعلته بعد اعتناقى 
للإسلام» هو محاولة زيارة الدول الإسلامية لدراسة أحوال معيشتهی 
والتعرف عليهم؛ ولقد سعدت كثيراً بزيارة المملكة العربية السعودية» 
والكويت» ومصر وغيرها» وکنت دائماً أحس بالبيئة الاسلامية التى أفتقدها 
ويفتقدها كل مسلم يعيش فى بلاد الغرب. 

ثم يستطرد قائلا: إننى الآن أقوم بمحاولة إعداد كتاب باللغة الفرنسية عن 
الشريعة الإسلامية» وتاريخ الإسلام والسلمین» ودور علماء المسلمين الأوائل 
فى العلوم والفنون المختلفة. 

ثم اخنتم حديثه وهو فى حالة من النشوة والزهو وهو يقول: 

آود أن آطلب من السلمین أن یفتخروا بآنهم مسلمون» وأن یکونوا خير 
مثل لهذه الشريعة الخالدة» وأن یکونوا جدیرین بأن يحملوا هذه العقيدة. 

وأحب أن أذكر هنا مثلاً يبين لهم أهمية تمسكهم بدينهم دون التأثر با 
یجری من حولهم» وهو أن أصحاب الأعمال هنا يفضلون المسلمين 
التمسکین بدينهم» نظراً لانهم یکونون على خلْق طیّب» واخلاص تام 


15١‏ ه 
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للاعمال التی یقومون بهاء فضلاً عن أن سلوکهم الاجتماعی یجبر الجميع 
على احترامهم وتقدیرهم واحترام وتقدیر عقیدتهم . 

1 بزعا مه ور ان سما‎ A E 
الكبرى لخدمة الاسلام والمسلمين فى العالم أجمع» كأن تهتم مثلاً بتوزيع‎ 
الطبوعات الإسلامية التى تتناول الاسس والمبادئ الإسلامية بالأسلوب‎ 
العلمى البسط وباللغات الختلفة. . . وأن تهتم بالقرآن الكريم وترجمته‎ 
للشعوب غير الناطقة بالعربية» والاهتمام أيضاً بأسطوانات وتسجيلات تعليم‎ 
الا للسلمین فی التول الغريية بصفة عامت وفی فرتنا بضفة حاضه‎ 
کی سکیا ج تحن اوو اة ومعوفة ام الان لليف كنا مكنا‎ 
نحن الذين أسلمنا أن رف |خواننا غير المسلمين به» ولكل طالب علم‎ 
ومعرفة» والله يهدى من يشاء من عباده().‎ 


4 9 ¢ 


(۱) منبر الاسلام - عدد یوئیو ۱۹۷۱ (بتصرف). 
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مع البروفیسور البريطاني المسلم 
«جون مونرو»() 


عاش بين السلمین فى لبنان عشرین عاماً بحکم عمله رئيساً لقسم الادب 
الانجلیزی فى الجامعة الأمريكية فى بیروت. .. عرف فى آثنائها طبيعة وسلوك 
السلمین» وتبین له خطأ التصور الذی كان بحمله معه عند ذهابه إلى لبنان» 
فقد كان يسيطر على مخیلته بعض الاضالیل والافتراءات على الاسلام 
والسلمین › والتی کات منتشرة بصورة كبيرة فى الغرب» مثال ذلك أن 
الحرب القدسة عند السلمین هی العدوان على کل من لا یمن بعقیدنهم 
الاسلامية. . . . ولکنه بعد أن قرأ پامعان التاریخ الاسلامی اتضح له بجلاء 
أن الإسلام عقيدة متسامحة» ودين لا کی على الآخرين ناد کرام 

ولقد تأكد من ذلك بالمعايشة الفعلية التى يعبر عنها قائلا: 

«أريد القول: إن حظی كان كبيراً» لأن الفرصة قد أتاحت لى الدراسة» 
من الناس الذين كانت مهمتهم تنوير الناطقين بالإنجليزية بحقيقة طبيعة العقيدة 
الإسلامية» فضلا عن ذلك أننى قرأت كل ما وصلت إليه يداى» كما أننى 
)١(‏ أستاذ الادب الإنجليزى فى الجامعة الأمريكية ببيروت... درس فى جامعات «نورث کارولینا» و الندن» 

و اتورنتو). . . ووضع خمسة عشر كتاباً معظمها يدور حول المواضع التى يدرسهاء فضلاً عن أنه كتب 

حول موضوعات متنوعة تتعلق بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط. . . 

وآخر كتبه هو «التجارة والاسلام فى منطقة الشرق الوسط». 
(۲) المجلة العربية ‏ عدد يونيو ۱۹۸۷ (بتصرف). 


بت ۱۲۳ بت 
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ناقشت مع الذين آعمل معهم بعض القضایا التی یثار الجدل حولها. 
وبهذه الطريقة توصلت إلى طبيعة وحقيقة الاسلام» ليس على أنه نظام يجب 
كعقيدة فعالف ومنهج وطريق للحیاف yy‏ ای ها د 
الامور . ی الآن فإننى اکن كل احترام وتقدير للإسلام وأتعاطف معه. 

وعن تأثير الاسلام على حياته يقول: 

اإننى أعتقد أن تجربتی الشتركة مع السلمین قد جعلتنی اکثر تسامحاً من 
أكثر من الماضى . 

۰ 1 و م۶ 

بالاضافة إلى هذاء أصبحت متفهما لوضع المرأة فى الاسلام» على عکس 
ما يعتقد الغربيون - بصورة حاطئة _'أن المسلمين پعتبرون النساء كائنات دنيا 
ووضیعة» فى حين م أن الحقيقة أن و لس هجاوي 
والامتیازات ال أن يتمتعن بهاء ۰ يكفى أن هناك 5 القرآن 
الكريم تثبت وجهة نظری هذه. 
من آمور هی فوق طاقتنا لتغییرها أو تبديلهاء فالانسان ليس قادراً على کل 
شی)» مع أنه يتمتع بصفات خارقة تميزه عن بقية الخلوقات» ولکن عليه إدراك 
ضرورة الإذعان إلى قوة خارج طاقته» وأن التذمر من ذلك يؤدى إلى الفشل 
والإخفاق والحزن» فى حين أن الإنسان الذى يدرك مكانه الحقيقى فى هذا 
الکون یکون اا سا یشعر ال م نفسه وعاله الممحيط به) . 


ثم عاد يكرر: إن ثم الاسلام لا یکون إلا معايشته. ویاخذ على 
الأوربيين آنهم لا پعایشونه» لذلك فعندما یصلون إلى مرحلة التقييم الفکری 
للؤسلام فانهم یصلون إلى ذلك بواسطة طريفة أكاديمية» ولذلك فان العدید 


بت 6 ۱۲ بت 
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من علماء الغرب الذين یعتنقون الإسلام يعتبرهم الإسلام زملاؤهم بأنهم 
شواذ» وذلك لأن الأوربى العادى يعتبر الإسلام دينا دخيلاً وغريباً أكثر من 
اعتباره عقيدة حيوية . 

ويرى «مونروا أنه عندما يتم استيعاب وفهم مبادئ الإسلام النبيلة يكون 
التعاطف معه وانتشاره7" . 


۶6 2 


(۱) المرجع السابق (بتصرف). 
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مع أستاذ علم النفس المسلم 
فيلي بوتولو ( آبو الحسن بوتولو) 


وتعمق فى دراسة التصوف الاسلامی بحکم تخصصه كباحث فى الظو اهر 
عن ذلك بقوله: ٌ 

«إننى وجدت فى الإسلام راحة نفسية» لم تفتقدها ألمانيا الغربية فحسب» 
واغا تفتقدها أوربا كلها». 

ثم يسرد قصة إسلامه فيقول: 

إن شعوری باجذاب للوسلام كان منل فترة طويلة. 5 ولكن أراد الله 
تعالى أن يكون عملى كأستاذ لعلم النفس بجامعة «ميونخ» مدخلا لاعتناقى 
الادیان كافة لمختلف دول العالم» والظواهر الغريبة فى كل الأديان. 

وعند دراسة الاسلام شد انتباهی ما وجدته فى القرآن أولاء وفی التصوف 
ثانياًء من شرح لاصول العقيدة ومناهج الاسلام» فعکفت على دراسة 
التصوف فترة غير قصيرة» حتی انتهیت إلى حفيقة مهمة وهی أن الاسلام 
يهتم بعلاج الانسان ظاهراً وباطناً. . فهو دين يدعو إلى نظافة الظاهر وطهارة 
الباطن» ویربی فى الانسان حب الأخوة والترابط والتالف» بعکس ما نجده 
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فى الجتمعات الغربية» حبث يعيش کل انسان فى عاله الخاص» لا تربطه 
بالجتمع روابط روحية أو علاقات دينية؛ كما یحدث عند السلمین . 

وعرفت من خلال دراستی للتصوف أن التصوفة یجتمعون لذکر اللهء 
ویلتقون على حبه» ویسیرون فى طریق النقاء الروحی والوجدانی» ویتلون 
أوراداً معينة بعد كل صلاة» ما يجعلهم مشدودين دائماً إلى تعالیم السماء. 

ثم يصمت برهة ليتأمل ما حوله ليقول بعدها: 

امن الصعب أن تجد فى آوربا مجتمعاً يتسم بهذه الصفات ‏ ولهذا ال 
نفسی مدفوعاً إلى اعتناق الاسلام. .. ولکننی رأيت من الضروری - 
والضروری جداً - أن أظل مسلماً فى السر لدة عام کامل لانك إن أررت أن 
تدخحل الإسلام فی بلد كل وسائل الإعلام فيه موجهة ضد هذا الدین 
انيف » لكان ذلك هیا ا ولکن بعد أن رسخت العقيدة فى نفسی 
أعلنك اسلامی بصراحة ولم أخش الذين ار الإسلام. 

ثم اختتم قوله بحماس - وهو يشير بأصبعه إلى بعيد: 

«إننى أؤكد أنه بدون القرآن» وبدون التصوف(۱) الذی يعد فرعاً من علم 
النفس الذى أدرسه فى الجامعة لم يكن بمستطاعى أن آغیر دينى. . . . ولذا 
فلقد غيرت دينى عن ثفة واقتناع تام . ٠.‏ 

ثم ابتسم ابتسامة عريضة وهو يقول: 

«لقد تغيرت حياتى اليومية بعد الإسلام نام وانتظمت انتظاماً عجيباًء 
فقد كانت فى الماضى بلا هدف» أما الآن فقد أصبح لها معنی» ولها هدف 
ولها حلاوة. . . نت انا الله فى كل تصرفاتی» وأعرف أن لی 
رباً سوف يحاسبنى فیما آفعله فى أى وقت". 
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(۱) يلاحظ أن اختياره لاسم «أبى الحسن» بالذات لأنه اب القطب الصوفی الكبير آبا الحسن الشاذلی» كما 
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مع الإيطالى الدكتور «أندريه رومانی» الذى أسلم 
وسط أجواء التعصب الكاثوليكى 


فى مدينة اروما! معقل (الفاتیکان» ولد (أندريه رومانى») لأبوين كاثوليكيين 
شدیدی التعصب لذهبهی فقد کانت آسرته تجبره فى طفولته وصباه على 
القیام بالواجبات والطقوس الكاثوليكية» والتردد على الكنيسة کل يوم آحد» 
والرکوع على رکبتبه آمام تلك التمائیل الوثنية التی لم يؤمن بها فط » وآمام 
القسس لیمنحوه ابرکاتهم» . 

یحکی الدکتور «رومانی» كيف اعتنق الاسلام فیقول"): 

(کنت آشعر دائماً بنفور شدید وکراهية لبعض الطقوس القائمة أساساً على 
الاعتقاد فى الصور والتمائیل التی ترکت فى نفسی فراغاً روحیاً حاداً» وعدم 
رضاء متواصلا دائما غير آننی لم يكن بامکانی أن آجهر أو آبوح لاحد با 
یعتمل فى صدری» إذ كنت لا آزال طالباً آعتمد على أهلى لاکمال تعلیمی» 
(ضافة إلى ذلك كنت اعلم أن القسس والرهبان: ومتعصبی الکائوليك لن 
یترکونی وشأنى لو تجرأت على مجرد التفوه با یجول فى عقلی من رفض 
للنصرانية . 

وانکیبت على دراساتی فى محاولة للهروب من الفراغ الروحی الذی 
أعيشه» واستطعت أن أحصل على درجة الدکتوراه فى الطب وأخری فى 
علم النفس.. بعدها بدأت أسعى إلى القراءة الواعية للكتب التى تتناول 
)١(‏ من مقال له تحت عنوان «كيف دخلت إلى الإسلام» نشرته مجلة الأزهر فى القاهرة فى نوفمبر ۱۹۲۱ 

(بتصرف) . 
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عقيدة التغلیث فى محاولة منی لاستجلاء الحقيقة» وفی مقدمتها ما کتبه اتوما 
الاکوینی» عن عقيدة «التثلیث» على الذهب الکائولیکی. . وهالنی أن أجد 
تلك الکتابات تدفعنی دفعاً ها حفلت من متناقضات إلى الایمان بوحدانية 
الله ونب عفيدة «التثليث») التى لا تتفق مع العقل والمنطق السليم . 5 ومن ثم 
أحذت أخطو بخطواتی الأولى نحو الاسلام الذی أقر الوحدانية» فنزه خالق 
الکون عن الشريك» وقد يسر لى ذلك اطلاعاتی على ما کتبه 
(سوشینوداسینیا و اسیرفیتو» و اوبیتشی ديلا میراندولا) وغیرهم من الفکرین 
الاوربيين الذين أنكروا فكرة تثليث الاله؛ وهاجموا مذهب الصور والتمائیل 
الذى يعلى الوثنية تحت راية النصرانية) . 

ثم طافت بذاكرة (آندریه رومالى) تلك الدروس التق كان يتابعها فی 
الجامعة للمفكر «الدوبراندينو» أستاذ الشريعة والتاريخ الإسلامى» والتى من 
خلالها تعرف على عناصر كثيرة من مقومات شريعة الاسلام. 

وبدأ يستزيد من مطالعاته عن الإسلام» فرأى فيه بساطة غير متناهية 
ووضوح عقيدة بعيداً عن أى غموض » حتى وصل إلى قناعة نامة بالإسلام» 
ومن نّم بادر إلى إشهار إسلامه. 

ويصف «د. أندريه رومانی» رحلته من الضلال إلى الهدى بقوله»۳): 
أؤكد أن لتحولى جذوراً دينية عميقة وأسباباً ابتة» . 

ثم يضيف فاضحاً تعصب النصاری : 

افی آوربا یتحدث الان ا باله لتعصب الإسلامى» ويلسون أن 
يقولوا أن النصارى قد استطاعوا الحياة بين المسلمين» فى حين لم پقدر 
السلمون قط على أن ينالوا حظاً من ذلك» ولنفكر فقط فيما حدث 
امن کی انیا وتا یی اهما بق ا 
(۱) مجلة الفیصل - عدد أبريل ۱۹۹۳ (بتصرف) . 
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لقد کان اسلام (د . أندريه رومانی» كما عبر بنفسه يي ل 
وجو ده و ووضوحاً ولا سيما أن الصلاة فى الإسلام ل روحه اما 
ونسکنها بجعلها على اتصال مباشر بالله. . وأن فى صلاة ا جماعة با لسجد 
راحة له وطمأنينة تشعره بتضامن الآخرة الإسلامية. 

ويذكر أيضا أنه قد استطاع أن يتعلم اللغة العربية کی يتمكن من قراءة 
حريص على أن يضع كتاب الله على منضدة صغيرة بالقرب من فراشه ليكون 
دائماً فى متناول پده. 

إن قصة إسلام (آندر یه رومانیا تعید إلى الأذهان ما تعرض له المسلمون 
الأوائل من تعذیب واضطهاد» مما اضطرهم إلى الهجرة ۶ حتى أعد الله دینه 
ولص نبیه»حیث أنه قد اضطر «رومانى» أن يثرك بلدته التی لاحقته بالأذى 
والاضطهاد ويعيش فى «الصومال» ويتزوج وبستفر فى ربوعها . 
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مع البروفیسور الأسبانی «میجیل بیرو؛ 
الذی اعتنق الاسلام عن حب واقتناع 


قرأ (میجیل بيرو» عن الإسلام الذی وضع ضوابط للسلوك ومعاییر أخلاقية 
فى العاملات» فى الوقت الذی کره الحرية الثفلتة فى أورباء والانسلال 
وعدم الترابط الاسری؛ وكثرة الجرائم والانحرافات التى سادت الجتمعات 
الغربية. ` 

ثم حدث أن التقى بمجموعة من الأسبانيين المسلمين» وعن طريقهم أتيح 
له إمكانية قراءة ترجمة معانی القرآن بالأسبانية» فاستشعر بميل قوى ودبيب 
حب تجاه هذا الدين» فواصل قراءاته المكثفة عنه حتى اقتنع تماما بتعاليمه 
ومنهاجه» بعدها قرر أن يشهر إسلامه» ويختار لنفسه اسم «نصر الدين». 


القد التقیت بمجموعة من الأسبانيين السلمین؛ وعن طريقهم أتيحت لى 
إمكانية قراءة ترجمة معانى القرآن» كما قرأت عن التراث العربى القديم 

وقد قام أحد أصدقائى برع کتاب (الحظورات» للشیخ (یاسین رشدی» 
واستفدت فيه كيرا وسمعت صوت الشیخ اعد الباسط عیل الصمد) ف 
قراءة الفرآن وأحببته کثیر؟. 
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ورد یضیف : 

«وبالرغم من القليل الذى عرفته عن الاسلام فاننی أتمنى من كل قلبی أن. 
يهتدى إليه الئاس آجمعون» وسأعمل على الدعوة إلى الا سلام» وسوف 
ابتدئ بعائلتى والمقربين إلى إن شاء الله . 

ثم يستطرد قائلا : 

«إننى أحافظ على آداء الفروض فى مواقيتهاء وعلى صلاة الجمعة التى 
أشعر براحة نفسية كبيرة عند آدائها . 4 وأننى أعرف أهمية خطيب السجد 
والدور الكبير الذی یفوم به تجاه المسلمين» مثل مساعدتهم على فهم القرآن 
الكريم» وشرح الأحاديث النبوية» بجانب إرشادهم وتجميعهم على طريق 
الخير والصلاح». 

نی حریص على تعلم اللغة العزبية واتقانها حتی يتستى لى قراءة القرآن 
بلغته الأصلية» وبالتالی محاولة فهم معانيه» لأن ترجمته إلى اللغات الختلفة 
تؤدى إلى تضارب العنی وعدم الوضوح!. 

ثم صمت فجأة لیسترجع شيئاً دفینا فى نفسه لیقول بعدها: 

«ننی آنه إلى آن الکتب التی تثرجمت إلى الاسبانية عن الاسلام لیست 
یدعی «چان فونت» ‏ معانی القرآن إلى الاسبانية بطريقة بعيدة كل البعد عن 
النص الفرآنی أو معئاه. . مما جعل الذين اطلعوا على هذه التر جمة من 
الأسبان يقولون: إن الاسلام دين غريب» وما يدعو للاسف والاسی ما جاء 
فى تلك الترجمة الأسبانية على يد ذلك المترجم» وعلى الأخص سورة 
«الناس» التى ترجمها إلى سورة «الرجال» واخل بمعناها وعضمونها» . 


ع1 


http://kotob.has.it 


وعن السلمین فى آسبانیا یقول الدکتور «نصر الدین» الذی يعمل أستاذاً 
بجامعة القاهرة. 

ابالرغم من أن السيحية هی الديانة النعشرة فى أسبانياء فإن حرية الادیان 
متاحة للجمیع» ولکن الاسلام - كما فى كثير من الدول الأوربية - يظل 
محدود الانتشار» ما پتطلب تنشيط حركة الدعوة الإسلامية ودعم آنشطتها 
ووضع كافة الامکانیات فى سبیلها»۳. 


9 4 + 


(۱) الجلة العربية فى عددها الصادر فى سبتمبر ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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مع أستاذ الصحافة المسلم 
«مارك شلیفر؛ 


هو أستاذ علم الصحافة بجامعة «نيويورك»)... لم يكن ملتزماً بدین 
معين» مع أنه ينتمى إلى أسرة مسيحية كاثوليكية.... كان يعمل بالغرب 
مراسلاً للإذاعة الأمريكية» ولعدد من المجلات فى انیویورك».... وعن 
إقامته بالمغرب يقول: 

«.. كانت فترة إقامتى بالمغرب مفتاح السعادة لى ولأسرتى» فقد رأيت 
عاللاً جدیداً يختلف كلية عن العالم الذى تركته خلفى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وما لسته عن كثب من جمال وروعة السلوك الإسلامى شدنى إلى 
شريعة الحق . . .) 

ويستطرد فى حديثه ليذكر موقفاً قد تعرض له فيقول: 

اتعثرت قدمی فى حفرة ذات بوم سيمت لأول مرة إلى سوق 
شعبی عدينة الرباط . وعلی الفور ماک عدداً من الغاربة پسارعون إلى 
لساعدتی على النهوض» ويه لوا از لزق ]ذا كنت قد آصبت 
بسوء!!). ٠‏ 

ثم أردف هذا الوقف با حدث له أثناء فترة مرضه قائلاً : 

وم یی فان رد رات ات ما رای زان اتوك تربار 
ویحاول کل منهم أن يصنع لى شيئاً» فدهشت لهذا السلوك الانسانی الذی 
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لم أجد له نظيراً فى بلدی آمریکا. حيث الكل لا يهتم الا بنفسه وطابع 
الحياة المادية البحتة هناك يصبغهم جيمعاً بالأنانية» ولهذا لا يكترثون با يصب 
الآخرين» فالرء عندنا پکون محظوظأ |ذا ساعده ا زاره آهله فی أثناء 
مرضه» أو حتى سألوا عنه. . . . ولذا فإننى حين سألتهم عن الدافع الذى 
محمد کا . 

ثم يستطرد قائلا: 
خلالها الكثير من أمور الإسلام» فازداد إعجابى به آکثر» ومع مرور الوفت 
وحدت عفيدة التوحيد تملأ عقلى وقلبى. . . “ومن ثم انکببت آدرس ترجمة 
أن يهدينى إلى الطريق الستقیم». 

ويمتد نظره إلى بعيد سارحاً فى أعماق نفسه وكأنه يسير آغوارها ليقول 
وهو يهز رأسه : 

«.. وبيئما آقلب صفحات القرآن الکریم" إذا بى أطالع تفسير الآبتين 
الكريمتين : 

0 ۲ وص مہ ارم ارج مر میم ار مر 
7 لاد رکه ی مهو 


سس 


کہ مرس م ر کک ج کے 2 رر سر مر مر سے ااا 2 
۳ یک و كر فلوغ 8 ی ارم ناکم 
7 7 ل f‏ . 


(۱) يقصد به ترجمة معانى القرآن الكريم 
(۲) سورة الأنعام ‏ الایتان ا 
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عندئل لم آتمالك نفسى» ووجدت الدموع تنهمر من عينى» ومن ثم أيقنت 
أن هذه إشارة صريحة من الله عز وجل ترشدنى إلى الإسراع فى اعتناق 
الدين الإسلامى الحنيف» واللحاق برکب الموحدين» وعلى الفور حزمت 
حقائبى. وسافرت إلى أمريكا حيث أشهرت إسلامى أنا وزوجتى وولدى 
با مسجد الكبير فى انيويورك»٠.‏ 
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مع العالم الاجتماعى الإنجليزى المسلم 
« حسین روف» 


كان لاحسين روف) واحداً من الاجتماعیین الاجلیز» الذین درسوا الادیان 
والمذاهب الاجتماعية المختلفة» دراسة متأنية متعمقة(١)‏ فبهرته عظمة الإسلام» 
وسمو أهدافه ومبادئه وقدرته الخارقة على مواجهة التاعب والشکلات التى 
يعانيها الأفراد والمجتمعات» وملاءمته العجيبة لختلف البيئات واضارات 

وكان طبيعياً أن يبادر إلى اعتناق هذا الدين الحنيف» والدعوة - بكل طافته 
- إليه» وتبصير مواطنيه بمبادئه وأهدافه» وتفنيد ما يوجهه إليه أعداؤه ‏ كذباً 

ار مر 

وبهتاناً - من تهم باطلة. 

وقد بد (روف» بدراسة عفیدنی أبويه . 1 وکان آحدهما فيه والاخر 
يهودياً. . . . ثم انتقل إلى دراسة العقيدة الهندوسية» وفلسفتها» وخاصة 
تعاليمها الحديثة عند «پوبانیشادو فيدانتا). ... ثم درس العقيدة البوذية» مع 
(۱) يلاحظ التتبع لحركة انتشار العقيدة الإسلامية» فى الدول الأوربية والأمريكية؛ أن نسبة كبيرة من الذين 

استجابوا لدعوتها فی هذه الدول» من علماء الاجتماع والعاملین فى مجالات الاصلاح الاجتماعى 

والذاهب الاجتماعیة» وخاصة من حيث تأثيرها فى الجتمعات وقدرتها على معالجة الشکلات التی 

تعرض للافراد والجماعات» والإسهام فى تخفیف حدئها والارتقاء بالقیم والسلوکیات الاجتماعية . 


وفی معرض هذه الدراسات التی تستخدم فیها طريقة التحلیل» واسلوب الوارنة والقارنة تتجلی آهداف 
الاسلام السامية » وفضائله الکبری فتجتذب اللفوس العاقلة» وتتفتح لها القلوب الواعية . 
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(لیوئولستوی!. 
ومن العجيب حقا أن اهتمامه بدراسة الاسلام حاءت متأخرة بالنسة 
للأديان والعقائد الأخرى» برغم إقامته فى بعض البلاد العربية.... وكان 


أول تعرف له عليه خلال قراءاته لترجمة للقرآن الکریم وضعها (رودویل» إلا 
لالم یتاثر بها» لانها لم تکن ترجمة امي صادقة وكان شأنها فن ذلك 
شأن کثبر من الترجمات المائلة التى یشوبها الجهل أو الأغراض الخبيثة» 
والتی صدرت بعدة لغات آجنبية. 

غير أنه - لحسن حظه - التقی بأحد الدعاة الثقفین إلى الاسلام؛ الذین 
یتقدون حماسا له» وإخلاصا فی تبلیغه للناس» فقام بتعریفه لبعض حقائق 
الم سلام» وأرشده إلى إحدى النسخ الترجمة لمعانى القرآن الكريم؛ ترجمها 
ای موی 1 لبها ی E‏ على اطق 
الإنجليزية. . د ا الإسلامية الاخری التی تتسم 
بالصدق والبرمان الساطع . . فاناح له كل ذلك أن بكرت فكرة ة مبدئية عن 
سحقفة حقيقة الاسلام قد آثارت رغبته ئ الااستزادة من العرفة به وعبادئه وآهدافه 
عن ین A‏ 

وقد أكدت صلاته ببعضص الجماعات الإسلامية» ودراسة لأحوالهم عن 
كثب» ومدى تأثير الإسلام فى سلوکهم وروابطهم فكرته البدئية عن عظمة 
الإسلام» فآمن به كل الإيمان. 
اعتناق هذا الدين الحنيف : 

(ذات يوم من عام ۱۹:4۵ دعیت لشاهدة صلاة العید » وتناول الطعام بعل 
الصلاة» فکان فى ذلك مناسبة طيبة لاری عن کثب ذلك الحشد العالی من 
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مختلف بلاد العالی ومختلف الطبقات الاجتماعية. ومن مختلف 
الالوان. . . . هناك قابلت أميراً تركياً والی جواره کثیر من العدمین؛ جلسوا 
جميعاً لتناول الطعام معاء لا تلمح فى وجوه الاغنیاء امتعاضاً أو تظاهراً 
كاذباً بالساواة» كذلك الذى يبدو على الرجل الأبيض فى حديثه إلى جاره 
الأسودء ولا ترى بينهم من يعتزل الجماعة أو ينتحى فيها ركناً قصياً» كما 
أستار مزيفة من المساوأة). 

ثم | ستطرد يقول: 

اليس هناك مجال لشرح كل آمور الحياة التى وجدت فى شرائع الإسلام 
من حلول» لم أجده فى غيره؛ ويكفى أن اقول إننى - بعد تفكير وتدبر - 
رای أهتدى إلى الایمان بهذا الدين» بعل دراستی حمیع الأديان الأخرى 
العروفة فى العالم» بدون أن أقتنع بأى واحد منها) . 

ثم مضی فى بیان سبب اسلامه» فقال : 

"قد بيدث فیما ذكرت» لاذا أصبحت مسلماء ولکن ذلك لا یکفی مطلقاً 
لبیان دواعی فخری واعتزازی بذلك » فإن هذا الشعور نما وازداد م مرور 
الزمن وازدیاد تجاربى. . . . فقد درست الحضارة الإسلامية فی جامعة 
إنجليزية› وأدرکت لول مرة آنها - وبکل تأکید - هي التي آخرجت آوربا من 
العصور المظلمة واستقرأت التاريخ» فرأيت أن كثيراً من الإمبراطوريات 
العظيمة كانت إسلامية» وأن كثيراً من العلوم الحديثة» يعود الفضل فيها إلى 
الاسلام. . . . ۱ 

ولا جاء بعض الناس لیقول لى: إنى باعتناقی لاسلام أكون قد سلكت 
طریق التخلف » اپتسمت سخرية مهلهم» وخلطهم بين القدمات والنتائج». 

ثم تساءل قائلا: 
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«هل يجوز للعالم أن يحكم على الاسلام بقتضی ما آصابه من انحلال 
لظروف خارجة عنه؟... وهل يجوز الحط من قيمة الفن العظيم الذى 
ماسو عير تیف لاه سه ا رف جا ا 
فى أيامنا هذه؟. . . حسبنا أن نعلم أن أعظم العقول وأكثرها تقدماً فى جميع 
العصور كانت كلها تنظر پکل تقدير إلى الثقافة الإسلامية» التى لا تزال 
أكثر لآلئها مكنوزة لم يتوصل الغرب بعد إليها» . 

ثم أشاد بأخلاق المسلمين الحقيقيين وکرمهم؛ وقدرة الإسلام على علاج 
مشكلة التفاوت الاجتماعى بقوله: 

ال انزف :إلى اقظاز که کی الساء ار را ان لد 
لأرى كيف یستقبل الغریب فى کل مکان» وأن آعرف كيف یکون إكرامه آول 
ما یخطر على البال. . وکیف يكن التصرف معه؟ . . وعن الفائدة التی قد 
تأتی من مساعدته» فلم آجد من غير السلمین من یدانبهم فى کرام الغریب 
والعطف عليه من غير مقابل . . . 

ومن الناحية الاقتصادية» وجدت أن اسلماعات الاسلامية وحدها هی النی 
آزالت الفاصل بين الأغنياء والفقراء بطريقة لا تدفع الفقراء إلى السخط 
والبخض على الأغنياء» وقلب کیان الجتمع» وخلق الفوضی؟. 
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مع الأستاذ الجامعی محمد میشال غریب» 


هو أستاذ جامعی معروف فى الأوساط الأكاديمية» داخل لبنان 
وخارجه. .. ومن أبناء مدينة «الدامور» الارونية العروف عنها شدة تعصبها 
للمسيحية؛ وبرغم ذلك فکثیر من آفراد عائلته اعتنقت الاسلام» حیث يقول 
0 5 

«کثیرون من عائلتى اعتنقوا الإسلام قبلی» ولكن على فترات 
متقطعة» فضلاً عن أن أحد أقاربى تزوج فتاة مسلمة» ثم ما لبث أن تخلى 
عن المسيحية واعتنق الاسلام وكانت له ذرية مسلمة من صلبه . . .4. 

ثم يضيف قائلاً: 

«لو أتيحت لى الفرصة اليوم لإقناع أقربائى بالاسلام لفعلت دون أدنى 
تردد» وهذا بنظری أضعف الإيمان). 

ونعود إلى البداية عند تبلور فكرة اعتناقه للإسلام» بعد أن تكونت فى 
نفسه القناعة التامة به كعقيدة يدين بها فيعبر عن ذلك بقوله: 

«كنت مارونياً» ومكان إقامتى منطقة «الدامور» المتعصبة لهذا المذهب... 
وفى فترة ما شعرت فجأة برغبة ملحة فى تلمس الحقيقة» وفى نفس الوقت 
بانجذاب مزودج إلى الفكر الإسلامى وحضارة الاسلام وثقافته. . . وكانت 
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هذه الفترة یوم أن ارتکب الوارنة الفظائع بحق الفلسطینیین والعرب 
المستلمين ؛ 

وهذه الحقيقة سارعت فى نضج فكرة الاهتداء إلى الإسلام لدى. 

وعندما توفرت القناعة التامة أشهرت إسلامى وكان ذلك فى فبراير عام 
6 ... ومنذ ذلك اليوم أعيش حياة جديدة بكل معنى الكلمة» فأنا الآن 
واطحق يقال - منسجم تماما مع نفسی وقناعتی باسلامی › واطحمد لله الذى 
آذهب عنی الخيرة والتردد». 

ثم ي یصمت برهة لیعود مندفعاً فى الکلام؛ وكأنه یتخلص من جمود لحظة 
الصمت . فیقول : 

«على العموم» آننی تربیت فى بيت احترم الاسلام» فضلاً عن ذلك فأنا 
شخصياً قد شدنی وسحرنئی القرآن الكريم منذ الصغرء وقد درسته بلفسی 
لضیق ذات الید بالسبة لوالدی. . . بل آننی آدین بثفافتی اللغوية إلى الفرآن 
ذلك الکتاب العزیز الذی بهرتنی آياته البینات وحکمته الجليلة» وذلك كله 
قبل أن تراودنی فكرة اعتناق الاسلام والعمل بشریعته السمحاء» . 

لقد كان یعتبر الدکتور میشال غريب من آشد المؤيدين للعلمانية فى أعقاب 
تأسيسه لنظمة السیحبین الدیمقراطیین التی تکونت من لفیف من الفکرین 
المسيحيين» وذلك فى محاولة لتلمس الطریق إلى الحقيفة الايمانية التى تنبع 
من عقيدة الحق. . . فهل وصل إليها مع رفاقه الفکرین؟ 

يجيب الدكتور ميشال قائلاً: 

: انعم.. أخيراً بعد أن اجتزت هذه المراحل بقناعة تامة رأيتنى فى حضن 
الإسلام عن قناعة تامة» ولذلك أقول: ليس لَدَى ما أكسبه سوى رحمة الله 
الداعلی لا أطلب من هذه الدنیا جاهاً ولا مال بل التقرب من رضوانه عز 
وجل عسی أن نکون من السلمین!. 
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إن ما يثيره الدکتور میشال غريب من قول یعنی أنه لم يجد فى المسيحية 
ما وجده فى الاسلام بعد أن استشعر بان تحولاً فكرياً هائلاً قد أصابه من 
جراء ذلك .۰ . فيوضح ذلك بقوله: 

«لقد وجدت فارقاً عظيماً فباعتناقى الاسلام زدت إيماناً بالواحد الأحد. . 
وبت أكثر انسجاماً مع نفسى وتيقنت بالفعل أن الدين عند الله الإسلام. 

لقد شعرت أن تحولاً فكرياً هائلا قد آدرکنی» لدرجة أننى أحرص على 
متابعة برامج التفقه فى الدين الذی وضعته لنفسى.. والحمد لله أنى أمارس 
واجباتى كمسلم فى البيث وخارجه!. 

وعن أمنياته کمسلم. . يقول على الفور: 

«. أن تقوم الدول الإسلامية بحملات إعلامية منظمة لشرح معانى 
الإسلام وعظمته الخالدة فى حل المشكلات التى تعترضنا الا۵». 
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تساوسة ومنصرون اعتنتوا الإسلام 


* مع الأسقف الأمريکي.... .في لحظة اعتناقي للاسلام شعرت آنني أدخل 
عالمآ نورانیاً پسمو بالروح والنفس وأحسست في الوقت ذاته أنني ألقیت 
عن كاهلي عبداً ثقیلاً من الهموم والقلق والشکوك والشقاء...؛ 


* مع الأسقف الأثبوبي.... والرؤيا المنامية التي تكررت ثلاث لبال منتالبة 
وقادته إلي الإيمان! 


* مع رئيس الأساقفة التنزانی الذى أقنع خمسة آلاف شخص بالدخول فى 
الاسلام ! 

* مع رئيس بعثة التنصير الألمانی الذی رفض الاستجابة لنعلیمات رناسته.. 
وسر البرقية التي بعثها. 
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مع الأسقف الأمريكى الذی اعتنق الاسلام 


الأمريكية لیدرس الاسلام على يد شیوخ الازهر وعلمائه. 

كان يشعر بالشك فى عقيدته بعد أن درس الفلسفة واللاهوت. . وبعد أن 
كان يقوم بتدريس المواد الدينية فى إحدى الدارس الثانوية الكاثوليكية. . فقد 
ولكن دراساته وبحوثه لم تزده إلا شك فى عقيدته وطبيعة عمله. 

وقبل أن يسرد فى حكايته قصة اتجاهه للإسلام واعتناقه يتناول بالحديث 
طبيعة نشأئه ومراحل دراسته وتطورها التى أوصلته للعمل كأسقف بولاية 
نيو جيرسى) . . . . فیقول: 

«أنا شاب إيرلندى الاصل» نشأت فى بيئة كاثوليكية متمسكة بعقيدتها. . . 
وكل الأباء هناك يتمنون أن يكون من أبنائهم قسيس يخدم الدين المسيحى» 
لأن هذا شرف كبير للعائلة» لذلك درست فى مدرسة ثانوية دينية» ثم 
التحقت بكلية خاصة بالقسس بجامعة «سانت باتريك» لدراسة الفلسفة 
واللاهوت ت سئوات . . وحلال فترة دراستى لم أسمع كلمة واحدة 
عن الاسلام . 

وبعد تخرجی بشهرین فقط عام ۱۹۷۱ ذهبت إلى آمریکا للتبشیر حيث 
تخرج الكلية مائتى قسيس کل عام. . . ویأتی الاساقفة الامریکیون فيأخذون 
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بولاية «نيو جیرسی». . وأصبحت مسئولا عن |عداد برامج التوجیه الدینی 
لكل الستویات وندریب القائمین بهذا العمل» والی جانب ذلك عملت 
فيد ينا اد الدينية بالمدرسة الثانوية الكاثو لبكية... وكنت مشغوفا 

0 ينية | 6 و ل مسجو 
با لیحت والدراسة حنی أستطيع أن أؤدى واجبى تجاه إرشاد الناس . 

وکنت كلما تعمشتكت فى البحث والدراسة انتابنى شعور غریب 
بالشك فى عفيدتى. . . ولم أستطع أن أكتم شکوکی » فقررت مفاتحة رئيس 
عقيدتنا : فنصحنى بالتریثك والتفکیر » وأعطانى مهلة لمدة عام ريثما أفكر فى 
الوضوع بهدوء» 

ویتنهد ویزفر بزفرات حارة وهو يهز رأسه قائلاً: 

۱ وخلال هذا العام عكفت على البحث والدراسة وتوجت بحنی 
بالحصول على درجتين للماجستير» إحداهما فى التربية الدينية» والأخرى فى 
اللاهوت والکتاب. . ولكن هذه الدراسات والبحوث لم تزدنی إلا شکاً فى 
عقیدتی وعملی ... وعدت إلى رئيس الأساقفة ومعى استقالتى من عملى 
فوافق. ..» 

ثم يلتقط أنفاسه ليعود مستدركاً ما بدا له أنه قد فاته توضيحه فيقول: 

«ولكن حنى هذه اللحظة لم أكن قد عرفت أى شئ عن الاسلام» 

ويبدو أن هناك أسباباً وراء شكوكه فى عفيدته كانت وراء استقالته من 
عمله دون أن يكون واقعاً تحت تأثير أى عقيدة أخرى. . فيحدثنا عنها قائلا: 


اهناك أسباب كثيرة» فقد كان انتقالى من «(إير لندا) حيث الجتمع الريفى 
المتماسك» إلى (آمریکا) حيث الجتمع الصناعى الادی» وما يتميز به من 
أمور غريبة من ذلك مثلاً عدد المذاهب المسيحية الذى يربو على ثلثمائة 
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مذهب. .۰ . كل واحد منها يزعم أنه على الحق دون غیره» ما جعلنی آشك 

كما أن هناك آشیاء آخری لم أكن مقتنعاً بهاء مثل السلطة البابوية الطلقة 
على الناس . . والتعسف. فى معالحة الأمور» مثلما حدث من جدال طویل 
قد ار حول موقف البابا من تنظیم النسل. . فهم يرفضون التنظیم مع أنه 

كما أننى لم أكن مقتنعاً بفكرة الرهبنت» حيث كثير من رجال الدین فى 
المسيحية ممنوعون من الزواج بأمر البابا. . . وهذا شئ ضد طبيعة الإنسان 
وفطرته . 

هذه هی ر بعض الأسباب التى ضاعفت شک کی ؛ و جعلته أعيش فى 
حيرة. ۰ . كيف أعظ الناس وأنا غير مقتنع با أقول.... لذلك قررت 
الاستقالة دون أن أعرف شيئاً عن الإسلام». 

وبعد أن استقال فرر أن يستأنئف دراسته للحصول علی الدکتوراه من 
جامعة «هارفاردا» وذلك بعد أن اشتغل فى الكنيسة تسم سنوات. 

وفى فتر:ة دراسته تلك كانت ثوافيه معلومات وبيانات عن الإسلام» فأراد 

(آردت أن أعرف الزید عن الاسلام» فدرست تاريخ الإسلام والحضارة 
الإسلامية.. كما حرصت على حضور بعض المحاضرات لعدد من علماء 
المسلمين الذين يحاضرون فی القرآن والحديث وأركان الإسلامء؛ وكل 
ما يتصل به. وذلك من باب حب الاستطلاع. 

«آذکر فى ذلك الوقث أنئى قد سمعت عن مصر والأرهر ودروه الإسلامى 
الكبير. . . والغريب الذى أعجب منه كلما استرجعه أن بداية معرفتى بالأزهر 
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جاءت بعد رژیتی لعرض تقدمه شیخان من الأرهر بزیهما الدینی المیز 
اعترافاً وتقديراً لدور الازهر كأقدم جامعة فى العالی وذلك فى أثناء 
الاحتفال بمرور ثلاثمائة عام على إنشاء جامعة «هارفاردا» حضره مندوبون 
عن جامعات العالم العريقة . . 

وهذه الصورة محفوظة فى سجل الجامعة هناك. ... ولذلك قررت أن 
يكون موضوع رسالتی للدکتوراه عن علماء الدين الاسلامی. . أهميتهم 
ودورهم فى الجتمع الصری من أيام الشیخ عبد الجید سلیم وحتی الآن». 

وحتی ذلك الوقت لم يكن قد قرر اعتناق الاسلام» وإنما كان اهتمامه 
بالدراسة فقط والتی كانت تستدعی منه مجیثه إلى مصر لیقوم بدراسة 
الم سلام من کلیات الازهر التخصصت مثل كلية آصول الدین» والتقائه 
بأساتذتهاء وعلماء الاسلام» فضلاً عن قراءاته الستفيضة لعدد کبیر من 
الکتب الاسلامیة . 

وعندما حضر إلى مصر وشاء قَدَرٌ الله أن يكون ذلك فى شهر رمضان: 
استرعى انتباهه ظاهرة غريبة بالنسبة له کأجنبی . . . . عنها يقول: 

احين جئت إلى مصر فى شهر رمضان.. شاهدت المجتمع المصرى 
منتظماً فى أسلوب حياته القائم على أساس من الدين. . فالناس يذهبون إلى 
المسجد عند سماع الاذان ويتطهرون بماء الوضوءء ثم يقفون فى صفوف 
منتظمة . . وعند الإفطار تخلو الشوارع من المارة» . 

عندئل يضحك ساخراً من نفسه عندما فسر فى البداية خلو الشوارع من 
المارة بوجود تعلیمات بحظر التجوال فى ذلك الوقت. . فیعبر عن ذلك 
بقوله : 

اظننت فى بداية الامر أن هناك قانوناً یقضی بحظر التجوال بعد 
الغروب . . ولکننی عرفت السبب بعد ذلك». 

ثم یعود لیستکمل روایته عن تلك الظاهرة التی استرعت انتباهه فى شهر 
رمضان فيقول: 
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اورایت ایضا السلمین ان العشاء والتراویح. . ویذهب بعضهم إلى 
آعمالهم ومتاجرهم حتی ساعة متأخرة» يقال عنها «السحور). . . ثم یصلون 
لفجر وینامون. ٠:١‏ 

ثم يندفع فى کلامه ليؤكد حکماً استخلصه من مشاهداته فى الجتمع 
الصری کمجتمع مسلم فیقول: 

«فالجتمع إذن منظم على أساس من الدین . . . . یکنی آنه قد شد انتباهی 
أن الأمن والآمان سائدان - فى شوارع القاهرة - بشکل لم آرهما من قبل فى 
ای مكان.. فاناس يسيرون فى الشوارع ليلاً فى أمن واطمتنان بدون أن 
يتعرضوا للاعتداء عليهم بالقتل أو غيره. .. فى حين أن عندنا فى نيويورك 
مثلاً يوجد کل يوم ثمانية قتلی فى الشوارع» مع أن الأمريكيين لا يسيرون فى 
الشوارع والطرقات ليلا خوفاً على حياتهم ليس ذلك فى نيويورك وحدهاء 
بل فى باقى الولايات الأمريكية. . فبرغم القوانين والعقوبات تنتشر الجرائم 
والانحرافات انتشاراً مخيفاً» ولكن الأمر يختلف فى المجتمع السلم كما هو 
الحال فى مصر» فإيمان الناس بديئهم يجعلهم يطبقون تعاليمه بدون خوف 
من عقوبة أو قانون» بل احتراماً لبادئهم وعقيدتهم. وهذا هو الفرق بين 
المجتمع هنا والجتمع فى الغرب حيث لا أمن ولا آمان». 

وبرغم اقتناعه بالاسلام کمنهج حياة ینظم للبشر اسلوب معیشتهم 
وسلوكياتهم - كما رآی بعینه من انتظام الئاس فى العبادة فى شهر 
رمضان . . . وبرغم قراءاته فى الكتب الإسلامية المترجمة» ولا سيما ترجمة 
معانى القرآن الكريم وغيرها من کتب؛ ككتاب «حياة محمد للدكتور محمد 
حسين هيكل» الذى استخدم فيه الأسلوب العلمى الدقيق فى الرد على 
شبهات المستشرقين حول الرسول وزوجاته الطاهرات.... وبرغم مقابلاته 
مع شيوخ وعلماء الأزهر. . برغم ذلك كله لم يعلن إسلامه على الفور. . 
ليس عن عناد فكر وغشاوة قلب. . وإنما لسبب آخر. ... عن ذلك يقول 
3 7 
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(إنه برغم اقتناعى الكامل بالإسلام کدین خاتم يجب أن يؤمن به الناس 
جيمعاً» فإننى ترددت أربعة آشهر قبل أن أعلن إسلامى» لأدرس القرار فى 
تأ من جميع جوانبه. . لأنه من الصعب على الإنسان أن يغير دينه. . 
کی «مصطفی مولانی) تیمناً باسم الرسول محمد ا 

وفی نبرة سعادة خفية کشفتها عیناه وهی تلمع کومیض الضوء وهو پصرخ 
فائلاً: 

فى لحظة اعتناقی للاسلام شعرت آننی آدخل عالاً نورانیا يسمو بالروح 
والنفس . . وذلك حيلما تلم شهادة اشهاری ال سلام . . . قد شعرت 
بأننى حصلت على أعلى شهادة فى الدنيا. . وأحسست فى الوقت ذاته آننی 
القیت عن کاهلی عبئا ثقيلاً من الهموم والقلق والشكوك والشقاء. . . نعم 
شعرت بسعادة غامرة لم آشعر بها من قبل». 

وعن الرسول محمد بي الذی هاجمه عندما کان و قسيساً قال : 

«لقد اقتنعت تماما بان محمدا و هو خاتم الأنبياء والمرسلين. . واقتنعت 
بسنته وتشريعاته التى اتخذها الغرب مدخلا للطعن فى رسالته مثل تعدد 
الزوجات التى اقتنعت اما بحكمتها» . 

ثم أضاف قائلا: 

القد قمت بعمل عمرة» وزرت البيت الحرام» والروضة الشريفت 
وفاضت عینای بالدموع أمام ة قبر المصطفى عي وقلت لنفسى حنئیئد: من أنا 
حتى أقف أمام 5 قبر أعظم إنسان عرفته البشرية. .. وشکرت الله تعالی أن 
هدانى للوسلام) . 

إن قصة اعتناق الأسقف الأمريكى لام سلام تبين إلى أى مدى ينتشر دين 


۱۵۲ = 
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فتاه و نیما ا سایق اسر ادن قاذ راد 
3 عو 


,3 1 
ون 


)١(‏ صحيفة اللواء الاسلامی الأسبوعية؛ فى عددها الصادر فى ۲۷/ /٠١‏ ۱۹۸۸ بتصرف). 


1013م 
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مع القس الأثيوبى « ملقاه؛ الذى 
أصبح داعية للإسلام 


ولد «ملقاه» لأب يهودى وأم نصرانية ‏ فى إحدى قرى أثيوبيا. . . . درس 
فى صباه المبكر التوراة والانجیل» واختار أن يصير نصرانياً كأمهء ولم يكن 
اختباره نابعاً عن قناعة بالديانة النصرانية ؛ ولكن للأفضلية التى يحظى بها 
أتباع هذه العقيدة ة فى بلاده» التى تعد أحَدَ معاقل النصرانية فى إفريقيا. 


ولم يجد «ملقاه» ذاته فى التوراة أو ا إذ رأى فى الأولى مجموعة 
من الاقاصیص والأساطير التى عمد الكهان والاحبار إلى حشوها بكل ما هو 
غريب» بعد أن حرفوا الكلم عن مواضعه. فلم يتقبل عقل «ملقاه» ما فى 
التوراة المحرفة من خرافات وأباطيل» فنبذها إلى دراسة الانجیل الذى تؤمن 
به والدته» فوجد أن التناقض بين نصوص الأناجيل واضح » فضلا عن کونها 
لا تقدم تفسیراً للحياة والکون» ولا تحاول أن تنظم أية علاقة فى شئون الدنيا 
والآخرة» فأدرك أنها ليست الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام. .. أما 
الم سلام فلم يحاول ملقاه) أن پدرسه ولم يسع إليه لحظة» فالدعاية 
الكنسية القوية والمؤثرة تصور الاسلام على أنه دين للمتخلفین» وتنسب 
العديد من الافتراءات والأكاذيب عليه وعلى المسلمين. . ومن ثم كبر «ملقاه) 
على بعض الاسلام» وبحث عن مهنة تليق بمستوى آسرته الاجتماعی» وتتیح 
له أن يحيا حياته فى بحبوحة ورغد عیش؛ فلم يجد افضل من السلك 
الکنسی» حيث سيحظى بالاحترام وبالرتب الکبیر» وبالسیارة. . وقد 
ساغله. على الالفحاق امل د الكت حفظله اورا وسار اسان 
«ملقاه» قساً يشار إليه بالبنان» وتقبل العامة يديه وینادونه «آبانا». . واستمر 


ب 0£ — 
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عمله فى الكليسة ست سئوات» اجتهد خلالها فى الدعوة إلى النصرانية دوغا 
كلل أو ملّل» ولا سيما أنه ينعم بمميزات عدة من راتب سخى» وسكن 
أنيق» وسيارة فاخحرة» فى بلد تهدده المجاعة كل يوم» وتفتك بالكثيرين من 
ا 

وظل هكذا يعمل بجد فى خحدمة الكئيسة والدعوة لعتفداتها» حتی كانت 
ليلة فاصلة. إِذْ رأى فيها ‏ فيما يرى النائم - رجلا يقترب منه فى النام 
ويوقظه هاتفاً به أن يقرأ شهادتى: «لا اله الا الله» محمد رسول الله»ء 
وسورة الإخلاص. 

EP IF >‏ ا سي مده لد Jo A2‏ 5 حجار 

«فلهو وال اد مي ل أل لله المد ی لم ميد وموکد چ 
ریک موا لحد ) 

فقام من نومه فرعا وقد روعته تلك الرؤيا التى لم يستوعبهاء وإنما فسرها 
بفهمه القاصر على آنها من الشیطان. 

وتكررت الرؤيا ليلتين ا ورأى فى الليلة الثالثة نورا يضيء آمامه 

ر ره سار 0 

الطریق » ورجلا يقرئه الشهادتين وسورة الإخلاص» فأدرك من فوره أن هذه 
رژیا حق» ولیست من عمل شیطان رجيم كما كان يتوهم» فالنور الذی 
أضاء سبيله فى الرؤيا قد تسرب فى وجداله» وأنار بصيرته » فأصبح من یومه 
وفى قرارة نفسه إيمان عميق بأن عقيدة الاسلام هی الحق» وما دونها باطل» 
ولم يطل به التفکیر .لانه بحكم دراسته اللاهوتية كان مطلعاً على البشارات 
العديدة برسالة محمد ية ولذا أشهر إسلامه عن اقتناع تام. 

وعندما حدث زوجنه فی الامر عارضاً علیها الدخول فى الا سلام » جاوبته 
بالایجاب» ودخلت معه فى عقيدة التوحید» وکذلك فعل آطفاله الثلاثة 

وکان آول ما فعله «ملقاه» بعد إشهار إسلامه أن قام ' بتغيير اسمه لی 
(محمد سعید) » معتبراً ذلك اليوم يوم میلاده الحقيقى › ا الله تعالی 
ما آنعم به عليه من نعمة الهداية إلى دين الحق . 


ب ۱6۵6 س 
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ا ا كرما الكتّسية الأثيوبية فقد استقبلت نبأ إسلام امحمد 
سعید» بخضب شدید» ولم تکتف بحرمانه من الامتیازات التی كان ينعم بها 
من مسكن راق» وسيارة فاخرة» وراتب ضخم؛ وغير ذلك» بل سعت حتی 
أدخلته السجن» ليلقى صنوفاً وألواناً من التعذيب فى محاولة لرده عن 
إيمانه» وليكون عبرة وعظة لكل من يفكر فى ترك النصرانية والالتحاق برکب 
الإسلام. . 

وتحمل «محمد سعید» كل ذلك صابراً محتسباً أجره عند الله ولم 
يتزحزح إيمانه قيد آملة» ولسانه يلهج بالقول: «سبحان اللهء والحمد لله 
ولا اله إلا اللها , . . . 


وحين لم تجد معه وسائل التعذیب - وما آکثرها! - اضطر القساوسة الی 
تركه لكيلا يتحول إلى رمز وقدوة تثیر الطريق لكثير من رعايا الكنيسة إلى 
درب دين الحق. 

وخرج «محمد سعيد» من السجن أقوى إيماناً وأشد تصمیماً على إيصال 
دعوة الحق إلى غيره» إذ زادته محنة السجن ثباتاً وحرصاً على أن يصبح 
داعية للإسلام بعد ما كان قساً يدعو إلى النصرانية» وجعله الله سبباً فى 
هداية نحو ۲۸۰ شخصاً اعتنقوا الإسلام على يديه. 

ويذكر «محمد سعيد) أنه قد استفاد من دراسته العميقة للتوراة والإنجيل فى 
استكشاف الكثير من أوجه الإعجاز القرآنى» وأنه بحكم عمله السابق كقس 
يدرك الأساليب غير السوية التى يلجأ إليها الصرون من أجل جذب الفقراء 
والمحتاجين إلى الديانة النصرانية» حيث يستغلون فقر الناس وعوزهم 
بالتظاهر بمواساتهم ماديا ومعنوياً» والاهتمام بهم صحياً وتعليمياً» فى 
محاولة لاكتساب ودهم ومحبتهم» ومن ثم السيطرة على عقولهم؛ وإقناعهم 
بأن فى النصرانية خلاصهم من عذاب الآخرة وفقر الدنیا! ۱ 


ب مؤ بت 
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هذا ويفضى ((ميحمد سعيد) آوقاته فی حفظ القرآن الکریم مع ما فى 
ذلك من مشقة» لکونه من غير الناطقین باللغة العربیة» ليتمكن من الدعوة 
الإسلامية. 

وعن أسلوبه فى الدعوة إلى الله يقول: 

«أعتمد على معرفة عقيدة من أدعوه من غير السلمین» ومن ثم مناقشته فى 
عقیدته وإظهار بطلانها ومخالفتها للفطرة والعقل» ثم بعد ذلك آقوم بشرح 
مافى الإسلام من نواح خيرة عديدة» مبيئاً أنه الدین الحق الذی اختاره الله 
للبشرية منذ بدأ الخليقة» فالاسلام يعنى التسليم لله بالربوبية» والطاعة 
والانقياد لأوامره - عرز وجل - واجتناب تواهیه . 

وعن أمنية (محمد سعيد) يقول: 

الأمنيتى الخاصة أن أتمكن من هداية والدى ووالدتى إلى دين الحق. . . أما 
أمنيتى العامة فهى أن أستطيع أن أكون أحد فرسان الدعوة الإسلامية» وأن 
يوفقنى الله لما فيه خير أمة الاسلام؛ وأن ينصرها ويعلى شأن دينه». 

أجل . . أمنيات تدلل على صدق إيمان القس السابق «ملقاه» بدين محمد 
ی الذی صار سعیلاً باعتناقه له فتسمی پاسم لبى الإسلام» ويشرنه بكونه 
سعید](؟. 


با ٩6‏ د 


(۱) مجلة الفیصل - عدد ابریل ۱۹۹۲ (بتصرف). 


ب ۵۷ مه 
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مع رئيس الأساقفة التنزانی «چون موایبوبو؛ 
الذى أقنع خمسة آلاف شخص بالدخول فى الإسلام 


ولد فى إحدى قرى تنزانيا. . ورغبت أسرته أن يتبحر فى علوم النصرانية 
ليكون أسقفاً فى الكنيسة» فسافر لدراسة النصرانية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وفى الوقت نفسه كان قد بدأ فى قراءة ترجمة معانى القرآن 
تساؤلات وشكوك کثیرة» جعلته - كما يقول ‏ يقارن بين القرآن الكريم 
والاجیل» وبالتالى وجد أنه من الضروری أن يفكر أكثر إلى أى مدى يستطيع 
أن يكون قريباً من الله» وبالتالى كان عليه أن يدرس ويتعمق أكثر وهو 
يتساءل: ناذا لا تمتثل لأوامر الله ولا نلتزم بها؟! 

وبدأ يتابع ما يفعله السلمون؛ ويواظب على قراءة تفاسير القرآن وترجماته 
حتى استشعر بقناعة تامة بأن الدين الإسلامى هو الدين الق فلم يجد بدا 
من أن يعتنقه ويشهر إسلامه فى ديسمبر عام ۰۱۹۸۲ 

الغريب فى الأمر أن «جون موایبوبو» الذى تدرج فى مراتب الكنيسة حتى 
(آبی بكرا... لم يكتف پاسلامه بل اجتهد فى أن يأخذ بيد غيره من 
النصاری» ولا سيما الذين كانوا يترددون على الکنیسة ويلقى عليهم المواعظ 
والدروس» حتى استطاع أن يقنع أكثر من خمسة آلاف شخص للدخول فى 


ل ۱۵۸ - 
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ویذکر الداعية السلم «أبو بکر» أنه قد صادفه کثیر من الشکلات التی 
استهدفت أن تثنیه وترده عن دينه احدید» غير أنه لم پعیرها أى اهتمام 
فحسبه الله مؤيدا ونصيراً. . . . فقد حدث أن قام بعض المتطرفين النصارى 
بإحراق منزله حين كان فى المملكة العربية السعودية» وراح ضحية لهذا 
احریق طفلاه التوءم من إحدى روجتيه المسلمتين اللتين اقترن بهما بعد أن 
افترقت عنه زوجته النضرانية . 

كما تعرض منزله ریق آخر تم خلاله !حراق جمیع الأشرطة التی سجل 
علیها مراحل حیاته من الرهبانية إلى الاسلام» إضافة إلى حدیثه عن الرسول 
ية فى الانجیل؛ وآعماله فى مجال الدعوة الإسلامية» فضلا عن أنه قد 
تعرضص للموت أكثر من ثلاث مرات » وما زالت الحاو لات تتواصل لقتله ‏ 
ومع ذلك فانه يردد قائلاً: «آنا آشعر پراحة واطمئنان» لأننى آستشعر - الان - 
أن الله معی/(٩.‏ 


اد 1 م4 


(۱) صحيفة السلمین - الصادرة فى ۱۹/ 5/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 


- ۱۵٩ 
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مع ۳ «عزت اسحاق معوض» 
الذى صار داعية مسلمآ 


كان أحد الدعاة للالتزام بالنصرانية» لا يهدأ ولا يسكن عن مهمته التى 
يستعين بكل الوسائل من كتب وشرائط وغيرها فى الدعوة إليها وتدرج فى 
المناصب الكنسية حتى أصبح اف رركن بعك أن تعمل ی دراه 
النصرانية بدأت مشاعر الشك تراوده فى العقيدة التى يدعو إليهاء فى الوقت 
الذى كان يشعر بارتياح عند سماعه للقرآن الكريم. . . ومن ثم كانت رحلة 
إيمانه التى يتحدث عنها قائلاً: 

انشأت فى أسرة مسيحية مترابطة» والتحقت بقداس الاحد وعمرى أربع 
سنوات... وفى سن الثامئة كنت أحد «شمامسة) الكئيسة» وتميزت على 
أقرانى بإلمامى بالقبطية» وقدرتی على القراءة من الكتاب المقدس على 
النصاری 

ثم تمت جراءات إعدادى للالتحاق بالكلية الاكليريكية لأصبح بعدها 
(کاهنا» ؛ لم اقمصا». . . ولكلنى یا بلقت اسن الشاب ندات. ار 
7 ل من مهازل بين الشباب والشابات داخل الكنيسة وبعلم القساوست 
فا امس و اران فالتا 
یدخلن الكنيسة متبرجات ویجاورن الرجال» واطمیع یصلی بلا طهارة 
ویرددون ما تقوله «القس» بدون أن یفهموا شيئاً على الاطلاق وإنما هو 
مجرد تعود على سماع هذا الکلام. 
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وعندما بدأت أقرأ آکثر فى النصرانية وجدت أن ما پسمی «القداس 
الالهی» الذی پتردد فى الصلوات» ليس به دلیل من الکتاب القدس 
والخلافات كثيرة بين الطوائف الختلفة» بل وداخل کل طائفة على حدة» 
وذلك حول تفسیر «الثالوث». . .وکنت آشعر أيضاً بنفور شدید من مسالة 
تناول النبیذ وقطعة القربان من يد القسبس» والتی ترمز إلى دم السیح 
وصبره!! 

ویستمر «القمص» عزت إسحاق معوض - الذى تبرأ من صفته واسمه 
لیتحول إلى الداعية السلم محمد أحمد الرفاعی - فى حدیثه قائلا: 

فا كانه الله و اا كان تددس شك اف فق 
الصلاة والخشوع» والسكينة التی تحيط بالمكان» برغم أننى كنت لا أفهم ما 
پرددون. . . . وکنت عندما ۳1 القرآن كان يلفت انتباهی لسماعه» 27 
بشو غریب داخلی» برغم أننى نشأت علی كراهية المسلمين. . 
معجباً بصيام شهر رمضان» وأجده أفضل من نيام «(الزيت) الذى ل بره 
ذکره فی الکتاب القدس» وبالفعل صمت آیاماً من شهر رمضان قبل 
اسلامی) . 

ویمضی الداعية محمد أحمد الرفاعی فى کلامه مستطرداً: 

ابدأت آشعر بان النصرانية دين غير کامل ومشوه» غير آننی ظللت 
متأرجحاً بين النصرانية والاسلام ثلاث سنوات. انقطعت خلالها عن الكنيسة 
تماماً» وبدأت أقرأ كثيراً» وأقارن بين الادیان» وكانت لى حوارات مع إخوة 
تن کل 4 RE‏ فكرية ا . وكنت أرى 
آن السلم دن احص را وا اسف نی 
ما دی أى نصرانى» حيث إن زاد الإسلام من القرآن والسنة النبوية فى 
متناول الجميع › رجالا ونساء وأطفالاً»ء فى حين أن هناك أحد الأسفار 
پالکتاب المقدس ممنوع أن يقرأها النصرانى قبل بلوغ سن الخامسة والثلاثين » 
ویفضل أن یکون متزوجا!». 


- ۱۹ - 
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e 
«كانت نقطة التحول فى حیانی فى آول شهر سبتمبر عام ۸ عندما‎ 
جلست إلى شیخی وأستاذى «رفاعى سرور» لأول مرة»؛ وناقشنی» وحاورنى‎ 
لاکثر من ساعة» وطلبت مئه فی ار اة آن يقرت الشهادتین ویعلمنی‎ 
الصلاة» فطلب منى الاغتسال» فاغتسلت» ونطقت بالشهادنین » وآشهرت‎ 
إسلامى» وتسمیت باسم (محمد أحمد الرفاعی» بعد أن ات من اسمی‎ 

لقدیم قرت (سحاق معوض؛ والفیته من جمیم الوثنق الرسمية. 

كما ازلت الصلیب الرسوم على یدی بعملية جراحية . . وکان اول بلاء 
لى فى الاسلام هو مقاطعة آهلی» ورفض آبی آن احصل على حقوقی المادية 
عن نصیبی فى شركة كانت بينناء ولکننی لم أكترث» ودخلت الاسلام صفر 
اليدين؛ ولكن الله عوضنى عن ذلك بأحوة الاسلام» وبعمل يدر على دخلا 
طيبا! . 

2 

ويلتقط أنفاسه وهو بختتم كلامه قائلا : 

«كل ما آمله الان ألا أكون مسلما إسلاماً یمود بالنفع على EEE,‏ 
ولکن أن أكون نافعاً لغیری وأساهم با لدى من علم بالنصرانية والاسلام فى 
الدعوة لدين الله تعالى). 


e‏ اد و 


)١(‏ صحيفة السلمین - فى عددها الصادر فى /٤‏ ۱۰/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 
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مع القس الأثيوبى الذى أسلم على يديه الکثیرون 


نال ثقة الكنيسة فيما يقوم به من نشاط فى حركات التبشير والتنصير حتى 
وصل إلى أعلى المراتب الکنسیة» ولكن داخله الشك عندما وقع تحت يده 
كتاب يتضمن تفاسير قرآنية؛ وكانت بداية خطواته على طريق الإيمان الذى 
يحكيه فیقول : 

«عشت سنوات من التیه» ولم آکن آدری ما يخبئه القَدّرٌ لى». 
حدمت المسبحية بكل ما أستطيع» ومن ثم تدرجت فى السلم الکنسی حتی 
وصلت إلى مراتب علیا فى الكنيسة» وأصبحت احد القياديين فيهاء ثقة من 
کبار القساوسة فى شخصی» وفيما آقوم به من نشاط بکل |خلاص وهمةء 
ما دفعهم إلى. تحمیلی مسئولیات کبری فى التبشیر والتتصیر . 

كنت محباً للقراءة والاطلاع؛ فلم آجد کتاباً عن الإنجيل إلا قرآنه حتی 
فوجفت وآنا آقرا بعض الکتب الإلجيلية الترجمة آنها تتناول الدین الاسلامی؛ 
وتطرح سوالا موداه: آم ديق سماوی آم لا؟ 

وعندما وصلت إلى هذه النقطة بدأت أعيد طرح السوال مرة آخری. . . 
ثم مرت آپام وعثرت على کتاب للتفاسیر القرآنية مکتوب باللغة الامهریف 
فبدأت آقارن بين ما وجدته فى هذا الکتاب وما فرأته سابقاً فى الترجمات 
الإنجيلية عن دين محمد» حتى بدأ يداخلنى الشك» وأشعر بالفرق الهائل؛ 
وبالتحريف الذى حدث تجاه دين الاسلام» حتى أيقنت تماما أن الإسلام هو 
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الدین الحقيقى . . بعدها آشهرت اسلامی» وتسمیت پاسم (محمد سعید 
نقادو). . . . بعدها عکفت على إعداد دراسة تبین آسباب اسلامی» 
موضحاً فیها حقيقة الملومات الفاطبة التحرقة فی الکتب الاجیلیة» ومن ثم 
أوردت القانق التبتة» ورفعتها إلى الجلس الاسلامی الاعلی فى اديس 
آپابا» . 

ثم يصمت برهة يلتقط فیها آنفاسه لیعرض رد فعل الكنيسة فیقول: 

الم تقف الكنيسة موقف التفرج بعد أن فضحها من عاش بداخلها ردحاً 

من الزمن» فتحركت سرعة» وحركت آذنابها فى السلطة الميوعية زبان عهد 
0 وسلطوا على أجهزة الآمن التى قامت باعتقالى؛ ودخلت السجن 
لمدة ثلاثة أشهر بلا ذلب سوى ألئى اعتنقت الإسلام» و عن 
المسيحية) . 

وكان المحمد سعيد» دور فى الدعوة الإسلامية فيعبر عن ذلك بقوله: 

بعد خروجى من السجن استفدت من علاقاتى الشخصية ونجحت فى 
إدخال أكثر من مائتی شخص جديد لدين الإسلام.. ولكن الأسقف 
(كارلويوس» رئيس القساوسة لم يهنا له بال حتى قام برشوة أجهزة القمع فى 
نظام «منجستو» الديكتاتورى ومرة ثانية جرى اعتقالى» وتأكد لى أننى لن 
أخرج هذه المرة من السجن» ولا سيما أن الكنسيين مستمرون فى ملاحقتى 
غير أنه بعد زيارة قام بها الدكتور «عبد الله عمر نصيف» الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامى لأثيوبياء ولقائه مع الرئيس السابق «منجستو» طلب منه 
الإفراج عنى» فاستجاب لطلبه. 

وهكذا نجد أنفسنا آمام شخصية صارت تستميت من أجل عقيدتها لا يثنيها 
عنها المكائد التلاحقة). 


عد 2 4 


() صحيفة السلمین - فى عددها الصادر فى ۲ ۱۰/ ۱ (بتصرف). 
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سییر سين د 
5 


كانت أمنية «فوزى صبحى سمعان» منذ صغره أن يصبح قساً يقبل الناس 
بده » ویعترفون له بخطاياهم لعله يمنحهم صك الغفران» ويغسل ذنوبهم 
بسماعه الاعتراف . .۰.. ولذا كان يقف منذ طفولته البکرة خلف قس كنيسة 
«ماری جرج سا عدینة الزقازيق“ يتلقى منه العلم الكنسى » وقد ا والدیه 
بأنه سیکون خادماً للکنیسة» لیشب نصرانباً صالحاًء طبقاً لاعتقادهما. 

ولم بخالف الفتی رغبة والدیه فى أن یکون خادماً للکنیسة» يسير وراء 
القس حاملة كأس النبيذ الكبيرة» آو دم المسيح کما يدعو ليسقى رواد 
الكنيسة وينال «بركات» القس . 

لم يكن أحد يدرى أن هذا الفتى الذی یعدونه ليصير فسا سوف يأتى يوم 
پکون له شان آخر غير الذی آرادوه له فيتغير مسار حياته ليصبح داعية 
إسلامياً. 

يذكر افوزی» أنه برغم إخلاصه فى خدمة الكنيسة فإنه كانت تؤرقه 
ما پسمونها (آسرار الكنيسة السبعة) وهی : التعمید » والاعتراف» وشرب 
النبيذ» وأکل حم المسيح » والأب» والاین» والروح القدس . 

وأنه طالا أخذ يفكر ملياً فى فكرة الفداء أو صلب المسيح - عليه السلام - 
افتداء لخطايا البشرية» كما يزعم قسس النصارى وأحبارهم وأنه برغم سنه 
الغضة فان عقله كان قد نضح پدرجة تکفی لأن يتشكك فى صحة حادثة 
)١(‏ هی عاصمة محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية . 
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الصلب الزعومت وهی آحد الارکان الرئيسية فى عقيدة النصاری الحرفت 
ذلك أنه عجز عن أن يجد تبريراً واحداً منطقیاً لفكرة فداء خطاپا البشرية» 
فالعدل والمنطق سم یقولان بان لا ترر وازرة رز أخرى» فليس من العدل 
أو المنطق أن يعدب شخص لذنوب ارتکبها غيره.. ثم لاذا یفعل السیح 
عليه السلام ذلك بنفسه إذا كان هو الله وابن الله كما يزعمون؟!... ألم 
يكن بإمكانه أن يغفر تلك الغطايا بدلاً من القبول بوضعه معلقاً على 
الصليب؟! 

ثم كيف يقبل إله ‏ كما یزعمون - أن يصلبه عبد من عباده» أليس فى هذا 
مجافاة للمنطق وتقليلاً بل وامتهاناً لقيمة ذلك الاله الذى يعبدونه من دون 
الله الحق؟. . وأيضاً كيف يمكن أن يكون ا ا - هو الله وابن 
الله فى آن واحد كما يزعمون؟! 

TT‏ الفتی وتتردد فى صدره» لكنه لم يكن 
وقتها قادرا على أن يحلل معانیها» أو يتخذ منها موقفاً حازماً 4 
تؤهله لان یتخذ قرارگ ولا قدراته العقلية تسمح له بآن يخوض فى دراسة 
الادیان لیتبین الحقائق واضحةه فلم يكن آمامه إلا أن یواصل رحلته مع 
النصرائبة» ویسیر وراء القسس مردداً ما يلقنونه له من عبارات مبهمة. 

ومرت السنوات» وکبر افوزی» وصار رجلاً» وبدأ فى تحقیق آمنیته فى أن 
يصير قساً بشار إليه بالبنان» ' وتنحنى له رژوس الصبية والکبار - رجالا ونساء 
- لیمنحهم برکاته الزعومة» ویجلسون آمامه على کرسی الاعتراف لینصت 
إلى أدق آسرار حياتهم» ویتکرم علیهم بمنحهم الغفران نيابة عن الرب!! 

ولكن كم حسدهم على أنهم يقولون ما يريدون فى حين أنه عاجز عن 
الاعتراف لاحد بحقيقة التساؤلات التى تدور بداخله» والتى لو علم بها 
الأباء القسس الكبار لأرسلوا به إلى الدير أو قتلوه. 

ویذکر «فوزی» أيضاً أنه كثيراً ما كان يتساءل: 
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«إذا كان البسطاء یعترفون للقس» والقس یعترف للبطريرك» والبطريرك 
یعترف لباب والبابا یعترف لله» فلماذا هذا التسلسل غير النطقی؟ .۰ . ولاذا 
لا یعترف الناس لله مباشرة» ویجنبون آنفسهم شر الوقوع فى برائن بعض 
المنحرفين من القسس الذین یستخلون تلك الاعترافات فى السيطرة على 
الخاطئين واستغلالهم فى آمور غير محمودة؟! 

لقد كان القس الشاب يحيا صراعاً داخلیاً عنيفً» عاش معه لمدة تصل إلى 
تسعة أعوام» كان حائراً بين ما تربى عليه وتعلمه فى البيت والكنيسة» وبين 
تلك التساؤلات العديدة التى لم يستطع أن يجد لها إجابة برغم دراسته لعلم 
اللاهوت وانخراطه فى سلك الکهنوت . ... وعبثاً حاول أن يقنع نفسه بتلك 
الإجابات الجاهزة التى ابتدعها الأحبار قبل قرون ولقنوها لخاصتهم ليردوا بها 
على استفسارات العامة» برغم مجافاتها للحقيقة والمنطق والعقل. 

لم يكن موقعه فى الكنيسة يسمح له أن يسأل عن دين غير النصرانية» 
حتى لا يفقد مورد رزقه وثقة رعايا الکنیسة» فضلاً عن أن هذا الموقع يجبره 
على إلقاء عظات دينية هو غير مقتنع بها أصلاًء لإحساسه بآنها تقوم على 
غير أساس» ولم يكن أمامه إلا أن يحاول وأد نيران الشك التى ثارت فى 
أعماقه ويكبتهاء حيث إنه لم يملك الشجاعة للجهر بما يهمس به لنفسه 
سراء خيفة أن يناله الأذى من أهله والكنيسة؛ ولم يجد أمامه فى حيرته هذه 
إلا الكت بق وحماسة سرا على دراسة الأديان الأخرى. 

وبالفعل أخذ يقرأ العديد من الكتب الإسلامية» فضلاً عن القرآن الكريم 
الذى أخذ يتفحصه فى إطلاع الراغب فى استكشاف ظواهره وخوافيه. . 
وتوقف ودمعت عیناه وهو يقرأ قوله تعالى: 


+ سس ردس مر اد مر مر وا 


5 الیل بلمیسی أبن مر ءآنت فلت للناس| عدوي مهن من 
وا سک ی ت یکین َو ماش یی إن کت فلت فق 


2 2 و مر ر ص E‏ 


فى تيكاتك نتملا اعيوب ميد 7 م 


لمات 


http://kotob.has.it 


رح 5-5 عر صم سے یں رر را تا 2 وه بو 2 
تا سوام مد وکت عم هید مادمت‌فيم 


یمن کت أَنتَ الرقیب مب ۹ 


قرأ «فوزی» تلك الکلمات» وآحس بجسده یرتعش» فقد وجد فیها 
الاجابات للعدید من الاسئلة التی طالا عجز عن إيجاد إجابات لها» وجاء 
فوله تعالی : 

« رک مگلمسیودال یکمک مادم علکشین زاب نمال کیک 
تیک ۹ 

لقد وجد أن القرآن الکریم فد إيضاحات لم یقرآها فى الاناجیل الحرفة 
العتمدة دی النصاری ان القرآن يؤكد بشرية عیسی عليه السلام؛ وأنه نبی 
مرسل لبتی |سراتبل» ومکلف برسالة محددة کفیره من الانيا 

كان «فوزی» خلال تلك الفترة قد تم تجنيده لاداء الخدمة العسکریق 
وأتاحت له هذه الفترة فرصة مراجعة النفس» وقادته قدماه ذات يوم لدخول 
كنيسة فى مدينة «الإسماعيلية)» ووجد نفسه - بدون أن پشعر - يسجد فيها 
سجود المسلمين» واغرورقت عیناه بالدموع» وهو يناجى ربه سائلاً إياه أن 
يلهمه السدادء ويهديه إلى الدين الحق.. ولم يرفع رأسه من سجوده حتى 
عزم على اعتناقه الإسلام» وبالفعل آشهر إسلامه بعيداً عن قريته وآهله» 
خشية بطشهم وايذائهم» وتسمى باسم «فوزى صبحى عبد الرحمن 
المهدى). 


(۱) سورة المائدة ‏ الایتان: 1115 ۰۱۱۷ 
(۲) سورة آل عمرال - الاية: .۵٩‏ 


مركت 
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ساندتهم فيه الكئيسة وبقية الرعایا النصاری الذین ساءهم آن یشهر اسلامه - 
فى حين كان «فوزی» فى الوقت نفسه يدعو ربه ویبتهل إليه آن ینقذ والده 
وإخوته ويهديهم للسلام» وقد ضاعف من آله أن والدته قد ماتت على دين 
النصرانية . 

ولأن الدعاء مخ العبادة» فقد استجاب الله لدعاء القلب المؤمن: فاستيقظ 
ذات يوم على صوت طرقات على باب شقته وحين فتح الباب وجد 
شقيقته أمامه تعلن رغبتها فى اعتناق الإسلام.. ثم لم يلبث أن جاء والده 
بعد فترة ولحق بأبنه وابنته على طريق الحق. 

ومن الطريف أن يعمل فوزی - الآن ‏ مدرساً للدين الإسلامى فى مدارس 
منارات جدة بالمملكة العربية السعودية. . أما والده فقد توفاه الله بعد إسلامه 
بعام ونصف.. وتزوجت شقيقته من شاب نصرانی هداه الله للاسلام 
فاعتنقه وصار داعية له» وهو يعمل حالياً إماماً لأحد المساجد بمديئة الدوحة 
بدولة قطر» حيث يعيش مع زوجته حياة أسرية سعید:). 


جرد جرد ف 


(۱) مجلة الفیصل - عدد أكتوبر ۱۹۹۲ (بتصرف). ' 


- 4 


http://kotob.has.it 


مع أستاذ اللاهوت المسئول عن تنصير قطاع من مصر 


اللاهوت بأسیوط) حتی عام ۰۱۹۵۳ ثم سکرتیراً عاماً للارسالية الالانية 
السويسرية بأسوان» ورا بين المسلمين ما بين المحافظات من أسيوط إلى 
أسوان حتى عام ۰.۱۹۵۵ . 

ويتحدث (إبراهيم خليل أحمد» عن قصة دخوله الاسلام فيقول: 

افی احدی الأمسيات من عام ۵ سمعت القرآن مذاعاً بالذيای 
وت زنل تعالی : 

۱ ا ی وت‎ 2 rr 

انه نتم نيفق أإناسعنا اتا ای د 
2 ر عار ر 100 
لاد قاس وان نرك ربالا 04 . 

كانت هائان الایتان بمثابة الشعلة القدسة اون أضاءت ذهنى وقلبى للبحث 
عن الحقيقة؛ فى تلك الامسية عکفت على قراءة القرآن» حتى آشرقت شمس 
النهار» وكأن آيات القرآن نور یتلالا» وكأننى آعیش فى هالة من النور. . ثم 
قرأت مرة ثانية فثالثة فرابعة حتى وجدت قوله تعالى : 


« یعون رس الیل آزی وت کنواوند ندهم 


سے م مھ 


)١(‏ حصل على المؤهلات المتخصصة فى اللاهوت» فحصل على دپلوم كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 
۸ ثم ماجستير فى الفلسفة واللاهوت من جامعة «برنستون» بالولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۵۲ 
(') سورة الجن : ۱ ۲. 


= ,۷ س 
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۷7 ار < م 


رد2 والانضی تارش ملع رون هم عن المڪ رو ييل 
و ته عن قر م صرح < سے مر مرو 

هد الطيبات ورم عه لت دوعن ضرف اتر 

ایک ت ارم الور الد ىأل 


ص 


وليك دهم المملحوت . 


.. من هذه الآية قررت أن أقوم بدراسة متحررة للكتاب المقدس» وقررت 
الاستقالة من عملى كقسيس وسكرتير عام للإرساليات الأمريكية بأسوان. 

ولا نفذت قراری تام هل هه الات واأشاعنا الى سا الیل 
فصبرت وصمدت بکل ثقة فى الله» فسافرت إلى القاهرة حيث عملت 
بشركة للمبیعات (استاندارد ستشنیری».. وفی أثناء عملی بها طلب منی 
مدير الشركة طبع تفسیر جزء عم باللغة الإنجليزية» فتعهدت له بانجاز هذا 
العمل» وكان يظئنى مسلماًء وحمدت الله أنه لم يفطن لسیحیتی فکانت 
بالنسبة لى دراسة إسلامية متحررة من ثياب الدبلوماسية» حتى شرح الله 
صدرى للإسلام» ووجدت أنه لا بد من الاستقالة من العمل كخطوة لإعلان 
اسلامی» وفعلاً قدمت استقالتی فى عام ۰۱۹۵۹ وأنشات مکتباً تجاری 
ونجحت فى عملى الجديد. 

وفى ۲۵ ديسمبر عام ۱۹۵۹ أرسلت برقية للإرسالية الأمريكية بمصر 
الجديدة بألنى آمنت بالله الواحد الاحد؛ وبمحمد نبياً ورسولاً» ثم قدمت 
طلباً إلى المحافظة للسير فى الإجراءات الرسمية.. وتم تغيير اسمى من 
(إبراهيم خليل فیلبس» إلى «ابراهيم خليل أحمد» وتضمن القرار تغيير أسماء 
أولادى على النحو التالى: إسحاق إلى آسامه» وصموئیل إلى جمال» 
وماجدة إلى نجوى . 


.۱۵۷ سورة الاعراف:‎ )١( 


۱۷۱ بت 
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ثم پلتقط آنفاسه لیعاود سرد قصته ورحلته للایمان بالاسلام فيقول ع 
التاعب التى تعرض لها: 

«فارقتنی زوجتی بعد آن استنکرت على وعلی آولادی الاسلام. . كما 
قررت البیوتات الاجنبية التی تتعامل فى الادوات المكتبية ومهمات الکاتب 
عدم التعامل معی» ومن ثم آغلقت مکتب التجاری. . . واشتغلت كاتبا 
یکت که ا هويا بت أن کان دی ھا توف هذه آلا 
درست السيرة النبوية» وکانت دراستها لى عزاء ورحمة.... ولکن حتى 
هذه الوظيفة التواضعة لم أستمر فيهاء فقد استطاع العملاء الامریکان أن 
یوغروا الشركة ضدی حتی فصلتنی» وظللت بعدها ثلائة آشهر بلا عمل» 
حتی عبنت فى الجلس الاعلی للشتون الإسلامية» وذلك إثر محاضرة قد 
ألقيتها» وکان عنوانها لاذا آسلمت؟»۲). 

ثم يضحك برارة وسخرية وهو یقول : 

«لقد تولت الكئيسة إثارة اطهات السئولة ضدی. حتی أن وزارتی 
الأوقاف والداخلية طلبتا منی أن أكف عن إلقاء الحاضرات الا تعرضت 
لتطبیق قانون الوحدة الوطنية» متهماً بالشغب واثارة الفئن . . وذلك بعد أن 
قمت بالقاء العدید من الحاضرات فى علم الادیان القارن بالساجد فى 
الاسکندرية» والحلة الکبری وأسيوط» وآسوان وغیرها من الحافظات» فقد 
اهترت الكنيسة لهذه العا رابت بعد ان طلمت أن کر امه الشات التضر انش 
قد اعتنق الإسلام ثم يصمت فى أسى ليقول بعدها. 

«هذا الاختناق دفعنی دفعاً إلى أن أقرر الهجرة إلى المملكة العربية 
السعودية» حيث أضع كل خبراتى فى خدمة كلية الدعوة وآصول الدين». 
)١(‏ مجلة الدعوة ‏ عدد أكتوبر ۱۹۷۲ (بتصرف) 


(۲) تعليق: هذا التعبير له دلالته ومغزاه العميق فى الغيرة على دينه الاسلامی الدى اعتنقه وتحمسه للدعوة إليه» 
ولو اصطر لان یخرج عن وطنه مصر إلى غيرها من البلدان الإسلامية. فهل من معتبر؟ 


عات 
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ثم يعود مستدرکاً وموضحاً لا سبق أن آشار إليه عن أسباب اعتناقه 
للوسلام فيقول: 

«إن الایمان لا بد أن ينبع من القلب آولا. 5 والواقع أن إيمانى بالإسلام 
تسلل إلى قلبی خلال فترات طويلة كنت دائماً أقرأ القرآن الكريم» وأقرأ 
محمداً هذا الإنسان الأمى الفقير البسيط يستطيع وحده أن يحدث كل تلك 
الثورة التى غيرت تاريخ العالم ولا تزال. 

استوقفنى كثيراً نظام التوحيد فى الاسلام» وهو من أبرز معالم الإسلام 
کے سر م 2 2 5 ور لاج رس ضاي 3-9 1 ھے موه 5 
وس که ت۰۳ < وشوا کد هاگتسد 4". 

ويرفع رأسه متأملاً فى السماء ويقول: 

انعم.. التوحيد يجعلنى عبداً لله وحده» ولست عبداً لأى إنسان. .. 
التوحيد هنا يحرر الإنسان ويجعله غير خاضع لأى إنسان» وتلك هی الحرية 
الحقيقية» فلا عبودية إلا لله وحده.... عظيم جداً نظام الغفران فى 
الإسلام» فالقاعدة الآساسية للإيمان تقوم على الصلة المباشرة بين العبد 
وربه . .. فالإنسان فی الإسلام یتوس إلى الله وحده » . وجود لوسطاء » 
ولا لصكوك غفران أو کراسی اعتراف» لأن العلاقة مباشرة بين الانسان 
9 

ویختتم کلامه وقد انسابت تعاپیره رقراقة : 

١لا‏ تعلم کم شعرت براحة نفسية عميقة وأنا أقرأ الفرآن الکریم فأقف 
طويلاً عند الاية الكريمة : 

7 مه و رد رر ا ومو ص لخدم کا مو مد 
E‏ سم 1 رم س اث ۰ 
١‏ ع1 اشرات تة ضارعا تنخشیة 


27 


ب 


الاه , 
)١(‏ سورة الشوری : ۱ 
(۳ سورة الحشر: ۳۱ 


د ۱۱۷۴ بت 
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کذا الآية التى تقول: 


ل سس سك ل TA‏ رو 

7 لتجدن‌آشدالنایسعد وة للزنءامنواالیهود والزر آشرکا 
رادت او دوا ي »انوا الروت قار كاضر 
ییامن قینیسیرک وزغا وار کم ڪرو چ 
سوام اززل إل الرسول ر تھ تفیش ورت المع ماع روان 


1 س سن قل م | و سم مارم م7 م ص 
لْحَقيمَولُونَ رباءمتا فا كبسامع الشَّهِدِينَ 4". 

لذلك كله اتخذت قرارى بإشهار إسلامى › بل على القيام بالدعوة للدين 
اه اتکی ات که لحارم رلک انشا E‏ مك ندا 


ما كنت أبشر به واقوله للناس كله زيف وکذب. 


2¢ 36 عد 


۸۳ ۰:۸۲ سورة الائدة:‎ )١( 


۱۷۶ = 


http://kotob.has.it 


مع المنصر المتعصب الذي تعصب للاسلام؛ 


كان قسيساً فى الكئيسة الکائولیکیة». متعصباً للمسيحية» يقوم 


بالتنصير » ويشاء الله الهادى أن يتحول إلى داعية إسلامى يقوم بالدعوة 
للإسلام. 

يسرد قصة تحوله من قسيس متعصب إلى داعية إسلامى مؤمن برسالته 
فيقول: 

إن التناقضات الكثيرة فى الديانة المسيحية دفعتنی إلى الشك فی وظيفتى 
تقس اوا ا ا و 

ثم يوضح اللحظة التاريخية فى تحوله للإسلام فيقول: 

«وجدت نسخة قديمة من الإنجيل فى الكنيسة الأثوبية كتب فيها «ويأتى 
رسول من بعدی اسمه آسحمد فاتبعوها. . هذه النسخة تتنافقضص مع ما يقوله 


حققية) . 


ویذکر أله آمام عظمة الاسلام واقتناعه بأنه آخر الرسالات السماوية وأنقاها 


ب ۱۷۵ 
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حفزه على التخلی عن کل الزایا المنوحة له من الكنيسة» فقد كان عمله 
قسيساً پمنحه مزایا كثيرة» مثل السکن المؤثث» والسيارة الفاخرة» وجواز 
السفر الامی؛ فضلاً عن راتبه الضخم. 

كما أوضح أله وحد صعوبات ومضايقات كثيرة بعد تحوله إلى ال سلام 
وبعد أن فتح صفحةجديدة فى حياته عندما تزوج امرأة مسلمت وبداً مارسة 
حياته وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية السمحة. 

وتطرق الداعية «عبد الله ابراهیم» إلى بعض الفروق بين الاسلام والادیان 
الأخرى» فأوضح أن القرآن الکریم کتاب غير محرف» وینبذ الطبقية حیث 
يدعو إلى الساواة بين مختلف الأجناس والقوميات» ولا يعطى أية ميزة فى 
التفاضل إلا للتقوى والعلم . 

ثم أشار إلى آن احج مناسبة إسلامية فريدة» تعطى الدليل على تساوى 
المسلمين مهما كالت مكانتهم الاجتماعية» مثل الصلاة. 

ولم يكتف بإسلامه ۔ كما ذكرنا 5 وإنما نحل يدعو لا سلام» وینادی 
بضرورة تكثيف نشاط الدعوة الإسلامية لمواجهة النشاط النظم للتبشير 
المسيحى . ۱ ويؤكد على ضرورة توحيد مواقف المسلمين لواجهة التحديات 
المختلفة. . كما يقول: 

«أمنى أن يزداد اهتمام المسلمين بإخوانهم الجدد الداخلين فى الإسلام حتى 
يصلوا إلى مرحلة متقدمة تحصنهم من الدعاية المضادة»). وما هو جدير بالذكر 
أنه قد أسلم على يديه بعد إسلامه هو أكثر من أربعين نصرانياًء فقد كان 
يشعر أن من واجبه أن يقوم بتعريف الإسلام وجوهره العظيم للآخرين» لانه 
دين يبعث الطمأنينة فى النفس» ويرجع ذلك على حد قوله - لسابق خبرته 
بالدين ا مسيحى › لذا فمهمته ربما تكون أيسر من اشوانه الدعاة ومن ثم 
يتوقع مزيداً من اعتناق المسيحيين للإسلام. 


- ۱۷ بت 
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ويتفاءل القس السابق عبد الله إبراهيم فیقول: 

(ٍن مستقبل الاسلام فى القارة السوداء بخير» برغم النقص الواضح فی 
الدعاة وعدم دعم بعض الحكومات الاسلامية لهذه الدعوة فالاسلام بخیر 
برغم الفرق الواضح فى الجهود البذولة فى تنصير السلمین؛ وما يبذل من 
مال من أجل ذلك» غير أن الداخلین إلى الاسلام هم الأكثر.... وبرغم 
استغلال جهات التتصیر للمجاعة الشائعة فى إفريقيا فان الاسلام يزداد 
التشاراً. . . ومن هنا فنحن نرید ونطمع من جمیع السلمین فى آنحاء العالم 
أن یتکاتفوا متعاونین فى دعم دعوة الاسلام وتبلیغها لغیرهم ممن لا يدينون 
بهاء خصوصاً أن انتشار الاسلام آفضل وأسرع إذا وجد الدعاة الخلصین». 

هذا» ويرى أيضاً أن الناظرات والحاورات بين علماء الدین الاسلامی 
والقساوسة تخدم الاسلام» ولا سیما إذا كانت هذه الناظرات تبحث عن 
الحفيفة» علی آن یکون المناظر السلم ذا لام بالدین الاسلامی وعقيدة 
السیحیین» ویکون أيضاً ذا شخصية جذابة مقنعة تستطیع أن توضح وتظهر 


فساد العقائد الأخرى. 


(*) كان اسمه قبل دخوله الاسلام «الم ولدقرقس» ولد فى اثیوبیا ولکنه يحمل امنسية الأرتيرية , 


- ۱۱/۷ بت 
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مع معلم النصرانية «ألدو د مر یس ) 
الذى صار داعية للإسلام 


كان «آلدو دمريس» أحد القساوسة الذين بلغ حماسهم للنصرانية منتهاه» 
ومن الدعاة المخلصين لها فى بلاده «سير لانكا»» فقد كانت مهمته تلقين 
النشء الصغير عقيدة «التثليث» وأن يزرعها فى نفوسهم» ويعمقها فى 
وجدانهم وعقلهم» ليشبوا نصارى لا يعرفون غير النصرانية ديناً» وساعده 
على إتقان عمله كونه أحد المتخصصين فى علم مقارنة الأديان» إلى جانب 
مؤهله الجامعى فى الاقتصاد والتجارة الذى هيأ له فرصة العمل بالمملكة 
العربية السعودية» التى منها بدأت قصة ایمانه بالإسلام . 


لقد كان «ألدو دمريس» يظن أن المسلمين قوم وثنيون يعبدون القمر» وهذا 
الظن كان نتيجة فهم خاطی» بسبب تحرى المسلمين ظهور القمر كل أول 
شهر قمرى» إذ لم يكن يدرى أن هذا يعود إلى ضرورة معرفة بدايات 
الشهور كى يتسنى لهم أداء فريضة الصوم والحج فى موعدهما... وكان 
بفهمه الفاصر - آن ذاك ‏ يعتقد أن قيام المسلمين بمثل هذا هو ضرب من 
ضروب عبادة القمر كما يفعل الوثنيون» وقد أسهم فى ترسيخ هذه الفكرة 
الخاطئة لديه نشأته فى أسرة نصرانية متعصبة. . ولذلك كان أمر إسلامه بعيداً 
عن مخيلة من يعرفونه» فضلا عن مخيلته هو نفسه. 

وعندما جاء «ألدوا إلى المملكة العربية السعودية استوقفه وأثار انتباهه 
إغلاق المحال التجارية وانصراف جموع المسلمين إلى السجد حين يؤذن 
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النادی للصلاة » لقد شده هذا الشهد با يجسله من معان عميقة فى نفوس 
بهاء فضلاً عن معرفته - أخيراً ‏ أن الاسلام يدعو إلى قيم ومبادی لو طَبقت 
آساد العالم اب والعدل... ومن ثم بدأت نفسه تميل إلى معرفة سر هذا 
الدين . 

وحين قوى هذا الإحساس فى داخله بدأ لا يكتفى بالسوال» وإنما آحذ 
يبحث عن نسخة مترجمة لعان القرآن الكريم کی يكتشف بنفسه نواحى 
بلاغته وإعجازه. . . ولم يلبث أن تحقق له ما أراد حين وجدها لدى ۳۹ 
أصدقائه المسلمين» فاستعارها منه فرحاً» وظل عاكفاً عليها يدرسها حتی حان 
آذان الفجر وسمع المؤذن ينادى للصلاةء فدمعت عیناه» ولم يملك إلا أن 
يهرع ليغتسل ويصلى كما رأى المسلمين يفعلون. 

كان لا بد أن يتوج «آلدو» إيمانه بإثباته رسمياً کی يتمكن من زيارة الكعبة 
ليرشده إلى طريق شهار إسلامه الذى تحقق بحضور القاضى الشرعی؛ معلناً 
مولده من جديد باسم (محمد شریف؟. 

ولم یکتف «محمد شریف» پاسلامه فقد شعر بأن عليه واجباً مطلوب منه 
آسباب تعمق النصرانية فى نفوسهم من أهله وتلامیله. 

واستطاع عثابرته وأسلوب حواره الهادئ المبنى على الحقائق أن يقنع آهله 
والكثير من أقاربه بأن الإسلام دين الحق› فامنوا به» بم فیهم صدیق فقس 
صار - بعد إسلامه ‏ من أخلص المؤمئين لدين الله كما جح فى هداي 
تلامیله السابقين» فأسلم معظمهم . 

ومن الجدير بالإشارة أن دراسة !محمد شریف؟ للنصرائية. - كما يقول هو - 
كانت خير معين له فى إقناع أولئك الذين هداهم الله؛ إذ أوضح لهم بعد أن 
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مَّن الله عليه بالهداية مدی التضارب الحاصل فى الاناجیل حول طبيعة عیسی 
عليه السلام» فى الوقت الذی یتخذ القرآن الکریم موقفاً محدداً واضحاً 
حول طبيعة ذلك النبى محمد ويا موقف يقبله العقل ویتفق مع النطق . ۳ 

هذا» ويعد «محمد شریف» بنموذجاً للداعية المسلم» حيث استفاد من 
معرفته لثمانى لغات فى الدعوة لله بين الناطقين بتلك اللغات» وله كداعية 
5 آراء وأساليب للدعوة إلى دين الله» پنبغی الالتفات الیها۲؟۰ لأنها تصدر 
عن تجربة عملية» من ذلك: 


يرى أن الدعوة الإسلامية لا تزال تفتقر إلى آمور كثيرة» منها على سبيل 
الثال قلة الرسائل والمطبوعات التى تدعو الناس إلى دين الله؛ فى حين 
كانت تتوفر لديه أثناء عمله فى التنصير. 

کما پری أذ الدعاة السلمین مطالبون بالتغلغل فى الاوساط الشعبية فين 
مختلف البلدان لیشرحوا للناس حقيقة الاسلام ومزاياه الفریدة» ولا سیما أن 
التصورات لدی الرأی العام فى البلدان غير الاسلامية بفعل تأثیر دعاة 
النصرانية فى غير صالح الاسلام» ومن ثم فمن غير النطقی أن ندعو الناس 
إلى الدخول فى دين معلوماتهم عنه مشوهة. 

لذا يطالب «محمد شریف» بضرور: اثباع طرق تكتيكية فى الدعوة 
الإسلامية» تبدأ بشرح جوهر الاسلام» وکیف أن الدین عند الله الاسلام 
وتبيان حقيقة کون عیسی عليه السلام نبّا مرسلاً بالحق» وتوضیح مقدار 
إجلال السلمین له باعتباره نب ولامه مریم العذراء التی یضعها الاسلام فى 
مقلمة تساه تا 
(۱) پلاحظ آننا قد آوردنا آراء هذه الشخصية هى مجال الدعوة الاسلامية لخبرته الطويلة ومعرفته باسالیب الدعوة 


لیستفید منها الدعاة» وقد یعتبرها البعض آنها تخرج عن منهجية الکتاب» وهو ابانب الفی وراء اسلام 
هؤلاء» غير آننا نری آنها من الابعاد الخفية وراء اعتناق الاسلام. 
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ويشير کذلك إلى جزثية هامة» وهی تقع على عاتق آثریاء السلمین 
فیری أن الواجب یحتم علیهم أن یبادروا إلى طبع ترجمات لعانى القرآن 
الکریم والکتب التی تتناول جوهر العقيدة الاسلامية وغیرها من الکتب التی 
تصلح للدعوة إلى مختلف اللغات» ذلك أن الکثیرین من آبناء الملل الاخحری 
يتوقون إلى التعرف على حقيقة الاسلام وتعالیمه؛ غير أن حاجز اللغة يقف 
حجر عثرة أمام تحقيق مطلبهم . 

ويبرز «محمد شریف» حقيقة ليعلمها أثرياء المسلمين فيقول: 

«ن نشاطات العنصیر تجد دعماً من آغنیاء التصرانبة» فی حین پلقی 
السلمون تبعية نشاطات الدعوة على عاتق الحكومات والنظمات والهيئات 
التی تکون - عادة ‏ مشغولة بألوان متعددة من النشاطات». 

وهکذا نجد آنفسنا آمام شخصية قد أخلصت فى اعتنافها للإسلام» إلى 
حد غيرتها على الدعوة إلبه بتبصرة الدعاة المسلمين إلى أساليبها ومتطلباتها 
لیکون لها ا فعال . 
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مع رئيس بعثة التنصير «چی میشیل؛ 
الذى صار المسلم «عبد الجبار» 


تمرضت بعلة a‏ الستوی للفشل اللازيم پسبب اعتناق رئیسها 
بهدف إبعاده عن اعتناق الا سلام» والتى وصلت إلى حل التهديد 
الق دو وترجع قصة هذا الخبر عندما اختارت منظمة التنصير بألمانيا 
الغريية «چی میشیل؛ لکی یکون را ته التصيرية فی الصومال» بجانب 
عمله کطبیب لامراض العیون. . 

وبعد خمسة آشهر تلقت النظمة تقارير تفید بتفانیه فى عمله کطبیب. . 
وإهماله للشق الاخر من مهمته؛ وهو التنصير. .. . فتلفی اجى ميشيل ) 
برقية من رئاسة المنظمة تطلب مله ضرورة ذهابه إلى إنجلترا لقضاء فترة 
تدريبية لدة شهر؛ ثم السفر منها إلى "تنزانيا" . 

ا NA‏ 
محمد باهور) الذى وطد علاقة صدافته معه» وحدث أن دعاه ذات يوم 
لزيارة منزله . . . الذى يتحدث عنها قائلا: 
)١(‏ هى بعلة تتصيرية قد اتخذت فى خطتها مشروع تنصير القرن الأفريقى» على أن تكون الصومال هى نقطة 

الانطلاق لعمليات التنصير.. وقد اتخذت هذه البعثة مشروعاً خیزیاً كستار تخفی من ورائه نشاطها 


الشبوه. . وكان هذا المشروع هو علاج أمراض العيون کی تفل من حلاله إلى المواطنين والتأثیرعلیهم 
بترغيبهم فى الديانة السيحية, 
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«بعد آن تعرفت علی صدیق مسلم من الصومال اسمه #محمد پاهور؛ 
دعانی إلى زيارة منزله» فلبيت دعوته» وکان الترحیب من أسرته. .۰.. وأثناء 
الزیارة فوجثت برجل يتكلم الانجليزية بطلاقة مدهشهة. . وعلمت أنه والد 
(صدیقی (محمدا» وفرحت به» وغنیت أن آجذبه إلى الدين السیحی حتی 
تتحقق عملية التنصير. اريراك و و يا سن الم 
بالحديث عنها معه . . وهو ینصت إلى بإصغاء تام » توقعت اقتناعه بما أقول» 
وبالتالى سیکون مفتاح «التنصير فى النطقة كلها». 

ويسترسل رئيس البعثة التنصيرية حديثه بقوله: 

بعد أن أسهبت فى الكلام عن المسيحية كدين لا يرقى فى مكانته أية ديانة 
آخری» وأنا أتعرض لعظمة الإنجيل والسیح عيسى ابن الله. . . . فوجئت 
بوالد صديقى ممسكا بنسخة من القرآن فى يديه وسألنى أتعرف هذا 
الکتاب . . . فابتسمت ولم أجب» خشية إثارته أو التلميح له بمهمتى» ولكن 
أحسست أن هذا الرجل يدرك ما يدور بعقلى» فمنحنى فرصة الخروج من 
المأرق. . وبدأ هو يتحدث عن الاجیل وعن المسيح... ومن خلال حديثه 
أدركت تاماً أن المسلمين جميعاً يحبونه ويعترفون به» وخصوصا أن الاسلام 
ذاته يدعو إلى الايمان به وبغيره من الرسل والأنبياء» بل جعل ذلك من 
دعائم الإيمان بالإسلام. 


القرآن. . . فقلت له: كيف؟! قال: فى القرآن كل شی*. 

ويصمث (اچی ميشيل ا برهة وهو يستعيد حكايته مع الإسلام التى نسجت 
خيوطها الأولى من خلال زيارة لصديقه والتقائه بوالده الذى أصغى إليه وهو 
وإفاضته فى الحديث عن الإسلام فى سلاسة ويسر يستسيغه العقل والتفكير 
المنطقى . ۱ 
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ثم یستطرد قائلا: 

(وتعددت رپاراتی لوالد صدیفی. . وکنت مراقباً من آفراد البعة الذین 
طلبوا منی عدم الذهاب إلى هذا المنزل» وفوجئت بعد ذلك بقرار نقل 
صدیقی ثم اعتقاله بدون سبب. . . آما بالنسبة لی فقد طلبوا منی الانتقال 
إلى «کینیا» لقضاء أجازة ممتعة على حد تعبیر منظمة التنصير. . . ووصلتنی 
رسالة ساحنة من والدی یطالبنی فیها بالعودة إلى آلانیا بأسرع ما یمکن». 

ولکن «جى میشیل» رئيس بعثة التنصیر رفض الاستجابة لتعلیمات رئاسته 
فى ألمانيا. . كما رفض الاستجابة لطلب والده. . فكتب هذه البرقية قية إلى کل 
منهما : 

«اطمئنوا تماماً. . كل شئ على ما يرام» وساعتنق الاسلام». 

وعكف لاجى ميشيل ١‏ على دراسة الإسلام وتفهم تعاليمه وأركانه التى 
عبد الجبار) . 

واستمر «عبد الحبار) و فى الصومال يؤدى رسالته كطبيب مسلم يعرف حق 
الله وحق مرضاه ». ويعامل الناس بآداب الإسلام التى تحلّی بها فی ورم 
وأآخلاقیانه*. 


غاد كاه ماد 
OG‏ او ماد 


(۱) صحيفة الرأى العام فى عددها الصادر فى ۲۰/ ۳/ ۱۹۹۰ (بتصرف) . 
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منصر کبیر یعتنق الاسلام ویدعو له 


كان كائوليكياً متعصباً. . حصل على دراسات متقدمة فى الفاتیکان 
وأرسل إلى آنحاء‌مختلفة من إفريقيا وآسیا لیقوم بعملیات التنصیر بين 

ويشاء القدر أن یمیل إلى الاسلام فيعتنقه» ولکن كيف حدث ذلك؟ 

یحکی النصر السابق «عیسی» عن ظروف وله إلى الاسلام فيقول: 

«إن بداية شغفى بالتعرف على الا سلام جاءت فی أثناء دراساتى فى 
الكنيسة الكاثوليكية» حيث أطلعت فى مكتبة الكنيسة على مجموعة كبيرة من 
الكتب لم أجد فيها شيئاً إيجابياً واحداً عن الإسلام» مما دفعنى ذلك إلى 
عمل دراسات مقارنة بين الأديان الثلاثة» خاصة أننى لدى. لام كبير بالتوراة 
والاجیل» وعلى دراية ثامة بالمثالب الكثيرة التی تعشف مقدار التزویر الذى 
دحل علیهماء ومن ثم آخذت آربط بين ما فى القرآن الكريم وما فى کتب 
النصارى الموضوعة» ولم يستغرق ذلك وقتاً طويلاً حتی اهتدیت لالإسلام! . 

ثم يمضى قائلا : 

القد حدث أن قابلت مجموعة من المسلمين» وساعدولى على التعرف 
آکثر عن الإسلام وتعاليمه ومنهاجه» حتى اقتنعت تام بالإسلام الذى 
اعتنقته فى بداية الأمر سركء ونجحت فى إقناع عشرة طلاب من جامعة 
اصوفیا» من بينهم فتاتان للدخول فى الاسلام». 
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ویضیف فیقول : 

لإننى آقابل السلمین فى مکان سرّی لأطلعهم على خطط المنصرين وأماكن 
تحركهم لأساعدهم على إفشالهاء وإننى امتنع عن الذهاب إلى السجد خوفاً 
من کشف أمرى والانتقام منى» ولكئنى فى الوقت ذاته أقرم بالدعوة إلى 
الاسلام بين أصدقائى الذين أثق فيهم» وخصوصاً أن فرصة اعتناق عدد كبير 
من «البلغار» الإسلام كبيرة» خاصة أنهم فى الأصل مسلمون قد أجبروا على 
الارتداد) . 

هذاء ويناشد المنصر الكبير السابق «عیسی» دعاة العالم الإسلامى بالتركيز 
على «بلغاريا» وحل المشاكل المادية التى تقف عقبة فى سبيل الدعوة 
الإسلامية» . 


اب د او 


(۱) صحيفة المسلمين الصادرة فى ۹/ ۸/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 
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مع الفس الانجلیزی «جلال الدین لودربرنتون» 
الذى أعطى التنصير اهتمامه 


ولد ونشأ بين أبوين مسيحيين.... وولع بدراسة اللاهوت وهو فى سن 
مبكرة» وارتبط بالكنيسة الإنجليزية وأعطى أعمال التبشير كل اهتمامه . 

وحدث ذات يوم أن زاره صديق هندى مسلم نحدث معه فى موضوع 
العقائد المسيحية ومقارنتها بالعقيدة الإسلامية» وانتهت الزيارة» إلا أنها لم 
تنته فى نفسه فقد أثارت الفعالاً شديداً فى ضميره وعقله» وصار يتدبر كل 
ما قيل فيها من جدال» مما دفعه إلى إعادة النظر فى العقائد المسيحية. . 
ويعبر عن ذلك فيقول: 

«عندئذ قررت أن أبحث بنفسى» متجاهلاً عقائد الناس؛ بعد أن أيقنت 
بضرورة البحث عن الحقيقة مهما طال المدى فى هذا السبيل» ومهما كان 
الجهد؛ حتى أصل لزید من العرفة بعد أن قيل إن الإنجيل وتعاليم المسيح قد 
آصابها التحریف . . فعدت ثانياً إلى الانجیل آولیه دراسة دقيقة » شعرت ان 
هناك نقصاً لم أستطع تحديده. . عندئذ ملك على نفسى رغبة أن أفرغ كل 
وقتى لدراسة الإسلام.... وبالفعل كرست كل وقتى وجهدى له» ومن 
ذلك دراسة سيرة النبى محمد ككل ولم أكن أعلم إلا القليل النادر عله 
برغم أن المسيحيين أجمعوا على إنكار هذا النبى العظيم الذى ظهر فى 
الجزيرة العربية.... ولم يمض بى وقت طويل حتى أدركت أنه من 


المستحيل أن يتطرق الشك إلى جدية وصدق دعوته إلى الحق وإلى الله . 


~ ۱۸۷ - 


http://kotob.has.it 


ثم أخذ یکرر هذا العنی وهو یقول : 

انعم شعرت آنه لا خطيئة أكبر من انکار هذا «الرجل الربانی» بعد أن 
درست ما قدمه للإنسانية »> وجعل من المسلمين أقوى مجتمع رفيع يعاف 
الدنايا. . . إنى غير مستطيع أن أحصى ما قدمه هذا الرسول من جليل 
الأعمال. . ٠.‏ ` 


«أمام كل هذا الفضل وهذا الصفاء. . أليس من الحزن الاليم حقاً أن 
يقدح فى شأله المسيحيون وغيرهم؟ ! 
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عشرون قسيسا یعلنون اسلامهم 


شهدت القاهرة فى شهر مارس عام ۱۹۸۱ مشهداً يهز الوجدان بعف من 
جلاله وعظمته. . عشرون قسيسا قد آتوا من السودان يتزعمهم القس 
اجيمس» لیعلئوا إسلامهم بعد فترة قضوها فى التبشیر والدعوة إلى 
الصلیبیة ۰۰.۲ . یقول زعیمهم «چیمس!: 

«کنت آقود آکبر حركة تبشيرية فى الشرق الاوسط ‏ إذ كدت آشرف على 
اثنين وعشرین مرکزاً للتبشیر» وکان يشرف علینا ثلاثة قساوسة من آمریکا 
والفاتيكان.... وبعد دراستی وتعمقی فى «علم اللاهوت؟ توثقت علاقتی 
بالستشار الثقافی السعودی بالسودان» فکان یفتح لى المكتبة بالسفارة» وکنت 
أطلع على الکتب الدينية الاسلامية بعدها طلبت حواراً آنا وزملائی مع 
رجال الدين الاسلامی. . . وکان ما طلبنا؛ وتم الاتفاق على عقد الحوار مع 
الدکتور محمد جمیل غازی» واللواء/ آحمد عبد الوهاب» وکبیر قساوسة 
مصر بالصعید الذی دخل فى الاسلام منذ فترة والاستاذ خلیل ابراهیم 
خلیل. ... وبعد ست ليال متوالية من النقاش الحاد اقتنعنا بالدین 
الاسلامی » ودخلنا فى الا سلام : ثم آردف بعدها پقول: 

«والآن. وبعد دخولی فى الاسلام سأقوم بالدعوة إلى الاسلام. . وإذا 
كان قد دخل فى الدین المسيحى آعداد هائلة على يدى وعلی يد زملائی, فى 
السودان. . فان اثنى عشر ألفا ينتظروننى ليدخلوا فى الاسلام». 
(1) اقيم لیم اسشال: حفتره ما ۷ کل هر ثلاثة آلاف شخص؛ كما ذكرت بعض الصحف والمجلات 


الإسلامية . 


اد 
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ثم صمت برهة وهو يهز رأسه مستطرداً فى قوله : 

و ولکن ترید یل بل العون والمساعدة لكى يتعلم هو لاء آمور 
دينهم . . . إننى آقول لکم إن «الخواجات» يأتون من آمریکا والفاتیکان وكل 
بالدعوة إلى الدين الحق. . الدين الإسلامى «إن الدين عند الله الإسلام). 

ثم أضاف قائلا: 

الإننى أُحَمَّلَ هذا العبء لكل شاب مسلمء لآن هذا هو دور الشباب» 
ولأنهم أكثر تأثيراً من غيرهم فى المجتمعات)'. 


e o 


(۱) تعليق: ما أعظم أن يستحيل الإيمان بالدين إلى غيرة وحماس يتخل صورة النداء والرجاء بالدعوة إليه. . 
فهل لنا ‏ نحن السلمین - أن نعتبر» بل نتأسی بثل تلك الغبرة على الدين التى يحبها الله ورسوله. 
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كبير أساقفة |فریقیا يشهر اسلامه) 


اهتزت دوائر التنصیر العالية إثر مفاجأة کبری شهدتها مدينة «چنیف؟ 
السويسرية» إذ آعلن الونسینور افردريك دولامارك» کبیر أساقفة (جوهانسبرج» 
فى صحن الرکز الاسلامی الکبیر بجنيف» مؤكداً استعداده للبدء فوراً فو 
قيامه بالتعریف بحقيقة الاسلام» والعمل على نشر تعالیمه فى أنحاء القار: 
الإفريقية . 

وسادت الدهشة والذهول آرکان الکنيسة الكائوليكية بعد أن آعلن الرجل 
أنه عندما درس الاسلام وجد صورة أخرى مختلفة للمسیح عیسی عليه 
السلام ما أحدث فى نفسه أعمق الأثر... ونخشی الکنيسة من تأثر عدد 
كبير من قادة العمل التنصيرى بتلك المفاجأة» حيث اشتهر افردريك» برجاحة 
عقله وإنصافه للحقيقة. 

الثیر للانتباه أن «فرديرك» قد وصلت غيرته على الاسلام إلى حد التأكيد 
على ضرورة تطوير أساليب الدعوة والاهتمام بدعمها» حيث ان هناك قصوراً 
فى هذا الصدد ينبغى معابته. . . وقد صرح بهذا المعنى فى قوله: 

لقن آلاسف ضنا ان ليود التشيرية لا تشکو من آی شمن تظیی از 
حرکی أو مالی أو معنوی؛ وهذا ما نفتقده عند دعاة الاسلام؛ فضلا, عن 
الصاعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

(۱) إن إسلام كيين اساقفة هجوهات برج يغطى دلالة واضحة على أن نشر الاسلام فى القارة أمر میسور ومتاح 

بحكم منطقه الواضح» وتوافقه مع الفطرة» سواء قدم إلى البسطاء آم إلى كبار المثقفين. 


A 
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كما أن عدداً كبيراً من دعاة الاسلام لیسوا على مستوی من الاعداد الى 
پژهلهم للقيام پتلك الهمة الخطيرة آمام نظرائهم البشرین. .. ولذا فان 
الواجب الآن يحم على الهيئات النوطة بالدعوة الاسلامية أن تعيد النظر فى 
أساليب عملها ونوعية القائمين بها) . 


ای 4 4د 
9 و وت 


(۱) صحيفة السلمین فى ۱۲/ ۷/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 


- ١95 
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آحد القساوسة يعود الي الاسلام 
بعد أن ارتد عنه في صباه() 


يقول هذا القس" الذی هداه الله بالرجوع إلى عقيدة التوحید : 

«نشأت فى البداية نشأة (سلامية إلى أن آلتقی بى نفر من التصرین» فزینوا 
لى النصرانية بأعذب الأوصاف التی توافق ذوق فتی فى مقتبل صباه» كنت 
- حينذاك - فى السابعة عشرة من عمری» وفارقت وطنی إلى بلد آخر 
للدراست» فکان آن حللت بالقرب من حارة النصاری» ووجدت نفسی منساقاً 
فى تيارهم» وعابدا كما يعبدون» وأجریت لى مراسم القبول الكنسية؛ 
وأعطونى اسما جديداً» ثم حببوا لى دراسة اللاهوت» فدخلت معهداً لهم 
حيث نلت شهادة فى علوم النصرائیة» ومن ثم عينت راعباً لإحدى 
الكنائس» وقضيت أربعة عشر عاماً فى منصب قسيس الكنيسة؛ وبعد ذلك 
استدعيت لرعاية كنيسة عربية فى بلاد المهجر» وهو العمل الذى أقوم به الآن 
منڏ سبع سئوات . 

وقد حدث أن أتبيحث لى فرصة دراسة الإسلام بصورة أعمق» وفى مناخ 
من الحرية» عندما رأوا أن يؤهلونى ‏ عن طريق دراسة خاصة - للتعرف على 
الإسلام لكسر شوكته وجذب النفوس إلى حظيرة النصرانية» وكانت الزلزلة 
(۱) صورة مهداة إلى حركة التلصیر. ۱ 
(۲) لم نشر إلى اسمه لدواعی أمنية قد طلبها من الجهة التی أرسل إليها رسالته» وهی رثاسة الحاکم الشرعية 

والشكون الدينية بقطر «مجلة الأمة). 


ت 
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التى آعادت إلى صوابی وعقلی» وشاء ربك أن يتحول هذا الشر فى داخلی 
إلى خير جزيل» وأفقت من غيبوبة استمرت نحو واحد وعشرين عاماً. . . 
ثم يقول فى موضع آخر من رسالته : 

(إن دراستى للإسلام جعلتنى أقف على جملة من احقاتق» قد خلت منها 
التصرانیة. وجعلتتی آدرك - عن علم - مقدار التفاوت الشاسع بین التصرانة 
المتبعة والاسلام) . 

ویختتم رسالته بالقول: 

إن صحوتى هذه تلح على أن أنفصل عن النصرانية» برغم ما آعانیه من 
عذاب لا يعلم مداه إلا الله؛ لما أواجهه من مشاكل مادية كبيرة» وغضب 
القسس الكبار فى الهيئة التى أعمل بهاء وزوجتی» وضياع استقرار 
أسرتى . . غير أننى أود أن أساهم بخبرتى فى خدمة الاسلام»۳). 


د ۴ 9 


(۱) هذه مقاطع من رسالة ذکرناها هنا لا لها من أهمية ودلالة خاصة من ثصرة الله لدينه الحق ولو كره الكافرون 
الذين يحاولون أن يبدلوا نعمة الله (الاسلام» کشر ولو حرصوا واستماتوا فى حرصهم ) ناما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الئاس فيمكث فى الأرض. 
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شخصيات يهودية اعتنقت الإسلام 


* مع عميد يهود مصر الذى أسلم وصار غيورا على الاسلام؛ وتحمل الإيذاء 
في سبيل عقيدته . 

* مع العالم اليهودي الدکتور «سوسة؛ الذي اعتنق الإسلام وکشف حقيقة 
التاريخ المزيف الذى دونه اليهود. 

* مع الجندي البهودی «رافع شریف, الذى أقيم له مأتما ليتقبل فيه أهله العزاء 
لخروجه على الديانة اليهودية. 


اس 
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مع عمید يهود مصر «زکی عریبی» 
الذی أسلم وصار غيورآ على الاسلام() 


كأى طفل ولد ازکی Eê‏ آسرته یهودیاً» یزور العبد 
ليؤدى الصلاة خلف الحاخام كل سبت» مردداً الدعاء «موعدنا غداً فى 
آورشلیم» . 
وكان والداه مثلهما مثل سائر اليهود» حريصين على أن ینعزل ابنهما 
ازکی! عن المجتمع المصرى» فالاختلاط مع غير الیهود - فى عرفهم - أمر 
غير محمود» فهم ااشعب الله الختار)» وما سواهم لا يستحقون أن 
یعرفوهم إلا لضرورة فاهرة» ولم تنجح سماحة المصريين المستمدة من قيمهم 
الإسلامية فى جذب تلك الأقلية اليهودية للاندماج فى المجتمع ) برغم أنه كان 
للیهود وجود اقتصادى فعال» ولكنه وجود كان یستتّمر لصالحهم فقط ولیس 
للنهوض بجتمعهم الذی لم یشعر معظمهم بالانتماء إليه. 
وحين بلغ ازکی» السن التی توهله للالتحاق بالدارس سجله والده فى 
إحدى المدارس الحكومية) وكانت هذه بداية تعرفه علی الاسلام والسلمین › 
حيث اتسع محيط معارفه فلم يعد أصدقاؤه من أطفال اليهود فقط ‏ بل 
. صار له أصدقاء من أطفال المسلمين الذين يشكلون أكثر من 14٩‏ من شعب 
مصر . 
)١(‏ مجلة الفيصل ‏ عدد مارس ۱۹۹۳ (بتصرف). 
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وکان ذهوله شديداً عندما لم یجد بینه وبینهم أية فروق نیزه عنهم؛ 
فالأسماء متقاربة» واللغة واللهجة متفقتان» والرغبة فى اللهو والرح والدرس 
تتشابه عند الجميع... وقتها آدرك - برغم صغر سنه - أن الله قد خلق 
الاطفال جميعاًء ولم يفرق بینهم. 

وفى المدرسة كان عليه أن يدرس التصوص والبلاغة» وآيات من القرآن 
الکریم؛ ربعض الأحاديث ال الشريفة» فشده إلى کتاب الله ما آحس به 
من حسن الجرس» وحلاوة الرنین؛ برغم أنه لم يكن يستوعب معانیها؛ 
فأحب القرآن الكريم» وراح یترقب مواعید حصة الدین الاسلامی لیشارك 
زملاءه المسلمين فى الاستماع إلى المدرس وهو يشرح لهم ما تتضمنه آيات 
الله من معان» وما تحتويه من بلاغة واعجاز» وكذا فهم معانی أحاديث 
ول مد ا وما تتضمنها من مغزی ودلالة عميقة. . ويذكر «زكى 
عریبی» موقف حدث فى طفولته» وكان له تأثير كبير فى إشهاره إسلامه فيما 
0000( 

فقد كان لاهتمامه بحضور دروس الدين الإسلامى أن صار متفوقاً على 
العديد من آقرانه المسلمين فى أمور دينهم التى يدرسونهاء حتى أن مفتشاً من 
الوزارة سال التلاميذ یوماً سؤالاً فى الدين» فلم يستطع الاجابة عنه سوى 
الطفل «ركى عریبی» اليهودى الديانة» فارتسمت الدهشة على وجه الفتش 
حين مال عليه الدرس هامسا بأن التلميذ يهودى! وقتها شعر الطفل الصغير 
بالألم لأنه لم يكن مسلماً. 

ويذكر «زکی» أيضاً أنه كان مشغوفاً منذ صغره بمطالعة كتب السيرة النبوية 
والغزوات الاسلامية» وبطولات المسلمين الأوائل الذين كانوا يتسابقون إلى 
الشهادة فى سبيل الله. . . . وأنه قد تألم حين قرأ ما فعله اليهود مع نبى الله 
كه حين عاهدهم فنكثوا عهده» فيعبرعن ذلك بقوله: 

اکم بكيت آسی حين قرأت أن اليهود الذین حالم الرسول 385 نقضوا 
عهده. وأبّوا أن ینصروه حين یهاجمه العدو» محتجين بأن هذا الهجوم قد 
وقع فى يوم سبت؟. 


- ۱۹۸ - 
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وقد آناحت دراسة ازکی» فى كلية احقوق التوسع فى دراسه جوانب 
کثيرة من الدین الاسلامی حیث یقول : 

«نظرت آول ما نظرت فى العقيدة الاصلية التی يقوم علیها البناء کله. فإذا 
بها العقيدة الازلية التی قامت على آساسها عقيدة آبی الانبیاء إبراهيم» ومن 
بعده إسحاق ویعقوب ویوسف. ثم موسی مؤسس الوسوية الأولى» عقيدة 
التوحید الحض الخالصة من الشوائب». 

وازداد «زكى» اقتراباً من الاسلام كلما توسع فى قراءاته» فقد لس فى 
الشريعة الاسلامية الصدق لأنها لم تنکر ما قبلها من دیانات» بل جاءعت 
مصدقة ومكملة لها تعود بها إلى جادة الحق التی آخرجها منها الاحبار 
والرهبان . 

كما أنه وجد فى شريعة الله دیناً وسطاء لا يكلف النفس إلا وسعهاء 
ويساوى بين الناس بالق فأساس التفضيل فيه التقوى» فالكل سواسیف 
وهو قبل ذلك وبعده دين يجعل للفقير حقآ فى مال الغنی» وبذلك بفرضه 
الزکاة وجعلها رکناً آساسيا :من . ارکانه اخمسة» وذلك لیتآعی الناس فى 

ويسترجع ازكى» ذکریات حبيسة فى نفسه حين أعلنت دولة إسرائيل على 
أرض فلسطين المحتلة» إذ رأى ولمس بنفسه مظاهر الفرحة التى استحوذت 
على معظم أبناء الجالية اليهودية وهم يتلقون نبأ هزيمة جيش مصر والجيوش 
العربية الأخرى أمام العصابات الصهيونية السلحة. . شاهد كيف تحول أبناء 
جاليته إلى طابور خامس يعمل فى الخفاء ضد مصالح الأرض التى آوتهم 
حين رفضهم العالم» والشعب الذى أكرمهم حين ساقهم الآخرون إلى 
غرف الاعدام» فكان نصيبه منهم محاولة تخريب اقتصاده بتهريب الاموال» 
وطعنه من الخلف حيث كان يتوقع الأمان. 


- ۱۹ ت 
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وهكذا بدأت الجوانب الخفية فى النفس اليهودية تتکشف آمام (زکی» وهو 
يرى آبناء جالیته شون الب لأهل مصر جهاراً ويسعون للكيد لهم سر 
وساءه أن یکشف الیهود عن هذا الوجه القبیح حين لاحت لهم الفر صة 
وتذکر - وهو یشاهدهم یحملون آموالهم وکل ا ی ور وا 
ويرحلون إلى فلسطين المحتلة. . وما كان يردده وراء الخاخام وهو صغير فى 
المعبد: «موعدنا غداً فى آورشلیم». . 

رفض ازکی» ومجموعة من أبناء الحالية اليهودية 0 مصر» 
وصار بملزله عميد الخالية» برغم أنه لم يكن أكبرهم یت ولا أكثرهم 
أموالا. . غير أن الصدمة كانت كبيرة حين أعلن «زكى عریبی» فى أوائل شهر 
أبريل عام ١95١‏ اسلامه» مختتماً بذلك سنوات طويلة من التردد» ظل 
خلالها يقرأ ويقرأء ويتصارع فى داخله نداء الحق مع وساوس الباطل التى 
تدعوه إلى عدم ترك دين آجداده» وأن يبقى فى إطار «شعب الله 
المختار؛. . . . ولكن انتصر فى نفسه ‏ أخيراً ‏ نداء الحق» فنطق بالشهادتین: 
O‏ محمد رسول الله». معد : فالهالت علیه اتهامات آبنام الدج 
الذین طالما حدمهم بلا مقابل - متهمین یاه بأنه غير صادق فى اسلامه وأ 
ما فعل ذلك لاسباب تجارية تهدف إلى تحقیق ربح مادی ومغنم دنیوی. . 
فجاء رده علیهم فى محاضرة ألقاها فى التاسع من شهر مايو ۱۹۰ بالرکز 
العام لجميعات الشبان السلمین بالقاهرة» فقال ساخراً وحازماً: 

اإنى لأشهد الله ثم أشهدكم أن الامر تجاری ولکنها تجارة من نوع 
معین . . هل تحبون أن تعرفوا. سرها وماهیتها؟ 

انها رت لاله ها 


۳ 1 ان وس هر وم 
ا :. الینءامنواهل! ۹ ب ینابم يل اون با ورس ولو 
مس نز 01 که 
وجهد وب ليسيير اک اموک ا کر کان کم کی 6 Caf‏ 
د ê‏ عه 
)١(‏ سورة الصف الآيتان: ۰۱۰ ۰۱۱ 
را ینت 
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مع العالم الیهودی الدکتور «سوسة» الذی اعتنق الاسلام 
وکشف حقيقة التاریخ المزیف الذی دونه الیهود 


ولد انسيم سوسة؟ لابوین ینتمیان إلى عائلة يهودية. . قادته دراسة الفلسفة 
والتاريخ إلى إمعان النظر وتأمل العقل فى معتقداته اليهودية الباطلة» 
استجابة لنداء الفطرة فى داخله . 

وقد بدأ ميل الدکتور انسیم سوسة؟ إلى الدين الاسلامی حين كان يدرس 
فى الجامعة الأمريكية ببيروت» إذ شرع للمرة الأولى - فى قراءة القرآن 
الكيرم التى امتلكت كلماته فژاده» وسرت فى عروقه سريان الدم فى 
الشرايين» كما يقول.... ولذا آدرك حين قرأه لماذا يشعر اليهودى 
والنصرانى بالارتياب نحو العديد من نصوص التوراة والاناجیل» فى حين لا 
يرتاب المسلم لحظة واحدة فى القرآن الكريم . . . وأن التوراة والأناجيل كتبت 
فى عصور تالية لنبوة موسى وعيسى عليهما السلام» وقد حرف الأحبار 
والرهبان ما ترك على هذين النیین الكريمين من کلمات؛ بل وتبدلت التوراة 
وكذا الإنجبل فى آکثر من عصر» فى حين احتفظ القرآن الکریم بکلماته بدون 
تحریف أو تبدیل")۰ وصدق الله تعالی إذ يقول: 


مر ف سس د الو ور ل م 
« نان نر لن اال کرو ناه ون 04 . 


)١(‏ فى طریقی إلى الاسلام: د. أحمد نسیم سوسة (بتصرف) 
)۲( سورة الیچر : 3 
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ویتحدث الدکتور «سوسة» عن بدایات خطواته إلى الایمان وکیف اجه 
بقلبه وفکره إلى تلاوة کتاب الله» وحقيقة الشغف الذی غلکه وهو یتلو 
کلمات الله التامات فیقول : 

دکنت أطرّب لتلاوة آيات القرآن الکریم» وکثیراً ما كنت آنزوی فى 
مصیفی تحت ظل الأشجار» وعلی سفح جبال لبنان؛ فأمكث هناك ساعات 
طوالاً آترنم بقراءته بأعلی صوتی! . 

وعلی الرغم من البهاره - كما يذكر ‏ بالاعجاز اللغوی للقرآن الکریم 
واهتمامه بالاطلاع على تفسیره إبان فترة دراسته» فانه لم يفكر جديا فى 
اعتناق الاسلام الا بعد أن قضی سنوات فى أمريكاء وقرأ فلسفات الادیان؛ 
وتوغل فى الوضوعات التاريخية والاجتماعیة» ويتوسع فى اطلاعاته 
ليكتشف حقيقة التاریخ الزیف الذی دول اليهود لانفسهم؛ محاولین زثبات 
نسب وصلة کاذبتین بأقوام وبلاد لم یعرفوهما. وذلك بهدف تحقيق رغبات 
دليوية ونزعات دينية . 

ويتعجب الدكتور «سوسة» من تلك الخديعة التى انطلت. على العالم؛ 
فصدقها باحثون كثر أيدوا حق اليهود فى العودة إلى أرض الیعاد؛ متناسين 
أن تلك الأرض مأهولة بسكانها الذين لم يكن لهم أدنى ذنب فى تشتت 
اليهود وكراهية الغرب لهم... وأن دولة الكيان الصهيونى قد لاقت تأييداً 
من نصارى آوربا وأمریکا» وشيوعيى شرق أورباء بهدف حصار الدين 
الإسلامى وزرع «إسفين» فى قلب بلدانه. 


وبرغم أن البحوث التاريخية والاكتشافات الأثرية الحديثة قد أثبتث زيف 
ادعاءات الصهيونية» فان شطراً كبيراً من الرأى العام فى الغرب اقتنع بها بعد 
أن أوردها الباحثون على النحو الذى يرضى الصهاینة. تملقآ لهم من ناحية» 
ورغبة فى التخلص من شرورهم من ناحية أخرى. 
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ثم یمضی الدکتور «سوسة» فى وصف ما وجده فى فراءة القرآن الکریم 
وکیف شدته کلماته فى الدعوة إلى التأمل والبحث» واعمال العقل» وما 
قرره من مبداً الاحوة فى الله» والساواة بين البشر - فیقول: 


«لقد وجدت نفسی غير غريب عن آيات الله النزلة» واطمئن قلبی حين 
للست أن الاستدلال العلمى يؤيد ميلى الفطرى الصحيح فى داخلی». 

وعندما لمس أحد أصدقائه رغبته فى اعتناق الإسلام نصحه بالبعد عن 
ذلك» ولا سيما آنها جاءت فى فترة تزايد أعداد الملحدين واللادينيين الذين 
كانوا يرون أن الالتزام الدينى لا يتناسب مع حرية العصرء فكيف يكون اللحال 
والدين الذى يصبو إليه هو الإسلام؟!.. فتأرجحت نفسه بين اتخاذ قراره 
بإعلان إسلامه أو الامتناع عن هذا القرار الذى قد يسبب له الكثير من 
المتاعب... ولكن لم تطل به الحيرة والتردد طويلا حتى اتتخذ قراره المصيرى 
بإشهار إسلامه. ۰۰ بعدها كرس جهوده للدفاع عن الاسلام والرد على 
منتقدیه . كما كرس علمه لتقديم الأدلة على فضل الحضارة العربية» وكتب 
فى هذ الصدد عدة كتب» من أهمها كتابه «العرب واليهود فى التاريخ». 

وقد ركز الدكتور «سوسة) فى مؤلفاته على تفنيد ادعاءات الحركة 
الصهيونية العالية من الناحية التاريخية ولا كان يدوك آن هذه الادعاءات 
تستند اساسا زلی نصوص مزيفة دسوها دسا فی التوراق او العهد القدیم کما 
یسمیها اللصاری» فقد اهتم بتوضیح تحریف التوراة» مؤكداً أن ما هو موجود 
حالياً من نصوص بها من صنع الأحبار» مشيراً إلى آهمية أن يعمد الباحث 
التاریخی إلى تفهم تاريخ التوراة على حقيقته. . كيف ومتی دونت؟. . و 
قام بتدوینها؟ الی غیر ذلك من الاستفسارات التی تعين الباحث على 
استجلاء اقیقة۱). 


)١(‏ الرجم السابق (بتصرف؟. 
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ومن هنا تعد إسهامات الدكتور اسو سة) ودراساته التاريخية والفكرية بعد 
اعتناقه الإسلام ذات آثر كبير فى إيضاح جوانب كثيرة من التاريخ الإنسانى» 
فضلاً عن تصديه للمحاولات البيثة للنيل من الاسلام وتشويه صورته. 


اد د 36 
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مع الجندی الیهودی «رافع شریف» 
الذى تحدى مجتمعه فى سبيل عقيدته الإسلامية 


جندى يهودى فی الجيش الأمريكى» بدأت رحلته مع الإيمان منذ أن كان 
صغيراً لم يتجاوز العاشرة من عمره عندما كان يشعر بالتناقض التام بين ما 
يدرسه فى المدرسة الأمريكية الكاثوليكية وبين ما كان يتعلمه من والديه 
اليهوديين فى المنزل. . . كان إذا لم يذاكر عتّف من أبويه» فإذا بدأ المذاكرة 
وسمعاه انهالا عليه صفعاًء إذ كيف يقول مثل هذا الكلام الذى يسئ إلى 
الیهودیة؟!.... وعن ذلك يقول: 

«نشأت موزعاً بين الديانتين اليهودية التى تدين بها أسرتى» والمسيحية 
الكائوليكية التى كنت أتلقاها فى المدرسة» وأجد معظم أصدقائى بدینون 
بها. . . وفى الواقع نی منذ طفولتى المبكرة وأنا أذكر أن مكانة المسيح التى 
يعطيها له المسيحيون وموقعه فى الدين كانت تثير فى ذهنى التشويش 
والاختلاط » ففى المدرسة كان المسيح الها معبوداً» وكنت أجد زملائى 
يؤمئون بذلك حقيقة» فإذا ما ذكرت تلك الحقيقة فى البيت كان جزائى 
الضرب من والدى الذى كان يحرص على الفكر الدينى» وبالتالی كنث أجد 
فجوة واسعة بين الأسرة والمدرسة» ما حفزنى للبحث عن حقيقة الأديان 
ودراسة الفروق بينها). 

ثم يصمت «رافع» قليلاً ثم يقول: 


به دی ات 
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اا ا حور صوق فى کا فد من 
العمر كانت القراءة هوایتی المنسية + وبالذات فى مجال الأديآن القارنة التی 
استوعبت الكثير منها بعد أن قرأت الکثیر والکثیر عن دیانات ومعتقدات 
العالم» إلى أن تصادف أن وقعت يداى على نسخة مترجمة من القرآن 
الكريم» فقرأته» وما إن آثمت قراءته حتى أدركت أن هذا الكتاب يحمل 
الإجابة على الكثير من أسئلتى التى لم أجد لها إجابة من قبل» فقد رسم لى 
منهج حباة واسلوب عفيدة تجمع بین الياة ر کنت ابحث منها: 
وأشعر بحاجتی إليها. . 


كذلك آثار انتباهى مکانة «السیح» فى القرآن الكريم» فهو رسول» ولکنه 
سے مر و 


بشر مثل باقی البشرء تنتفی عنه صفة الالوهية.. هذا التحلیل لکانته 
وشخصیته حلّت لی مشکلة قدیمة طالا سالت نفسی منذ طفولتی من هو 


عیسی ؟٩.‏ 
ولکن هل أعلن «رافع» إسلامه بعد أن وجد ما كان يبحث عنه فى دين 
الإسلام؟ 


لاء.. نه پنفی اند فاعه إلى الدخول فیٰ الإسلام» فقد کان الأمر عند ه 
ذلك بقوله: 

«لند استغرقت بعض الوقت فى الدراسة والاهتمام بالإسلام» وبدأت 
آتعرف على جماعة من السلمین وألتقى بهم لاعرف آکثر وأكثر عن 
الاسلام» إلى أن استقر رأیی على الدخول فى الاسلام! . 

ثم پهز برأسه مؤكداً اقتناعه بالاسلام وهو یقول: 

«کان من العوامل التی شجعتنی على اعتناق الاسلام آنی وجدت السلمین 
الذین تعرفت إليهم یعملون بتعاليم الدین كما پنبغی العمل والتحلی بها. . . 
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فى حين أن زملائی وأصدفائی من قبل يرتكبون الحماقات والذنوب فى 
العطلات الأسبوعية» ویعلنون توبتهم بعد ذلك واعترافهم» ثم يعودون إلى 
نفس الشئ فى عطلة الأسبوع التالية. . وكنت أشعر بأن هذا نفاق بين 
الانسان وربه» فالخطأ خطأ والصواب صواب» فليس هناك ما يبرر ارتكاب 
الآثام» حتى ولو كان الاعتراف بها أمام بشر مثلى دون نية صادقة للتوبة عنها 
تماماً) . 

واعتنق «رافع شريف» الإسلام والتزم بالتعاليم الإسلامية.. لقد كان هذا 
نوعاً من التحدی أمام أهله الذين صرخوا فى وجهه؛ وسهروا حتى الصباح 
يبكون ويشكون خيبة أملهم فى ولدهم الشاب الذى يعمل جندياً بالجيش 
الأمريكى... وقاطعوه» حيث معقتداتهم تقضى بالقطيعة لمن يترك ملتهم» 
فلقد كان والده يؤمن بأن الانسان لا يمكنه أن يغير دينه» وأن عليه أن يبقى 
على دين آبائه وأجداده» خاصة إذا كان من بنى إسرائيل. . وأن من يخرج 
على الديانة اليهودية يعد ميتاً بالنسبة لاهله. فيقيمون له مأتماً يتقبلون فيه 
العزاء» وهذا ما حدث بالسبة له» ولكن ذلك لم يؤثر فى إيمانه بالإسلام 
كعقيدة ومنهج له فى الحياة. 

وصار ارافع» يعتز بإسلامه ویتحلی بسلوكياته. . وعن ذلك يقول: 

«إنلى أحاول دائماً أن أطبق البادی الإسلامية وأكون قدوة لغيرى» حتى 
لا يعتقد الآخرون أنى غير صادق أقول ما لا أؤمن به... كذلك أقوم بدعوة 
زملائى للاسلام» فأنتهز فرصة وقت الصلاة يوم الأحد وأحاول إقناع زملائى 
بعدم الذهاب للكنيسة لأقرأ عليهم بعض الآيات القرآنية وتفسيرهاء وما تحويه 
من معان» ثم نبدأ فى التناقش حول هله المعانى التى وردت بهاء ولكى 
أشجعهم على البقاء معى كنت أشترى الجحرائد اليومية» وأقدم لهم الفهوة فى 
فترة الاستراحة» حتى أجتذب أكبر عدد تمكن منهم إلى جانبی لأحدثهم عن 
الااسلام . 
(۱) هذا منهج عظیم للاستدراج لتفهم قضية من القضایاالطروحة. 
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وهکذا حَسنٌ إسلام الجندى الیهودی «رافع شريف» لیصیر داعية لدینه 
الجديد. . . الاسلام الذی یری فيه أن أنصاره یتزایدون مع الایام لیصیروا قوة 
تقود العالم فى الستقبل القریب بمشيئة الله. 


0 0 
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شخصيات بوذية امتنقت الاسلام 


* «عمر ميتاء ... «السلام الحقيقي والاطمئئان النفسى لا يكفلهما إلا الاسلام؛ . 

* «أحمد سوذوکی».:.: «لقد أعجبنى في هذا الدين الجديد بساطته ومرونته 
ومسايرته لكل وقت وحين؛ فضلاً عن عظمة مبادئه وتعاليمه؛ . 

* «الحاج نستور» ...: «إنني فخور . الآن . بأني مسلمء دينى الإسلام» الذى 
أدركت أخيرا أنه هو الدين الحق؛ . 


* مع الراهب «ساندراموثى؛ ... الذى تحول إلى داعية أخذ على عاتقه مهام 
الدعوة الإسلامية والتصدى لأساليب التنصير. 


- ۹ اس 
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لا پشکل السلمون نسبة کبری من آبناء الیابان ومع هذا فان الیابانیین 
الذین دخلوا فى دين الله یتمیزون بأنهم من الصفوة المتازة من 
المثقفين » الذين درسوا الإسلام حق الدراسة» واعتنقوه عن افتناع وإيمان. 

ومن هذه الفئة المؤمنة الآمئة» نقدم هذه الشخصيات اليابانية» وما ذكروه 
عن أسباب اعتناقهم الإسلام : 

+ عمر ميتا) الذي يقول: 
لا يمارسون طقوس البوذية» بل لا يكادون يكترثون بالدراسة الديئية» ورا 
كان السبب فى جفوتهم لدينهم أن البوذية تقدم للناس فلسفة رنانة معقدة 
بعيدة عن الثل العملية» وهى لذلك بعيدة المنال بالنسبة للرجل العادى الذى 
تشغله أمور حياته الدنيوية» فلا هو مستطيع أن يفهمهاء ولا هو قادر على 
تطبيقها. . ,». 

ثم یستطرد قائلا : 

الوحدث أن زارت بلادنا جماعة تسمی «جماعة التبلیغ الباکستانیة» تدعو 
لدین الإسلام الذی تعرفت علیه. فامنت به» لاننی وجدته پخلتف عن 


)١(‏ هو باحث اجتماعی كرس حياته للوعظ والدعوة إلى دين الله بعد أن اعتنق الاسلام على ید جماعة التبلیغ 
الباکستانية التی زارت بلاده . [انظر مجلة منبر الإسلام - عدد يوليو 1.۹۷۱ 


۳۱٩ =‏ بت 
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الوقت نفسه عملية إلى أبعد الحدود. . فالاسلام ينظم الحياة البشرية فى کل 
جوانبها؛ ويصقل التفكير الإنسانى . . . وإذا ما صلح تفكير الإنسان صلح معه 
لبساطتها» وسهولة تطبيقها» ولذلك لا نجدها حكراً على طائفة من رجال 
الدين» كما نری ذلك فى الأديان الأخرى). 

وأطرق قليلا ثم قال؛ 

«إنى لأنوقع أن يكون للاسلام فى اليابان شأن عظيم فى الستقبل» وربا 

ولتحقیق ذلك أرى من الواجب فى المقام الأول ضرورة بذل جهود كبيرة 
متواصلة للتعريف بالإسلام وتعاليمه إلى شعبنا الذى يتجه يوماً بعد يوم نحو 
المادية التى لا يجد فيها سعادته. 

يجب أن توضح لهم أن السلام احقیقی والاطمئئان النفسى لا يكفلهما إلا 
الإسلام؛ لأنه نظام كامل للحياة» يأخذ بیدهم » ويوجههم إلى ما فيه خيرهم 
فى شتی نواحيها. 
للسلام » أكثر من شعب اليابان"“. . . وإذا أردنا السلام الحقيقى» فعلينا أن 
مع الله» ذلك أن الاخوة فى الاسلام مبدأ ينفرد به هذا الدین» وعلیه تتوقف 
سعادة البشرية جمعاء). 


ماخ ما + 
2 2 


(۱) فى الحقيقة أن اليابان ليست أكثر شعوب العالم حاجة للسلام؛ فهناك من هی أكثر منها احتياجا للسلام» مثل 
شعوب الشرق الأوسط التى لا تتخذ من الإسلام نظام يحكمها بتطبيق شريعته» بل وكل الشعوب التى لم 
تتح الاسلام منهجاً فى حياتها . 
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« آما « علی محمد موری» فبقول : 

«کان لقائی الأول مع جماعة مسلمة فى صحراء قريباً من منطقة «بیکنج!» 
وقد تأثرت كثيراً بنمط معيشتهم » وسلوکیاتهم ی الحياة التى كانت تسم 
بالتقوى والصلاح ۰ وكان هذا الاثر يزداد فى نفسی عمقاً كلما تعمقت 

وأخحذت آقارن بين آوضاعنا - نحن اليابانيين - الذين ندين بالبوذية التى 
لیس منها جدوی» بل آنها ذات تأثير مضلل فى صفوف الجتمع بعد أن 
استشرى فيها الفساد» بين أوضاع تلك الجماعة المسلمة» فوجدت أنهم خير 
وأفضل منا بكثير... فتعرفت على تعاليم الإسلام» فوجدتها الحل الذى 
طال البحث عنه + ولا سيما فى مبدأ الأخوة فى الإسلام الذى ينال منى كل 
إعجاب» فالسلمون الحقيقيون كلهم آخوة. . يأمرهم الله أن يعيشوا فى سلام 
وأن تسودهم روح الألفة) . ۱ 

ثم يستطرد فيقول: 

«إننى مؤمن بأن هذا الطراز من الأخوة الحبة هو أشد ما يفتقر إليه العالم 
تضفی فيه روابط الإسلام روحاً جديداً على المسلمين فى العالم» من كل 
حدب وصوب» وأن تعود هذه الرسالة الربانية لثملا مسامع الدنيا من 
جديد» وأن تسود كل بقاعهاء فيصبح بها كوكبنا الأرضى جنة نعيم» تغمر 
فيها السعادة الحقة خلق الله جميعاً » بالغين فى ظلها ما يريد الله لهم من 
كمال الحياة بشطريها المادى والروحى). 

9 9 

+ الدکتور شوقى نوتاکی : 

طبیب يابانى مشهورء تعلق بدراسة الاسلام منذ ما يزيد على عشر 
سئوأت » حتی افتنع اما عبادثه وتعالیمه وآدابه » وقد استشعر سمو روحه 
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فقد شعرت لاول مرة ععنی اللحياة وحلاوتها . 

ومن الطریف الرائع أن يصير «نوتاکی» - بعد اقتناعه للوسلام ‏ داعية 
تیف باتهم واه الب نان الى اش و لف ديا ا شاد با أن 
إسلاميا يدعو اخوانه من الیابانیین ! حول فى دين الم سلام ب 
على نبيه محمد .۰ . . حتی أله فى آشهر قليلة قد دخل الاسلام على 
يديه نحو ئلثمائة يابانى . 


96 2 


* «هیروشی سوذوکی» [أحمد سوذوکی] : 

فی الیابان حیث الديانة البوذية - ولد «سوذوکی» من والدین یعتنفان 
البوذية غير أن والده اعتنق الاسلام عندما كان فى |ندونیسپا. . وعن ذلك 
پقول سوذوکی : 

«إن الیابان دولة لا تعرف الادیان السماویة» فهی تدین بالبوذية» وقد كان 
والدی يعتنق البوذية حینما ولدت» ولا بلغت الرابعة من عمری سافر والدی 
إلى إندوئيسيا ومکث هناك عشر سنوات» ثم اعتنق الاسلام بها. . وعندما 
عاد إلى الیابان أحضر معه كتباً کثيرة تتحدث كلها عن الاسلام» فضلاً عن 
القرآن الكريم... ولم يخبرنى أبى بإسلامه جريا على العادة السائدة فى 
اليابان. . فان الذى یعتنق ديئاً جديداً لا يجهر به. ولکنی كنت أراه 
وهویصلی» وأسمعه وهو يقرأ القرآن» فتأخذنى هيبة ما أسمعه وجلالة فأقف 
مشدوه ۳ کته آفهم العنی » لكر إعسانا خفياً بانجذابى لهذا الدين 
يسيطر على حواسی. فأخذت أقرأ الکتب لاکتشف ذلك السر الدفین». 


ثم آردف پقول : 


٤ =‏ س 
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«الغريب أن آبی لم یحاول أن یوثر على لاعتنق هذا الدین ابحدید. ۰ . بل 
ترکنی وشأنی» فأخذت أقرأ كل ما تقع عليه عینای من تلك الکتب التی 
كتبت باقلام عربية باللغة الإنجليزية» . 

ثم سكت برهة وقد سرح بخياله» لیعود بعدها ویقول : 

«لقد آعجبنی فى هذا الدین الحديد ‏ الذی جذب قلبی وعقلی إليه. . 
بساطته ومرونته ومسایرته لكل وقت وحین؛ فضلاً عن عظمة مبادثه 
وتعاليمه» وإمكانية الامتثال بها من غير تکلف أو مشقة؛ فاللفس الصادقة مع 
نفسها تؤمن بتلك التعاليم فى سرعة منقطعة النظير . . 

وعاد يستكمل حكايته وكيف اعتنق الإسلام فقال: 

«. . . عندما بلغت سن السادسة عشرة من عمرى» شعرت أن قلبى قد 
امتلا بحب الاسلام» ولكن ينقصنى من يشرحه لی» حتى قيض الله لى أحد 
السلمین باليابان» فاستضافنى فى داره ثلاثة أشهر» علمنى فيها الصلاة» 
وشرح لى أحكام الإسلام» وأفهمنى معانى القرآن الكريم... بعد ذلك 
أشهرت إسلامى؛ وتسميت باسم أحمد». 

ويختتم حدیثه قائلاً: ۱ 

(وبرغم أننى تعملت الكثير عن الاسلام» فإننى فى أمس الحاجة لكى 
ترود من تعاليم الإسلام» وأرتوى من نبعه الفياض» فالاسلام - آراه - بحراً 
واسع المدى» يقصر الطرف عن إدراك منتهاه» ومهما بلغ الانسان من العلم 
والعرفة به فلن يصل إلى آقصاه. ولذا فإننى فخور بأنه دینی» . 


A 2 ¢‏ 
*«سیکی هیی سایتو» [عبد الکریم سايتوا : 
رلاعق"الثاناة مق رلتیه ان ا وا ارس :تن ساب 


ااتاكرسوكوا. . وبعل أن انتهى من دراسته سافر إلى أفغانستان ليعمل فى 


ب ۲۱۵ مت 
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السلك الدبلوماسى فى سفارة بلده بها. . ومكث فى أفغالستان عدة 
سنوات. . كانت هی نقطة تحول بالنسبة له» والتى يعبر عنها قائلا: 


«مکثت فى أفغانستان عشر سنوات. . كانت هی نقطة التحول فى تاريخ 
حياتى. . كانت هذه المدة التى عشتها بين مسلمى أفغانستان كافية بن تجعلنى 
أحس بأن الفرق بين دينى وديئهم فرق شاسع» فهم يعيشون فى نور وأنا 
اش ل اطلام اقم مطاف لي الو رابا اش ل الال هم 
پعیشون تحت سقف الهداية وآنا أعيش فى الضلال. . . . ولذا فاننی آحسست 
برغبة شديدة فى التزود من هذا الدين ومقارنته» فأخحذت آدرس وأتفقه فى 
هذا الدين طوال مدة إقامتى) . 


ثم يصمت ليلتقط أنفاسه الت تلااسهشت وهر يتتحدث بانفعال الحماس 
ليقول بعدها: 


(واتصلت بالعلماء المسلمين هناك الذين آرشدونی وأخذوا بيدى إلى طريق 
الهداية والنور» فآمنت بهذا الدین النیف» ولکنی کتمت ذلك سرا فی 
نفسى» خوفاً من بطش الامبراطور «هیروهیتو» الذی ينتشر دینه فى 
اليابان. . . . دين عبادة الشمس" الذی لم بسكن آحد من معاداته أو اهر 
بدين آخر وقتئذ" . . . فظللت أتسثر على نفسى وأدرس الإسلام ا 
وقتها أكتشفت أموراً كثيرة كنت أؤمن بهاء فصرت الآن أكفر بها... فقد 
اکتشفت أن الشمس ليست إلدهآء وليس القمر إللهآء وليست البوذية ديناً. . 
كل ذلك كفرت به.. وآمنت أن الدين الحق هو الذى يعبد الهاً واحداً هو 
الله) . 


ونظر بعیدا إلى السماء بوجه حالم وهو یتلو قول الله تعالی: 


(۱) كان هذا الدین قبل الحرب العالية الثانية - منتشراً فى الیابان ولکنه بدأ یتقهقر آمام الادیان السماوية 
والذاهب المختلفة . 
(۲) أى: فى فترة اسطمسینات. 
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مرف سرصم رج صا پچ 


و 2 2 0 ع رم ر م ر 2 2 
رزیل الک عون وال ف تة یرم سول رش 


ر م 1 و ۳ مح C>‏ 4 | عر ه و 

رد ۰ ۱ 
0 2 مرماین سفيع اؤ یتاذ لس قا عدو دک 
د کرو 4 


هذا هو الدين الحق. . آما ما كنا علیه. فليست عبادة.. آنها ضلال 
وکفر. . وکیف لاء والهنا لا یحیی ولا یمیت ولا یخلق ولا یفعل شین 
ولا 0 قوة؟!. . . آما الله سبحانه وتعالی الذی آمنت به» فهو الله 
الذی لا إله الا هو الحى القیوم » البدی» العید» العزیز الغفور» الكريم 
احلیم» . 

ثم آردف - بعد ذلك قائلا: 

«اقتلعت بهذا الدين» وبآیات القرآن الکریم التی فیها هدی وبشری 
للمومنین . .. لقد وجدت فى القرآن الكريم أموراً كثيرة يعجز الإنسان عن 
الإتيان بها؛ فهی من لدن عزیز حكيم؟. 

وبعد أن انتهت الحرب العالية الثانية» وضعفت سطوة ونفوذ الامبراطور 
اهیروهیتو» رجع «سایتو» إلى الیابان؛ وهو يشعر برغبة جارفة لدعوة الناس 
إلى دين الحق . . الاسلام. . بعد أن أعلن اسلامه علانية وجهاراً. . . . فأخذ 


)۱( سورة الإخلاص . 
(۲) سورة يونس - الآية الثالثة . 
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أن يترك العمل فى السلك السیاسی» فترکه مقتنعاً پرسالته فى تبلیغ رسالة 
الاسلام لاخوانه وذویه وأهل بلده» مما آثمر جهده عن اسلام العدید من 
البوذیین فضلاً عن اسلام عائلته جمیعاً. 

وظل (سایتو! فى رسالته نحو دینه الذی ارتضاه لنفسه ولبنبه وعشیرته 


وأهل وطنه حتی صار یرعی نحو ثلاثة آلاف مسلم بالیابان. . یعتنی بأمرهم 
ویحاول الاستزادة مهم ابتغاء مرضاة الله تعالی . e‏ إنه يعثر بإسلامه الذى 


يجمع السلمین فى أمة واحدة مهما تباعت آوطانهم؛ فیفول فى نهاية حدیثه : 

(الإسلام لا يعرف الجدود. : وأمتنا الإسلامية أمة واحدة مهما بعدت 
الأوطان» وقد صدق الله العظيم حينما عظم الاسلام والامة الإسلامية 
بقوله: 

بش گر م مرو مس e‏ ت ل 

۳ تم خرأمَع اخرجت لاس f‏ . 

فحمداً لك يا ربی على هدايتك لى وللذین یهتدون بدينك فیکونون لك 
عباداً صالحين مجاهدین فى سبیلك» . 
+ محمد سلیمان تاكيوتشى : 

عندما سئل : لاذا آصبحت مسلما؟ :1ه بتسم فی اعتداد قائلا: 

الأعجبنى فى الاسلام ثلاثة آمور: 

* الأخوة فى الاسلام وما فیها من قوة دافعة. 

* حلوله العملية لشاکل الحياة. 

* ما پحققه من تآلف من الناسیتین الادية والروحية فى الحياة البشرية. 

ثم استطرد یوضح ما جمله وأوجزه قائلا : 
(۱) سورة آل عمران - من الآية: ۰۱۱۰ 
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«الاخوة فى الاسلام لا تعترف بفوارق أو حواجز من موطن أو سلالت 
فهی تجمع بين سائر السلمین فى جمیع آنحاء العالم.. والاسلام دين 
الفطرة» ولهذا نجد فى مرونته ما يناسب حاجات الناس على تباينهم فى کل 
العصور. . وهو ينهج منهجاً اجتماعياً لإنقاذ البشرية من الضياع . . . إن لى 
اما بالبوذية والمسيحية» وكلاهما يدعوان إلى إهمال الروابط الدنيوية؛ 
ويحضان على الهروب من الجتمعات البشرية» فتجد بعض طوائف البوذيين 
يقيمون معابدهم على سفوح الجبال» حيث لا يستطيع الإنسان الوصول إليها 
إلا بمشقة وعنت. 

وهناك أمثلة كثيرة فى حياة اليابانيين الدينية» إذ يجعلون «الرب» بعيداً عن 
متناول عامة الناس وكذلك الحال مع المسيحيين الذين يقيمون أديرتهم فى 
أماكن نائية منعزلة» وكلتا الطائفتين يفصلون بين الحياة الدينية والحياة البشرية 
العادية. . . فى حين نجد إسلامنا على النقيض من ذلك» فالمسلمون يقيمون 
السجد فى قلب القرية أو الدينة أو فى الأحياء التجارية الآهلة بالسكان. . 
فالااسلام یحض على صلاة الجماعات» وعلى رعاية صالح الجتمع» باعتبار 
أن ذلك جزء من الدين). 

ويصمت ليتابع حديثه المفعم بالإعجاب بدين الإسلام وهو يقول: 


الا سلام يقدر أهمية کل من احانبین الادی والروحی فی الإنسان» ويضع 
و 
جمیع نواحی الحياة البشرية.. لقد آدرکت - وآنا رجل حدیث عهد 
بالاسلام - أن الاسلام دين الأخوة؛ على آساس من العقيدة والعمل»۲۳. 

ثم أظهر مدی احتياج اليابان للوسلام مثل غيره من شعوب العالم فقال : 

«لقد تثیر الجتمع الیابانی ا کلب نتیجة لرن التكنولوجية وما مخضص 
عنها من صبغ الحياة بالأساليب المادية» ونظراً لفقر البلاد فى موارد الثروة 
(۱) ناذا اسلمنا - الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
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الطبيعية» فان على الشعب أن يعمل جاهداً ليل نهار حتی يستطيع تغطية 
نفقات حیاته والحافظة علی مستواه العیشی؛ وعلی ذلك فنحن فی شغل 
دائم لتلبية الطالب الادية فى حياة لا آثر فيها للناحية الروحية. . فليس 
للشعب الیابانی دين» ولکنه یقتفی أثر الادية الأوربية» ولعل هذا هو الذی 
يزيد الجفاف الروحی لدیه . . ومن هنا كان احتیاجنا للاسلام الذی یوازن بين 
الجانبين الروحی والادی للحياة الانسانية. . والاسلام وحده هو القادر على 
ملء الفراغ الروحی للیابانیین. . ولو أن خطوات جادة اتخذت للدعوة إلى 
الاسلام فى الیابان فى الوقت الحاضر» فانه لا يمضى جیلان أو ثلاثة حتى 
يدخل الشعب كله فى هذا الدین» ويكون ذلك من أكبر النعم على البشرية 
فى هذه المنطقة من العالم»۳). 


şe د‎ + 


* الدکتور آبو بكر جونج سون كيم : 

تعرف على الدين الاسلامی الحنيف فى بلد بعيد عنه. . فى كوريا 
الجنوبية» بعد أن سمع عنه من صديقين کوریین مسلمين» فضلاً عن 
مشاهداته واختلاطه بیعض التجار والعاملین بالوسسات الاسلامية. . 
ولذلك فهو یقول عن آسباب ملابسات اعتناقه للاسلام:: 

«لقد اعتنقت الدين الاسلامی الحنيف فى عام ۰۰۰۱۹۲۲ ويرجع السبب 
فى اسلامی إلى الصدیقین الكوريين السلمین» وهما «سلیمان لی» - وکان 
رئیساً لاتحاد مسلمی کوریا الجنوبية ‏ و «صبری سو» - وهو عالم إسلامى 
كتب الحديث الشریف باللغة الكورية. . . فقد تعرفت منهما على الإسلام 
ومبادئه السامیف ووحدانية الله سبحانه وتعالی. ... ووجدت أن آصول 
الاسلام آبسط وأوضح.. كما وجدت فى الدین الاسلامی ما يؤكد على أن 
الوحدانية لله تعالی». 
(۱) نوجه هذا الکلام للمسئولین فى مجال الدعوة الاسلامية بالخارج . 


سم ۷۲ تب 
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ثم أضاف قائلا: 

امن أن أسلمت وأنا أشاهد الأحوة والمحبة والساواة بين السلمین بعضهم 
البعض ؛ من التجار والعاملين بالوسسات الإسلامية وغیرها» من الذين 
حضروا إلى کوریا الجنوبية. . . لقد وجدتهم أيضاً يبذلون قصاری جهدهم 
للم ودفعنی الي اسك ننه ا بل جعانى من 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا! . 

وعندما سل الدكتور أبو بكر جونج عن أهم شئ استرعى انتباهه فى 
عقيدة الإسلام... أجاب بنبرة سعادة تكشف وتعكس مرآة نفسه فقال: 

«إن أعظم ما جاء به الاسلام هو دعوته للوحدانية من أن لا إله إلا الله 
خالق الكون با فيه من كائنات ومخلوقات لا تتأتى إلا من إله قادر واحد 
بلا شريك» كما أن صفاته لا يحدها زمان ولا مكان» فهو أعظم من أن 
يحذله حل معین .۰ .. ولذلك فما جاء به الاسلام قد لقى فهماً وقبولا لدى 
مبدأ الأخوة والساواة الذى نادی به الإسلام» والذی لقی صدی واسعاً عند 
الكوريين الذين تفهموا تعاليمه ومبادئه. بعد أن عانوا كثيراً من تفرقة 
الأجانب وتمايزهم علیهم بدليل انتشار المساجد الآن فى جميع أنحاء كوريا 
الجنوبية» وإقبال الكوريين على الدخول فى الإسلام الذى وجدوا فيه بساطة 


* الحاج محمد يون(') : 
ولد فى كوريا الجنوبية.. وتعلم فى جامعة يابانية حيث يدرس الأدب 
(۱) إمام السجد فى سيول العاصمة الكورية انوبیة» ورئيس اتحاد المسلمين الكوريين. 


- ۲۳۸۱ بت 
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الیابانی . . . مهدت له ظروف الدراسة أن يتعارف على مسلمین کانوا پعیشون 
فى الیابان. . . آمدوه بكتب عن الاسلام مترجمة عن العربية ویذکر من 
آسماء تلك الکتب کتاباً اسمه «القرآن» يشرح فقط معنی كلمة القرآن ویعرف 
به. . . وشعر بحاجة إلى أن یعرف شيئاً عن هذا الدین الذی جاء بهذا 
الکتاب . . فأخذ يبحث فى الكتب التی تتناول الإسلام حتی وصل لبتغاه 
الذی يعبر عنه قائلا : 

«لقد علمت بأن عقيدة الاسلام تقوم على الإيمان بأن الله واحد.. وهذه 
یا لتقف اسداس وا کت على E‏ تالا E‏ 


وبعد تخرجه من الجامعة فى اليابان ذهب إلى الصين ليعمل هناك» فوجد 
فى الصين مساجد» وبدأ یلم عن الإسلام أكثر فأكثر. .. وعن تلك الفترة 
التى فضاها فى الصين يقول: 

اكانت الفترة التى قضيتها فى الصين بعيدة التأثير فى حياتى من الناحية 
الإسلامية» حيث التقيت بأحد المسلمين من عائلة «تن تاى وا» الذى شجعنى 
كثيراً على دخول الإسلام. . إلا أننى كنت ما زلت أفكر فى ذلك الامر». 


وبعد عودته لكوريا حيث وقعت الحرب العالية الثانية زار معسكراً للجنود 
الأتراك الذين جاءوا إلى كوريا لقتال الشيوعية› ما ساعده أكثر على التعرف 
على مزيد من مبادئ الإسلام وتعالیمه. . وعن ذلك يقول: 


(بدآت أحرص على معرفة هذا الدين الذى يعتمد فى نشره على الكلمة 
اللطيفة› والعاملة الحسنة» وعدم الا کراه فی دخوله » حتی كانت قناعتی نامة 
فآمنث به» وأعلنت إسلامى). 


ثم يبتسم وهو يشير بقبضة يده فى سعادة قائلا: 


بت NYY‏ بت 
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«آنا الآن آقوم بالدعوة إلى الاسلام» ودخل عدد من الناس الاسلام على 
نه اف اشم المعادة یر 


لد 000 
نه ون 


« «نستورچرمیو؛ : [الحاج نستور) : 

فى «تايلاند) بلده التى ولد بها سمع عن الإسلام. . كان وقتها طالباً فى 
مدرسة دينية محلية أعده أهله ليكون داعية دینیاً على حسب معتقداتهم التى 
ورثوها عن آبائهم وآجدادهم» والتی كانت تکره الا سلام وتصفه بأنه دين 
وثنى ينحط بالإنسان ولا يهيئ له حياة كريمة. 

حرجت من مدرستى وفى يدى حقيبة ضمت كتب الدين التى تطعن فى 
الا سلام وتشوه معاله . . . وإذا بی آشاهد کر الطریق أحل دعاة الا سلام » 
وقد تجمع الناس من حوله يخطب فیهم شارحاً لهم رسالة الا سلام ومبادئه ‏ 
فساءنى ذلك للوهلة الاولی» حرصاً على عقیدتی. .. ولکن برغم ذلك 
اقتربت منه لکی آرد عليه وأفسد عليه الجو الذی هيأه من حوله. وأحاول أن 
نفسی أقف لاستمع إليه وأتتبع بعمق کل ما پقوله هذا الداعیة» لعلی آصادف 
فى كلامه الثغرة التى آدخل منها. . . أو نقطة الضعف التى اندفع من ورائها 
مهاجماً. . . ولكن الذى حدث أنى استمعت حتى النهاية. . نهاية حدیثه» 
ومضيت إلى بيتى متأملا مفكراً فيما قاله هذا الرجل الداعية المسلم... ولم 
أنم تلك الليلة. . أحذت أقارن بين ما كتب عن الإسلام وبين 
ما سمعت... ومن هنا بدأت أفكر فى الاسلام تفكيراً آخر.. وکانت 
النتيجة آخر ما أتوقع فى حياتى... وجدت نفسى تنجذب إليه بعد أن رأيته 
واضح المبادئ» قوى الحجة؛ قريباً من الفطرة» لا تعقيد فيه ولا مشقتة» 
لا يجهد الفكر» ولا يرهق المشاعر. . 


الاب 
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ولك الیوم التالی تلمست الداعية السلم حتی وجدته؛ وأنحذت آستوضحه 
بعض الأمور فى الإسلام الذی كان من جرائه أن آمنت بالا سلام ديئاً. . . 
وبطبيعة الحال انقطعت عن الدراسة فى المدرسة» وعلم المسئولون فيها 
باتجاهى الجديد الذى لم آستره» فحاولوا إغرائى بكل الوسائل» ولكن هداية 
الله تعالى لى كانت أقوى من كل إغراء. .٠.‏ 

ثم بختتم قوله : 

اروف دق او وان امسق ان تور ونه الا من هدر لاس 
القرآن الكريم» وأحاديث النبی محمد صلی الله عليه وسلم. . فلقد قرأت 
ترجمة إنجليزية لعانی القرآن الکریم زادتنی معرفة وقکناً وایماناً به. . وبالمثل 
قرأت ترجمة إنجليزية لأحاديث الرسول العظیم». 

ثم يهز رأسه باعتداد وفخر قائلا: 

«لقد أصبحت منذ ذلك الوقت حريصاً على أداء شعائر الدين» والالتزام 
بطاعة الله فى كل ما أمر به» والبعد عن كل ما نهى عنه» لأن الله معى فى 
كل وقت يرانى ويطلع على أحوالى. . . إننى فخور ‏ الآن - بأنى مسلم دینی 
الإسلام الذى أدركت أخيراً أنه هو الدين الحق». 


7 1 
رد اد ل 


د الات 
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مع الراهب والژعيم السیاسی «ساندراموتي, 
الذى تحول إلى داعية اسلامی() 


ولد الطفل «ساندرا موتی" لابوین فقیرین ینتمیان إلى طائفة «التامیل» التی 
تدين بالبوذية وتعیش فى إحدى قری (سیریلانکا» . 

كان آبوه وأمه یمارسان طقوس العبادة أمام الآلهة ا مرعومة التى نسجتها 
خرافات وأوهام الکهان وغزت بها عثول البسطاء من أجل السيطرة عليهم 
وابتزازهم لیثری الكهنة ویزدادون ثرا ويشتد فقر الفقراء. 

كان «ساندراموتی» یقف وجلاً آمام تلك التمائیل» لکنه وجل الخائف من 
بمقدور هذه التمائیل أن تحقق له أو لغیره ما يريد من طموح» أو تدفع عنه 
آذی» فهى مجرد أحجار صنعتها يد الإنسان» ثم عبدها صانعها بعدما آمعن 
فى اجلالها وتوقيرها. 

وتأمل «ساندراموتی» فى تعدد عبادات البوذيين» والأشكال القبيحة التی 
تتخذها تماثيلهم ) وقارن بينها وبين ما يقوله المسلمون عن إلههم الذى ليس 
کا شب نوو براه اوا کو أن يله سا فا 

وتساءل فى نفسه: قل یکون (بودا) فعلاً رجلا زاهداً وصاحب تعالیم» 
)١(‏ مجلة الفيصل ‏ عدد ديسمبر ۱۹۹۱ (بتصرف). 


ب ۲۷۲۵ 
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لکنه لا يمكن 'أن يرقى إلى مستوی الالله» فالکون موجود قبل أن یوجد 
«بوذا"» ولا پزال موجوداً بعد رحیله. 

كانت تلك الافکار تدور فى عقل «ساندراموتى) . . . ولم يكد یبلغ الثالثة 
والعشرین من عمره حتى كان قد قرأ العديد من کتب الفكر» فضلاً عن سيرة 

وبدأت نفس «ساندرا موتى» تميل إلى قراءة الكتب الاسلامية التى توضح 
حقيقة العقيدة الإسلامية وكونها شريعة للناس كافة لا تختص بزمان أو 
مكان . , 

وأخذ «ساندراموتی» يقارن بين ما قرأه عن الاسلام وسيرة الرسول و 
وما يمارسه قومه من طقوس وثنية» وما ينتهجونه فى حياتهم من ارتكاب 
به الإسلام - كشريعة - من تنظيم دقيق لعلاقة العبد بالعيد» وعلاقة العبد 
بربه» تلك العلاقة التى تتم مباشرة بدون وساطة أو كهانة» ویتساوی فیها 
الغنی والفقیر» فمقیاس الصلاح والقبول ليس دی مقدرة الرء على التبرع 
للمعاید» واغا عدی تقواه واحلاصه لربه . 

ولم يطل به الأمر طويلا» إذ آن روحه کانت قد تشربت مبادی الدعوة 
الإسلامية» برغم أنه كان فى فترة من فترات حياته راهباً بوذياء ولم يكد يبلغ 
عامه الرابع والثلاثين حتى جهر باسلامه وحرص على أن یضیف إلى اسمه 
اسما إسلامياً فتسمی پاسم (ساندراموتی محمد أبو بكرا. 

وانطلق بحدث آسرته وآقاربه وأصدقاءه عن الاسلام وفضائله» حريصا 


على هدايتهم إلى سبيل الرشاد» وما هى إلا فئرة وجيرة حتى استطاع آن 
يكون سبباً فى هداية شقيقه وشقيقته) نم والديه» وتلاهم والد زوحته» 


۲ 
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وجدته. وزوجته وآبناژه جمیعا ولم يشل عنهم سوی شقيقين له آبیا أن 
يتركا الضلال» حيث آنهما عضوان فى «حركة نمور التامیل»(٩.‏ 

واحدیر بالذکر أن «ساندرا موتی محمد آبو بکر" لم یکتف باعتناقه 
للإسلام وإئما آسهم فى انشاء «حزب الوغر الاسلامی» الذی يعد آول حزب 
(سلامی فى بلاده. كما قام بتأسیس منظمة اجتماعية لخدمة السلمین؛ تبعها 
إنقاء تاه حزق لول ال نی . 


واستطاع «ساندرا موتی» أن يغزو الجال السیاسی ویفوز بعضوية البرلان 
بين ذهول اجمیع» وذهول آشفاثه الذین لم يتوقعوا فوزه الساحق» وذلك 
من أجل رفع الغبن والظلم عن مسلمی سپریلانکا» فضلاً عن تبنی قضایا 
السلمین وغیرهم من الاقلیات التى لا تجد من یتحدث عنها. 

وهكذا صار الداعية السلم الذی آخذ على عانقه مهام الدعوة الاسلامیت 
ویتصدی لاسالیب التتصیر التی یقوم بها النصرون بين أوساط السلمین» 
مستغلین عاملی الفقر والجهل» ولذا فهو يدعو إلى زيادة عدد الراکز 
الاسلامية الوجودة فى بلاده» وخاصة أن «سیریلانکا» بحکم موقعها من 
المکن أن تصير مصدر إشعاع للدعوة الاسلامية فى منطقتها. . كما يدعو 
إلى ترجمة الکتب الاسلامية إلى اللغة السيريلانكية والإنجليزية» والتوسع فى 
برامج تعليم اللغة العربية لسلمی بلاده کی یمکن أن يتحول هؤلاء إلى دعاة 
یشرحون مبادی الاسلام لقومهم". 

وفضلا عن ذلك كله يطالب «ساندرا موتی» بضرورة مساعدة حدیثی 
العهد بالاسلام» إذ أن هؤلاء الذین یعتنقون الاسلام يتعرضون لضغط هائل 
(۱) هی حركة متطرفة ارس أبشع ألوان الظلم والتتکیل من قتل وحرق وتشرید واغتصاب ضد السلمین 
)۲( الرجع السابق (بتصرف). 


ست ۷۲۱ سب 
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من أجل ارتدادهم عن الإسلام» أقله فقدان مورد الرزق بالطرد من العمل» 
ولا سيما أن البوذيين د يسيطرون على مناحی الحياة كافة . 

ويتساءل : إذا كان أثرياء النصارى يقدمون لدعم كنيستهم وحركات التنصير 
البالغ الطائلة» فلماذا لا يقوم أثرياء المسلمين بواجبهم فى دعم نشاطات 
الدعوة الإسلامية!؛؟ ! 

ومن الحدير بالإشارة أنه فى (سیرپلانکا» لا پوجد شخصن يحتفظ باسمه 
ولكن «ساندرا موتی» فكر فى مقاومة هله العادة ‏ كما يقول ‏ وقرر 
الاحتفاظ باسمه البوذی التاعيلى «ساندرا مورتی» التى تعنى الزعيم الرائع» 
ولذا فإن اسمه الآن هو (ساندرا مورثى محمد أبو بكرا وبعبرعن ذلك 
بقوله : 

«القد قصدت من الاحتفاظ بالاسم البوذی محل مه الا سلام والثعریف به » 
فهذا الاسم لشخص بوذى ولكنه مسلم وهذا ما يثير فيهم الكثير من 
التساؤلات عن الأسباب التى دعت أحد البوذيين لدخول الاسلام*. 

وهكذا نرى أن نور الإسلام باق يشع فى كل مکان» لا يستطيع أحد أن 
الدموى الذى يقوده «مور التاميل» ضد المسلمين يصبح داعية ومناصراً لهم 
ضد آهله. ثم يثق المسلمون فيه فيمنحونه أصواتهم ليدخل البرلمان مدافعاً عن 
قضايا الإسلام والمسلمين فى بلد البوذيين. 

إنها قصة أخرى من قصص الإيمان وانتصار الحق تدعونا أيضا لزید من 
الايمان . ۱ 

e 9 د‎ 


(۲) صحيفة السلمین فى ۲۸/ 5/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 


~ ۲۲۸ بت 


http://kotob.has.it 


مواتسف . . . وتقار سر 


* بعد مناظرة علمية خمسة قساوسة يشهرون |سلامهم. 
* مناظرة بين قسيس وداعية مسلم. 


* طالب علم أسترالي یصرخ في مؤتمر علمي وهو یضرب بقبضة يده علي 
الطاولة أمامه قائلا: «أية حقيقة أسمى من هذه الحقيقة ؟. 


* ليلة زفافي فاجأنى عريسى بأنه مسلم. 

* الكليسة الأثيوبية مذعورة. 

7٠٠١ *‏ جندى أمريكى أشهروا إسلامهم أثناء الأزمة فى الخليج. 
مهم 


ومواقف وتقارير أخرى. 


~ ۷۹ س 
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* بعد مناظرة علمیة.. خمسة قساوسة یشهرون |سلامهم : 

آشهر خمسة قساوسة إسلامهم. . وذلك بعد مناظرة استمرت ثلاثة آیام 
بینهم وبين جماعة من الدعاة المسلمير:: .. وتمت هذه المناظرة بأسلوب 
یمکنه أن يسحب البساط من تحت العتقدات والذاهب الأخرى» فضلاً عن 
أنهم قد أدركوا أن للقرآن الكريم قوة تستند على منهاج حیویته» بحيث تمثل 
نموذجاً متميزاً فى الحياة الاجتماعية اليومية القائمة على العدالة والمساواة» 
بورسودان» حيث کانوا يخدمون فى كنائس السودان قبل إشهار إسلامهم . 

هذا وقد أعدت الأجهرة الرسمية بباريس تفريراً حول انتشار الإسلام 
بسرعة فی [فریفیا برغم محاولات البشیر اة انيها: 

بل من الطريف أن أحد عشر و قسيساً بالسودان قد أشهروا إسلامهم ى 
الوقت الذى كانوا يقومون فيه بمحاولات التنصير بين المواطنين هناك . 


اد عله اد 


(۱) صحيفة الرأی العام فى عددها الصادر فی ۲۵/ ۱۲/ ۱۹۸۸ (بتصرف) 


NPE 
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* مناظرة بين قسیس وداعية مسلم: 

جرت بين قسیس وداعية مسلم هله الناظرة. . . قال القسیس وهو يتحدى 
الداضية# ما شر ار الذئ لا ان > وهنا فى لاان اللنان 
لا ثالث لهما؟. ... وما هی الوق الشی لا رایع له؟ ...وا الاربعنة 
التی لا حامس لها؟ . .. وما هى الخمسة التی لا سادس لها؟ . .. وما هی 
الستة التی لا سابع لها؟. .. وما هى السبعة التی لا ثامن لها؟. . . وما هی 
الثمانية التی لا تاسم لها؟... وما هی التسعة التی لا عاشر لها . . وما 
هى العشرة التی تقبل الزیادة؟ .. وما هم الاحد عشر أحا؟. .. وما هی 
الجر کر فين نی خر قا وما .هی الاسرة ال ار امن 
آفرادها آنهم ثلاثة عشر؟... وماهی الاربعة عشر شيئاً التی کلمت 
الله؟. ... وما هو الشی الذى تنفس ولا روخ فیه؟. .. وما هو القبر الذی 
مشی بصاحبه؟ . . . وما هو الشی الذی خلقه الله واستعظمه؟ ۰ وما هو 


فى کل غصن ثلائون ورقة» وفی كل ورقة خمس ثمرات» ثلاث فى الظل 
واا ف 'النمس ١‏ ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الحنة؟ . . ومن هم 
الذين صدقوا ودخلوا النار؟ 

قال الداعية: آما الواحد الذى لا ثانى له فهو «قل هو الله E‏ وأما 
الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار «وجعلنا الليل والنهار 
ايفين مه وأما الثلاثة التى لا رابع لها فأعذار موسى عليه السلام للخضر 
رضى الله عنه» «حتی إذا ركبا فى السفينة خرقها»...و «حتى إذا لقيا غلامآ 
فقتله»... و «حتی إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها»... «قال هذا فراق 
بينى وبينك» . . . أما الأربعة التى لا خامس لها فهى التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن. . . . آما الخمسة التى لا سادس لها هی خمس صلوات كتبهن الله 


ا 
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فى الیوم واللیلة. ... آما الستة التی لا سابع لها فهی «ولقد خلقنا 
لسموات والأرض وما پینهما فى ستة آیام». . . قال له الفسیس : فلماذا قال 
الله فى آخر الآية: «وما مسنا من لخوب». ... قال الداعیة: لأن الیهود 
قالوا إن الله حلق السمنوات والارض فى ستة آیام ثم أصابه اللصب فاستراح 
يوم السبت» فقال لهم: «وما مسنا من لغوب». . أى ما تعبنا حتی نستریح. 

آما السبعة التی لا امن لها: «الذى خلق سبع سموات طباقاً». 
والثمانية التی لا تاسع لها: «ویحمل عرش ربك فوفهم يومئذ ثمانیة». . 
والتسعة التی لا عاشر لها فهی معجزات موسی عليه السلام. ۰۰ قال له 
القسیس اذکرها ۰ قال الداعية: الك العصا؛ والح والسنین» 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم. 

آما العشرة التى تقبل الزيادة فهى «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء والله 
يضاعف لمن یشاء) . 

أما الأحد عشر أخاً فهم أخوة يوسف عليه السلام «إنى رأيت أحَدَ عشر 
كوكبا». . . . أما العجزة المكونة من اثنى عشر شيئاً فهى . . «وإذ استسقى 
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك امحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا!. . أما 
الاسرة المكونة من ثلائة عشر فهی . . «والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدین» 
فهم آحد عشر أخاً » والشمس والقمر» أى أباً وأماً. .. آما الأربعة عشر 
شيئاً التی کلمت الله فهی السموات السبع والأرضين السبع. . . «فقضاهن 
بع سموات فى يومين». . ثم قال للسموات السبع والأرضين السبع : «ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعین». 

والقبر الذى سار بصاحبه هو حوت «يونس»: فالتقمه الحوت وهو 
ملیم . .. والشی الذی تنفس ولا روح فيه هو 4 «والصیح إن تتفس». . 
آما الشئ الذى خلقه الله واستعظمه هو كيد النساء إن کیدکن عظیم». . 
آما الشئع الذى خلقه واستنكره فهو صوت الحمار 3 آنکر الأصوات کک 
ا حمير) . 


aN 
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والملائكة الكرام: إسماعيل ؛ نان سای 5 أما | الثاريات دروا فهی 

أما الشجرة المكونة من اثنى عشر غصناً فى كل غصن ورقة» وفى كل 
ورقة خمس ثمرات» هذه الشجرة هی السئة» ففيها اثنا عشر شهراً» وفى 
كل شهر ثلاثون یوماً» وفى كل يوم خمس صلوات» ثلاث فى الظل هی 
الذين كذبوا ودخلوا الجنة فهم آخوة يوسف عليه السلام» حيث قال لهم 
أخوهم «یغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين»... وأما الذين صدقوا ودخلوا 
الثار فنجدها فی قوله تعالی : اوفالت اليهرد لدت النصارى على شئّ 2 
وفالت النصارى ليست الیهود على شئ) . 

وهنا قال الداعية للقسیس : والان. . انی سائلك توالا واحداً: ما هو 
مفتاح الحنة»؟ 

فاضطرب القسيس وظل صامتاً - عندئذ قال له الداعية: أتعجز عن 
الإجابة؟ 

قال القسبس: والله إنى لأعرفها حق المعرفة.... إن مفتاح الحنة هو: 
لا إلنه إلا الله» محمد رسول الله. ثم سجد القسيس لله بعد أن نطق 
بالشهادتین ۱ 


اد وا 
o‏ و 


(۱) صحيفة السلمین فى ۱6/ / ۱۹۹۱ (بتصرف). 


سس YE‏ بت 
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۰ حوار بين طبیب آلمانی .. وطبیب مسلم(۱) : 


5 له سر 
منذ عدة سنوات عقد مؤتمر طبى فى ألانيا الغربية لناقشة بحوث طبية 


* ضع 


ومناقشة أمور مهنية. . . وعقب جلسات الور - کالعادة - يخرج الأعضاء 
المشاركون للاسترواح وأخذ بعض المشروبات» أو تداول بعض الأحاديث 
الجانبية بين بعضهم لتبادل وجهات النظرء أو إجراء التعارف فيما بينهم. . . 
وحدث أن طبيباً مسلماً مشاركاً فى المؤتمر كان يجلس فى إحدى الحلقات› 
حيث كان زملاؤه يتناولون بعض المشروبات المحرمة... وكان يبادلهم 
الأحاديث الجانبية» ويبحث معهم القترحات العلمية بدون أن يشاركهم فى 
مشروبهم. . . فألتفت إليه دكتور آلانی يسأله: أراك يا دكتور لا تشارکنا فى 
مشروبنا فهل هناك ما يمنعك عن المشروب صحيا؟ . . 

فتبسم الطبيب المسلم وقال: هناك ما یمنعنی دينياً. .. فسأله الطبيب 
الألمانى: آآنت محمدئ؟ . . . . فاجابه الطبيب السلم بابتسامة خفيفة وهو يهز 
رأسه: أنا مسلم پا دکتور ولست محمدیاً. .. فقال الطبیب الالانی: آنتم 
المسلمون ألا تعبدون محمدا؟ 

فأجابه: لا يا دكتور.. نحن نعبد رب محمد و . . نعبد خالق محمد 
چا . نحن نعبد الله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد. وما محمد إلا 
عبد من عبيد الله. . . وقد أمره الله تعالى فى القرآن الكريم أن يقول: 


4 0 5 5 مد زج 3 ۵ ۵ سر ره رم 


ص 


کر ا یر ل کے وکس ہ 
۶ قلإ آمرتآن أعبد الم خلصاله الرین 4 . 
() مجلة منار الاسلام - عدد نوفمبر ۱۹۸۲ (بتصرف). 
(۲) سورة الرعد - من الاية السادسة والثلائین. 


(۳) سورة الزمر - الآية الحادية عشرة. 


E 
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وآبلغه الله تعالی أن یقول: 
ر کے و الوسر 
« الم" 


. ویقول البی ول عن نفسه: ١‏ ما آنا ابن امرأة من قريش كانت تأکل 
القدید بمكة). 


واستطرد الطبیب السلم یقول : 
(قد اختار الله تعالی محمد بيه من بين عباده لیحمله رسالته إلى البشرية 
جمعاء» التی تدعو إلى عبادة الله تعالی وحده لا شريك له... 


وظهر التعجب والتساؤل على و سحه الالانی ورفافه وقد سپطر علیهم 
الصمت برهة» ليسأل الألمانى بعدها: إذن من هو الاله الذى تعبدونه؟ . . 


«إن الله سبحانه وتعالى الذى نعبده نحن ونبینا وجميع الأنبياء والرسل» 
هو خالق الأرض والسماء» صانع الکون.۰. إنه سبحانه وتعالى لا يُوصّف 
تشک أ بون هو الق سر ال وا و تقرس ا ا 
ليخرج به نبات الأرض. .. وهو الذى يصور المخلوقات بالأرحام. . .. وهو 
الذى يحيى ويميت.. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. . ليس بجسم 
مصور؛ ولا بجوهر محدود. . . انه لا پشبه بالأجسام» ولا يعتريه قصور ولا 
عجز . .ولا تأخذه سنة ولا نوم. . واحد آحد فرد صمّدء لم يلد ولم یود 
ولیس له شريك فى اللك. . عالم لا پعزب عن علمه مثقال ذرة» محیط 
بالسموات والارض . . خالق الجنئة والثار. .. وعلی کل إنسان أن يؤمن به 
وبرسله الذین آرسلهم لتوجیه وتعلیم الناس واتباع آوامره واجتناب نواهیه» . 


0> 
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ثم آخذ الطبیب السلم یوضح ما جاء به محمد وك قائلا: 


اة فقد آرسله الله تعالی إلى الناس کافة. .. وهو آخر الرسل» ورسالته 
قاتلا : 


ر 
رصم ر کک ا بو 


0 ا اكات ان شرا وکنا چ۰ . 


0 


فسأله الطبيب الألمانى: إذن ما علاقة السيد المسيح ابن مریم بالاله 
اال 


چس رو رر A4 0 OT‏ - > 
ات هرون ماک IE‏ نت املك با د شارت 
لو | کف کلم کات في المت صل 0 4 , 


ور مات کی نوم با جرج ما تسش 


راوص ااا وگو مادم كي ۳4. 


۲ 
ر لب سس سار رف جر ار ور 
ناله رق ور د فامبدوه 0 , 


(۱) سورة سباً - من الآية الثاسة والعشرین. 
)۲( سورة مریم - الایتان: الثامية والعشرون والتاسعة والعشرون . 
(۳) سورة مریم الایتان: ۰۳۰ ۰۳۱ 


(8) سورة مریم - من الآية: ٠١‏ . 


ع 
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کما یقص علینا ربنا جل وعلا فیقولل: 


< کال اتک تاودا شک هوالت ی ماف الوت ومان 
لْدرْضنَ ۷6 
ثم يقول تعالی 


م صر 
فیکون 4 . 

7 وقال سیخ بن سر یل اعدا او 4 , 

ثم بخاطب الطبیب السلم زمیله الالانی قائلا : 

«مذا ما ورد فى القرآن الكريم الذی أُنزل على نبینا محمد بلا . . 
ما ورد ف الا جیل الذی أتحفاه عنكم رجال الكهنوت :(. .. فقال حينئل 
پسوع » ولعمر الله أنى لست بقادر على غفران الخطايا ولا أحد آخرء ولكن 
الله وحده يغفر» ولكنى كخادم لله أقدر أن أتوسل إليه لأجل خطايا 
الأخرين؛ ولت إليه لأجل هذا لریض؛ نی 0 بان الله قد استجاب 
قم معافی» ولا قال يسوع هذا فام ا معافى ومجد 2 ورد فى 
الإنجيل ما یلی: 

«ولا تضطرب قلوبکم ولا تخافوا لأنى لست آنا الذی خلقکم. بل الله 
)١(‏ سورة يونس - من الآية: ۰1۸ 


() سورة مریم - الآية: ۳۵ 
(۲) سورة الائدة - من الآية: ۷۲. 


(4) الفصل ۷۱ فقرة 5 . 
N‏ 
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الذى سیأتی بخلاص للعالم» ولکن احذروا أن تغشوا لانه سیاتی آنبیاء كذبة 
كثيرون يأخحذون كلامى ويبخسون اجیلی/۲۲. 

ثم يقول فى موضع آخر: 

الأجاب بطرس : إنك أنت ابن الله فخضب حینگذ یسوع وانتهره بغضب 
إلى . 

وأصيب الطبيب الألمانى بالذهول والشرود» والتفت هنا وهناك ثم قال 

فقال الطبيب المسلم فى دهشة واستغراب: لاذا؟! 
تقول إن نبيكم حمل رسالة الله إلى البشرية بأسرها... وإنه باعتباره بشراً 
فانه سيموت» وانه قد مات. . وإذا مات الرسول هل توت الرسالة؟!. . 
فالرسالة کما تقول للانسانية بکاملها؛ وزنها دائمة ما دامت الدنیا. .۰ آلیس 
کذلك؟ ! 
رتعمیمها علی البشریذ» رانا شخصباً: إذا سکلت عدا كنا تقول عن سوك 
تفصيلاً» ولم أطلع عليها بحثاً. . . 

إن أتباع محمد ب لم يبلغونى رسالته» ولم يدلونى على الطريق 
القویم» فهم پشارکوئنی فى التقصیر . ۰ . وسکت الطبيب السلم حيث لم 


(۱) الفصل ۷۲ فقرة ۸: ۰۱۱ 
(۲) الفصل ۷۰ فترة ۰1:۵ 


۹ 
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يعد باستطاعته أن يقول شيئاً آمام ذلك التقریع الذی صدر عن تفکیر صادق 
وحقيقة واقعة . . . وتساءل فى نفسه: 

هل أخطأ الطبیب الألمانى؟... ولم يلبث أن جاوب على تساژل نفسه: 
لا.. إنه لم يخطئ ‏ بل أنطقه الله تعالى بالصواب والواقع» وأجرى على 
لسانه التأئیب لکل السلا : 


ما 2 ê‏ 
«حوار بین طبيب فرنسی ومرضاه بحدث تحولا" فى مجری حياته : 
حدث أن جری حوار خاص بين الطبیب الجراح الفرنسی موريس 
بوكاى) ومرضاه من السلمین حول العدید من مسائل العقيدة و فضایا الادیان 
فى مقارنة بين الإسلام والنصرانية. . . وكان أثر هذا الحوار أن أحدث تحولة 
شاملاً فى مجرى حياته» فاعتزل مهنة الطب والجراحة» وشرع يتعلم اللغة 
العربية بالقدر الذى يمكنه من قراءة القرآن الكريم وفهمه فى لغته الأصلية. . 
ر 

وعن ظروف وكيفية تعرفه على الإسلام يقول: 
(عشت حیاتی فی فرنسا. ٠.‏ ودرست كل ما پدرسه الغربیون عن الا سلام 
عن أنه دين أو جده رجل عبفری اسمه امحمدا). . وظللت آفکر هکذا نی 
بلغت الخمسين من عمرى» عندما آخبرنی بعض مرضای من المسلمين - 
خلال حواری معهم - بأننی آحمل آفکاراً خاطئة عن الاسلام» وآطلعنی 
بعضهم على وثائق وحقائق قرآلية أساسية» الامر الذی جعلنی اقتنع بضرورة 
اعادة حساباتی» فقد آدرکت آنئی کنت على حطا» وآن. آساندتی آنفسهم 
۶) تعلیق: حقيقة أن الطبیب الالانی ,محق فى دعواهء والتقصیر يقع علینا - نحن السلمین - حکومات ودعاة؛ 
ولا يبرأ من ذلك التقصیر إلا البعض القلیل الذی وهب نفسه لله وحاول جهد ما يملك وما یعلم تبلیع 
رسالته ومن هذا البعض جماعة تبلیغ الاسلام وغیرها من جماعات آحذت على نفسها مسئولية الدعوة 
لدپن الا سلام . . . ولكن الذى نتساءل عله هو أين وجود تلك الهيئات الإسلامية بما تملك من موارد 
وإمكانيات ضخمة؟۰۰۱. ونعود ونقول حسبنا أن آقواماً منا نذروا أنفسهم لهذا العمل بعد أن طُوردوا فى 


بلادهم ندعو الله أن يحميهم من أيدى الطغاة الذين يضيقون عليهم الخناق. 


س غ س 
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کانوا على خطأ.. ولم يكن آمامی سوی أن آتعلم العربية» حتی آصبح 
بإمكانى دراسة القرآن من الناحبتین الدينية والعلمية» وذلك لاقتناعی بوجود 
علافة بين حقائق العلم والدین»"). 

رعن النتائج التى توصل إليها. . . یقول «بوکای»: 

«. . . وخلافاً للکتب السماوية» فان آیات القرآن تحمل منذ آربعة عشر 
قرناً ‏ من العانی والحقائق عن الظواهر الكونية وحقيقة الانسان وأصله 
وخلقه ما لم نعرف بعضها إلا فى عصرنا هذا» ولا ترال عقولنا قاصرة عن 
معرفة الکثیر منها. . وایضاً - خلافاً للکتب السماوية» فان القرآن لم يتغير 
السلمین قد کتب بواسطة آفراد على فترات متفاوتة. . والثال الأول لنزول 
الوحی السماوی - والذی جد له آثراً فى کتب الادیان السماوية - هو کتاب 
(العهد القدیم» الذی کتب بين القرنین التاسم والعاشر قبل الیلاد. . . 


وکما هو معلوم اليوم» فان هذا الکتاب قصير جداء ولا ندری إن كان فى 
زمن مضی کتاباً مكتملاً آکثر من هذا. .. ثم - وفی خلال القرن السادس 
قبل الیلاد ظهر کتاب «العهد القدیم» الخاص بصلاحیات الرهبان «ساكر 
دوتال۹۳4. 


(۱) وضع «پوکای» مؤلفين» أحدهما پاسم «الإنجيل والقرآن والعلما» والاخر بعنوان «أصل الإنسان!. . . 
وأصبح عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الاسلام والغرب» باریس . . وصار معروفاً فى الاوساط الثقافية والعامة 
فى آوربا وأنحاء كثيرة من العالم , لم یعلن حقيقة تفکیره الدینی » لانه يريد أن یظهر آمام الجميع بصفته 
العلمية ‏ على حد قوله - وآن ما فى القلب فیعلمه الله - فعندما سئل عن اعتناقه للاسلام. . قال: 
«إننى قبل أن أعرف کلمة واحدة من القرآن كنت ولا آزال مومناً باله واحد» له ملکوت کل شئ. . 
وعندما درست القرآن قلت إن هذا وحی من عند الله» إن محمداً رسول الله. . وهذا مکتوب فى کتابی 
الأرل حول لویل والقرآن والعلم» وهو کتاب استحسنه التصاری ولم أقل شيئا آکثر من هذا 

تعليق: |ننا نعد ذلك اعترافاً منه بالدین الاسلامی ولیس اعتتاقاً له» والا فلماذا لم یجاهر به فیشهر إسلامه آمام 
اللا؟ وحسبنا أن كلمة حق قيلت فى شاد الاسلام. 

(۲) هو کتاب بروی قصة خلق الكون وظهور الانسان والاحداث التی تبعث ذلك . 


- ۲۱ بت 
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ثم جاء کتاب «العهد الجديد» وهو فى مجموعه ليس آکثر من تردید 
لعناصر (العهد القدیم». 

ویضیف بوکای منتقدا هذه الکتب قائلا: 

«اعتقد أن الذين کتبوا هذه الکتب القدسة - بالهام إلهى كما یدعون - 
کتبوها بعبارات تعکس الفهوم السائد فى آزمانهم» فعبروا عن الخلق والخليقة 
حسب الفهوم وحسب التقالید والأساطير التی كانت سائدة آن ذاك - ویتفق 
كل الفسرین من الكائوليك والبروتستانت على هذاء وقد جاء فى الاعلان 
الذی آصدره المؤتمر الثانی للفاتیکان حول «الوحی الإلهى بکتابی العهد 
القدیم والجديد أن بعض الاناجیل تحتوی على النواقص» وما عفا عليه 
الزمن). 

وعن كتابه الذى وضعه بعنوان «الإنجيل والقرآن والعلم»۳) قال : 

«لقد تحدثت فيه من وجهة النظر العلمية وليس من وجهة النظر 
الشخصية. . . ویکفی أنه بعد حديث لى قدمته فى البرنامج الاذاعی 
الخصص للمسلمين بإذاعة باريس - كان صاحب أول مكالمة هاتفية تصلنی 
تعقيباً على الحديث هو أحد قساوسة الارسالیات» حيث قال لى: «أشكرك 
باسمى وپاسم جميع القساوسة على ما قلته حول القرآن والعلم» فقد أصبحنا 
الان - نفهم أكر» ,ا 

26 كاد 

+ صرخة طالب علم أسترالى : 

فى احلسات الأخيرة من مؤغر (الإسلام والغرب» الذى عقد فى 
باريس... حدث أن أعطيت الكلمة لطالب علم آسترالی. . كان يتكلم 
بحماسة هائلة وعاطفة جياشة ‏ فناشد العلماء المسلمين الموجودين بأن يسدوا 
حاجته إلى كتاب واحد واضح پشرح للرجل الغربى الحقائق الأساسية التى 


)١(‏ يعد من الکتب الحديثة فقد صدر عام ٠5‏ . . . ووصی الباحثين عن الحقيقة العلمية فى الدين وغيرهم 
من القراءمن الإمعان فى قراءته بعقلية مفتوحة محايدة ليرون بعدها بألفسهم كيف أن الإسلام ديئاً موضوعياً 
في قواعده ومبادئه. له دلالاته البعيدة فى العلم ومنهجه الصحيح , 
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أثبتها السلمون عن القرآن من حيث العانی العظیمة» والصياغة العجزة التی 
آثارت فضوله لآن یعرفها. . 
ا و الا خلاص 
هو له آحد ول أله 7 اماع حك 1 و سلا |2 سد وير ^ >< حل 
لك 0 
ل اطق كفو أحد ». 


تلك السورة التى تلاها بصوت منفعل متهدج» وضرب بقبضة يده على 
الطاولة آمامه وهو یصرخ: أية حقيقة آسمی من هذه الحقيقة» وأى شئ 
أصدق وأعظم من نتحرير روح الإنسان وعقله من كل وهم وحوف 
وخرافة بهذا الدواء الشافی للقلوب. . وآی آمان اعظم من ۶ فل اعرد رت 
أَلْفَلَقَ4. . . ثم تلا السورة بلهجته الأجنبية. . 

وراح يصرخ قائلا: 

«لقذ وصلت إلى الأمان الحقيقى بلجوئی إلى الله الواحد الاحد. الذى 
يستطيع وحده أن يهيمن على وجودنا فيجعل لنا فلقاً» وصباحاً ومساءء 
وظلمة وضياء. . . إننى أعوذ به وأحتمى بقدرته جل جلاله. 

. ثم تحدث عن سورة «يوسف» مقارناً النص القرآنى لها با ورد عنها 
فى روايات الكتب المقدسة السابقة فقال: 

نها لا شك كانت ترنيمة سلوى لقلب الرجل الذى فقد أولاده» غير 
ما فيها من معان وعظات آخری». 


۰ وصرخة أخرى من یابانی: 
قام طالب یابانی بعدها یقول بانفعال واضح: 
«إنه لا آساس للقول بأن الیابان تشکل منطقة فراغ للأديان» لکنها 
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لا تستقبل الدعوات البشرة بالادیان استقبالاً عنویاً خالصاً من التمحيص . . 
ولذا قد بدأ الاسلام یجد طریقه إلى آوساط المثقفين» وآمامه فرصة هائلة 
تجعل منه دين الستقبل فى جنوب شرقى آسيا إذا ما توفر القدر الادنی من 
الدعم بالطاقة البشرية العربية بخاصة» فالیابانیون لا يحتاجون a‏ 
المادية» ولکنه من ألزم اللوازم لهم وجود طائفة من الناس المؤهلين تماماً من 
الرشدین والدعاة تمن یعرفون كيفية مخاطبة هذا الشعب التطور الذی يحس 
بظمأ إلى يقين رفیع الستوی ينتشله من |حساسات الضیاع الروحی»۳". 


هه 
٩6 2f ¢‏ 


+ رجل أسلم على يديه كثير من الأجانب: 

يذكر لى الداعية الإسلامى الكبير محمد توفيق بن سعد الذى أسلم على 
يديه الكثير من الأجانب : 

أن شخصا ألانياً اعتنق الاسلام بعد أن زوده بكتب (سلامية قد اقتنم با 
جاء فيها من مبادئ وتعاليم الدين الاسلامی؛ فضلاً عن مراسلته لهذا 
الشخص الالمانى» وحديثه عن طبيعة دعوة الاسلام الحقة وتمخض ذلك كله 
أن طلب من الداعية الإسلامى كيفية إشهار إسلامه... فأرسل الداعية إليه 
yT‏ أسلم وجهه للهء وأنه يشهد آن لا له 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وآن عیسی عبد الله ورسوله» وأنه يبرأ من 
كل دين يخالف دين الإسلام. 
۱ وبعد أن أذ م هذا الألمانى استيفاء هذا الإقرار وبالتوقيع عليه. . أرسل 
الداعية إليه (سلامه . . 

ثم يذكر لى الداعية الاسلامی أنه عقب ذلك وصلت إليه رسالة من نجل 
الشخص الألمانى الذى اعتنق الاسلام يطلب منه إقراراً مثل إقرار والده 
لإستيفائه وتوقيعه ليتسنى له إشهار إسلامه هو الآخر.... وقال هذا الابن 


(۱) هذه الصورة الحية لا تحتاج إلى تعليق ونحن نوجهها للمسئولين فى الهيئات التخصصة للدعوة الإسلامية 
بالا 
با ارج . 
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الصعیر الذی يبلغ من العمر اثنى عشر عاماً فى رسالته للداعية إنه قد قرا 
جمیع الکتب والرسائل التی آرسلت لوالده. . . فکتب له الداعية طالباً منه 
أن يرجئ استیفاء الاقرار الطلوب حتی یکبر ویستزید معرفة بالاسلام 
وتعالیمه(). 

أعلم ما قرأت أن آول من أسلم من الصبية فى الاسلام هو على بن أبى 
طالب» فهل قال له رسول ی : انتظر حتى تکبر؟ 

ویعلق الداعية على ذلك قائلا : باحق لقد أفحمنى بسححته » اعت به 
وبصدق اسلامه فأرسلت له ما آراده بعد أن علمنی درسا عظیما لا آنساه. 

f‏ عاد 

« ليلة زفافی فاجأنى عریسی بأنه مسلم): 

فى ليلة الزفاف» وبعد أن انصرف الدعوون أمسك العریس بيد عروسه 
وقال لها: أنا مسلمء وأكتم إسلامى ملل عدة سئوات» وأدعوك إلى دين 
الله. . . 

وهنا بكت العروس (سارة قريش» أمام زوجها عبد الله منصور» لا كما 
تبكى بعض الفتيات فى هذه اللیلة» ولكن لأنها وضعت قدمها على بداية 
طريق الهداية الذى كانت تفكر فيه منذ عدة سنوات... تحکی عن تلك 
البداية فتقول: 

«فى تلك الليلة» كانت المفاجأة فى انتظارى» فبعد إتمام إجراءات الزواج 
فى الکتنسته ۷ وبعد توديع الدعوین انفرد عريسى بی ۰ وألقى المفاجأة التى 
رحت على أثرها فى ذهول شديد حيث قال لى: إن هناك طريقين : طريق 
للخير وطريق للشر» وأنا أحب لك وللجميع الخير » وأتمنى أن تشاركينى 
)١(‏ ذكر لى الأستاذ محمد توفيق بن سعد أنه قد فعل ذلك حتى لا يطعن أعداء الإسلام فى دعوته ويقولوا إنه 


قد استغل صغر سنه وعدم نضح تفكيره الذی به پتمکن من الاقتناع بالاسلام كدين سماری . 
(۲) صحيفة المسلمين الصادرة فى ۱4/ ۲/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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وفی البداية عقدت المفاجأة لسانی عن احدیث» ولکن ما لبثت آن اخترت 
طریق الحق. . طریق الخير» وآنا اعلم ما ینتظرنی آنا وزوجی من مضایقات 
غير آننی شعرت ۔ فى الوقت ذاته - باحساس إيمانى عظیم بتضاءل بجانبه کل 
ا ثم حست مع مرور الوقت پاستقرار نفسی لا یعادله أى شئ آخر 
لا يشوبه أى خوف أو قلق. .وتوالت الأيام ولا يعلم سرنا إلا الله» وأخذ 
زوجى يعلمنى أمور ديئنا الجديد) . 

وعن قصة إسلام زوجها كما أخبرها بها قالت: 

«لقد أخبرنى زوجى بقصة إسلامه كاملةء فقال: إن السجد الذى كان 
بجانب بيت أسرته هو السبب» حيث كان يسمع المؤذن يؤذن للصلاة كما 
كان يسمع القرآن الكريم يتلّى فى أصوات خاشعة» وخصوصا قرآن الفجر. 
وقاس ذلك با يسمعه فى الكئيسة من تراتيل وكلمات غير مفهومة» فوجد 
الفرق شاسعاً. 

ثم حدث أن تقرب من أحد المسلمين يطلب منه أن يدله على طريق 
الإسلام» فنصحه الرجل بالتفكير فى ذلك جيداً قبل الاقدام على أية خطوة 
حتى يستقر الإيمان فى قلبه» وأوضح له الرجل أن ذلك الامر يتطلب منه أن 
يقرأ كثيراً عن الإسلامء ويخالط علماء الاسلام والمسلمين ليعرف ماهية 
الإسلام ومبادئه ومنهاجه وتعالیمه. . . وبالفعل أخذ زوجی بنصيحة هذا 
الرجل حتى اقتنم نماما بضرورة اعتناقه الإسلام). 

«لقد آخفینا أمر اعتناقنا للإسلام عن أقاربنا» حتى كنا فى أحيان كثيرة نترك 
لهم المنزل ونذهب إلى الحقول لكى نصلى» بل لقد حدث بعد أن كبرت 
بناتی أن تقدم لهن مسيحيون للزواج» فلم نجد طريقة آنا وزوجى إلا الهروب 
بعيداً عن المنطقة التى نقيم فيها لنعيش فى مكان آخر ونعلن إسلامنا على 
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مسمع من ۱ لجميع . . وبالفعل هيأ الله لنا | لعيشة فى منطقة أخرى وشهرنا 
إسلامناء وکتب الله لنا كل آسباب الخير» وتزوجت بناتی من شباب مسلم. 
1 4 36 

+ لقاع مع فتاة نصرائية : 

هذه قصة حدثت مع أحد العلماء المسلمين» عندما جاءته فتاة نصرالية 
وقالت له: 

(إننى عرفت الكثير عن الاسلام» وأعجبت بهذا الدين» وأحببته حبا 
كبيراً» غير أننى لم آعتنق الاسلام لسبب واحد» هو أننى سألت عنه عدة 
أشخاص فلم أجد لديهم الإجابة الشافية المقنعة» فحضرت إليك لتبين لى 
فلسفة ومضمون هذا الأمر. 

قال العالم : ما هو هذا الأمر الذى منعك من اعتناق الإسلام؟ 

قالت الفتاة: الحجاب فى الإسلام.. فلماذا فرض الله الحجاب على 
المرأة؟ | 

قال العالم: هل ذهبت إلى سوق الصاغة» حيث يباع الذهب؟! 

قالت الفتاة: نعم. 

قال العالم: لاذا لم تترك الجوهرات فى متناول الأيدى؟... ولاذا 
أودعها أصحابها فى صناديق زجاجية مقفلة؟ 

قالت الفتاة: لكى يحرسها من اللصوص والأيدى الخائنة . 

فقال العالم للفتاة: هذه هی فلسفة احجاب» إن المرأة ریحانة؛ والمرأة 
جوهرة» ويجب المحافظة عليها من الخائنين الفاسدين» ويجب حفظها ی 
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شیم يسترها من العیون الخائنة» كما يحفظ اللولو داخل الصندوق» فاحجاب 
هو الساتر والحافظ للمرأة» فالمرأة المحجبة فى آمان من كل طامع». 
عندئذ اقتنعت الفتاة وأعلنت اسلامها؟. 


: طبيبة مسيحية تعتنق الاسلام ولم تضعف أمام المحن‎ ٠ 


ONE TR CEG‏ تال سان موی ای 
الایمان فى وجدانها فلم یتزعزع برغم ما واجهته من مشاکل صعبة أجملتها 
فى رسالتها التی بعثت بها فى صحيفة السلمین التی تقول فیها: 

اإننى كنت من أسرة مسيحية» ثم هدانى. الله وأضاء قلبى بنور الدين 
الحق» وقد ساعدنی فى طريق الهدى بعض صديقاتى» وآعانونی على السير 
فی الطریق الصحیح لاکتشف حقيقة ما کنت فیه من ضلال وجهل.۰. فقد 
رقف کیال E CE‏ وش وی له تعلق ما 
ونعمته » فلولا هدایته ما كنت اهتدیت إلى دينه الحق . 

ولکن ما آعانیه أننى لا آجد من یقف بجانبی لساعدتی فیما واجهنی 
ویواجهنی من مشاکل حیث إننى كنت قد نويت على !شهار اسلامی فى 
الرکت تانب ارت آلتاسه ی لا انعر لمفا کین اما 
خاصة أننى كنت لا آزال فى الدراسة» ولکن قَدَرَ الله أن یعلم أهلى با قيقة 
التى لم أستطع بعدها أن أخفى ذلك عنهم» فأثاروا تجاهى الكثير من 
المشاكل التى لا يستطيع أى إنسان تحملهاء ولكننى تحملتها والحمد لله بصبر 
ولیمان؛ زديك تم یکی امامهم معنا عوبر ساون الا مار لاقن ايت 
لإذلالى فى الشوارع» وكنت فى ذلك الوقت على مقربة من امتحانات السنة 
اا کل الطب ابطر بلكو نهل الله اسر انا زااییت 
(۱) مجلة منار الاسلام - عدد يوينو ۱۹۸۶ (بتصرف). 
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دراستى . . . ولا أخفى علیکم آننی شعرت وآنا ی بالدن 
والمهانة» ولم آشکو إلا إلى الله تعالى لعله يأخذ بیدی ويرد لى عزتی على 
لیس لى بيت ولا مال» وإنما أقيم عند بعض الناس» وآشعر آننی ضيف ثقيل 

كيف أحل مشكلة السكن وهذا يكلف الكثير ما لا طاقة لى به؟... 
أليس لى حق مثل بقية المسلمين فى أن يكون لى بيت يسترنى؟ أم أننى 
أخحطأت بترك أهلى الأثرياء مهاجرة إلى دين الله الحق؟ ! 

من ينقذ أختا له فى الإسلام تحيط بها مشاكل الحياة وإغراءات أسرتها 
المسيحية بالعودة إلى دينهم؟ 

إننى أسأل هذا السؤال» وأنا أقسم بالله أننى حتى لو ظللت على هذه 
الحالة طوال عمرى وزادنی الله ابتلاء فلن آترك هذا الدين الحنيف آبداً حيث 
يكفينى نعمة الإيمان به. 

ولكن فقط يعز على أن أكون ضيفاً ثقيلاً على أحد ما دام هناك من أهل 
الخير والبركة من یمکنه مساعدتی لیکون لى بیت أعيش فیه . . ۱ 

(الدکتورة فاطمة قاسم من موالید عام ۱۹۹۵)). 

من يقرأ هذه الرسالة - مثلی - لا يشعر إلا بفخر بعزة الاسلام التی تمکنت 
من نفس الطبيبة السيحية التی اعتنقت الاسلام» وترفض باصرار وعناد أية 
إغراءات أو تهدیدات لثترك هذا الدين... فهل بعد ذلك شهادة على حسن 
إيمانها؟ إن كانت النفس تتألم لحالتها التى وصلت إليها غير آنها تسعد فى 
الوقت ذاته لعظمة الإيمان عندما يتمكن فى النفس. 


(۱) من الجدير بالإشارة أن هذه الرسالة قد نشرت بصحيفة المسلمين فى 4/ ۸/ ۱۹۹۱ عا يسى بمشيئة الله أن 
هذه المشكلة قد وصلت إلى قلوب الخير من المسلمين رقاموا بحلها وكم أود أن ألتقى بها.. فهل يخدمنا 
القدر؟ 
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+ روسی یعتنق الاسلام ویأتی للحج ماشیا: 

بعد أن اعتنق الشاب الروسی «کریستوفرا الاسلام جاءته رؤيا منامية 
أصابته بالرعب» فقد رأى يوم القيامة ومشاهده. فقام من النوم مذعوراً 
لا يعرف ماذا حدث له» ووجد نفسه يتجه فوراً إلى مسجد فى العاصمة 
الروسية. وهناك قرر «محمد نذیر» - وهو اسمه بعد إسلامه ‏ أن يؤدى 
فريضة اج ماشياً.. وبالفعل بدأ رحلته بالسفر إلى «بلغاريا» ومنها إلى 
تركياء ولكن بعض اللصوص هاجموه فى منطقة الحدود» فسرقوا أمواله 
وأوراقه الرسمية» فاضطر للعودة ثانية إلى موسكو ليستخرج أوراقاً رسمية 
أخرى ليعاود بعدها رحلة سفره من جديد» والتى استغرقت ستة شهور 
كاملة(1), 


* الكنيسة الأثيوبية مذعورة: 

ذکرت إحدى وکالات الأنياء أن قساوسة أثيوبيا ومعلمی اللاهوت ي 
كاتدرائيات العاصمة (أديس أبابا» يواصلون إشهار إسلامهم وسط موجة من 
الذعر تسود الكنيسة الأثيوبية حيث إنه للمرة الثانیت» وفى أقل من شهرین؛ 
تقدم اثنان من شباب القساوسة إلى مكتب رابطة العالم الإسلامى «بأديس 
أبابا» ليعلنا على اللا إسلامهما عن قناعة تامة. 
أشارت فيه إلى أن سكان العاصمة يبلغون نحو ۲,۵ مليون نسمة وأن 1,۷/ 
منهم فقط يحضرون صلوات الأحد... وتساءل المنشور بانزعاج أين ال 
۳ الا خرون؟ ۱( 

ومن ناحية آحری فقد آشارت الأنباء إلى أن مجلس الكنائس الأثيوبى 
«الارئوذکسی» أصدر قراراً وصف بأنه الأغرب فى تاريخ الکنيسة. . فقد أمر 


(۱) صحيفة السلمین فى عددها الصادر يوم ۸ ۵/ ۱۹۹۳ (بتصرف). 
(؟) صحيفة السلمین الصادرة فى ۱۷/ ۷/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 


ند 0 بت 


http://kotob.has.it 


جاء ذلك خلال الاجتماع الحادى عشر لجلس البطريرك الکنسی. . 

والجدير بالذکر أن الحاضرين قد فوجئوا برئیس الكنيسة یرتدی زیاً أبيض 
حيث إن الزی عندهم لا یکون إلا آسود. 

هذا» وقد تفاوتت ردود الفعل حول القرار احدید » غير أن بعض الراقبین 
هناك بعتقدون آن القرار قد جاء إشارة إلى استقلالية الكنيسة الارئوذکسة 
الأثيوبية عن الكنيسة القبطية» وتوجهها إلى الظهور بشکل متمیز عن غیرها 

والمعروف أن الزى الأبيض هو الزى المفضل لدى المسلمين جميعا.... 
الأمر الذى أحدث نوعاً من الدهشة تجاه قرار رئيس الکنیسة۲. 

ع لد 

: وثيقة نسية تتبرأ من قيدة التتلیث)‎ ٠ 
وثيقة صادرة عن الفاتيكان تقر فيها أن السیح عبد من عباد الله وليس إلهاًء‎ 
وأن الفاتيكان قد أصدر هذه الوثيقة بعد دراسات كنسية قام بها لمدة أربع‎ 

وأضاف: أن هذه الوثيقة تتضمن تعلیمات صريحة إلى جک الكنائس 
الكاثوليكية فى العالم تقضى بعدم ذكر السیح فى هذه الكنائس وإنما يذكر 
فيها اسم الله الخالق. . خالق السموات والأرض وما بينهما. 

ویشیر الدکتور (الدوالیبی) : أن الوثيقة الصادرة عن الفاتیکان قد اعترفت 
بان الكنيسة ارتکبت العدید من الظالم ضد الاسلام والسلمین» كما طالبت 


(۱) صحيفة السلمین فى عددها الصادر يوم ۲۳/ ۱۰/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 
(۲) من مقال إخبارى للکانب محمود بیومی (صحيفة السلمین فى عددها الصادر يوم ۱۸/ ۱۱/ ۱۹۹۱) 
(تصرف) . 
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الوثيقة بالانفتام على دين الاسلام ومن ثم فقد سحبت هذه الوثيقة من 
مختلف الکنائس واختفت من الراکز البحثية النتشرة فى آنحاء العالم . 
وأوضحت الوثيقة أن الكليسة کانت وراء اروت الصليبية» ووراء 
الاستعمار الذى احتل الدول الإسلامية بدون وجه حق » 
واعترفت الوثيقة أيضاً بأن الكنيسة هی التى أوجدت (إسرائيل». . وطالبت 
رجال الدين المسيحى بأن يعترفوا بالاخطاء التى ارتكبوها ضد الإسلام 
والمسلمين . 


۳ اد اي 
رو رو مه 


+ «إنجيل برنابا.۱) يؤكد أن محمدا نبی الله : 


من العروف أن قلة من النصارى يعترفون بتعاليم «برنابا» فى حين ينكر 
آخرون وجوده لغرض فى نفوسهم حتى وصل الأمر بالبابا «جلاسیوس 
الأول)”) إلى إصدار أمر يعدد فيه ۳ الكتب المنتهى عن مطالعتها وفى 
عدادها (إنجيل برنابا). 

والجدير بالذكر أن (إنجيل برنابا» ليس كتاباً منحولا على المسيحية كما 
حاول بعضص الستشرفین تصنيفه . . وینکر معظم النصاری "7 ولا سيما 
التشددین منهم هذا الاجیل برغم کل الشواهد والحقائق التاریخیة» وهذا 
لأسباب آربعة جوهریة: 

السبب الأول: أن هذا الإنجيل یخالف العقيدة عندهم» فهو لم یعتبر 
المسيح ابن الله» ولم يعتبره الهاً كما ذهبت بقية الأناجيل الحرفة. 
عليه السلام للفداء هو اسماعیل ولیس إسحاق كما هو مذکور فی التوراة. 


(۱) تشير المصادر التاريخية إلى أن «برنابا؛ كان أحد الحواريين المخلصين المقربين للسيد المسيح» وينسب إليه 
الإنجيل العروف باسمه 
(۲) اعتلى الأريكة البابوية عام 4٩۲‏ م. 
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والسبب الثالث : أن (إنجيل برنابا» آکد أن النبى النتظر هو محمد ئلا 

وذکره باللفظ الصریح ووصفه بأنه رسول الله . 
والسبب الرابع : أن «إنجيل برنابا؛ قد ذکر أن السیح لم یصلب ولکن شبه 

لهم» فألقى الله شبهه على يهوذا الاسخریوطی . 
لكل هذه الاسباب تنکر الكنيسة البابوية «انجیل برنابا» برغم كل الثوابت 

التاريخية بحقیفته۲. 

9 و‎ 2F 

* لماذا حذرت الكنيسة زواج نساء الکائوليك بمسلمين؟: 
حذر حد كبار أساقفة الكئيسة الكاثوليكية فی روما ویدعی (کلیمنتی ريفا) 

نساء الكاثوليك من الزواج من المسلمين» حيث قال : 
«إن فعلن هذا فسيتعرضن لشاكل تفوق الوصف من قبل الکنیسة» . 
هذاء وقد جاء التحذیر مؤخراً باسم الكنيسة إثر اجتماع موسع لکبار 

الأساقفة.. ومن الحدير بالذكر أن هذه أول مرة تصدر فيها الكنيسة هذا 

التحذير العلنی» وعلی هذا المستوى بعد تزايد أعداد المسيحيات اللاتى دخلن 

فى الإسلام نتيجة زواجهن من مسلمين فى آوربا وآسيا وإفريقيا. 

الترويج لفكرة زواج السلمات من مسيحيين من خلال بعضص العملاء من 

اللادينيين تحت شعارات العدالة الاجتماعیة. والحفاظ على الوحدة 

الوطنية9' . 

و و 

(۱) صحيفة السلمین الصادر:ة فى ۱۵/ ۳/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 

(۲) حول أبعاد هذه الظاهرة تقول الفرنسية السلمة والقيمة بالقاهرة «مريم صلاح الدین؟: لم ینجح الغرب برغم , 
تشویهه للإسلام فى منم هذه الافواج من النساء السیحیات من الدخول فى الإسلام. . «المرأة الأوربية قد 
تتزوج برجل مسلم لجرد أنه فى البداية يتمتع برجولة وسمات شخصية تختلف عن الرجل الأوربى» ولكن 
مع تعرفها على الإسلام الحقيقى وقربها منه تدخل فى دين الله وتحب الاسلام بعمق» وتكون حريصة على 
تنشئة أطفالها على الإسلام» وهذا ما یزعج معظم مؤسسات الغرب الآن» بالرغم من حملات التنصير فى 


إفريقياء وتشويه صورة الاسلام فى أورباء فالاسلام ينتشر فى قلب أوربا وفى أعماق القارة السوداء. 
(صحيفة المسلمين الصادرة فى ۱۱/ /٩‏ ۱۹۹۳). 


Oof‏ سد 
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+ تجاهل الكاثوليكية واعتناق الاسلام: 

وزعت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً آعدته عن ازدیاد عدد الذین یعتنقون 
الا سلام من الواطنین فى فرنساء ویستمد التحقیق مادته الأساسية من ملف 
ضخم نشرته إحدى الجلات الفرنسیة. .. وعبرت فيه عن قلق الكنيسة 
الكاثوليكية من ذلك . 

يقول التحفیق : 

(منذ عدة سئوات والاسلام پنتشر فى فرنساء حتی إن عدد الذین اعتنقوا 
کافة» ومن الا جاهات جميعها. 

ولا تبدی الكنيسة الكاثوليكية قلقها من هذا الرفم بقدر قلقها من عمق 
لیمانیم والاسباب التى ادت بغالبيتهم إلى ترك آو تجاهل الکائوليکية 
والاتجاه نحو الإسلام. . . هذا الدین الذی پمتد بلا توقف. 

وذکرث المجلة التى تعد من أكبر الجلات الفرنسية التابعة للكئيسة 
الكاثوليكية» أن هؤلاء النتمین الجدد إلى الإسلام يختلفون تماما عن 
السپحیین الذين تحولوا إلى الإسلام قبل ذلك » حيث كانت الهجرة إلى 
الإسلام فی الاضی كان معظمها من العسكريين الذين عايشوا الإسلام خلال 
حقبة كاملة من الوجود الفرنسى فى شمالى إفريقيا والشرق الأوسط”" . . 
ومن هؤلاء شاب اعتنق الا سلام وهو سليل أسرة عسكرية تقلیدیة» وقد دفعه 
إلى ذلك ما رآه من تضامن المؤمنين وجاذبية مقومات الشجاعة التی تتضمنها 
التقالید الإسلامية العريقة. 

وذكرت المجلة أن الأشخاص الذين يتحولون حالياً إلى الإسلام لإشباع 
ظمئهم الروحى هم الذين يبحثون عن الحقيقة والصرامة والانضباط فضلاً عن 
(۱) مجلة «لا کتوالیتیه رولیجیوز» الفرنسية» ونقلته عنها مجلة الامة فى عددها الصادر فى يناير ۱۹۸۵ (بتصرف). 


(۲) يشير التحقیق فى ذلك أثناء فترة الاحتلال الفرنسی لدول شمال إفريقيا ولا سيما دولة الجزائر» فضلا عن 
دول الشرق الأوسط التى استعبرت فی الاضی . 
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العقيدة» بعيداً عن الكنيسة وعن السلطة الوضعية» وذلك بعد أن خاب ظنهم 
فيها نتيجة التقلبات التى عاشتها الكنيسة الكاثوليكية منذ إنشاء مجمع 
الفاتیکان . ۰ 

وأشارت المجلة إلى شخص آخر - كان يريد أن يصبح راهباً - قد وجد 
طريقه الروحى فى الإسلام بعد تجربة فاشلة فى دير كاثوليكى. . كما أشارت 
إلى تحول آخرین بدافع من رفضهم لا تبيحه الادیان الغربية» ولكى يرضوا 
مشاعرهم التی جردت من قیمتها فى الغرب وتوارت فى عالم اسان 
وكقاعدة عامة فان العالم الاسلامی آکثر تمسكاً بمبادئه الروحية والعنوية من 
العالم الغربی. ثم تخلص الجلة إلى الاشارة عن أن معتنقی الاسلام الجدد 
یعتزمون مارسة حیاتهم وفق التقالید الشرقية تماماً فى حين یفکر بعضهم فى 
الرحيل للعيش فى ديار الاسلام. 
+ الملك الإنجليزى «أوقاء اعتنق الاسلام: 

فى متحف الندن» قطع نقدية ذهبية آثارت اهتمام أحد الباحثين» ويدعى 
اليوسف ميسر ليوغلو). . فقد لاحظ على أحد وجهى القطعة النقدية الذهبية 
عبارة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» باللغة العربية.. .. وعلی الوجه 
الآخر كتب اسم الملك «أوفا» باللغة اللاتينية . 

يقول الباحث الذى قام بدراسة هذه القطع النقدية الذهبية : 

«إنها تشكل ظاهرة فذة فى تاريخ بريطانياء بل فى تاريخ العالم كله 
لأنها المرة الأولى التى توجد فيها قطع نقدية ذهبية عربية فى بلد غير 
ارم : 

ويضيف الباحث : 

«إن آوربا فى تلك الفترة» باستثناء بيزنطة - لم تكن تعرف النقود الذهبية› 
لذا فإن استخدامها فى ذلك الوقت مع وجود الکتابة العربية علیها يدل على 
أن اللك «أوفا» كان قد اعتنق الاسلام. 


س ۲۵0 س 
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وقد أجمع عدد من الباحئین البریطانیین على اعتقادهم بأن «آوفا» كان قد 
اعتنق الإسلام» وأن سبب قلة ما كتب عنه فى المصادر التاريخية يرجع إلى 
الكئيسة التى تكون قد أعدمت الوثائق التاريخية فى عهده ما تعذر العثور 
علی بیانات مستفيضة ع 


و e‏ ملد 
ع 6 


+ دعوة إلى البابا لاعنناقی الاسلام : 
وجه الداعية الكبير «الشیخ أحمد ديدات» رئيس مركز الدعوة بجنوبى 
إفريقيا - رسالة إلى بابا الفاتیکان «يوحنا بولس الثانی» يدعوه فيها إلى إجراء 
حوار ٩‏ حول الاسلام والنصرانیة» ويقول: 
«لقد آن الأوان لکی آدعوکم إلى أعتناق الاسلام؛ خضوعا لامر الله 
الذین نومن بهم جمیعا؟ . 
وختم رسالته إلى «البابا؛ بطلب إجراء حوار معه سبق أن آبدی استعداده 
له أثناء زیارته لترکیا ونيجيريا!! 
اد اد e‏ 
اعترفت محكمة إيطالية متخصصة ‏ لاول مرة فى ایطالیا بل فى آوربا 
كلها بالشريعة الاسلامية. . فقد حدث أن تقدم مواطن مغربی يعمل فى 
(۱) اللك «أوفا» حسما تقول الصادر التاريخية البريطانية - كان قد حکم جزءاً كبيراً من بريطانيا فى القرن الثامن 
الیلادی» من الفترة ۷۱۷ - ۰۰۰2۷۵۷ . لکن العلومات حوله قليلة جدآ؛ من تلك العلومات أنه قد خاض 
حروباً عنيفة مع ملوك القاطعات الاخری. لذلك فقد حرص على تخلید ذکره بسك عملة تحمل اسمه 
(الموسوعة البريطانية «انسیکلو بيدياة) . 
(۲) من المعروف أن «الشيخ آحمد ديدات» يدير مثل هذه الحوارات علائية فى أماكن مفتوحة مع رجال الدين 
المسيحى » يتم تسجيلها على شرائط الفيديو. . . كما أن له عدة مؤلفات حول العانی التى تدور فى الاسلام 


والنصرائية؛ منها كتاب (المسيح في الا سلام» بالإضافة إلى العديد من النشرات التى يصدرها مركز الدعوة 
الإسلامية فى جنوبى إفريقيا. 
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آحد مصانع مدينة بولونیا الايطالية - بطلب إقامة لعائلته الکونة من زوجتین 
شرعيتين واثنين من أولاده. 

ولکن الشرطة واففت علی طلبات الاقامة بالشبة لاولاده: ولزوجة 
واحدة» ورفضت السماح بالنسبة للزوجة الثانية» وطلب منها أن تغادر البلاد 
فورأء لأن القانون الایطالی لا يسمح بتعدد الزوجات. 

وأمام القضاء الایطالی» وضع الحامی نصوص الشريعة الاسلامية والتی 
آکدت أن من حق الرجل أن یتزوج آکثر من زوجة. . 

وبناء على ذلك ولاول مرة - تصدر الهيئة القضائية فى إيطاليا حکمها 
لصالح المواطن المغربى» فسمحت له باستبقاء زوجتيه معه فى البلدة التى 
يعمل بها" . 

4 2 4 

* الله أكبر تثردد فى موسکو: 

أثناء زيارة أحد الوفود الرسمية لموسكو ذهب بعض أعضاء الوفد لتأدية 
صلاة الظهر فى المسجد الكبير فى العاصمة السوفيتية» والتى لا يفتح إلا 
للمناسبات . . . فاستغل السلمون هناك الفرصة وآذنوا للصلاة بواسطة 
الیکروفونات» وأخذوا پنشدون بأصوات مدوية نشيد الاسلام الخالد «الله 
أكبر الله أكبر». . . . وكان لهذه الظاهرة أثرها على القيادة السوفيتية» إذ أن 
هذا الهتاف كان يتردد بحماس منقطع النظیر» ولاول مرة منذ قيام الثورة 
الشيوعية تتردد الله أكبر فى عاصمة الاحاد». 


ê f 9¢‏ 
۰ مسلمو دول الانحاد السوفیتی - سابقاً . فى ارتفاع مستس: 
قال العالم الأمريكى «موراى فيشباك)9: إن معدل الوالید بیس مسلمی 
)۱ صحيفة أخبار البوم الصادرة فى ۲۸/ /١‏ ۱۹۸۹ (بتصرف). 


(۳) استاذ بجامعة جورجتاون»؛ أمضی خمسة وعشرین عاماً فى مکتب الاحصاء السکانی الامریکی. 


-— ۵۱ ۲ مس 
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الدول ال عم کان یعرف بن «الاتحاد السوفیتی» فی ارتفاع مستمر؛ فی 
حين يواصل معدل النمو السکانی لدی «الروس الاصلیین» انخفاضه. 

وأضاف «مورای»: أن الروس لن يظلوا الاغلبية القومية مسقبلاً» فضلاً 
عن أن انخفاض معدل النمو السکانی فى الاتحاد السوفیتی - بشکل عام 
يعنى عدم إضافة عمالة جديدة لانعاش الاقتصاد السوفیتی . 

واختتم الدراسة التی آعدها بهذا الخصوص قائلا: «إن التركيبة العرقية 
للسکان فى الاحاد السوفیتی سوف تتغير بسبب الازدیاد فى عدد السلمین» 
والتناقص فی عدد الروس”". 


« أعداد المسلمين فى بريطانيا فى تصاعد مستمر: 

تقول مجلة «تلغراف ويك اند»: (إن أعداد المسلمين فى بريطانيا فى 
تصاعد مستمر بعد ارتفاع موجة إشهار عدد كبير من البريطانيين والبريطانيات 
اسلامهم) . ١‏ 

وتضيف الجلة: (إن الزوبعة التی آثارتها فضبة کتاب «سلمان رشدی» لم 
«الاسلام ينتشر فى البرلمان الیابانی): 

أعلن امستر جسوانا غالی !۰ عضو البرلمالى اليابانى » وأحد الاقطاب 
البارزين فى الحزب الحاكم» عن اعتنافه للإسلام. . وقد نطق بالشهادتین 
آمام حشد كبير من المسلمين فى ساحة مسجد «سنموكوا. 

ويعتبر «غالى» الذى تسمی بأسم (عبد العزیز» سابع سبعة من أعضاء 
البرلان اليابانى اعتنقوا جميعهم الإسلام مؤخراً. 


(۱) مجلة الامة فى عددها الصادر فى ديسمبر ۱۹۸۲ (تصرف) 
(۲) مجلة الأمة فى عددها الصادر فى نایر ۱۹۸۲ (بتصرف). 
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والجدير بالذکر أن فى الیابان لجنة تسمی «المؤتمر الاسلامی اليابانى». . 
وهی تعمل علی نشر الدعوة الإسلامية د أوساط الواطنین الیابانیین . دح 
وقد وصل عدد الذين یتمتعون بعضوية «المؤتمرا نحو ستين آلف مسلم . 
*الإسلام یقتحم الحزب الشيوعى فى الصین : 

نشرت صحيفة «سهجاى دیلی» التی تصدر فى «شنغهای» تقريراً حول 
إسلام عدد من أعضاء الحرب الشيوعى الصینی فى إحدى القاطعات 
النائية . . وأن بعض الزعماء المحليين أصبحوا معلمين إسلاميين. 
أعضاء اطحزب الشيوعى إسلامهم ردود فعل عنيفة داخل الحزب ومؤسساته 
وأجهزته الإعلامية... فكتبت وكالة صحيفة «بيجنج ریباو» الصينية مقالا 
مستفیضاً انتقدت فيه بشدة اعتناق أولئك للإسلام وأداءهم للشعائر فى 

وأشارت فى موقع آخر من المقال إلى أن أعضاء الحزب الشيوعى يجب 
عليهم أن ينشروا الااد. 


خی ملد e‏ 
5 


*سرعة انتشار الاسلام فى إفريقيا ظاهرة أدهشت الباحثين: 


للإسلام جاذبية بالنسبة للشخص الإفريقى» لأنه يخلو من أى تمييز 
عنصرى» فأيا كان لون بشرة الرجل» وأياً كان مركزه الاجتماعى» وأياً كان 
وضعه الاقتصادی .فانه يكون دائماً موضع ترحيب للصلاة فى المسجد 


(۱) مجلة الأمة فى عددها الصادر فى فبراير ۱۹۸۲ (بتصرف). 
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والاخحتلاط باخوانه السلمین ۰ وفی ذلك يقول «سمیث ۹510 - أحد 
الباحثين الغربيين التصفین : 

اينبغى الاعتراف بان الاسلام ینطوی على قوة جذب» وکون أن نسبة 
بهذا ا حجم من الإفريقيين قد اعنشت هذه الديانة لدلیل علی ذلك ؛ فليس 
من القنع تفسير اعتناقه على أساس أن الافریقیین قد أرغموا على اعتناق 
الإسلام » لان ذلك ليس صحيحاً بالنسبة للغالبية. . وليس من القنع القول 
بأن الإسلام يكتسب أنصاراً بتملق شهواتهم الحسية» كما ليس من الممكن 
القول بان الإفريقيين قد اختاروا الإسلام لأنه لم يكن لديهم بديل آخر عن 
ديانتهم الوثنية التى لم تعد ترضيهم. ۲۰۰۰ 

ثم يضيف فائلا: 

(وتکمن فوة الاسلام فى قوة العقيدة التی يمنحهاء فالسلم یعتقد فى إله 
واحد» ویتردد صدی الاعلان المؤثر عن الایمان فى الدعوة إلى الصلاة «الله 
أكبر» آشهد أن لا له إلا الله) . . . 


ویتطرق «سمیث! إلى جزئية هامة فى ظاهرة سرعة انتشار الاسلام فى 
|فریقیا فيقول: 

اليس ثمة هوة بين الداعية السلم وبين الافریقی کتلك آلهوة التی بين 
الداعية النصرانی والافریفی . . . وکثبر من الرجال الذین یعدون آنفسهم 
نصاری طيبين لن يخطر بالهم الاقرار بالزمالة مع النصاری من سود 
البشرة . . آما السلمون فلا پفرقون» فالعرب والزنوج والبربر والهنود إخوة 
فى الدين» ولا يختلط بعضهم ببعضهم الاحر فى العبادة فحسب» وإما 
یعاون بعضهم بعضاً عن طیب خاطر فى شئون الحياة الیومیة»۳". 


(۱) التعد الذهبی: سمیث آدرین. 
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- یقول ابلایدن 17060ظ): 

اينحتم على الاعتراف بأئنی حیثما شاهدت هؤلاء الرجال " ودب 
یعملون» وقارنت بين جهودهم الحماسية وانکارهم للذات. وعدم مبالاتهم 
باعتراف الناس بجهودهم » أو بالثناء عليهم» وبين الدعاة السیحیین وما کانوا 
عليه من تهیب وتردد» واعتماد كلى على العون والتأیید الخارجى. كان 
يعترينى شعور ماثل لذلك الشعور الذى قال «رينان» عنه إنه كان يعتلج فى 
صدره فى كل مرة يشاهد فيها الصلاة اليومية للمسلمين» فلم أدخل مرة 
مسجداً بدون أن يعترينى شعور دافق» بل لعلى أقول بدون أن يعترينى شعور 
ما بالاشفة: لائ لست مسلما*. 

ویعرض «مورل» آحد الباحثین الغربیین وجهة نظره بالنسبة لاثر اعتناق 
الاسلام عند الافریقی فیقول: 

ايأحذ الاسلام بيد الافریقی» ویمنحه الساواة مع كل الرجال الاخرین» 
فمنذ الیوم الذی یعتنق فيه الوئنی الاسلام لا يستطيع مسلم من السامیین آن 
يزعم لنفسه سمواً اجتماعیاً عليه» فالاسلام بالنسبة للزنجی هو الاتجاه نحو 
مفهوم آسمی للوجود» حيث يوحى له بالثقة فى مصيره» وتتشرب روحه 
بایمان قوی فى نفسه وجنسه؟. 

- آما «ميك عاءع »26‏ وهو باحث غربی آخر - فقد لاحظ تلك الظاهرة 
عندما كان فى «نیجیریا» فأرجعها إلى فضل الاسلام ذاته على الجماعات 
والقبائل بها فيقول: 

«فقد أتى الاسلام بالدنية إلى قبائل بربرية» وأحال جماعات وثنية منعزلة 
إلى أمم» وجعل التجارة مع العالم الخارجى آمراً بمكناً» ومن ثم أضفى على 
أتباعه الكرامة واحترام النفس واحترام الآخرين» بعد أن أدخل الإسلام إليها 
القراءة والكتابة» وبتحريمه الخمرء وأكل لحوم البشرء وغير ذلك من العادات 
(۲) الاسلام فى السودان الغربى: بلايدن. 
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البربرية الاحری .۰ . وباتساع أفق الافریقی آدرك وجود له أعظم واحد. . . 
كما تبين له أن السلمین متسامحون» وآن مساکنهم آفضل من مسکنه. وئیابهم 
أفضل من ثيابه» وأن نظرتهم إلى العالم أفضل من نظرته ما ساعد على 
اعتناق مفهوم السلمین وأسلوبهم فى الحياة» بعد أن تبين له ضيق دیانته 
بالقارنة بعالمية الاسلام»(). 


* الاسلام أكثر الدیانات انتشارآ فى العالم: 

جاء فى مجلة «التلجراف» الأسبوعية البريطانية أن الاسلام أصبح الآن أكثر 
الديانات انتشاراً بين شعوب العالم فى آسيا وإفريقيا وأوربا د امم روأ دد 
المسلمين فى العالم يبلغ الآن حوالى مليار مسلم.. وأضافت المجلة: إن 
الزيادة فى عدد المسلمين فى العالم بنسبة خمسين مليون نسمة سنوياً ترشح 
الإسلام ليصبح الفوة المؤثرة فى الأحداث خلال القرون القادمة , 

2 2 عد 

٠‏ تحذیر غربی من تزاید أعداد المسلمین(): 

حذرت إحدى الصحف السويدية من تزاید آعداد السلمین فقالت : 

إن عدد السلمین الآن وصل إلى ۱۰۰۰ ملیون نسمة). . . وأضافت تحت 
عنوان «المسلمون قادمون» ۰ إن الصحوة الإسلامية تنتشر فى الفارات 
ا 

وبما هو جدير بالذكر أن الصحيفة کالت قد نشرت صورة للأعداد الكبيرة 
من المصلين حارج أجل مساجد القاهرة حيث لم يلسع لهم فأقاموا المئبر 
خارج السجد والتف الآلاف من المصلين حول الامام فى الطريق العام. 
(۱) التبائل الشمالية فى تيجيريا: ميك . 
(؟) مجلة الوعى الإسلامى ‏ عدد مايو ۱۹۸۲ (بتصرف). 
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كما نشرت | لصحيفة عدة إحصاءات للمقارنة بين عدد السلمین وغیرهم 
خلال الأربعين عاماً الماضية فقالت: إن المسلمين أصبحوا الآن مليار نسمة فى 
حين كانوا عام ١975‏ حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة فقط. 


٠‏ المجتمع الیابانی ميّال لقبول الاسلام: 


ما هو جدير بالذكر أن طبيعة المجتمع الیابانی تقوم على حرية التدين 
واحترام الفر د(۲۱» يضاف إلى ذلك عدم وجود عداء تقليدى أو تاریخی بين 
الیابانیین والسلمین» لذا تجد الجتمم الیابانی ميالاً لقبول الاسلام والسلمین؛ 
ویبدو هذا واضحاً من دخول مجموعة لا بأس بها من أساتذة الجامعات 
اليابانية فى الاسلام» فضلاً على دخول عدد من الرهبان البوذیین الاسلام 
من هؤلاء رئيس جمعية دينية من (الشنتو»۳) ویدعی «فوچى نومیا؟ وهو من 
لا سلام بساطته» وخلوه من التعقیدات والأباطيل والتحریف» فهو دين 
الفطرة» الامر الذی یختلف بالنسبة لعقيدة التثلیث النصرانية وتعقیداتها 
الكثيرة» وصعوبة فهمها؛ عا يصعب الاقتناع بها فضلاً عن ارتباط النصرانية 
ذاتها بالدول التى ألحقت الهزيمة باليابانيين. . هذا من ناحية. 

ومن ناحية آخری لا يو جد أى عداء بين السلمین والیابانیین» الأأمر الذى 
يجعل الباب مفتوحا أمام الدعوة الإسلامية» ويشعرنا فى الوقت نفسه بثقل 
المسئولية اللفاة على عواتقنا” . 

ومن الدلالات الواضحة التى لها آهمیتها فى هذا الصدد حرص شقيق 
الإمبراطور على حضور «موغر الفقه الاسلامی» الذى عقد فى طوكيو منذ 
)١(‏ الدستور اليابانى ينص على حرية العقيدة؛ الأمر الذى أتاح الفرصة للحركات التنصيرية أن تخزو البلدء 

وحاصة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان. 
(۲) الديانة الأصلية فى اليابان. 
(؟) يلاحظ أن مناهج التعليم اليابانية الرسمية التى تزخخر بالكثير عن عقيدة الشنتو والبوذية إضافة إلى مدارس 

الإرساليات التبشيرية الكثيرة اللتشرة فى آنحاء اليابان كل ذلك يعيق تقدم الدعوة الإسلامية هناك . 
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فترة. 57 وهذا يحدث الأول مرة فى تاريخ الیابان . 220 ويمكننا أن ندرك 
أهمية ذلك إذا علمنا أن القانون اليابانى يقضى بعدم مشاركة العائلة 
الإمبراطورية فى أى موتر دينى . 

كما حضر المؤتمر أيضا أعضاء المحكمة العلیا» ولفيف من أساتذة القانون. 


هذاء وتحرص محطات التليفزيون الحكومية على إعداد برامج عن الإسلام 
فى مناسبات مثل شهر رمضان» وموسم الحج. . ولعل ما تجدر الإشارة إليه 
هنا قيام «شركة تليفزيون الیابان» بإنتاج فيلم عن الحج» والذى يعتبر من أنجح 
الآفلام اليابانية التى أخرجها التلیفزیون» كما صرح بذلك السئولون هناك 
فقد لاقى إقبالاً كبيراً من اليابانيين.. كما نال جائزة تقديرية من وزارة 
العارف اليابانية. . ويجرى توزيعه على جميع المدارس والمؤسسات التعليمية 
لعرضه والاستعانة به كوسيلة من وسائل الایضاح. 

f f 6 


٠٠٠ *‏ جندى أمريكى أشهروا إسلامهم أثناء الأزمة فى الخلیج(): 

ذكرت أنباء صحيفة نقلاً عن مصدر رفيع المستوى بإدارة التوجيه الدینی 
بالمنطقة الشرفية فى المملكة العربية السعودية أن حوالى ٠٠٠١‏ جندى 
آمریکی» بینهم عدد كبير من النساء» قد آشهروا إسلامهم خلال الشهور 
السبعة الاضية التی تواجدوا فیها على آراضی الملکة السعودية . 

وأوضح الصدر لصحيفة الشرق القطرية الصادر:ة فى ۲۷/ ۲/ ۱۹۹۱ أن 
من بين الذين أشهروا إسلامهم قسيساً أمريكياً من أصل «سری لانکی» بعد 
مناظرة عقدت أمام حشد كبير من القوات الأمريكية... وبعدها بدأ دخول 
أعداد كبيرة من الحنود الأمريكيين فى الدين الإسلامى . 

4+ ٩6 

.۱۹۹۱ ۲ /۲۸ صبحيفة الاهرام الصادرة فى‎ )١( 
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۰ من کوریا الشمالية .. کبیر الفساوسة يعلن اسلامه: 

آعلن کبیر فساوسة البروتستانت فى كوريا الشمالية إسلامه خلال ندوة 
اده قن یبایزرا ار ا ا مق ا 
المسلمين . 

وقال کر القساوسة ۳۹ واسمه [االمستر سين) ۰ الذى أصبح أسمة بعل 
إسلامه اعمر ياسين)20: 

(إن الإسلام شغله منذ فترة طويلة» وأنه لم يعد أمامه إلا أن يعتنقه» وأن 
يجاهد فى سبيله بعد أن تأكد له أنه الحق . 
أكبر دعاة البوذية هناك» وهو اعمر کیم». 

ملد بو 

“عمال کوریون یعلنون اسلامهم لسبب واحد...: 

حدث أن استقدم آحد رجال الاعمال فى المملكة السعودية جماعة من 
العمال الكوريين غير المسلمين ‏ فعملوا ديه عشرة آشهر » ثم آراد ترحیلهم 
إلى بلادهم بدون أن يعطيهم أجورهم کاملة» فشكوه إلى المحكمة الشرعية 
بعجدة » فقضث المحكمة بوقف ترحيلهم حتى تسلم الب أجورهم . 

فلما رأوا هذه العدالة الشرعية: فى الحكم الإسلامى يحكم بها القاضى 
أخذتهم الروعة بعظمة الإنصاف لهم فلم يغادروا قاعة المحكمة حتى أعلنوا 
إسلامهم ذاكرين أنهم یفتقدون مثل هذه العدالة السامية فى بلادهم وبين 
أقوامهم . 
(۱) كان رئیساً لأربع عشرة كنيسة» فضلاً عن كونه أستاداً لمادة اللاهوت بجامعة بوساى بكوريا الجنوبية. 


ده 
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+ سکان قرية هندية بأكملها تعتنق الاسلام: 
الهندية بأکملها قالوا جیمعاً: 

للا إلله إلا اللب محمد رسول الله) . , . وعندما سئلوا عن سبب 
دخولهم الا سلام : 

قالوا: إنهم وجدوا التراحم والتسامح والعدل وكل المبادئ العظيمة فى 
الدين الإسلامى. . . وأضافوا: آنهم انضموا تحت لواء الا سلام) برغم كل 
حملات الدعاية المكثفة التى شنتها السلطات الهندية لإثنائهم عن هذه الخطوة 
البارکة. 
+*موجة جماعية آخری لاعتناق الاسلام. 

کت صححيفة «الحارديان) البريطانية عن ردود فعل الأوساط الهندية الرسمية 
إثر موجة جماعية من اعتناق المنبوذين للإسلام فى مقاطعة «تامیل نادو), 
حيث أعلن 6۰ هندوسی من المنبوذي0) اعتناقهم للوسلام . 

وقال رئيس وزراء مقاطعة «نامیل نادو» إنه لن يتردد فى التحرك لع 
التحول پای شكل من الأشكال. . . 
الهند . . . وقد كشفت عن ذلك صحيفة «تایمز أف اندیا» أيضاً. 

ونما پذکر أن النبوذین لا یعانون من الفقر فحسب» إثما هم یعانون من 
الحرمان من أى حق من حقوقهم الإنسانية. . . ویقول فى ذلك «ناغور آمیر» 
وهو أحد المنبوذين الذين أسلموا: 


تحدث بينهم وبين الهندوس» ولم تفعل الحكومة ما من شأنه أن يخفف من بلواهی ومع ذلك عندما يتحول 
بضع مئات إلى ديانة آخری تقوم الدنيا ولا تقعد !| . 
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الإننى آکره الهندوسيق إذ أنه لا يسمح لنا فى ظلها بدخول المعابد» آما فى 
الاسلام فهناك إلله واحد هو الله والاغنیاء والفقراء يعاملون العاملة نفسها فى 
السجد. . آما الهندوس لا یسمحون لنا بمشاركتهم فى أى شئ» حتی 
المائدة» آما السلمون فاننی لا آشارکهم الائدة نفسها وحسب» بل وأدخل 
بحرية إلى منازلهم . 

ê ما‎ 

+ قبيلة كينية تشهر إسلامها على يد بائع متجول : 

ذکرت إحدى الصادر الصحفية الوئوق منها أن قبيلة كينية وثنية قد اعتنشت 
الاسلام على يد بائع متجرل یدعی اسعید الشجری». 

يذكر رئيس قضاة كينيا أن القبيلة التی تسكن فى منطقة «جرسين» قد 
اعتادت الامانة واخلْق الرفيع من البائع المتجول الذى كان يتحدث معهم فى 
أثناء عملية البيع والشراء عن الوسلام وفضائله وتعالیمه» وبعد حوار دام 
سنوات قليلة تمكن البائع من إقناع أفراد القبيلة بالاسلام". 

4 e 

1 «أخوات محمكد): 

أشهرت ثمانية آلاف امرأة إسلامهن فى الانيا خلال الاشهر الاضية. . . 
تناقلت الصحف الألمانية هذا الخبر بعد أن كونت هؤلاء النسوة المسلمات 
جماعة أطلقن عليها اسم «أخوات محمدا. 

وتفول صحيفة ادير شبيجل الألانیة»: أن الثمانية آلاف مسلمة اللاتی 
أطلقن على أنفسهن اسم «أخوات محمد) قد اتبعن رسالة النبى محمد وَل 
طواعبة » وبدون تأثير من أحد. . . . وفى ندوات يعقدنها يستمعن إلى لمشيل 
للقرآن الکریم وشرح لأحاديث النبی محمد كله . 


(۱) صحيفة السلمین فى عددها الصادر فى ۲4/ ۱/ ۱۹۹۲ (پتصرف) . 


۷ اب 
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وتضیف الصحيفة: إن بعض هولاء عندما پسافرن إلى ترکیا مثلاً يشعرن 
بالحرج عندما پیجدن الاختلاط سمة عامة من سمات الجتمم فى ترکیا". 

تقول «انیروسی ساکا» (۲۸ عاماً) إحدى عضوات جماعة «آخوات 
محملا). 

«إننى آشعر بالرضا التام عن سلوکی الاسلامی الذی یفرض على دینی 
الحنيف. . لم آعد آغادر بیتی الا وآنا محجبة» وأشعر أن الناس فى الشوارع 

وقضی تقول : 

«یسعدنی ویسعد |خواتی جمیعاً أن آتوجه إلى الکعبة الشرفة خمس مرات 
پومیاً وأشعر أن السعادة بائت ترفرف على منزلی بعد إسلامى) . 

وتتحدث (فاطمة» _ إحدى السلمات الالانیات» والتی تعمل فى دار نشر 
المائية ‏ فتذکر آنها تحتفظ بسجادة للصلاة معها فى مکتبها حتی تکون دائماً فى 
متناول يدها عندما يحين موعد الصلاة . 

وتقول مسلمة ألمانية أخرى من مدينة (کر لول : 

(بعد اعتنافی الا سلام امتنعت عن الذهاب للنوادی وصالات الرفص » 
وأستطیع أن أؤكد آننی الآن آکثر احتراماً لنفسی ولادمیتی ولائوثتی». 

آما «آنجرید جونسر» (۲۲ عاما) فتقول: 

«لا آدری ناذا هذه الضجة الثارة حول تعدد الزوجات فى الإسلام... 
إن زواج الرجل باکثر من امرأة لیس قصة من قصص آلف لبلة ولیلة» ولکنه 
تشريع إلهى» وهو عمل ومسئولية شاقة) . 

ومن الجدير بالذکر أن إحدى الجمعيات الألمانية التخصصة فى البحث عن 
الحاليات والأقليات الأجنبية قد صرحت بأنها بحثت فى أسباب حالات 
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بضرورة الالترام بقواعد ثابتة» وهو ما يوفره الإسلام فى جمیع آوجه الحياة . 
وقضی مصادر الجمعية الأللانية تقول: 
«فى الحقيقة أن هناك أكثر من سبب لهذه الظاهرة» ولكن الالتزام هو 
ما تبحث عله هؤلاء المسلمات الجدد فى عصر يعيش فيه الألمان حياتهم 
الغربية بعيداً عن الالتزام» والإحساس بعدم جدوى الحياة على النسق السائد 
حالیا»۲. 


: المساجین فى الزنازین یشهرون اسلامهم‎ ٠ 

وسط ظروف نفسية صعبة وبرغم التهدیدات الباشرة بالقتل» تمكن - بفضل 
الله الشاب الصری سید نصیر؛ التهم بقتل العنصری التطرف «مائير کهانا» 
من هداية جیرانه فى زنزانته بالسجن الامریکی . 

وقد آعرب السجناء الذین آشهروا اسلامهم عن غبطتهم وسعادتهم 
الفائقة» وأكدوا أن سلوك «سید نصیر» وتمسكه بعقیدته قد دفعهم نحو فراءة 
الترجمات الإسلامية التى قدمها لهم» والتی وجدوا فيها الأمن والطمأنينة؛ 
والإجابة عن تساؤلات قد حيرتهم طويلاً» وذلك برغم وجودهم خلف 
القضبان . . ومن هؤلاء «مايكل مارکلز» الذى تسمى باسم «مالك 
عبد السلام» الذى يقول: 

«لقد وجدت الحقيقة داخل السجن» وأيقنت تماما أن فى القرآن الكريم 
حلولا لكافة المشكلات التى تواجه البشرء حتى ولو کانوا مثلنا؛ ثم أضاف 
قاتلا : 


(۱) من المعروف أن آلانیا أصبحت تضم ثانى أكبر أقلية مسلمة في العالم» حيث يعيش فى مدنها وقراها قرابة 
۷ مليون نسمة (صحيفة المسلمين ‏ فى عددها الصادر فى ۲۲/ ۳/ ۰6۱۹۹۳ 


3-5-5 


http://kotob.has.it 


«لقد اختلفت معاملتی مع الآخرين وآشعر أن الله الواحد الاحد بين 
مقادير السموات والأرض› وأدرك الآن أنه لن e‏ الا ماء کتبه. الله لى) . 

ومن جيرانه السمجناء أيضاً (ولیام سكوت) الذئ انحثار' لنفسه اسم (حکیم 
سلام» بعد إسلامه» والذی قال : 

«إننا الآن نعرف ما لنا وما علینا ونعلم أن لنا وظيفة فى الحياة» حتی ولو 
کنا داحل العتقل) . 

ویعبر سجین آخر یدعی «سایکو أن ابس» عن سعادته باعتناقه .للإسلام 
فيقول: 
صبر وضمل إخوانى المسلمين نطقت بالشهادنین». 

فى حين يقول الس عجير' (ولیم فیجا» الى د ۱ باسم اعبد. الله رحيم؟ :., 

«لقد شعرت لأول مرةٌ أن احياة مضى ۰ ون .عقارب الساعة تتحرك الحو 
اچ القریب بإذن الله.. لقد شاءت إرادة الله أن أجد الحقيقة داحل 
السجن» ولقد دخلت فی ا مع زملائی فی, السجن ب وأئبتوا اله 
الغالطات, التعددة .فى المنجیل» .سواء فى (إلعهد القدیم» ,أو #العهد 
الجديدا. . . وعند ذاك جلت لى جقيقة لا له إلا الل تاو 
الله4 , 


0 تعتنة ا 


او أربع قرى 00 90 إيماناً 0 القفرآنی 87 النائ 
لا یأنیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
(۱) صحفة السلمپن - الصادرة فى 7/۲۵ ۱۰/ ۱۹۹۱ (بتضلرف). 
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س 


e‏ کک بشمال نيجيرياء التى شهدت آية الهية 
بعد آن ا ۳ 


وقصة هذا الخبر تتخلص فى حادثة غريبة نشرتها صحيفة 
«جسکیاتاف کوبو» النیجیریة» حيث كشفت عن قيام واعظ مسيحى من 
المكذبين بالقرآن الكريم» والمستهزئين بالدين الاسلامی؛ حيث وقف واعظاً 
بين لفيف من المسيحبين بكنيسة «بابتيس»» وقال مستهزئا فى تحد سافر: 

اٍن کان القرآن والدین الاسلامی سنا ناذا لسأل الله الا آرجم إلى بیتی 
حياً) . 

ويشاء رب العالمين أن پثبت له أن القرآن ودينه الإسلامى الذى ارتضاه 
لعباده حقًا وصدقآء حيث حدث بمجرد خروجه من الكنيسة وبيئما هو فى 
طريقه إلى بیته إذ عثر بزحام قناة صغيرة حینما آراد أن يعبرهاء فوقع میتاً فى 
القناة الصغيرة» وحینما تدخل رجل لانقاذه مات هو الاخر فى اليوم التالی" 
مباشرة . 

والغریب حینما حمله آتباعه وأشياعه بعد الحادث وذهبوا به إلى 
الستشفی » وهناك آخبرهم الطبیب بأنه مات فلم يقتلعوا بتشخیصه فأخذوه 
إلى مستشفی آخر» فآخبروهم بأنه مات بالفعل» فلم یصدقوا وأخيراً انتهی 
بهم الطاف إلى مستشفى خاص لاع التنصيرية» حیث أثبت الأطباء 
النصرون بأنه قد مات فعلا. 7 ۳ : 


ومجرد انتشار ابر فى ولاية اجوعولى؟ شمالى نيجيرياء اعتنق سکان 
آربع فری الاسلام۳. 


(۱) العدد رقم ۰4۰۰۷ فى الصفحة الأولى من الصحيفة. ' 
(۲) وهی قرى «فال». . «ويلوا». . «غواتي». . و«موب» من قرى تلك الولاية. | 
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وتجدر الاشارة إلى أن الواعظ السیحی الهالك يدعى «عمر غیمو» كان 
والاستهزاء بالقرآن الكريم» وصدق الله کک 

ایل روا ف ا لاض نطو کیت کارت عَلقِبَةٌ النکذین ۷ 

كما أشارت الصحيفة المذكورة إلى وفوع حادثة أخرى فى منطفة 
«لنكبيرى) الواقعة بولاية «جولنجولی» حيث أراد المنصر الأوربى «رفلينت 
ولفى بوث» إحراق نسخة من القرآن الكريم» فاحترقت یداه فنقلوه إلى بلده 
لملاجه الا آنه مات فور وصوله للمستشفی. ۰. فما إن رأی ذلك منصران 
غربيان حتی أعلنا (سلامهما اتعاظاً بهذه الحادثة. 

9# o 4 

٠‏ قرية كورية أسلمث كلها وأنشأت مسجد[۲) 

القربة الصغيرة «كوانجو»" أصبحت حديث الناس فى «كوريا الجنوبية» إذ 
اعتنق جميع سکانها - وعددهم ثلاثة آلاف شخص - الإسلام. 
الاسلام فى کوریا الجنوبية» أو ینوی اعتناق هذا الدين الحنيف . 

وأصبحت القرية مشهورة بمسجدها الذى يقف شامخاً بطرازه الإسلامى 
البديع. . . وبعد أن كان غرفة واحدة صغيرة فى, منزل شخص يسمى «الحاج 
عبد الله جون» أول مسلم فى تلك القرية.... أصبح المسجد الان مركزاً 


(۱) سورة الألعام ‏ الآية: ۰۱۱ 
(۲) مجلة اللواء الإسلامى ‏ الصادرة فى ۱۳ مايو ۱۹۸۲ (بتصرف), 
(۳) «كوانجو» تبعد عن العاصمة الكورية سيول بحوالى ستين كيلو متراً. 
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إسلاميا ضخماء تمارّس فيه الشعاثر الدينية. .. ویتلقی فيه الطلبة العلم» 
كما يعد ملتقى لجميع المسلمين وقادتهم فى كوريا الجنوبية. 
اد اد e‏ 
۰ وقرية هندية أخرى تعتنق الاسلام : 
اعتلق سكان قرية هندية الإسلام بصورة جماعية› يبلغ تعدادها ۳۲ آلف 
نسمة.. الطريف أله قد آعثب ذلك حول مجموعة ة من طائفة 
: حول مجموعه كبيرة من 
«الهاريجان» الهنود للإسلام. 
وبالبحث والتقصی عن دوافع ذلك تبين تأثير ما لمسوه فى الإسلام من 
قواعد العدل والساواة والحرية بعکس» ما کانوا یعانون منه قبل (سلامهم من 
تفرقة وعنصرية وظلم وکبت. 
إن ذلك يأتى ضمن بوادر الصحوة الاسلامية بالهند برغم كل ما يواجهه 


٩ ¢‏ و 
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المرا جع 
* القرآن الكريم. 


* قى طريقى إلى الإسلام: الدكتور آحمد نسيم سوسة. 

* الاسلام فى مفترق الطرق : محمد آسد. 

* الاسلام : الکونت هنری دی کاستری. 

* الطریق إلى مكة: مراد ولفرید هوفمان. 

* الإنجيل والقرآن والتوراة والعلم: موريس بوکای. 

* مبشرات الإسلام: رجاء جارودى . 

* وعود الإسلام: رجاء جارودى. 

* فضل الحضارة الإسلامية: رجاء جارودى . 

* الإسلام فى إفريقيا السوداء: فانسان مونتيه . 

* محمد رسول الله: إيتين دينيه . 

* أشعة خاصة بنور الإسلام: إيتين دينيه . 

* الحج إلى بيت الله الحرام : إيتين دينيه . 

* الاسلام فى السودان الغربی: بلایدن . 

* إنجيل يوحنا: ٠‏ الإصحاح الثانی عشر . 

* إنجيل لوقا: الاصحاح الرابع عشر. 

* إنجيل مرقص : الإصحاح الثالث عشر. 

. مجلات دورية : 

* مجلة الفیصل : أعداد مارس ۱۹۹۱ - دیشمبر 1991 
Yo‏ - 
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* المجلة العربية : 
* مجلة الآمة: 


* مجلة منار الإسلام: 

* مجلة الضیاء(۱): 

* مجلة الوعی الاسلامی : 
* مجلة منبر الاسلام: 

* مجلة الدعوغ۲): 

* مجلة الازهر : 

* مجلة الا سلام : 

* مجلة النار؛ 


. صحف أسبوعية ويومية : 


* صحيفة المسلمين الدولية : 


0( تصدر فى إمارة دبی . 


آبریل ۱۹۹۲ - آکتوبر ۱۹۹۲ - 
را A‏ 
يوڭو 1۹۸¥ سبعمبر 1۹٩¥‏ 
ينان a A‏ اع ولي 
۲ . 
TTT‏ ۸ 
د 
aS AT‏ 13۲ 


یونیو ۱۹۷۱ . 
اکتوبر 1۹۷۲ . 
0 

والنو متیر O‏ 


ديسمبر ۱۹۱۳ . 


/٤ /۱۵ - ۱۹۸۵ /۲ ۱ آعداد‎ 
۸۱۲ /۲۵ ۰-۱۹۸۵ /۸ ۳۱ - ۵ 
۱ ۵ - ۱۹4۱ ۵ ١4 
۸۷ ۸۱۲ ۱۹۹۱ /۲ /۲۸ - ۱ 
۸/۱۰ /۲۵ ۱۹۹۱ /۸ /٩ - ۱ 
/" - ۹۹۱1 /١١ / 4 
/5 - ۱۹۹۲ /۲ /(١:_- ۱ 
۳ 7/3 ۱۹۹۲ /Y ۱۷-۱۹۹۲ ۲ 
/١ - 344۳ /0 ۸ - 7 / 


)۲( یلا حط آن هناك مجلات قد توفف صدورها مثل الامة والدعوة وغیرهما. 
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سب ۲۱/۹ سب 


1 


* صحيفة الرأى العام : -[ #/ 144 ۱ 

* صحيفة اللواء الإسلامى : ۱۳ ۵/ N ۹A۲‏ ۱ ۱۸۹۵ 
- ۲۷ ۱۰/ ۰۱۹۸۸ 

* صحيفة الأهرام: ۸ ۲/ ۰۱۹۹۱ 

* صحيفة آخبار الیوم: ۸ ۷ ۰۱۹۸۹ 

* صحفة الاحاد(۱): ۱ 1 

* ضيحفة «الاوپررفر۳(0): : ۳ إظ/ ۱ 


* مقتطفات من مجلات دورية وصحف غير معلومة الصدر آئتناها لقدار آهمیتها 
لوضوع الکتاب . 


سس سس سس سس 
(۱) تصدر فى الامارات العربية التحدة. 


۲۷۷ — 
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از تس او مه وج و ی 
المقدمة 2 . 
الفصل الأول: شخصيات عالمية اعتنقت الاسلام 

* إسلام رئيس جمهورية جامبيا 

* مع ابن الزعيم غاندی الذى تحدى الجميع وتمسك بإسلامه 

* مع «اللورد هدلى» الذى صار المسلم «رحمة الله فاروق» 

+ مع الدبلوماسى الألمانى المسلم السفير الدكتور «مراد ولفريد 
هوفمان) 

* مع بطل العالم فى الملاكمة «كاسيوس كلاى» الذى صار (محمد 
على كلاى) 

* مع اكريستوفر شامونت» أشهر رجل اقتصادى فى العالم 

* مع آول رائد فضاء پهبط على القمر انيل آرمسترونج» 

* مع الرحالة السويسرى المسلم «يوهان لودفيل بروکهارت» 

* مع الضابط الألمانى المسلم «جوزیف كليمنس» 

* مع القائد الروسى الجنرال «آناتولی آندر بوتش» الذى أصبح 
مؤذناً فى مسجد 

+ مع داعية القاديانية الذى أسلم 


- ۷۹ - 
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الفصل الثائی : مفکرون عالمیون اعتنقوا الاسلام 
* مع الكاتب النمساوی الکبیر الیوبولد فايس) الذی صار «محمد 
ا اه 
مع المفكر الفرنسی 2 إيتين دينيه (ناصر الدين) 
مع الفیلسوف الفرنسی السلم (رینیه جینو) 
مع المفكر الفرنسی المسلم «رجاء جارودی» 
مع المفكر الفرنسى «فانسان مونتیه" الذى صار مفكراً إسلامياً 
مع المفكر السويسرى اروچیه دوباكيبه) 
* مع الکاتب الأمريكى السلم الکولونیل «دونالدس روکویل» 
مع المفكر الإنجليزى «مارتن لنجز» الذى صار مفكرا إسلاميًاً 
* مع الكاتب والصحفى الهندى «خالد لطيف جابا) 
مع الصحفی البریطانی «روبرت» الذى صار «أبا القاسم» 
الفصل الثالث: أساتذة أكاديميون اعتنقوا الإسلام 
* مع العالم البريطانى «آرثر أليسون» أو عبد الله آلیسون - - 
* مع الأستاذ الدكتور «روبيرت جوزيف» أو الحاج إبراهيم محمد 
مع البروفيسور البريطانى المسلم «جون مونروا 
+ مع أستاذ علم النفس المسلم «فيلى بوتولو» آبو الحسن بوتولو 
* مع الایطالی الدکتور «آندریه رومانی» الذی آسلم وسط او 
التعصب الکائولیکی 
مع البروفيسور الاسپانی «فيجيل بیرو» الذى اعتنق الإسلام عن 
حب واقتناع 
* مع أستاذ الصحافة المسلم «مارك شیلفر» 
مع العالم الاجتماعى الإنجليزى المسلم احسن روف» 
* مع الأستاذ الحامعى «محمد ميشال غريب) 
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الفصل الرابع : قساوسة ومنصرون اعتنقوا الإسلام 
* مع الأسقف الأمريكى الذى اعتنق الاسلام -٠--‏ -: 
مع القس الأثيوبى «ملقاة» الذى أصبح داعية لالإسلام 
* مع رئيس الأساقفة التنزانى الذى أقنع خمسة آلاف شخص 
بالدخول فى الإسلام 
مع القمص عزت إسحاق معوض الذى صار داعية مسلماً 
مع القس الأثيوبى الذى أسلم على يديه الكثيرون 
مع القس المصرى الذى صار معلماً للدين الإسلامى 
* مع أستاذ اللاهوت المسئول عن تنصير قطاع من مصر 
مع المنصر المتعصب الذى تعصب للوسلام 
* مع معلم النصرانية «ألدو دمريسا الذى صار داعية للوسلام 
* مسع رئيس بعثة التنصر «جى ميشيل) الذى صار المسلم 


اعبد ابار» 
تس سر 


* ملصر كبير پعتنق ال سلام ویدعو ل تس سمت ی شمیت یج 
مع القس الإنجليزى «جلال الدين لودر برنتون» 
* عشرون قسيساً يعلنون إسلامهم 
* كبير أساقفة إفريقيا يشهر إسلامه 
* أحد القساوسة يعود إلى الاسلام بعد أن ارتد عنه فى صباه سس 
الفصل الخامس : شخصيات يهودية اعتنقت الإسلام 
* مع عميد يهود مصر ازکی عریبی؟ الذى أسلم وصار غيوراً على 
الإسلام 
مع العالم اليهودى الدكتور «سوسة؟ الذى اعتنق الإسلام 
* مع الجندى الیهودی «رافع شریف» الذی نحدى مجتمعه في سبيل 


عفيدته الإسلامية 


- AY — 


الفصل السادس : شخصيات بوذية اعثنقت الاسلام 
* شعخصيات بوذية تدخل فى الإسلام RE Sa‏ ل “ا a‏ ۳ 


* عمر میتا ۳۱ 
* على محمد مورى 0 ۳۳ 
* الدکتور شوفی نوتاکی ۱۳ 
* هیروشی سوذوکی ۳ 
* سیکی هیی سایتو و و N‏ 
* محمد سلیمان تاکیوتشی ۳۸ 
« الدکتور أبو بكر جونج سون كيم ۲۳۰ 
+ احاج محمد يون ۲۳۱ 
* نستور جرمیو ۳۳ 
«مع الراهب والزعيم السپاسی «ساندرا موتی» الذی تحول إلى 

داعية (سلامی YE‏ 

الفصل السابع: مواقف وتقارير 

* بعد مناظرة علمية» خمسة قساوسة یشهرون إسلامهم ۳۳ 


* مناظرة بين قسیس وداعية مسلم ۲۳ 
* حوار بين طبیب آلانی وطبیب مسلم ۱ ۰ ۲۳۵ 
* حوار بين طبیب فرنسی ومرضاه يحدث تحولاً فى مجری حیاته ‏ ۲:۰۰ 
* صرخة طالب علم آسترالی ۱ 4 | 4Y‏ 
* وصرشة آخری من ألانى “2045 «. ir‏ 
رجل أسلم على يديه كثير من الأجانب itl‏ 
+ لیلة رفافی فاجاتى عرسي بالة: مسلم م ست وا م ۲8۵ 
» لقاء مع قتأة تصرائية سس سس سمي سي تساي مس اساسا 840 


* طبيبة مسيحية تعتنق الإسلام ولم تضعف آمام المحن IEA‏ 
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روسی يعتنق الاسلام ويأتى للحج ماشياً 

الكنيسة الأثيوبية مذعورة 

وثيقة كنسية تتبرأ من عقيدة التثليث 

إنخيل «برنابا» يؤكد أن محمداً تبى الله ٠١" ٠‏ 

لماذا حذرت الكنيسة من زواج نساء الكاثوليك بمسلمين * 

تجاهل الكاثوليكية واعتناق الإسلام 

الملك الإنجليزى «أوفا» اعتنق الاسلام 

دعوة إلى البابا لاعتناق الإسلام 

اعتراف المحكمة الإيطالية بالشريعة الإسلامية 

الله أكبر» تتردد فى موسكو 

مسلمو دول الاتحاد السوفيتى فى ارتفاع مستمر 

أعداء المسلمين فى بريطانيا فى تصاعد مستمر 

الإسلام ينتشر فى البرلان الیابانی 

الإسلام يق: يقتحم الحزب الشيوعى فى 7 

سرعة انتشار 5 فى إفريقيا ظاهرة أدهشت الباحثين 

الإسلام أكثر الديانات انتشاراً فى العالم , 

حذیر غربی من تزايد أعداد المسلمين 

3 الا ار کب اصع 
۰ جندى آمریکی. أشهرزوا إسلامهم أثناء .الأزمة فى ابخلیج 

من كوريا الشمالية. , کبیر القساوسة یعلن اسلامه 

عمال كوريون یعلنون اسلامهم لسبب واحد 

سکان قرية هندية باکملها تعتنق الإسلام 

٠‏ هندوسی یعتنقون الاسلام 

قبيلة كينية تشهر إسلامها على يد بائع متجول 


اا 


۷ آخحوات محمد ۳۹۷ 


* المساجين ذ 0 يشهرون إسلامهم ۳۹۹ 

5 آربع فری ” تعتنق الاسلام 1۷ 

من از یرادا مها ۳۷ 

« وقرية هندية آحری تعتنق الاسلام ۱۷۳ 

5 المراجع ۳۷۵ 

۳۷۹ الفهرس‎ 5 
¬ Af - 
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هذا الکتاب 


لقد زاد انتشار الاسلام فى الآونة الأخيرة » برغم الاضالیل التی ينشرها 
الغرب عنه لتشویه صورته فى أعين الغربيين وغیرهم » وبرغم ازدیاد 
النشاط التبشبری فى كثير من الدول الإفريقية وغيرها ¢ وبرغم اهجات 
الشرسة التى ازدادت ضراوة فى هذه الأيام على أيدى أعدائه . 

وبرغم كل ذلك فقد جَذّبَ الإسلام كثر؟ من العلما والمفكرين 
والجماعات والطوائف من شعوب العا م المختلفة » ودفعهم إلى التخلل 
عن دياناتهم ومعتقداتهم» واعتناقه دون غيره من الأديان والمذاهب 
الوضعية الأخرى . . فا الأسباب التى دفعت هؤلاء إلى اعتناقه والاییان 
بتعاليمه ؟ . . وما الدوافع التى جعلت هؤلاء ‏ بل جعلت قُرَى بأكملها 
-يدخلون تحت مظلته ؟ . . 

إن هذا الكتاب ‏ بأجزائه الثلاثة ‏ يسجل الجوانب الخفية وراء إسلام 
هؤلاء » واهتدائهم إلى هذا الدين الحنيف . . 

ويسر الدار المصرية أن تقدم هذا الكتاب الذى يحوى بين دفتيه هذه 
النماذج التى اهتدت إلى دين الق » بعد دراسة متأنية عميقة لهذا 
الدين» وبعد اقتناع تام بتعاليمه السهلة الميسورة التی تنسجم مع العقل 
والمنطق » وتتفق مع الفطرة السليمة التى فطر الناس عليها » فساروا على 
دربه » وآمنوا به على اختلاف مشابهم وجنسياتهم . . 

إنه کتاب بهم کل پاحث عن الحقيقة ۰ وم کل قاریء - ]نا كانت 
عقيدلثه . 


0 


الناشر 
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الناشر : الدار المصرية اللبنانية 
7ش عبد الخالق ثروت .. القاهرة 
تلیفون : ۲۹۲۳۰۲۵ - ۳۹۳۲۷۶۳ 
فاكس : ۳۹۰۹۱۱۸ - برقیاً : دار شادو 
ص .ب : ۲ القاهرة 
رقم الإيداع : ۳۹۲۵ / ۹۰. 
الترقيم الدولى : 6 - 193 - 271- 977 
جمعم : أرتك 
العئوان : ٤‏ ش ہنی كعب ‏ متفرع من ش السودان . الكيث کات 
تلیفون : ۳۱۳۰۱۳۲ ۱ 
طبع : آمون 
العنوان : 4 فیروز-متفرغ من اسیاعیل أباظة 
تلیفون : ۵۱۷-۳۵4۳۵ ۳۵6 
جميع حقوق الطبع والدشر حفوظطة 
"مه الام ی : ۱6۱5 هب ۱۹۹۵م 


غااف : شدمد فاید 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سے ار م ر س سرف ت کے س ر ا 
A‏ ا مامت ال آللور نک 


++ 


مقف مسسة 


إن الفطرة السليمة التى دفعت هؤلاء إلى اعتناق الإسلام. لا تزال تدفع 


آخرين كل يوم لذات السبيل القویم وصدق الله العظيم إذ يقول: «فِطرتٌ 
۳ ب ص سی سے ےر سے ا سے مر ص راص اسر ص | هم ۳ ردس ا 
ای فط رالاس مایا ایک لحل الله دک ای الیم ویک 
اض الاس لاہ رن ۹( ۱ 

ومن العجيب أن يزعم الحاقدون على الاسلام وأعداؤه أنه لن يضير 
الكئيسة أبدآ أن يعتئق أحد الاسلام فى حين آنهم دأبوا على عمل النشرات 
الكنسية التى تكشف عما أصابها من هلّم لسرعة التشار الإسلام فى العالی 
حتى باتت تطلق كل يوم تحذيرا؛ داعية حكوماتها إلى تطويق الإسلام 
والمسلمين» بل إن أكبر الصحف والجلات الغربية شارکت فى ذلك» مشيرة 
إلى أن الإسلام يتقدم على النصرانية فى انتشاره بمعدل خمسة أضعاف» 
بحیث يتوقع أن يصير الدپانة الثانية فى الغرب فى أوائل القرن الحادى 
والعشرین الیلادی الامر الذی حدا باللاهوتی السویسری العروف «هانس 
كونج» إلى التصریح فى مور عالی بقوله: 

«إن الاسلام لا شى عليه من شیء؛ بل التصرانية هی التى یخشی علیها 
من كل شی»۲۲. ۱ ١‏ 


5 سررة الروم : من الآية‎ )١( 
پلاسعظ أن هله العبارة قد قالها القس «هائس كولج؛ فى ملتّی أقيم فى مديئة «شتوتجارت" تنارل موضوع‎ )۲( 
«سرل العالم الإسلامى بين التقليد والنهضة 6 (راجع مجلة «الدعوة) السعودية بتاريخ ۰ م‎ 


ات ادك 


وهناك سوال آکثر آهمية سیظل پتردد وهو: لاذا آسلم هؤلاء؟ 

والإ-جابة عنه يسيطة للغاية» وهو أن أى انسان يملك عقلاً وبصيرة لن 
يجد صعوبة فى معرفة أسباب الإقبال على اعتناق الاسلام بين الاجانب» 
ولا سیما التقفين منهم من ذلك أن أناجيل النصارى نحمل فى طياتها أدلة 
تحريفهاء فضلاً عن اعتراف البابوات والفسن ومورخی النصرانية أن النص 
الأصلى للإنجيل كما نزل على عيسى عليه السلام لم يعثر على آثرله», وأن 


© الس فا 


الأناجيل الخالية قل دوئت بعل رفع عیسی عليه السلام بقروت» وأن من 
دَونُوها قد اختلط كلامهم بكلام الله» مما يبطلهاء لتداخل الإضافات مع 
الاصل» بحيث يصعب - بل يستحيل - فصل هذه عن تلك . 

ثم .إن الاناجیل الاربعة العتمدة حاليا لدى النصارى قد تدحل ابش فى 
انحتيارها» حیث انثشت ت من بين آکثر من مائة ]تيل فی القرن الغالث الميلادى 

ار من ١‏ نيقية المقدس» الذى أو الآنا القائلة 
بقرار من مجمع ليقية س» الذی دصی بحرق جميع جيل 
ببشرية عیسی عليه السلام» والعترفة بأنه نبی مرسل لبنی |سرائیل .. و 
آهم الاناجیل التی رفضها کرادلة المجمع «إنجيل برنابا» الذی يعد آکثر صراحة 
فى النص على بشرية عیسی عليه السلام» والبشارة بنبوة محمد هال » حیث 
ورد فيه ما نصه: 

«فلما انتصب آدم على قدمیه. اد ی اليم : لا زله إلا الله 
محمد رسول الله۱۲) . 

إضافة إلى ما تقدم» فان الزعم بصلب عیسی عليه السلام فداء ی 
وتكفيراً عن خحطایاها » یجانب العدل والثفکیر العلمی (فل تزر واررة وزد 
أخدرى 00 . 


() راجم «تجیل برنابا» . 

(۲) قد عبر الشاعر العربی عن ذلك فى قوله : 
اعباد السییح لنا سوال نروم جوابه من واه 
را صلب الإنه بفعل عبد یهودي» فما هلا الإلنه؟! 


ا 


وفى يقيئنا أن فكرة الادعاء بألوهية عيسى عليه السلام وتأسيس عفيدة 
التثليث إنما نبعت من اتصال بعض دعاة النصرانية - بعد رفع عيسى عليه 
السلام - بأصحاب الديانات والمذاهب الوثئية» ففكرة النصرانية فى التثلیث 
تلتقى مع الهندوسية التى تقدس الثلاثى «براهما» «وفشنو» «وسيفا». . . كما 
تلتقى مع رعم البوذيين بوجود له مثلث يسمونه «فو). . . . كذلك تلتقی 
مع اعثقاد المصريين القدماء فى الثالوث الفرعونی «آمون») «وموت» 
(وختو!... ومن ثم استخدم مفكرو النصرائية القدامَّى شعار الصليب 
واعتبروه علامة ایاة(۱). 


ولا جدال فى أن أحبار اليهود والنصارى قد علموا علم اليقين ببعثة محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولكنهم لغرضص فى آنفسهم كتموا الق وخالوا ن 
العامة وبين وليس أدل على ذلك من اعثراف آحدهم» وهو ۳ 
«هانس کونج» بان محمدا لل وهو نبى ولیس دع . 

بل أننا إذا ما نحینا ما لم یعترف به النصارى من آناجیل» وبحثنا فى 
أناجيلهم المعتمدة» لوجدنا إشارات إلى بعثة محمد جلف منها على سپیل 
الثال - الحوار الذى دار بين المرأة السامرية والنبى «يحيى)2») حيث سألته 
المرأة ف إذا كان هو النبى الذى سيأتى بدين الق » فقال ما نصه: 

«صدقينى يا امرأة» سپأتی من بعدی 8 لست اما لن أجل و 3 
جرموق حذائه)7) , 

ومن العروف والثابت تاريخيًا أن عيسى عليه السلام كان معاصراً للنبى 
یحیی». ما يقطع بأن الإشارة إلى نبى يظهر فى عصر آخر هو محمد عليه 
الصلاة والسلام . 
(۱) الطريق إلى الله - دراسة منشورة بجلة الفيصل». عدد ۱۷۶ الصادرة فى يوليو ۱۹۹۱ ا 
(۲) انظر كتابه «المسيحية والادیان العالية ۷. 


(۳) يسميه التصاری یوحنا العمدان». 


ثم ننتقل إلى سبب آخر من آسباب الاقبال على اعتناق الاسلام» وهو أن _ 
المنطق والعقل والفطرة یل إلى فكرة وحدانية الله» وتنزهه ‏ عز وجل - عن 
وجود شريك له فى ملکوته . 6 وأن الإسلام رسالة عالمية تناسب کل 
رمان ومکان» وکل شعوب العالمء مصدافاً لقوله تعالی مخاطباً نبیه 


ی ال ل 0 سے کے ىر 1 
محمد اد : «وماأرسلددك!لاكا لئاس مشبراوكزيرا ۰4 فى حين 


أن النصرانية ‏ کما هو ثابت - تختص.بشعب واحد فى رمن معين. 

وقد رأى الذين اعتنقوا الإسلام أن العلاقة بين العبد وربه من منظور 
إسلامى تتم مباشرة» بدون حاجة لوساطة أو كهانة» وأن عمل العبد 
وصلاحه إساس التفضيل عند الله مضداقا لقوله تعالى: نڪر موند 
اکم 4). فى حين أن النصرائية المحرقة وی القسس والرهبان مكانة 
تتيح لهم أن يدعوا آنهم واسطة العبد لرضا ات وان بدون رضاهم لن 
يدخل الجنة آحد. بل ذهبوا إلى آبعد من ذلك» فاخترعوا صنادیق الاعتراف 
باترپ ال اها مكرك ر ۱ 

ومن الأسباب الأخرى التى دفعت بعضهم إلى اعتناق الاسلام أن الشريعة 
الإسلامية تقدم نموذجاً متکاملاً لمنهج الحياة» يلم بها وينظمها من جميع 
جوائها الاأجتماعية والاقتضادية والسياسية وراه فن خين أل دوو 
النصرائية روحى محض » فضلاً عن ذلك رأى بعضهم أن الأناجيل خالية من 
أية نواحی للإعجار فى حين تضمن القرآن الكريم نواحى إعجار لفظية 
وعلمية» وقد أثبت العديد من علماء الغرب إعجار القرآن العلمی» بل أعلن 
بعضهم إسلامه بعد ما تبين له الحق جلیاً واضحاً © , 


(۲) سورة الحعجرات ‏ من الآية ١١‏ . 
(۳) انظر كتابنا الإعجار العلمى فى الاسلام [ الجزء الأول فى القرآن الكريم و الجزء الثانى فى السئة الثبوية ]. 


E 


وفی نهاية الطاف نتساءل: آبعد كل هذه الآيات البيتات يمكن أن يتشكك 
عاقل ذو فطرة سليمة فى صدق ما جاءت به رسالة الاسلام على لسان 
رسوله الكريم؟ 

ثم آفلا يحق لنا أن نطرح على من ينكرون بعثة محمد ية ودعوته ذلك 
السؤال الاستنکاری الذى خاطبهم به القرآن الكريم: ۲ اهل التب لم 
تلیسورک الق با بتطل وت مو الى وَآَسْرَتمَكَمُونَ ۲۰۸6 وليعلم الذين 
ظلموا آنفسهم أن الاسلام لن یضیره آبداً ما یطرحونه فى طریق دعوته من 
افتراءات واکاذیب» محاولین صد اللاس عنه» فالحق جلى واضح برغم کل 
محاولات المشككين والمتشككين الذين « مرِيدورت آن‌بطواً وراه 
باق رهھ رات امال آن مرول کگره الكتيروت 04 . 

وبعد... فهانذا آقدم إليك ‏ عزیزی القاری - تلك النماذج من 
الشخصیات التی عرفت طریقها إلى ربها فآمنت بدینه الذی ارتضاه 
لعباده. . . ویهمنی أن تستمتع بجهدی وعملی الذی دأبت فيه لاخحرجه مبسطاً 
كما نو عمج 


وارجو من الله تعالی أن یتقبلها منی خالصة لوجهه الكريم. 


محمد کامل عبد الصمد 


۰۷۱ سورة آل عمران  الاية‎ )١( 
۰۳۲ سورة التوبة - الآية‎ )۲( 
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فتية آمنوا بربهم فاعتنقوا الإسلام 


لشا يعرف اسمه قبيل | 
۲ 4 أنه 
مع البریطانی «خالد عبد الله ریاض» الذی 0 
۱ انا 1 9 
۳ وأصر على أن تاريخ تب ویس 5 
۱ ۳ المالطی المستهتر «جوزیف پرما؛ صا 
* مع الشاب يوسف» المسلم 
١‏ ۱ ميشيل دروار» الذى صار غیورا على الإسلام 
الشاب الفرنسی ‹ 
۱ 506 
۱ ۱ قائلاً: «لأنى مومن 
۱ خد «صالع؛ 
۲ لشاب الألمانی «أودولف» الذى اختار اسم لح 
۱ 1 8 : لحا . 
بالله والمؤمن لابد أن یکون صا 


مع الشاب البریطانی خاند عبد الله رياض 
الذى رفض أن يعرف اسمه قبل إسلامه 


التحق بالجيش البريطانى كفنى معامل اختبار» حيث أرسل مع فرقته إلى 
سنخافورة فى مهمة استمرت بعض الوقت» وكان ذلك فى بداية عام ١9515‏ 
..وکان طبیعیاً کشاب آوربی أن يستغل إجاراته فى التجول فى الدینة بصحبة 
رملاثه لزيارة متاحفها وآسوافها» ومعرفة عاداتها وقیمها وما إلى ذلك من 
الظواهر التی تهم السائح» بدافع النزعة الغريزية نحو العرفة. ولان السلمین 
یشکلون نسبة كبيرة من عدد سكان سنغافورة» فقد أتيحت الفرصة «لالد» 
ريارة مساجدهم التی شدته ببساطة فرشها ومعمارها التمیز» فضلاً عن 
الهدوء والسکینة» والوقار الذی يلف الصلین التعبدپن . 

فارن «(لحالد» بين رخارف وصخب الكنائس وما تحويه من غائیل 
وديكورات وآللاات موسيقية بعيدة كل البعد عن النواحى الدينية وبين ذلك 
الوقار وتلك السكيئة التى ترف على المسجد والصلین» وخلص إلى أن 
القارنة فى صالح المسجدء حيث إن. العبادة تستلزم جوا روحیاً بعيداً عن 
البهر جة والرخارف التى تشغل المرء عن أداء فروصه نحو ربه . ۰ أجل . ۳ 
الاسلام . ۱ 
وخرج «خالد» من زیارته للمساجد بانطباع مغاير عما كان پسمعه فى بلادر 
عن الإسلام» إذ كان شأنه شأن الكثير من الغربيين . . يظن أن المسلمين تاش 


م0 


ماديون» يعشقون الال والبهرجة والزخارف» وي e‏ ی 
مح السلعة» ولايرون بأسا فى سفك الدماء لتحقيق مآربهم › وما إلى ذلك 
من آوجه التشويه المتعمدة التى ررحت لها الا وسناط الكنسية والصهيونية بين 
را العام البريطانى . 

وكان طبیعاً أن يعمد «خالد» بعد هذه الشاهدات والاختلاط بأوساط 
المسلمين إلى السعى للتعرف على الاسلام من خلال القراءة والاطلاع 
محاولا تكوين فكرة عن هذا الدين الذى يبيع أتباعه دنياهم ليشتروا أخراهم 
وأتيح له لدى عودته إلى بريطانيا فى العام التالی فرصة امصول على کتب 
باللغة الإنجليزية عن الإسلامء 0 للأسف - كانت بأقلام مستشرقين 
تتضمن افتراءات وأكاذيب على حفيقة الم سلام» [ما بدون ا نتيجة لعدم 
إلمام أصحابها بجوهر ديانة لا پژمنون بهاه وم عن عمدء پقصد تشویه 
صورة الم سلام وتصویره علی أله دين ابتدعه راعی غنم» استوحی مبادثه من 
عقائد شتی لیصیر به ملكا على العرب كما يزعمون. 

وقد آخحرت تلك القراءات موعد إسلام «خالد» لأنه ابتعد بعدها عن 
التفكير فى التعرف على الؤسلام» حتى كتب الله عز وجل له عودة آحری 
إلى سنغافورة» حيث توثقت صلته بأحد الاصدقاء المسلمين الذى مالبث 
حين صارحه برغبته القديمة فى التعرف على مبادئ الإسلام وتعاليمه أن 
أهدى إليه کتباً تتناول موضوعات العقيدة» منها ترجمة معانی القرآن الكريم 

وما إن اطلع «خالد» على ترجمة معانی القرآن الكريم حتى وجد الاجابة 

عن الكثير من التساؤلات التى طالا استعصی عليه فهمها ولم يجد لدى 
سس إجابة عنهاء مثل طبيعة السپح عليه السلام وعقيدة التثليث. 
فجاءت الإشارة القرآنية الكريمة إلى حقيقة کون عيسى عليه السلام نبي 
مرسلاً من قبل ربه لهداية بغى |سرائیل . . والبشارة برسول يأتى من بعده لينير 
للبشرية جمعاء الطريق إلى الله. وهكذا تتضح لالد بجلاء حقيقة المسيح 
عليه السلام كما يقبلها العقل والفطرة. 


ات 


كذلك وجد «خالد» فى کتاب الله تنظيماً شاملا للحياة» ولعلاقة العبد 
پربه» وعلاقة العبد بغيره.. وتأمل طويلاً فى بساطة وتلقائية تلك العلاقة 
التى تربط المسلم بخالقه دوغا واسطة من فس أو راهب؛ فأدرك آن کل هده 
العانی السامية لا یمکن أن يأتى بها بش وما هی کلمات الله التامَات التی 
لا تبدیل لها 


ولم تمر آشهر حتی عقد العزم على اعتناق الاسلام عقيدة وسلوکاً وأسلوبا 
للحياة. . وما کادت بشائر عام ۱۹۲۲ تهل حتی نطق بالشهادتین وآشهر 
اسلامه وتسمی پاسم «خالد عبد الله رپاض) . 

وعاد «خالد» إلى بلاده باسم جدید وعقيدة جدیدة. .عاد ليجد آهله فى 
ثورة ضده لا یصدفون أن ابنهم ترك دين آبائه لیدحل فى دين پنکرونه . . 
ورد من بيت أسرته» ذلكن الله اس ا ا مر يها 
أسرة سعيدة » وررق منها بخمسة أولاد حرص على تنشئتهم نشأة إسلامية › 
معودًا إياهم على آداء الفروض فى آوقاتها. .٠‏ وتعلم اللغة العربية من أجل 
أن يقرأ القرآن الكريم بلغته الاصلية بدلا من قراءة ترجمة معائیه» ولكى 
يتمكن أن يتفهم أمور العقيدة وينهل من مناهلها. . 

ويمارس «شالد» إلى جانب عمله کفنی معامل الختبار الدعوة إلى الله 
وقد ساعدته طبيعة عمله ليثبت بالدليل العلمى أن الإسلام لم يحرم شيعا إلا 
وتوجك علة وزاء التحريم ما يؤكد على كونه رسالة سماویة» لان من 
الستحیل أن را الإعجار العلمى الذى لم يتوصل إليه العلم 
الحديث إلا قبیل سنوات قلبلة مه [ثبات آضرار الخمر وحم الخنزير » 
وتصویره لرحلة ابلنین وهو لا بزال فة وحتی یصیر طفلاً» وما سوی 


تن و ی ھک مجلة «نیسل» 
انه لا يحب أن يذكر اسمه قبل إسلامه حیث إن تاريخ مولده الحقيقى بدا مئل تسمی بخالد ل 


شخص لم يعد له وجود. 


AVS 


ذلك من نواحی الاعجاز التی لم يرد لها مثيل فی أى کتاب آخر غير کتاب 
الله . 

هذاء ویعّد «خالد» موذجاً سَویاً للمسلم التحلی بکارم الأخلاق» كما 
پذکر الحیطون به من زملائه فى العمل. ... ولا يبتغى خالد من وراء 
سلوکه هذا سوی مرضا: الله تعالی كما پردد دائماً. 

وهكذا نهد آمامنا شخصية رفضت الارتباط بماض كان حطاً» وتعتبر 
العودة إلى الصواب هی بداية الحياة . . بهذه النظرة الا يمانية رفض أن يعرف 
أك أسمه قبيل . اسلامه ا على أن تاريخ مولده بدأ من لرظه 
اعتناقه لام سلام() . 
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۳[ 
(۱) مجلة الفیصل عدد مايو ۱۹٩۱‏ (بتصرف). 


اما 


مع الشاب المالطلى المستهشر « جوزيف ابر ها » 
الذى صار يوسف المسلم الملتزم 


ولد «جوريف برما» فى بيت شديد التعصب للنصرانية فى إحدى جزر 
«مالطة» القريبة من «إيطاليا»» حیث يوجد «الفاتيكان» مقر الرئاسة الروحية 
للتصاری الكاثوليك . 

كانت حياة «چوریف"» فى مالطة» لاتختلف كثيراً عن حياة آقرانه من 
الشباب: لهوء ولعب» وضیاع» وصراع» وكل يوم «أحد» يذهب إلى 
الکنيسة ليغتسل من خطایاه - كما علموه وأوهموه بذلك ‏ وعلى هذه الوتيرة 
سارت حياته» لا يعرف غير المسيحية ديناً» برغم أنه سمع عن الإسلام» 
لكنه لم يلتفت إليه. ... وكيف يمكن أن يلتفت إليه والاباء القساوسة 
لا يذكرونه إلا مصحوباً بكل ماهو سيئء من الصفات. 

وتر الأيام والسنون» ویذهب اجوزیف ا للعمل فى المملكة العربية 
السعودية؛ ويرى المسلمين على غير ما كان يعتقد قبل قدومه» فقد أتيح له أن 
يختلط بالعديد من آپناء الجنسيات الاخری من مسلمين وهندوس وبوذيين 
رغیرهم. وشده إلى الاسلام مارآه من خلْق السلمین» وان لم يفكر فى 
البداية أن يصير مسلماًء فقد آراد - فقط - التعرف على ذلك الدین الذی یبث 
فى + جدان وضمیر آتباعه مثل هذا السلولك الحسن القویم. . . وشیثاً فشیثاً بدأ 
پان ويتعرف على الا سلام الذی جذبه بسهولة ووضوح منهجه ) وکونه یقدم 


- ۹4 - 


للبشرية منهجا متکاملاً للحياة بکافة مجالاتها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والنفسية وغیرها. 

ولفت انتباهه أن مبادی الم سلام - كما سمعها من أصدقائه السلمین - 
تحتوی على کل ما يحبه الله ويرضاه» ویتفق مع الفطرة السليمة؛ فهی تدعو 
الانسان لان يعمل لدنياه كأنه يعيش آبدا» وأن يعمل لآخرته کانه يموت غدا؛ 
ما پسهم فى ارتقاء سلوك الانسان وسمو روحه» ویحقق فلاسحه فى دلياه 
وآخرثه . . وذلك فضلاً عن العبادات فى الإسلام التى تتخذ صوراً متنوعة 
تؤدى إلى قرب سم من خالقهء كالصلاة والصیام؛ 5 من الناس» 
كالزكاة واج . . بل عد العمل لوعاً من العبادة. 

وتأمل «جوریف» صفوف المسلمين وهم یژدون الصلاة جماعات خلف 
ال مام بخشوع وتساءل فى نفسه: أين ماكنت أراه من مهازل رصخب فى 
الكنائس من هذا السکون والاشوع الذی يسيطر على المسلمين؟! 

أمر آخر لاحظّه «جوريف»؛ وهو حرص المسلمات على ألا يتبرجن أو 
يظهرن مفاتئهن آمام غير محارمهن . .. . حقيقة حقيقة أنه سمع عن ذلك فى بلاده 
قبل قدومه للمملكة. غير أنه كان يعده لون من ألوان الكبت» ولكن حينما 
رأى ذلك بعينيه» وعایش الواقع بنفسه اعتبر هذا السلوك من یات تحرراً 
من قَورّة الشهوات وتطلعها لإشباعها الدنیم» وفى ذلك ارتقاء بالمراة واعتزاز 
بقيمثها وقدرها. 

أجل . . . قادته هذه المشاهدات الحية إلى محاولة التعرف على الإسلام 
من خلال الكتب والمجلات» وتوجه إلى صديق مسلم يسأله على استحياء ان 
پرشده إلى کتب تتناول العقيدة الإسلامية وأحكامها. , ٠‏ وبالفعل بادر صديقه 
إلى إهدائه بعض الکتب أملاً فى أن یکتب الله له ا وآرشده إلى أسحد 
العلماء الأتقياء لیجیبه عن تساؤلات غمض عنه فهمها. 


اك 


رظل اجوز يف كر ليست بالقصيرة يقرأ عن الإسلام» . ويقارن بين 
تعالیمه وین ها لقند زباه القسس من تعاليم الكئيسة, فوجد فى الكاثوليكية ۱ 
الكثير من الغموض وا خضوع لسلطان غير اللهء فالقس پفسر الدین علی. 
هواه وكيفما شاءء فى حين أن عالم الدين فى الاسلام لایأتی إلا بدليله من 
كتاب الله وسنة رسولە ىة . 


وبيئما يعد القس البعض بصكوك الغفران ويهدد نع آخرين من دخول 
الجنةء فان العالم السلم يق بآلا أحد يملك مفتاح الجنة» وأن الله وحده هو 
الذی یعز من پشاء ويذل من يشاء» فالتقزى آساس المفاضلة. . . . وأن 
المسلم يلتقى بربه مباشرة بدون حاجة إلى وساطة کهان» فلك ف فى الصلاة 
حمس مرات فى اليوم على الاقل . 

ولم يغب عن فطنة «جوريف» مارآه من تضارب كلام ووقائع الاناجیل» 
واختلاف كلام الله فيها بكلام واضعيهاء وحرص كل كاتب للونجيل أن 
يروج لافکاره. . . فى الوقث الذى رأى فيه القرآن الكريم كتاب الله متسقاً 
فى وقائعه ومحتویاته» الامر الذى يؤكد على صدق ما جاء به» وصدق كونه 
کتاباً سماوپاً منزلاً من الله تعالی. ۱ 

وادرك «جوریف» أن التوحيد هو أصل الاعتقاد. فلم يكن محتاجاً بعد 
کل هذه القراء‌ات والشاهدات إلى من يقنعه پوحدانية الله وأن ما جاء به 
محمد 5و من الدعوة بعبادة إلنه واحد «لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
آحد» هو ذاته ما دعا إليه أبو الائبیاء ابراهیم عليه السلام ومن ثلاه و اسان 
الله . . . وآن ما حدث من خلط وتحريف فى النصرانية إنما يعود إلى تدخحل 
البعض بالاضافة والحذف لا جاء به عیسی عليه السلام. 

كما آتاح احتلاط «جوزیف» بالهندوس أن یکتشف وجود ما پشبه التطابق 
بين عقيدة النصاری فى «التثليث» وبين عقائد الدیانات الهندية» فالهندوس 
یعبدون آلهة مزعومة مثلثة «براهما. فشنو. سيفا». 


س ۷ س 


ویفعل البوذیون أيضا نفس الشیء۰ ويثلثون لها اخترعوه يسمونه 
«فوا... ومن ثم آدرك أن «التثلیث» قدر مشترك بين تلك الدیانات التی لم 
ينزل بها کتاب وبين النضرانية كما عرفهاء فثارت فى نفسه الشکوك حول 
أصل عقيدة «التثلیث» التى تتنافى مع العقل والفطرة السليمة التى ترفض تعدد 
آلهة الكون الواحد. 

وما كاد «جوريف» يصل إلى هذه القناعة حتی ذهب لتوه واغتسل وتوجه 
إلى صديق له ليصحبه إلى المحكمة الكبرى فى جدة» وهناك آشهر إسلامه 
مرددا الشهادتين. . واصبح «يوسف» واحدا من المسلمين الملتزمين بعد أن 
أدخل الله فى قلبه الایمان فجعله پشعر بالطمأنينة والسکینة فقد وجد فى 
الاسلام - كما پذکر - ما یحقق التوارن والاعتدال فى حياته الدنيوية والعمل 
على النجاة من الثار فى الآخرة. ۱ 


16 ole اا‎ 


(۱) مجلة الفيصل عدد يونيو ١491١‏ (بتصرف). 
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مح الشاب الفرنسی «١‏ میشیل دروار. الذدى 
صار غيوراً على الإسلام 


كانت المسافة بینه وبين الوسلام ضئیلت» حيث لم يؤمن إلا باله واحد. . 
أى لم يعتقد فى التثلیث ی بل آمن ٻان الله 
واحد اسد لأشوباك له ولا ابن له.... ومن ثم تسللت إلى نفسه 
اخقائق الباهرة ذ فى التو حيد التى دعث إليها عقيدة الاسلام. . وعن ذلك يعبر 

قائلا: «إن حقائق الایمان بالله الواحد - أى بالتوحید - فد عرفها قلبی منذ 
رمن طویل قبل بدء الستیرة مع الوسلام» مع التأمل والتفکر والتبصر فى خلّق 
السموات والارض E‏ الليل 0 ومولد الکائنات ومماتهاء كل 
ذلك أطلق بداخلی رغبة دفيئة فى عبادة خالق واحدا. 

ثم پسترسل قائلا : اولقد آفادتتی كثيراً صداقاتى مع الشباب اسلزائری 
المقيم فى فرنسا؛ حيث تلقیت دعوة لزيارة اسلزاثر التى سعدت پها؛ 
فتوجهت إلى هناك فى إجارة الصيف . . . كان الأمر عندی حتی ذلك الوقت 
مجرد زيارة مجتمع شرقى عربی؛ غير أنه قد ترك فى نفسى آثارا لامحی: 
آل ة وترابطء وحسن استقبال» وكرم ضيافة من الفقير قبل الغنى». 

2 عدت فى العام التالی مع دعوة جدیدة من صديق آخر » وتأکدت 
ذات الانطباعات ؛ وتتامى مفعولها بداخلى ET‏ 

وكذلك قمت بالزيازة الثالثة بناء على دعوة صديق ثالث» سعدت فيها 
بجولة استمرت شهرين» تعرفت خلالها على حياة الئاس الاجتماعية؛ 


5 0 


وطبيعة بيئتهم.. وبدا لى واضحاً بقایا من الاسلام یستند إليها ذلك النظام 
الا جتماعی ؛ والعلاقات الأسرية الحميمة التی پترابط الناس بداخلها فى 
تلاحم آخاذ» . 


«بعد ذلك بدات فى 2530 ترجمة لمعانى القرآن الکرپم باللغة الفرنسية 
من القرن التاسع عشر؛ آقام فترة فى لبنان» واسمه «کازیمسکی "۰ 

وهی ۳9 ملوءة بالغالطات والافتراء‌ات» وبرغم ذلك لم تزدنی هله 
الترجمة إلا قربا من الااسلام» بعد أن عكفت على لقراءة الدققة التفحصة 
کل مساء» قررت بعدها التحول إلى الإسلام» فتوجهت إلى مسجد «باريس» 
" لالتعحق بفصول تعلیم وشرح مبادی الاسلام لغير السلمین» حتی اقتربت 
أكثر من الاسلام فنطقت بشهادة التوحيد آمام واعظ السجد. واتخذت 
اعلياً» اسما لى بدلا من اسم «ميشيل دروار».... وواصلت مسيرة قراء: 
كتب الفقه والعبادات لاتعلم دينى وأتبع مسلك الرسول محمد وَل ؛. 


ویمضی «على» الفرنسى المسلم فى حديثه فيقول: «فى تلك الاثناء 
تلقیت" دعوة ی اس مضور عيد میلاد آبی » فانتهزت الفرصة لاخبرهم 
باعتناقى المسلام» وخحاصة أن المناسبة جاءت بعد ثمانية أيام من إعلان 
إسلامى . . . وفى حفل عيد الميلاد قَدموا لى الخمر كعادة آپناء فرئساء 
واعتذرت. عن الشرب» ففسرت أمى الامر بأنئى تأثرت من صحبتی للعرب» 
وأننى بدأت اتصرف مثلهم» فافهمتها وأفهمت جميع آفراد الأسرة بان السبب 
أكبر من ذلك بکثیر . . إنه الإسلام! وتلقی الجميع الخبر بدون أن يعترضواء 
شأن معظم الأسر الفرنسية التى لا تعبا كثيراً بالدين السیحی كممارسة 
وتطبيق إلا فى الناسبات كالزواج وغیره». 

وتمر الأيام» ويتزوج «على» من فتاة مغربية» ولكن تلك الزيجة لم تدم 
أكثر من عامین» لأنه وجدها غير متمسكة بتعاليم دينها الاسلامی» فضلاً عن 
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آله قد تون الها هي التن ستعلمه الدین الاسلامی+ فاذا يذ یجدها بمیده 
عله فلم يجد بدا من طلاقهاء ومن ثم يرى أن الرض الساری فى جسد 
الجتمعات الإسلامى هو ان عن الا سلام» وینصح بضرورة العودة إلى 
الأصول والارتباط بمصادر الوحى» وأنه طالا تخلینا عن ال مر بالعروف 
والنهى عن التکر فان الله يسلط عليئا ما يحيل حياتنا إلى مشقة وعَذَّاب. . 
وأن حلاصة الأمر وحقیقته هی اتباع الكتاب والسئة. 


وینصح الشباب المسلم ‏ ولاسيما المهاجر إلى آورپا - بالتحلی باليقين 
والایمان» ومجاهدة النفس وعدم اتباع الهوى . 

وعن تصوراته عن الااسلام ومستقبله فى آوربا یقول : «آری أن وربا لم 
تعط شيئاً طیباً للعالم مثلما أعطى الاسلام بل لو بحثنا لراینا أن کل ماهو 
طیب فى الجتمع الأأوربى يرجع لاصول إسلامية» ویتبین لأى مدقق أن کل 
الفضائل فى أوربا لها مثیل (سلامی؛ ولکن السلمین - لسوء الحظ - يبحثون 
عن البدائل لدی الآخخرين!». 

ويثير «علی» فى ختام حدیثه قضية عمل الراة» فیطرحها بقوله: «معظم 
زملائی فى عملی السابق بالدارة الفرنسية للمعاشات کانوا من النساء 
وبنسبة ۰/۷۵ . تدافشنا كثيراً حول عمل المرأة» وتبين لى أنهن يفضلن العودة 
إلى البيت والعناية بالاطفال» على الاستمرار فى العمل» وتبين لى أيضا 
إدراكهن أن المرأة لم لی اساسا للعمل حارج البيت» حيث إن مهمتها 
الرئيسية تربية الأجيال تربية سليمة؟ . 

من هنا نری آن الشاب الفرنسی «علی» يعد شاهدا جدیدً على آن الاسلام 
دين الفطرة» يغزو النفوس ولو کره احاقدون«» . 
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(۱) صحيفة السلمین الصادرة فى 4/۱۹/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 


اس 


مع الشاب الاخانی «آودولض. 
آو: صالح » 


جاء من الانيا ليشهر إسلامه فى مصر. a E‏ یکاد پرقص 
فرح فهو على موعد مع شئ طال انتظاره له وکانه مسجون حکم عليه 
بالوبد ثم علم ا قراج عنه فی الیوم التالی . 

عندما ابل معه آحد الزملاء الصحفیین وبادره بالتحية والسلام مخاطباً 


سے تا مرا 


یاه" ب امستر ارف بدت مظاهر السعادة تثحسر عن وجهه » وكأنه ذکره 


بشىء ا قد 9 . . علدذئل 7 للصحفی : (اسمی صالح» أما «أودولف» 
وعندما سكل : ولماذا اخترت ۷۳ (صالیح» بالذات؟ . 3 5 فرد على الفور 


بلهجة عربية ركيكة : ا 5 والمؤمن لابد أن 0 صالخحاً) . . 
ا 

وبدأت انارات السعادة تعود إلى وحجهه لیتحدث بإسهاب عن حياته 
ورحلته مع الم سللام» فقال ؛ اعمری ۱سن. ولدت فى مديئة. «كولون» 
بالقرب من ابون» عاصمة ألمانياء رتلقيت تعلیماً ارا ومتوسطا حتی سن 
التاسعة عشرة. ۰ حتي هلا العمر لم پکن فی حباتی شی» غریب من ائر 
الشباب الآلمانى . 


س ۷ س 


بدأت أقرأ بعض الکتب عن الأديان. كان آکثرها عن المسيحية» فهی 
ديانتى التى نشأت عليها. . . وحدث ذات يوم أن وقفت عند بعض المعانى 
التى استغرقت منى تفكيراً طويلا» وذلك من أحد الكتب التى تناولت قضية 
الألوهية من أن الله ليس واحداء وأن المسيح ابن الله... عندئد بدأت 
حیرتی وشكوكى تزداد. . .كيف يكون لهذا العالم أكثر من إلله... هذه 
الأرض الواسعة وما تزخرفيه من كائنات ومخلوقات. وهذه السماء العجيبة 
وما تزدان به من جوم وأجرام سماوية» وهذا النظام امسق البديع فى توالى 
الليل والئهار والشهور والفصول. . لابد أن يكون لمدير هذا الكون من إله 
واحد مسیطر لا پنارعه أو يشاركه فيه أحد. . . . هذه حقيقة خافية حدثئلی 
عنها نفسى» وأخذت أبحث عنها. . 

ومرت الایام والشهور وأنا أبحث عن هذه الحقيقة حتی كان يوم كنت 
أعمل فى إحدى الحدائق بمديئة «كولون» تعرفث على بعض الشباب المسلم» 
أحدهم كان يجيد الألمانية بطلاقة» لاحظ حيرتى وقلقى المتزايد» فسألنى عن 
السبب.. فأسررث له ما فى نفسى من هواجس وشكوك. . . فابتسم لی فى 
طمأئينة وهدوء قائلا: إنه لا إلله إلا الله وأنه واحد لا شريك له. .. ثم قرأ 
على بعض الكلمات باللغة العربية لم أفهمها وقتهاء ولکنی عرفتها بعد 
أن تعلمت لغة القرآن الكريم وهى :ل فل‌شوآله حملي أله المد 
عه لم یدولم یولد حي ولیک کنو لَحَد 4. .. وتال 
لى هذا المسلم: إن هذه الكلمات من عند الله. . فالله يقول فى القرآن العزیز 
إنه واحد ولم یلد ولم یود ۰ شالته : ماهو القرآن؟... فقال لى : 
«إنه كتاب الله الكريم الذى أنزله على رسوله محمد وك للع للناس 
آجمعین؛ لیژمنوا به ویتبعوه». 

ویصمت «آودولف» پرهة يسترجع صورة هذا السلم الذی لاحظ عليه أنه 
يقرأ كثيراً فى هذا الکتاب الذدى یسمی ب «القرآن الکریم». . . . ليقول بعدها: 


س ۷ 5 


«وتوثفت علاقتی بهذا السلم وعرفت أله ترکی يعمل فى الانیا. . . وطلبت 
مله أن يحدثنى عن الاسلام» وعن آرکانه وتعالیمه التی حث علیها , . . 
فکنت آسمع إليه مصغیاً وارداد حبی ورغبتی لان اعرف أكثر واکثر عن هذا 
الدین العظیم» . 

ویستطرد «أودولف» فى سرد خطواته نحو الثور . . نحو الاسلام فقال: 
«القد عرفت أنه لكى أفهم القرآن وما يدعو إليه الاسلام لابد أن اتعلم اللغة 
العربیة» كما نصحنی صديقى السلم فالتحفت بمدرسة لتعليم اللغة العربية 
ف مديئة «کولون» التى أعيش فيها. . وبالفعل 0 أتعلم الکلمات التی 

پنطقها العرب الذين أحتلط بهم ولا أفهمها . ثم أردت أن أحذق تعلم 

اللغة العربية أكثرء فالتحقت أيضا بدرسة سیم اللغة العربية بالسفارة 
المصرية فى «بون!.. كنث أذهب إليها 8 الاثنين ٿئين من كل أسبوع » بيجانب 
يوم آلحر فى مدرسة . والحمد لله . f‏ أتكلم اعربی كويس. . 
بس مش كثير)ا., ٠‏ ولكى يا بت اأودولف» تعلمه للغة العربية أمسك بكب 
صغير قد أهداه إليه اح أصدقائه السلمین. : وو کي ضور : فيه شرح 
للوضوء والصلاة . . وپعض سور القرآن الصغيرة. کالفاحت 
والإاخلاص» والمعوذتين . E N NE‏ برهة 
ليردد كلمة «الحمد لله كثيرا» ينطقها من أعماق نفسه السعيدة بميلاده الجديد مع 
00 


«القد عرفت اليمين والشمال. . أى المسيحية واليهودية - وعرفت الوسط 
وأعنى به الإسلام الذى اخترته بارادتی وافتناعی ت وآشار زی قلبه - فهو 
الدين العظيم . 


۷ 9 عاد 


YA ¬‏ اسم 


مع الشاب الیوغوسلانی , عبد الرشيد عبد الله ۱ 


كان يدرس علم الاقتصاد بإحدى جامعات بريطانيا» تعرف فيها على شاب 
الوقت أن هذا الشاب مسلم الديانة إلا بعد أن تروطت العلاقة بينهما 200 
كان يشعر بالراحة كلما تحدث .معه بل يشعر أن للحياة لله تحرر القرو هن 
التوترات العصبية » وخحصوصاً أنه كان يعانى من توئرات نفسية مستمرة » 
آشبه با يعانيه کل شباب آوربا . 

وحدث ذات مرة أن ذهب الشاب الیوغوسلافی لزيارة صدیقه الالیزی 
عنزل فلفت نظره وجود بعضص الكلمات المكتوبة باللغة العربية على باب 
المنزل ما آثر فى نفسه عدة تساژلات يعبر عنها قائلاً فى دهشة وتعجب : 

«لقد آدهشنی ذلك . . ولولا حبی وارثیاحی النفسى له لما وجهت إليه 
هذا التساؤل. . ری ما الذی يجعلك تكتب هذه الكلمات باللغة العربية 
وتلصقها على الباب وأنت فى بلد مولّم بلخته الإنجليزية» بل ويحارب من 
أجل أن تكون لغة البشر فى كل بلد هی لخته؟!!». 

«لقد آچابنی - O‏ الكريم. . فقلت له: القرآن الذى 
يدعى ا سماوی. . فأجابنى بغيرة و وحماس؛ لا إنه الکتاب 


(۱) مجلة لواء الاسلام الصادرة بتاريخ ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۸ (بتصرف). 
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الوحید الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . . إنه کتاب الله حقاً 
وصدقاً) . 

وأراد الشاب اليوغوسلافى أن يستزيك معرفة بعقیدة الم سلام » فعاد پسال 
الشاب الالیزی : 

«مل صحیح أن لهذا الکون لها يعيش فى جو السماء؟». 

فیتذکر أن الشاب الالیزی آنهال علیه - لحظتها ‏ بمعان وحقائق لا يمكن 
لای عقل سلیم أن پرفضها . . وامتد الحديث یومها ساعات طويلة من اللیل؛ 
بعدها انصرف الشاب الیوغوسلافی وهو یفکر فى کل ما سمعه من صديقه 
فى الحديث فى محاولة لایجاد تبریرات کی تنصر فکره ومعتقداته التی نشأ 
علیها وترنض الاسلام ديئاء ولکن بدون جدوی ولاسیما أن کل ما سمعه 

ولم تدم حيرة الشاب الیوغوسلافی طویلا حتی وجد نفسه يسرع إلى 
منزل صدیقه السلم ویعلمه بارتیاحه واقتناعه لكل ما سمعه مله عن دين 
الاسلام . . ویکی آمامه وهو یستشعر لاول مرة فى حیاته بالسکينة تخشی 
قلبه . والرشد يملك عقله» وهو بصارح برغبته فى إشهار |سلامه فى الرکز 
الإسلامى بلندن. . 

وکان للشاب الیوغوسلافی ما أراد» وتحول من عقيدة الاسلیاد ال دمرنت 
حياته وجعلتها بلا معنی إلى عقيدة الایمان بالله رباء وبالاسلام دینا. . ولکن 
یبتعد اکثر عن عهد الضلال الذی كان یتخبط فيه تائهّاء فأراد أل يذكره لیولد 
من جدید پاسم جدید اختاره للفسه هو «عبد الرشید عبد الله؛ . 

يقول «عبد الرشید عبد الله» بعد أن آشهر (سلامه: 


ر 


«لقد تحولت دفة حیاتی من علاقات النفاق والتع الزائفة إلى علاقات 
الأختوة والحب» ومن تبلد الضمیر إلى الفاعلية والصدق وحيوية الضمیر 
لاکون عبد «الرشید جل شأنه» . 

ثم يحث من ظل على عقيدة الإلحاد أن يتوب إلى رشده» وأن يعود إلى 
نفسه التى بالفطرة تؤمن بالله. ثم يسائل عقولهم قائلا: 

«إذا كانت عقيدة کالاطاد دمرت حيائثئاء وجعلت الحياة بلا معنى» 
وأنكرت أن لهذا الكون رباء فمن ينقذنا من العذاب الذى أعده الله خالق 
هذا الكون؟!. نعم لم ننکره طوع آنفسنا» ولغا نکر ناه جح ودا 
واستعلاء | ! ۱ 

ولم یکتف «عبد الرشید» بإسلامه ودعوته لقومه لا يؤمئوا بدین 
الاسلام» وإنما وصلت غيرته کمسلم أن يهيب بالسلمین آنفسهم لان پرفعوا 
من شأن آنفسهم پالاهتمام پالعمل واتقانه. . فیعتب على بعض السلمین 
قائلا: فى آسی وحزن: 

(لقد رأيت عند بعض السلمین الاستهانة بقيمة الوقت» وغیاب الضمیر » 
وقلة الاکتراث باتقان العمل» وغیر ذلك من الصفات التی لم أكن آتوقعها 
ما آضاف قائلا فى اطمئنان وثقة: «ولکن اعلم أن هذا الانحراف قد وقع فى 
غیاب کتاب الله وسنة رسوله» واستبدال التشریعات والقوانين الغربية بها». 
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مع الأسبانى المسيحى الذى صار داعية إسلامياً 


ولد «جوزیف سلفا دور کابری» فى مدينة «برشلونة» بأسبانیا لام رومية 
كاثوليكية» وأب لایهتم كثيراً بالادیان. ما كان له اکبر الاثر فى إحساس 


ام 


الصبی «جوريف» بخواء الحياة الذی قاده إلى محاولة التعرف على الادیان 
الوجودة على ظهر الكرة الأرضية» بعد ما احفقت النصرانية - با حوی من 
طلاسم وأسرار ‏ أن تتمكن من قلبه 

وقد ساغدته إجادته للغة السنسكريتية على الاطلاع على ديانات الشرق 
الکبری» ولا سيما الهندوسية» والبوذية» والجوسية. . واستكمالا للبحث 
اجه عام ۱۹۱۸ إلى الهند بغْيّة التعرف على قيم ومبادئ الهندوسية» غير أنه 
التقی فى الطريق بمسلمين من ترکیا وآفغانستان والهند» فمال إلى الم سلام » 
ونّسى غرضه الاساسی من رحلته | إلى الهند . 

ول سلام «جوزیف» قصة غریبة» شاءت الاقدار أن تدبرها ینت روحه 
ا خيرى لدين الله الحئيف يتتحدثك عنها قائلا : 

(۔حدث ذات يوم أن کنت اف فى منطقة ريفية بالقرب من مدينة 
(کانداهار» الأفغانية ) وفى طريقى اجتمعث ہی 7 ترندی اللابس العربية 
يطاردها شخص آفغانی يحمل مدفعاً رشاشاً وهددئی الرجل اج بالقعل 
إن لم آسلمه الفتاة» فهدانى تفكيرى إلى محاورة الأفغانى وآخذه بالحيلة» 
فاخذت اتكلم معه محاولا إقناعه بتركى والفتاة . . وفجأة د ی اف 
بلا وعی : هل ستقتلنی يا أخى قبل أن أتعلم الصلاة؟ . 

وکان لهذه العبارة فعل السحر على قلب السلح الذی رمّی مدفعه 
الرشاش واتجه إلى معانقّا» مناديًا إياى ب «انحی»» ولم یکتف بذلك بل ترك 
الفتاة واعطاها نقود؟. ثم اصطحبنی والفتاة إلى مدينة «کانداهار» لیستضیفنا 
تعش المي 

وهكذا كانت هداية «جوريف» على يد ذلك الرجل المسلح الأفغانى الذى 
حل يعلمه الوضوء والصلاة وأركان الإسلام وتعاليمه . 


س ی ب 


رلم تكن آعماق «جوزیف» قد تغلغل فیها الایمان بعد» فالفراغ الروجی 
كان لا یزال موجودا» لکنه - مع ذلك - أخذ یصلی مع جموع السلمین 
الذین ظنوه مسلماً. 

وبالرغم من أن تلك الحادثة لم تود إلى .ایمان «جوریف» الایمان الكامل» 
فإنها كانت ممهدة لذلك فيما بعد. وذلك عقب حادثة آحری وقعت له آثناء 
سفره من «كانداهار» إلى «مولکان» برفقة صديق نصرانى» إِذْ سارًا على 
آقدامهما فى تلك النطقة الصحراوية الوعرة» ولان «جوريف» كان ينتعل 
حذاء اطا فقد كانت الرمال الحارقة تسخن النعل فیزداد إحساسه 
بحرارتها» ما يضطره | ه إلى خلع الحذاء والسير حافيًا فى شوارع المديئة» وبينما 
هو سائر إذ التقى برجل عجور يحمل روجا من الاحذية المستعملة» فاقترب 
مله الرجل حين رآه حافیاً وسأله: هل پرغب فى شراء حذاء؟ . . . . فلما 
أجابه بالنفى سأله عن السببء فقال له: لاننی لا أملك ثمنه» فعاد الرجل 
لسؤاله: ومن أين تأكل؟ قال: يطعمنى ربى. عندئل أعطاه الرجل الحذاء . 
هدية بلا مقابل وهو يصر على ذلك» وراد بأن اصطحبه ورفيقه إلى داره 
ليقدم لهما الطعام ثم يستضيفهما عدة أيام. 

وترکت هذه الحادثة الأخيرة فى نفس «جوریف» أثرا كبيراء إِذْ رآی بعيئيه 
كيف يكرم المسلم عَابرى السبيل» »> حتى ولو كانوا مختلفين عنه فى العرق 
والدین» فازداد رغبة فى معرفة الزید عن الاسلام. 1 

وحين وصل إلى مدينة «مولکان» كان آول ما فعله أن زار عددا من 
امساجد؛ والتقى بأحد علماء المسلمين» وأخبره عن رغبثه فى تعلم الدین 
الاسلامی» فرحب به العالم واستضافه ورفيقه عدة آپام . 

بعد ذلك استشعر «جوريف» أن مبادئ الاسلام وتعالیمه قد مست شغاف 
قلبه» فلم يجد بذ من أن يعلن إسلامه؛ ويتسمى باسم «یوسف على»» وكان 
ذلك فى أحد أيام عام ۰۱۹۱۹ الذى يعده بداية مولده الحقيقى . 


5 0 


واستطاع «یوسف» أن یهدی زوجته السويدية إلى الاسلام» فغيرت اسمها 
من «كارين» إلى «كريمة»» وسافرت. معه إلى الولایات التحدة الامریکیة» 
حيث يقيمان الآنء وقد ررقهما الله پولدین وبنت پحرصان على تنشثتهم 
تنشئة إسلامية حماية لهم من الأفكار الأخلافية فى المجتمع الأمريكى . 

من الجدير بالإشارة أن «يوسف على» قام بجهود ونشاطات مكثفة لخدمة 
الاسلام والمسلمين فى أمريكاء حيث أسهم فى تأسيس مدرسة إسلامية 
بالتعاون مع بعض أفراد الحالية المسلمة» ومن أجل تلك المدرسة قام بجولة 
فى بلدان الخليج العربى بجمع التبرعات لدعم أنشطتهاء وتوسيع نطاقها کی 
تستوعب أكبر عدد من آبناء الجالية المسلمة . 

كذلك قام «يوسف» بترجمة العديد من الكتب الإسلامية إلى اللغة 
الأسبانية لاعانة المسلمين الناطقين پتلك اللغة على تفهم دینهم. . ومن الکتب 
التی ترجمها كتاب عن الادعية اليومية يضم نحو ثلاثمائة دعاء مأثور عن 
الرسول صلی الله عليه وسلم وكتاب «قصص الصحابة»» وكتاب «لآلئ 
الم سلام ٩‏ » ومقالات عدة عن الاسلام. ... وقد كان دافع «يوسف» إلى 
ترجمة تلك الکتب ما لسه من حاجة السلمین الناطقین بالاسبانية إلى ال لام 
بكل ما یتعلق بدینهم وتاریخهم ال سلامی . 


إن ایوسف على کابری» يعد الآن من الدعاة التُشيطين للاسلام: ويحث 
الآخرين على أن يقوموا بواجبهم حدمة دینهم العظیم. . ويناشد مژسسات 
الدعوة الإسلامية أن تتحرك أكثر لمساندة جهود الدعاة» کی ي یتحقق لاوسلام 
الانتشار المطلوب» ولتقف تجاه حرکات التنصير ومكائد أعداء الذي 


#د د عد 


. عدد سيتمبر ۱۹۹۲ (يتصرف).‎ ٠» مجلة الفيصل‎ )١( 
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مع الأمريكى «مارکو أنطونيو. . 
الذى صار عبد السلام عبد الله محمد 

كان يعيش حياة اللهو والفوضی فى مجثمع يمارس حياة اللذة والمتعة إلى 
درسحة العبث والقوضى فى مختلف مجالات الحياة» حیث تسود الحرية 
الطلفة فى کل شئ + وإشباع النفس من المتع واللذات والشهوات بدون 
مراعاة للحلال واجتثاب الحرام منها . 

وكان أعظم شئع يعتز به «ماركو أنطونيو الونس» هو شعره الكثيف الذى 
یساب على جوانب رأسه» ويعتنى بتمشيطه وتصفيفه. . كما کان شديد 
العناية بنفسه . 

عاش آحداث ارب الأمريكية فى اج التى كان كآرهاً لها وكان 
پسرح به التفکپر» > ويسأل نفسه: إذا ماذهبت إلى «فيتنام» وقتلت هناك فإلى 
أين سأذهب؟. . وماذا ينتظرنى بعد الوت؟ ٠‏ 

وهكذا كانت تدور فى ذهنه عدة تساوژلات ثقلقه وئخفه » ولا سیما عند‌ما 
يصل إلى السؤال: الذى يفرض نفسه: ما الق فى هذه الحياة؟ . . . وما الدين 
الحق؟. . . وكانت شرارة البدء فى رحلة الإيمان التى يعبر عنها بقوله: 

«ذهبت إلى القس فى الكنيسة الكاثوليكية _ حيث أن والدى كاثوليكى - 
وسألته عن الكاثوليكية 3 فلم پجبنی ؛ بشئ قائلاً العلم عند الله. . وهذا مازاد 
قلقى وقلت فى نفسى مع : إذا كان القس المرجع الدينى لنا لا يعرف شيئاً 
عن الدين الکائولیکی» ولا عن الدين الحق» ولا عن الله. . فماذا أصنع 
أنا؟ | 


وهنا بدات آفکر بجد وتصميم على تغيير خط سيرى فى الحياة والدين 
الذى أنتهج تعاليمه» و.خصوصا کت تفت عن الإسلام من بعضص 
الأصدقاءء فاخذت أقرأ ما يكتب فى هذا المجال» ثم در لى الذهاب إلى 


“ايد 


. أحد المساجد بنیوپورك » وقابلت امامه الشيخ عبد اللطیف » وهو مهندس 
أمريكى» شرح لى الإسلام بطريقة جيدة حملت إجابات على التساؤلاات 
التی كانت تدور بخلدی. 

وبعك أربعة أشهر من هذا اللقاء ات سلما وکا عمری وفتها سبعة 
عشر عاما. . وتزوجت من فتاة مسلمة تعمل فى مجال الدعوة.. كما 
عملت آنا فى مجال الدعوة وبدات باقاربی » ولکنی لم أستطع التأثیر نیهم » 
فسافرت إلى البراريل » وقمت ببعض النشاط فى مجال الدعوة. . ثم جثت 
إلى المملكة العربية السعودية لتعلّم الدين واللغة العربیة . 

ويختتم اعبد السلام عبد الله محمد) ‏ الذى تسمى به بعد إشهار إسلامه 
حديثه فيقول: 

«لقد استفدت م وجود الیش الامریکی فى أثناء .عملية عاصفة 
الصحراء » حیت وجدتها فرصة سانحة للدعوة إلى الله . . وقد وفقنی الله 
فى هذا الجال» حیث اسلم على يدى عدد كبير ولله امد فحقيقة 
الإسلام السلسة الواضحة تجعل كل من يتعرف عليه يقتئع به فیعتنقه» . 

الجدير بالذكر هنا أن والده حيئما علم بإسلامه بصق على وجهه وقال له: 
لقد آصیحت عربيًا. . فقال له : بل اصبحت مسلمًا. . ولك الفخر . . 
والغریب فى الامر أن «مارکو آنطونیو» ۳ يكتف بإسلامه وإنما حل يدعو 
ش الآخرين لذلك الدين» وصار واحدا من دعاته(۱). 


د e‏ با 
مع الشاب الفرنسی «یوسف کلیس 


فرنسی ابكنسية» ۰ يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما. . . عرف ال سلام 
منذ سئوات طويلة فى ظل ظروف :ته سير را ترق قن رده 


(۱) جريدة المسلمين الصادرة فی۲ / 1941/8 (بتصرف). . 
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من الأقارقة 0 0 الخدرات » وهو الامر 


يحكى اپو سف» القصة بنفسه قائلا: 


ل کے قاس سس 


اقضيت مستهل شبابی فى ظلمات تعلوها ظلمات الوظيفة . ٠‏ کنت 
موظف آرشیف فى هيئة التأمینات الاجتماعیة؛ وکان عمری وقت ذاك عشرین 
عاما. . عرفت فى تلك السن البکرة الخدرات من خلال مجموعة من 
الافارقة زیت ل ذلك الطریق المنحرف».. وپتوقف «یوسف» برهة ثم 
یواصل حدیثه قائلا: 

الضعت اتف ان فا ال ما ایت ای كل ارات ار 
فهؤلاء الشباب القادمون من إفريقيا حدئونی عن الإسلام پشکل عارض .. 
فى البداية لم اعط الأمر کثیراً من الاهتمام. ومرت الشهور والحال على 
ماهو عليه» عمل فى الصباح» ضياع فى المساء» أو بمعنى آحر ضياع طوال 
الیوم . . ضياع لاینقطع لسبب واحد هو وجودی خارج حدود عقيدة دينية 
أؤمن بها وآمتئل لتعالیمها!. 

ولكن ما الذى دفع «يوسف كلير» إلى التفكير الجدّى فى الإسلام 
والتخلص من .حالة الضياع التى يعيشها؟... يجيب پوسف عن ذلك 
بقوله: 

«لقد رأيت أخلص أصدقائى قد اثبع طريق الهدی والاستقامة» والتزم 
پاسلوب فی حیاته تیز بالصلاح والبادی السامية التی فى مجملها شیر 
وسعادة لصاحبه. . عا دفعنی بالتالى إلى التفكير فى الامر بعمق واهتمام بعد 
أن أخذت آراقب تصرفاته وسلوکه فادرکت أنه يتبع تحالیم الاسلام فعكفت 
الى را" ودراسة ترجمة باللغة الفرنسية لعانی القرآن الکریم» فهالنی أننى 
وجدت فيه نبيانًا لکل شئ , 


¥ 


لقد اکتشف «يوسف» أن الاسلام یختلف اما عن السيحية. . وجده - 
على حد فوله - دين الحياة الواقعية الذی یأخذ الانسان عبر الحقائق التی 
يعيشها إلى العالم العلؤق يكل روا واطمتنانه . . لیس کغیره غارقًا فى دنیا 
من الخيال البعيد عن الارض ومشاكلها. . ولذا يقول عن نفسه بعد أن تحرف 
على الإسلام : 

«لقد اصبحت - آنا - موظف الارشیف البائس» أتمتع الآن بعد إسلامى 
بالطمائينة وسكينة النفس. . واستطيع أن أوكد أنه بالإسلام والالتزام بمبادثه 
وتعاليمه يتحقق الاستقرار والنجاح الروحى» بل والنجاح الدنيوى» فآنا - 
الأن قتع بمركز مرموق فى إحدى نات الفرنسیة» حیث 1 فيها 
وظيفة رئيس مجلس إدارة). 

وليوسف كلير نظرة للمرأة ووضعها فى المجتمع قد استمدها من فهمه 
لبعض القراءات الإسلامية التى عابت موضوع المرأة وتعدد الروجات. . 
فعن ذلك يقول: 

اعلق الله الرجل. والراة وجعل للرجل القوامة عليها .: ورایت فی 
أسلوب تعدد لزوجات منهجاً قويما تنج بأخرى بطريقة شرعية بدلا من 
أسلوب الخليلات» فضلاً عن ذلك فهى تعد مساعدة لمرأة لم تجد لها روجا 
هی فى حاجة إليه» وهذا مافعلته» غير أن روجتى الاولی الفرنسية التى 
لاتدين بالإسلام آحالت حياتى إلى مشاكل شبه مستدیمه» عكس زوجتی 
الثانية المسلمة التى يسرت لى آمور) كثيرة» ما جعلنى أتمسك بها واقوم بتطليق 
روجتى الأولى» . 

ثم يضيف بلهجة مقتضبة قائلا: 

«یسفنی أن أشير إلى أن كثيرً من المسلمات لایقبلن بسهولة مبدا تعدد 
الزوجات» برغم أنه أمر أصيل فى الاسلام. . بل من العجب أن البعض 


ب ۸" س 


يخجل منه وكأن التعدد عورة نخجل منهاء وذلك ما نجح فيه خصوم الاسلام 
حتی لایزداد عدد آپناء السلمین وتقوی مجتمعاتهم». 

ومکذا نری الایمان إذا تسرب فى نفس فانه بحیلها إلى قوة لها فلسفتها 
التى تَغَّارٌ على الاسلام ومجتمعاته» بصرف النظر عن موضوعها وطبيعتها. . 
فلقد جاءت قصة اسلام تلك الشخصية تأکید! لحقائق نلمسها کل یوم تدور 
حول عظمة الاسلام فى اتفاقه مع فطرة الانسان اینما وجد. 


عد لد و 
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مع الشاب الأمريكى المسلم « محمد زكرياء 


ولد فى ولاية «لوس آنجلوس» بالولايات المتحدة الأمريكية. . بدأت قصته 
مع الإسلام فى أوائل الستينات عندما قرر أن يقضى إجارته السئوية حارج 
أمريكا. . وبالفعل ذهب إلى أحد المكاتب السياحية باحدًا عن وقت اطول 
وسعر آرخص لبلد يقضى فيه هذه الإجارة. . وكان البلد الذى وقع امحتياره 
عليه هو المملكة المغربية . 

وسافر «زكريا» إلى المغرب عام 1957.. وهناك شاهد ولمس أشياء لم 
ير أو يسمع بها من قبل عن الإسلام والسلمین. . فقد رأى المسلمين 
بتقاليدهم وعاداتهم وأزيائهم المتميزةء وأسلوب عبادتهم ومساجدهم 
وأشكال فنونهم. . ومن ثم استغرق فى التفكير والتأمل بعد أن قادته قدماه 
إلى المساجد.. يطوف خارجهاء ويدقق النظر إلى معالمها الداخلية» وهو 
پنشد المزيد من الرؤية والمعرفة. وأثناء مروره على المساجد شاهد المصلين 
يدخلون إلى المسجد ويخرجون منه بعد أدائهم لفريضة الصلاة. . فحدثته 
نفسه أن يفعل مثلهمء وخلع حذاءه ودخل. . . فسأله أحدهم بعد أن لفت 
نظره: إلى أين أنت ذاهب؟ . . . فاجاب (رکرپا»: «أنا سائح أمريكى أريد 
أن أرى المسلمين وهم يصلون» .. .فتركه الرجل وظل هو يتأمل حركة 
المصلين ويرى خشوعهم أثناء الصلاة» ویسمعهم» ويفكر فى كل هذا.. 
فهذه أول مرة يتعرف فيها على الإسلام والمسلمين.. ويتلمس الكثير من 


کا 


والعانی التی آثارت إعجابه» وکانت تلك الرحلة بداية الطریق لاسلامه؛ 
الى قاده إلى مرحلة جديدة من السکينة وطمائينة اللفس. 


وعاد «ركريا» إلى أمريكا حاملة المصحف الشرپف» وبعضص الكتب 
الدپئية» والتحف والصنوعات التفليدية » ومنها سجادة للصلاة, وعطور» 
وغبر ذلك ما استراعی انتباهه وأثار إعجابه . 


وبدا, «رکریا» يتردد على مسجد الوس آتجلوس؛ بعد أن احذ يسأل ویشتر 

الکتب التی تتناول عقيدة الاسلام ویمکث معها يقرأ بنهم وشغف. . وفی 
5 واحد آکمل فراء: معانی القرآن الکریم الترجم . . ثم آعاد فراءئها فى 

ثة أشهرء وأخخيرا استطاع تعلم اللغة العربية» فقرأ العديد من الكتب 
0 وخصوصا كتب الحديث والتفسير التى أحضرها من المغرب» فضلاً 
عن أله استطاع حفظ عدد كبير من سور القرآن الكريم» وأثناء ذلك لوحظ 
من حوله أنه توقف عن الذهاب للكئيسة» وابتعد - إلى حد ما - عن 
المشاركة فى الناسبات والأعياد الدينية المسيحية. . فلم يجد بدا من أن يصارح 
أهله بأنه قد قرر التحول عن ديئه.. واعتناق عقيدة الإسلام. 


وعن كيفية إشهاره العلا وشعوره قال: 
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وئعرفت " علیها - ومارلنا أصدقاء للاآن» نتراسل ونتزاور - وشجعتنی لان أفعل 
مثلهم » فاشهرت إسلامىء وأنا لا آستطیع أن أصف لاحد شعوری بالسعادة» 
والتحرر من اخيرة والقلق الت رى طویل. . نعم.. من الصعب أن 
اصف هذا الشعور» وخاصة أن الانسان الذی يترك اسلوب حیاته لاسلوب 
آخر پلتزم فيه بمبادئ الدين الاسلامی» وبالتالی بتغییر مط حياتهء فان 
الاصدقاء والعارف يتغيرون من ناحیته» ویصبح الفرد منتميًا إلى مجموعة 
أخرى من الأصدقاء والمعارف». ش 


ب ع س 


ومن الطریف أنه آثناء .تردده على المكتبة الاسلامية العريقة بچامعة «لوس 
آنجلوس» استرعته مجموعة الخطوطات والکتب العربية الاسلامية النادرة 
الموجودة هناك» وسرعان ما أصبح آسیرا لها. .. وعندما لاحظ السئولون 
عن الکتبة شغفه بهذه الکتب متحوه حق استعارتها» على الرغم من أله لم 
يكن دارساً أو عضتو بالجامعة» وکان هذا آسمّی ثکریم شعر به فى حیاته 
كما یذ کر . 

وتأثر «زکریا» بفن الخط العربی وفنون الزشرفة الاسلامية. . ویعبر عن 
ذلك بقوله: 

لاحيث إنثى ميال للفنون منذ الصغر؛ فلم تكن هناك + صعوبة فى أن أتآثر 
بفن الخط العربى وفنون الزخرفة الإسلامية.. وعندما وجهت" هذا الميل إلى 


الو نا الصحيحة انف بأننى ارش نفسی فليا ومن حيث کولی' ٠‏ الآن 
سای : ۰ وحاليا أقوم بعمل عدد من التصميمات الزخرفية والأعمال الغنية التی 


تلقى رواجًا فى الاسواق العربية؛ بالرغم من أننى لا أقوم بالدعاية لنفسی ! . 
وهكذا صار («محمد زکرپا» یمارس الط العربى الذى أتقنه » وت عنه 

کاو لا صدار آخر. ككل فلك من جراه سحبه یلام وكل مايمت 

إلى الاسلام بصلة. . ۱ 

والرسوم من خلال تأمله لمعالم المساجد الأثرية فى الغرب» ثم بميحاولته 

تقليد الخطوط العربية لوجود: فى الكتب والمخطوطات النادرة . 


(#) يلاحظ FETE‏ كان صيانة الساعات والآلات المعملية وقد ساعده ذلك على صناعة اسطرلاب» 
یستخدم لتحدید الوقت والامجاه. . وقد طوره عن الاسطرلاب اللى عرفته اعضارة الاسلامية فى العصور 
الوسطی . وقد استعانت المملكة العربية السعودية بالاسطرلاب الذى صممه ركريا وذلك فى الطار ااندید 


بعجدة . 
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وعن تكيفه مع المجتمع الامریکی بعد أن أصبح مسلما وعاملا بالفنون 
العربية تحدث قائلا: 

ل ی ی a‏ . آنا مثلاً 
روجتى مارالت مسيحية لم تعد تعتئق الإسلام بعد» وهی مارالت فى الرحلة بين 
التفكير واتخاد القرار» ولكن هذا لايعوقنا أن نحيا حياة سعيكة . . ولى ابن 
عمره أربع ES‏ : ولکنی لا أحاول أن آفرضص 


على روجتى أن 5 تعتنق ال+سلام» فلا إكراه فى الدين. : وبرغم ذلك آجیب 

عن آسئلتها حول الؤسلام كلما لجأت لی» والهداية من الله تعالى 

وحلده , ۰ . ۱ ۱ 
ثم ید يضيف قائلا : 


«ننی أمارس شعائر الدين» فأوَدّى الصلاة حمس مرات» وأقرأ القرآن» 
وأصوم شهر رمضان» وأحرص على الذهاب لصلاة العيدين » وحضور 
المناسبات الديئية فى المركز الاسلامی». 

ولم يلبث أن ابتسم وهو يسترجع أمر روجته فى بداية اعتناقه 5 
فیقول : ۱ 

افی بداية اعتناقی للوسلام كانت روجتى تدعونى للطعام وأنا صائم » 
فیتبع ذلك حوار و کلام ومنافشات» كما كانت تدعونی لشارکتها فى 
المناسبات والاعیاد الأمريكية» مثل رأس السئة» وعید الشکر وأعياد الميلاد» 
ولکنی کنت آمتئم . ۰ والان عرفث زوجتی وتأکدت أنه لا او من العودة 
إلى ما يتنافى مع تعالیم دینی احدید (الااسلام» وبالتالی أصببيحث تسافذلق 
ولیس العكس كما كان يحدث عند بداية إسلامى» . 

وعندما تطرق الحديث إلى الصعوبات التى واجهته عندما قرر الدخول فى 
الإسلام» قال فى أسى عمق: «الصعوبة التی واه أى مسلم آمریکی یدخل 


ل 


الاشلام هی عدم وجود من پرشده إلى الاسلام الصحیح؛ فهناك نقص فى 
العلماء والمرشدين والموجهين » لذلك يعتمد المرء عند إسلامه على قدرته علی 
التحصیل من . الکشب ‏ أو الأصدقاء غير الدارسين للوسلام دراسة كافية ) 
وبالتالی لایستطیعون الاجابة .عن استفسارات جاهل بالإسلام يريد أن 
يستكمل معلوماته عن الإسلام» أو پعقد مقارنة عقلية منطقية بين دينه السیحی 
والدین الاسلامی الذی يريد أن يعتئقه. . ولعل هذا هو مادفعنی إلى تعلم 
اللغة العربية لکی آقرا وازداد معرفة بالاسلام. . 
ثم | ستطرد. فى انفعال قاتلا : 


(اصحیح آن الکتب اللشورة باللغة العربية كثيرة ووافیة » ولکن ماذا پفعل 
من لاپعرفون اللغة العربية؟!.. هل تسنح لهم الفرصة لزید من القراءة 
والتعلیم؟! .. والحمد لله آنتی محظوظ, لاننی استطعت أن اتعلم وأثة 
اللغة العربية التی أقرأ بها الآن» ولکن ماذا عن غيرى؟! 

وعن تصوراته لمستقبل الدين الإسلامى فى آمریکا. . قال فى إشراقة أمل:: 


«الإسلام دين سماحه ‏ وفيه من اا ودلائل الخير أكثر. :من غيره من 
الأديان ‏ ولکن أتساءل: ملاح لتاس هنا فى امريكا لكى يعرفوا 
ذلك؟ وكيف؟ 


إن ارب ضد الدين الإسلامى من الإعلام الصهيونى والمسيحى مستمرة 
وهم يشوهون صورة الاسلام» فمن ذلك على سبيل المثال أنهم يتكلمون عن 
أخطاء بعض المسلمين الشخصية مدلْلین بذلك على أن الدين الإسلامى دين 
بحث على المخطا والانحراف . ۱ 

إن صوت أعداء الإسلام هو المسموع فقط فى آمریکا؛ فى حين أن صوت 
ات لا وجود له فالقائمون على رعاية هذا الدين وحمايته فى أمريكا 


كا ۳۳ 


ضعفاء لایملکون حولا ولاقوة(؟. . وبرغم هذا فان عدد السلمین فى آمریکا 
يزداد یوما بعد يوم. والمستقبل الزاهر للوسلام وحده) . 


د کر 
أحمد أوتو ونصته مع الإسلام 


لم يقرأ سوى شهر واحد عن الإسلام. . كان ذلك عندما قرر أن يزور 
«مصرا ليدرس اللغة العربية بمديئة البعوث الإسلامية بمنيحة من الجلس 
الاعلی للشئون الإسلامية. . ولم يكد ينتهى الشهر الأول من إقامته فى مصر 
حتى طرق أبواب نة الفتوى بالازهر ليعلن إسلامه. 

شئ ما كان قد دفعه إلى أن يزور مصر ليدرس اللغة العربية هدفه الوحيد 
حینثد . . ولكن شيئا حفیا لم يلبث أن استشعره يدفعه إلى أن يقرأ عن 
الإسلام من باب المعرفة فحسب. فاحل يبحث عن کتب تتحدث عن . 
الإسلام باللغة الإنجليزية التى يجيدها. 

وعن الشئ الخفى الذی جعله يبحث عن العرفة بالإسلام الذى أوصله 
إلى أن یعتنقه كعفيدة.يقول: 

«الحقيقة أن بداية رحلتى مع الإسلام بدات منذ سئوات عديدة فى موطنى 
«غانا»» وبالتحديد فى مسقط رأسى مديئة «أكرا» العاصمة» حیث كنت أسمع 
صيحة الله أكبر» مدوية من مثذنة أحد المساجد القريبة من بيتناء فأشعر 
بقشعريرة غريبة تنتابنی» وراحة نفسية تغمرنى) برغم أنئى لم أكن أعرف 
معنى كلمات الاذان» غير أنه كان يخيل إلى أن بلسماً شافياً امتدت به يد 
طيبة لتزيل كل الهموم التى اعترت نفسی!۱. 

ويضيف أحمد الذى لم يتجاور عمره الخامسة والثلاثين عاماً: 
() نهدی هذا التصريح للمسثرلين فى هيئات راجهزة الدعوة الإسلامية بالخارج . 


س 8ع س 


«لقد كنت صغير؟ لم پتجاور عمری الست سنوات عندما بدأت آستشعر 
فى نفسى ميلا قويا لان أذهب إلى هذا المسجد لأثبين ماذا يفعل هؤلاء الناس 
الذى يهرعون إلى المسجد بعد أن يسمعوا صوت المؤذن! 


كنت أسأل أمى: ما هذا الصوث الطيب الذی أسمعه؟. . . فكانت تجيبنى 
- وهی مسيحية متعصبة مثل أبى اما وينتميان للطائفة البروتستانتينية - إنه 
صوت الأذان يدعو الذين ينتمون للإسلام لاداء شعيرة الصلاة. 


ولعل والدى لاحظ على بعد ذلك شغفى الكبير لان استكشف هذا 
الدین ومايحث عليه من تعاليم» وما يتميز به من مبادئ. . . . فبعد أن كان 
يشعر أن معرفتی به تتحصر فى صوت الوذن الذی ینساب رفراقاً طیباً داحل 
جدران بيتناء فإنه أقلقه أن قلى بدا يتفتح أكثر لهذا الدين کو کات افو 
تشارکه هذا القلق» حتی آنهما آرادا أن یحدا من هذا الیل أو التفتح 
للاسلام فکانا یحرصان على أن آذهب معهما إلى الکنیسة» وأن أصغى 
جيدا لوعظة «الأحد» . . كما کانا یحرصان على أن أقرأ آکبر قدر بمكن من 
الکتب المسيحية» بالاضافة إلى الکتب التی كتبها آعداء الاسلام یهاجمونه من 
خلالها . . .. . لقد كان تصرف آبی وأمی بهذا هت 
ا ل اک( 

ویهز «آحمد» رأسه لیستطرد قائلاً: 

«وعلی النقیض ناما فقد آدت مواعظ الاحد التی کت" آسمعها فى 
الكئيسة إلى هدایتی إلى الاسلام» وکان ذلك عکس ما آراده أهلى من 
اصطحابى للاستماغ إلى تلك الواعظ. .. كان القسيس يركز كثيراً على 
عقيدة «التثليث» فى حين كنت أنظر ساسا ا «التثليث» على أنها فكرة 
ساذجة جدا» ولايمكن أن یرما عقل واع. . ٠‏ وبالفعل صدق إحساسى 


ع س 


عندما استمعت إلى إمام السجد الجاور لبیتنا اللی شرح لى كيف أن هذه 
الفکرة تنطق باطهل المطبق» والشرك بالله الواحد الاحد. 

وبرغم ما قرات فى الکتب السيحية والواعظ التی اص والدای على أن 
آنصت إليهاء سواء فى الكئيسة آومن خلال آشرطة «الکاسیت» التی تناولت 
داثماً ذلك الصوت الهادیء بصیحته الريحة للشس «اللهأكبر»» پنساب إلى 
اعماقی لیجرف بانسیابه بقایا الشرك التی حاول والدای أن پشیداه لیحجزانی 
عن الإسلام. . .2. ۱ 1 

ويصمت «أحمد» قليلاً ليسترجع ذكرياته الماضية مع الإسلام.. . عندما 
ذهب خلسة وفى غفلة من والديه إلى المسجد لاول مرة» فيرى المسلمين قد 
انتظموا فى صفوف متساوپة منتظمة» فيشده منظرهم» ولا سيما وهم يؤدون 
حركاث واسد:. ويثتمنى لو كان واحدا منهم يشاركهم فى صلاتهم . . ۰ 
ويعود إلى منزله وقد غمرته الرغبة تماما لأن يتعلم اللغة العربية ليدرس بها 
الدين الإسلامى . . فأرسل إلى المجلس الاعلی للشئون الإسلامية طالباً منحة 
لدراسة اللغة العربية وپنال مايتمناه» ويذهب إلى مصر» ويرتاد الجامح الأرهر 
ویتعلم اللغة العربية . . ثم تعرف قدماه الطريق إلى علماء الدين الاسلامی 
لیستمم منهم عن الإسلام» فیتحقق له ما كان یبحث عنه من معرفة» بعد أن 
آعلن اقتناعه با سلام» الذی صار من أشد المتحمسين المدافعين عنه 
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الشاب النصرانی إبراهيم بوسف 
الذى صار من دعاة الإسلام المخلصين 


وکان ابناً لاسرة نصرانية قريبة من الکنیسة. علمته أن بتمسك بتعالیم 
القسس وألا یخالف لهم آمرا فكل ما یقوله الآباء القسس لا يقبل الناقشت 
فمفاتیح الجئة فى أيديهم!! وعلى ضوء هله التربية شب (إبراهيم». . فکان 
يذهب إلى الکنيسة پستمع إلى |نشاد القس ویشارك فیه» ويعتبر مایقوله رجال 
الكنيسة هو اليقين واللحق» لأنهم أقرب الئاس إلى الرب كما يزعمون. . 
لكن ما هذا الرب الذى يدعون إليه؟ فقد كان يتساءل برغم حداثة سله: 
أيعقل أن يوجد رب يقبل أن يصلبه أحد عبيده؟! . ها معي فده خيطايا 
البشرية وذنوبها؟ أليس فيه إخلال بقاعدة العدل القائلة بألا یتحمل آحد ورر 
غیره؟ 

تسازلات عديدة طالا عصفت بنفس الصبی الصغيرء ولم يجد لها جواباً 
لدی آسرنه أو الفسس» > اد رأى فى تعالیم النصرانية - كما لقنوه إياها فى 
البيت والكئيسة - غموضاً وتهويمات لا معنى لها: وکلما غاص فى بحثه عن 
إجابة لاستفهام يطرأ على باله حول شىء ما فى تلك العقيدة وجد نفسه 
يغرق فى طوفان من الاستفهامات والطلاسم . 

وتوقف كثيراً أمام مايسمونه «أسرار الكئيسة السبعة». . تعجب من الاعتقاد 
آن مجر د الاعتراف للقس بالخطايا يكفى عن التوبة» كأن القس يملك القدرة 


EA —-‏ ا 


علو سل النفوس ومحو الذنوب خلال جلسات الاعتراف بالخطاياء بدءاً 
بانفراد القس بالنساء » وانتهاء بالشراب المسكر الذى يسقونهن إياه بدعوى أنه 
دم السیح عليه السلام!! 


ولم يكد «(براهیم» يبلغ الرابعة عشرة من عمره حتی بات يضيق بدروس 
الديانة النصرائية التی كان پتلقاها فى الدرسة. لانه لم يجد فى تلك الدروس 
ما يهدى نفسه الحيرى المتطلعة إلى الحقيقة» فکان ينفر.مئها ويهرب إلى 
المكثبة› عسى أن يجد فيها الهدوء الذی تنشده روححه. 


مرت السنوات وسافته الافدار ذات يوم - وهو فى الثانية والعشرین من 
عمره - إلى استماع تلاوة آیات پینات من القرآن الكريم پتلوها أخ مسلم؛ 
وهو ینصت إلى قوله تعالی : 


سر و مرح رو سح مس رل اس عط مر مر 
۰ 


من یداه أن یھی یش صد ملاسو ومني رة نی ذه حمل 

و ا رم س ی سے ر سے منم ر ۳ 
دصقا ما کانم بت کد ف الما کلک لاله 
لجس عل الذي ليمنت 0€ . 

ولم يكد قارئ القرآن الكريم ينتهى من ثلاوته حثی انهمرث دموعه » شادر 
رفيقه إلى محاولة تهدثته» وما کادت نفسه تسكن حت بادر إلى إعلان رغبته 
فى اعتناق الإسلام . ا وقام من فوره فاغتسل وتوضاً ونطق پالشهادتین » 
ثم صلی ركعتين لله بعد ما شرح له صديقه كيفية أدائهما؛ ولم يكن بحاجة 
إلى شرح كثير لیتعلم» لأنه بحکم مخالطته لاصدقاثه المسلمين واستماعه إلى 
البرامج الديئية فى الإذاعة والتليفزيون كان ملماً بالكثير من أركان الوسلام 
وعباداته , 


وكان حبر اعتناق الإبراهيم) الإسلام صدمة لأسرته كلهاء الى لم تستطع 
ان تستوعب معنی أن بهندی المرء إلى العقيدة الصحيحة › وهرع والده إلى 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية 96 


س 6۹ 5 


الكنيسة طلباً لساعدة القس لرد ابنه إلى الحظيرة التی نشأ فيهاء ولم يتوان 
القس فى مساعدته» ولکنه فشل أيضاء فلم يجد الوالد بدا من طرده من 
البیت وطلب منه الا تکون له باسرته أية صلف متبرءا منه. . ولم یقتصر 
الامر على ذلك بل ظلت آسرته فى ملاحقته ومضایقته بمساعدة الاقارب 
والکنيسة فى محاولات پائسة منهم لرده إلى النصرانية من جدپد) . 


وسارت الحياة بإبراهيم فى کفاح متواصل. وآنعم الله عليه عز وجل . 
بزوجة كريمة فاضلة كانت قد سبقته هى وأسرتها إلى الإيمان بعامين » وأمكنه 
فى ظل هذا الجو الأسرى الومن أن يستزيد من قراءاته الديئية» وأن يتعمق 
فى أمور الفقة الإسلامى با يتيح له العمل فى مجال الدعوة والوعظ . 

ولم يلبث أن فتح الله عليه باب الررق واسعاء فتعاقد على العمل بدولة 
(قطر» إماما وخطيبا لاحد مساجد عاصمتها «الدوحة» يمارس بحماسة 
وصدق الدعوة إلى الله» دوغا مضايقة من أهله أو من الكئيسة التى لم تتوقع 

وصار إبراهيم يؤسف إبراهيم المهدى» من دعاة الإسلام الخلصین» بعد 
تن ي دينه وعبادة ربه» يساعده على ذلك كونه بحكم النشأة الاولی 
قد درس النصرانية وعلم مافیها من تناقضات كثيرة. 

ویدعو إبراهيم الدعاة إلى عدم الاکتفاء بالدعوة من فوق النابر فقط» 

حيث لا ينبغى أن تحصر على النابر والمساجدء وإنما على الداعية أن ينزل إلى 
الشجمعات البشرية حيثما وجدت بعد أن يلم بظروفها ومعتقداتها كى يمكنه 
الرد على أى استفسار پوچه إليه كما يدعو السلم العادی إلى مارسة الدعوة 
إلى الله حيث إن الدعوة مسئولية المسلمين جميعاًء عامتهم وخاصتهم . ا 
E‏ 
)١(‏ وذلك يلكرنا بقوله تعالی: « ود كير من ال الکتاب لو پردونگم من بعد إيمائكم کفارا حسداً من عند 

آنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 4 [ سورة البقرة: من الآية ٠١9‏ ]. . 


س ت 


ویری أن هناك كثيراً من ۶ غير السلمین لدیهم الاستعداد للایمان لو وجدوا من 
يرشدهم إلى حقيقة الإسلام التى لا يعلمون عنها إلا النزر اليسيرء وهذا 
اور ينيغ هت أن تتلافاه » وان نعمل جهدنا E‏ ومبادثه 
السامية . 

ثم إن علینا - كما يضيف إبراهيم ‏ أن نولى اهتماماً إلى النشء» وأن 
نحرص على تعويده على الصلوات وتزويدة بمعلومات عن ديئه فى صغره» إذ 
أن التعليم فى الصغر آشبه بالنقش على الحجر لايزول» .وبالتالی نتمكن من 
إيجاد جيل مسلم مسلح بالعلم الدینی الصحيح ومن ثم يمكنه حينما يشتد 
عوده أن يصير من حيرة دعاة الم سلام . 

كما یلفت النظر إلى أهمية توجیه عناية خحاصة للاقلیات السلمة فى 
العالم ولاسیما تلك التی تعانی من الفقر والیخلف والاضطهاد فى وقت 
يهتم النصارى بأبناء عقیدنهم » حتى ولو کانوا من أقصى آقاصی الأرض . 

ويتحذر إبراهيم» من ا الكئيسة التى الفشر دج والعور 
محاولاتهم ا كبر من دول اف 52 enon‏ ولذا پنساول فى 
دهشة : كيف نسمح لهؤلاء بممارسة دورهم الخبيث فى بلادنا الإسلامية؟! 


وهكذا لم يكتف (إبراهيم يوسف إبراهيم المهدى» پاسلامه» وإثما صار 
غیوراً عليه» يدعو إليه» ويحض غيره للقيام بدوره كمسلم مطالب أن يعرف 
دينه» يدعو إليه بالسلوك القويم واْلّق الطيب. 


د ¥ # 


rapa‏ سس سس ی وی 
(۱) مجلة الفیسل عدد یناپر ۱۹۹۲ (بتصرف), 


ب ؤم بت 


الإسلام يجذب فثات متباينة 


* مع المهندس البریطانی :إدوارد سميث؛ الذى اقتئع بالاسلام بعد بحث ودراسة 
متأنية فى علم مقارنة الأديان. 

* مع المهندس الإيطالى «بارادیزی؛ الذى سئل عن سبب اختباره لاسم «خالد 
عس بعد اسلامه» فقال: الأنلى أحب معنی الخلودء واسمی يعنى باللغة 
العربية الجنة؛ وأملى أن يخلدنى الله فى جنته .. أما عمر فلأننى معجب جدّآ 
بشخصية عمر بن الخطاب؛ . 

* مع رجل الأعمال البریطانی «سیفونتس» الذی بلغ تحمسه للإسلام لأن يقول 
عنه : «انه الدین الحق لهداية البشرية الحائرة. وهو الوحید القادر على حل 
مشکلات العالم؛ . ۱ 

* مع المتخصص الاجتماعی ,ناجی صمولیل, الذی یذکر کم كان یزعجه حین 
باتی موعد حصة الدین فبترك آفرانه وینتقل إلى فصل آخر مع مجموعة من 
التلامیذ النصارى › أتوا بهم من فصول آخری. 

* مع الموسیقار الایطالی :بالاسلفاتوری الذی اهتدی للإسلام من خلال راقصة 
بهره جمالها. فاراد أن بشهرا (سلامه صوریاً ليتزوجهاء ففطن المسئول عن 
ذلك فطلب منه أن يراجع نفسه ويقرأ عن الاسلام. 

وآخرون ۱ 


مع المعندس البریطانی ١‏ [دوارد سميث, 
الذى صار أحهد سامى, 


كانت له 9 دينية باررة» تتجلى بوضوح فى كل سلوكياته التى تتميز 
ا التعامل مع الآحرين» والاستعداد للاستزادة من العمل 
والمعرفة ...... وهلا ما ساعده على البحث والدراسة فى ديائته المسيحية ٠‏ 
التى لم يكن متعصباً لها فى يوم من الأيام؛ غير أنه كان مؤمئاً بان عيسى 
عليه السلام هو ابن الله» وأنه چاء رحمة للعالم. . وأن صلبه كان فداء 
لخطايا البشر. .. وبرغم ذلك لم يكن مقتنعاً بفکرة «التثلیث» التی یقول 
عنها : 

(إنها تضعف من منطقية الدعوة المسيحية» وكفى المسيحية أن يكون أساسها 
علاقة المسيح بالله علاقة بئوة» . 

وحدث أن التقی بشاب مسلم من مصر فى لندن» وحدثه عن المسيح 
عيسى ابن مريم كما يؤمن به السلمون والذى جاء مولده طبيعياً من بعد 
حمل 0 وبدون وجود أب» وذلك بقدرة الله تعالى الذی خلق آدم 
بدون أب وأم. . . فمثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقهما الله بقدرته. 

ثم أوضح هذا الشاب المسلم (لادوارد سميث» دلیلا أكبر من معجزة خلق 
عيسى بلا أب» وهى معجزة دلق حواء التی محلقت من ذكرء وهو آدم. 

ثم ساءله الشاب قائلا: ماذا يضيرك أن تؤمن بعیسی كنبى؟ وهل لابد أن 
یکون النبى من ابتاء الله؟!. . . ثم هل يليق بابن الإلنه آن يأكل ويشرب مثل 


ب 00 مس 


البشر؟۱. .. أو هل يليق به أن يقضى حاجته ویتعرض لاقذر ونجاسة پحتاج 
إلى تطهیرها كما يفعل البشر؟! 
تم منک اقاب رة وف )حدق یره امن وج سمت لري توب 
على تساژلاته قبل أن تنطق بها شفتاه. . . ولکنه لم یلبث أن طرح له نتيجة 
منطقية فقال : إذن. . . ما الفرق بين ابن الالله والبشر طالا احوال کل منهما 
متشابهة» ألم يكن من النطقی أن يوجد شیء يتميز به ابن الاله عن سائر 
البشر وإلا كان مثلهم؟! 
ثم لم يدعه الشاب المسلم يفيق من حيرته التى طفحت على نظراته 
الزائغة.ليسأله سؤالا آخر وهو:لماذا ترك الله عيسى ‏ وهو كما تدعون ابئه - 
و ۲ : 1 ع 6 مر از 

لكى يقتل ويصلب بأيدى أعدائه. .؟! ..ثم كيف لم يستخدم الله قدرته 
جل شأنه فى إنقاذه» وبالثالی فى الانتقام من فتلوه وصلبوه كما 
تعتقدون؟.... فهل يعقل أن يترك الاب ابنه وهو يراه يعتّدى عليه ولا 
پتحر 4؟ | !| | 

عندئذ رم ((دوارد» شفتيه وامتعضص وجهه وهو يقول لصديقه امسلم : دعنا 
من ذلك . . ثم انصرف بعد أن دبت الهواجس واليرة فى نفسه» ترید أن 
تصل إلى حقيقة طالا كان يبحث عنها» ولکن لم یحرکها سوی محاورة هذا 
المسلم. 

وعاود «إدوارد سميث» بحثه ودراسته فى علم مقارنة الأديان بين محمد 
وعيسى عليهما السلام» ويطالع كل ماوقع عليه عیناه عن الاسلام كدين 
تشريعى له منهاجه فى تنظيم حياة البشر وتهذيب سلوكياتهم من خلال آداب 
ومرت ثلاث سئوات . . جاء بعدها للقاهرة لیعلن اسلامه واسعتیاره لاسم 
(آحمد سامی» وذلك بعد أن اطمانت نفسهء وئعم بسكينة الإيمان التى 
افتقدها طوال حياته. 7 


٩ e ¢ 


ب "م س 


مع المعندس الإيطالى , كلا ود و با رآدییزی» 
الذى صار المسلم , خالد عمر, 


بعد بحث ودراسة استمرت قرابة الاثنى عشر عاماً آشهر الهندس 
الیو لوجی الایطالی (کلاودو بارادپزی» اسلامه . . . ۰ ولكى نلتقط الخيط من 
بدايته لنعرف كيف تعرف المنهدس: «باراديزى» على الإسلام. . . ثر جع إلى 
مجموعة من أصدقائه المسلمين ‏ فى الشركة التى يعمل بها الذين ذكروا 
أنهم كانوا يلاحظون إصغاءه إلى مناقشاتهم فى موضوعات وقضايا (سلامیف» 
بل كان يطلب منه أن يجيبوه عن تساؤلاته فى عقيدة التوحيد التى كان يفكر 
ويبحث فيها أولاً وقبل كل شیء» حتى تولدت فى نفسه الرغبة فى التعمق 
فى دراسة الاسلام» بعد أن وعداليه الاجا عما شم وین وت 

اللو ل ل ل 

* لم أؤمن بای ان قبل الإسلام .٠‏ ولم أذهب فى حیانی مرة واحدة إلى 
الكليسة› > لأنى كنت غير مقتنع بوجود الله قبل ذلك». 

وعاش «بارادیزی» حياة القلق والخيرة قبل آن یهتدی لاح سلام» حتى .حدث 
ما اهتز له وجدانه عن ذلك يروى سارحا فيقول: 

«کنت أسير فى یوم ما عن طريق #صلاح سالم»() فرایت مسجد پسمی ب 
(مسجد فایثبای». . ووجدت نفسى أتوقف فجأة آمام السجد بدون شعور 
(۱) أحد الشوارع بمديئة القاهرة. 


بت ۵۷ مت 


منى . .۰ . وكان ذلك وفت صلاة الجمعة ‏ كما عرفت فیما بعد. . ودخحلت 
المسجدء فوجدت المصلين يصلون الجمعة» فانتابنی إحساس لايمكن 
وَصفه حيث تولدت فى نفسى ومضة روحانية. ...2. 

ثم تلهد ومضى ۾ يستطرد قائلا : 

ااوجلست فى السجد حتى التهى المصلون من صلاتهم الجامعة.. بعدها 
قابلنى المسلمون بترحاب عظيم واستقبال حافل بالكرم الزائد. مع علمهم 
بأنى «خواجة» كما يطلقون على من لايدين بدينهم الإسلام. . 

من هذا اليوم احسست بإحساس غریب فى قلبى فتح لی آبواب الإيمان 
بالإسلام كديانة» وبدات أبحث فيها وأدرسهاء لكى يكون اعتناقی لها عن 
اقتناع وفهم ثام... وهذا ما حدث پالفعل» , 

وكانت الصلاة أهم وأبرز ما جذبه إلى الاسلام كما يقول: 

الأهم شىء جذبنی إلى الوسلام الصلاة حيث إنها علاقة مباشرة بين 
العبد وربه يدون وسيط » حي شعرت پاحساس لايمكن و وصفه أثناء 
الصلاة» 

e‏ تأثر فی 0 التى يعمل 8 (بارادیزی» عندما 
ا ا أصاة ۱ آو 2 
ونعجب إذا رأينا من هو حديث العهد بالإسلام كرد السا فى مما ۳ 
منذ ميلادهم ونشأتهم. . . فبدأ كل العاملين فى الشركة من المسلمين يهتمون 
بالصلاة» وتنفیذ تعالیم ال سلام پبحماس شدید. . كما پذکر آحد العاملین 
پها. 

واذا كانث الصلاة كانت آبرر الأمور التى جذبته ال ال سللام . ۰ فان 
هناك بعض الحقائق العلمية التى دفعته لاعتناقه پتناولها بقوله : 


5 OA مت‎ 


«كثيراً ماکنت أتناقش مع أصدقائى السلمین بأسلوب علمی حتى تطرقنا 
ذات يوم للحدیث عن كروية الارض» حیث سألنی آحدهم: هل تعرف أن 
الارض كروية. ولیست كاملة الاستدارة؟ فقلت له: نعم . قال: ومتی آثبت 
العلم هله الحقيقة؟ قلت : منذ ۱۵۰۰ عاماً تقریباً. . . عندئذ هز صدیقی 
السلم رأسه وهو پخاطبنی قائلا: لقد تحدث عنها الفرآن منذ آربعة عشر قرنا 
من الزمان. 

فقلت له فى دهشة واستغراب: وکیف. ذلك؟ . . . قال : لقد ذکرها القرآن 
فى قوله تعالی  :‏ والارض بعد ذلك دحا 04 . 


وین لی معنى الآية بأنها تشير إلى كروية الارض. 

فبادرته قائلاً: إن رسولکم محمد كان أمياً لا يعرف الفراءة ولا الکتابة 
ولا تعلم فى اللجامعة مثلناء ولا أى شىء من هذا القبيل» فکیف عرف أن 
الارض كروية؟! 

ثم لم البث أن آجبت عن نفسى بالقول: «إذن هذا الكلام ليس كلام 
محمد» واما هو من مصدر آخر ولابد أن يكون من مصدر خالق الکون». 

ويطرق «باراديزى» برأسه وهو يسترجع ذکریات حبيسة فى نفسه 
لاتفارقه . . حظات إشهار إسلامه فیصفها بقوله: ۱ 

«کنت حاثفاً لأننى اعتقدت أن هناك امتحاناً فى الازهر يتقرر فيه نجاحى أو 
فشلى.. وأن هناك أناساً كثيرين يتواجدون لحظة إشهار إسلامى.. . 
ولحرصى الشديد على قبولى مسلما التابنى خوف وذعر شديد» فقد اعتقدت 
أنهم سیسألوئنی عدة أسئلة عن معلوماتى عن الإسلام. 

ولكن عندما ذهبت إلى إدارة الأرهر لم أجد شيا ها كنت أتوقع.. فقد 
استقبلوئنى بحفاوة وترحاب» وحدثونى عن الإسلام وتعاليمه وآدابه ببساطة 


- ۵0٩ 


وسهولةء ها رادنی فرحا وسروراً بهذا الدين السمح... ونطقت 
بالشهادتین . . وعرفت آننی - لحظتها ‏ قد آسلمت» . 

ثم آخذ پتمتم بنبرة سعادة حفيقية بقوله: 

«نعم . . كانت لحظة: سعادة لا أستطيع أن أصف مداها حینما انتهت 
(جراءات إشهار إسلامى . . لقد شعرت بانتماثئی إلى آسرة الاسلام وانضمامی 
کفرد إلى أسرة کنت آفتقدها من قبل. .. وشعرت يعلى هذه الاسرة 
وآهمیتها. . . وهذا الشعور لم آشعر به من قبل . 
وترتفم حرارة كلماته وهو پحرك يده لتأكيد معنی کل كلمة ينطقها وهو 
یقول : 

فوع انیت هه ار اتن و ی ورك ی 
الحقيقية. . وأن هناك عقاباً وجزاء» وجنة وناراً. . . أن هناك عقاباً إذا أخحطات 
متعمداً وثواباً إذا أحسلث . . 

هذا الشعور الذى لم أتعود عليه من قبل كانت له أهميته العظمى فى 
تعديل سلوكى بعد إسلامى» . 

ويلتقط أنفاسه ليعود إلى هدوثه المعهود ليضيف قائلا: 

«إننى آشعر أيضا بمسئولية تجاه أصدقائى وأقاربى فى إيطاليا. . يجب أن 
أدعوهم لهذا الدين العظيم... ومن هذا المنطلق آشعر بحاجتى للتفقه فى 
الإسلام حتى أستطيع أن أشرح لهم التعاليم الإسلامية ومايدعو إليه الإسلام 
من آداب» والتحلى بالسلوكيات الحميدة) . 

ثم ابتسم وهو يضيف: 

«وارید أن اتزوج مسلمة محجبة لتتعامل معى بالاسلوب الإسلامى» حتى 
أستطيع بحكم «العشرة» أن أعرف أن هذا حلال أو حرام.. وتوضح لى 
السائل التی أريد أن أتعلمها». 

وعن صدی إسلامه لدی آهله , . . قال وقد انسعت دائرة ابتسامته : 


ا 


«عندما علمّت رالدتی - وهی فی شن السبعین؛ ومتمسکة جلا بالسيحية 
قالت لق آنت ولد مجنون » وعلى العموم هذه حائلك” وأنثت 
فیها. . . وهذا ایضاً كان موقف أهلى عموما» . 


ثم أردف كلامه وهو يديز رأسه يمنة ویسرة بالقول : 


۳ إذا لم يتقبلنى آهلی فان موقفی من الاسلام فك م مك 
الاطلاق» لأننى مؤمن عن اقتناع ودراسة. . . آما بالنسبة لوالدنی فانها 
بحكم عمرها فليس لديها استعداد للبحث ودراسة دين جديد.. فهذا 
الاستعداد يتواجد غالبا فى سن الشباب»() . 


وعن الإسلام... هل هو معروف معرفة حقيقية فى أوربا.. وکیف ‏ 
السبيل إلى نشره والدعوة له؟ 


أجاب الإيطالى المسلم بقوله: 


«الاسلام بمعناه الحقيقى لا يعرف تماما فى آوربا. . ولكن العروف عن 
الإسلام9) اسمه فقط . . والأوربيون لا يعرفون عنه إلا أنه يبيح الزواج بأربع 
روجات . . وأنه یمنع المشروبات الكحولية وأكل لحم الخنزير.. ولم يعرفوا 
أكثر من ذلك . . 

آما السبیل إلى نشره هناك فلابد من الاهتمام بوسائل الاعلام بمدادها 
بالمواد الإسلامية التى تتناول ماهية الإسلام وتعاليمه وآدابه بأساليب تتفق مع 
تطور العصر... كما أنه من الضرورى تكثيف إرسال الدعاة المسلمين 
لتعريف الانسان الأوربى بالدين الإسلامى كعقيدة وعبادة» ومعاملات 


إنسانية) , 
0 ا رسول الله وله بالشباب» ودعوتهم للإسلام» بل وتحمسه لهم دون الشیوخ 


ا 1 نر 


هت 


ثم استدرك أمراً مهما كاد أن يفوته. وهو پستطرد قائلا: 
۱ «من الضرورى أيضا الاهتمام بالقدوة» من خلال تصرفات بعض المسلمين 
آنفسهم. . فمما يؤسفنى أن أجد السلم يلفظ بكلمة اسلام ويقول: آنا 
مسلم» فى حين لم آجده يهتم بتطبیق مبادئ وتعالیم الاسلام على أكمل 
وجه فيشرب الخمر ویدعی أنه مسلم» ويتصرف تصرف غير لائق بالإسلام 
ويقول آنا مسلم. . فالفروض فى المسلم أن يكون قدوة»۱) . 

وعندما سثل «بارادیزی» عن سبب اختياره لاسم «خالد عمر» بعد 
[سلامه. . قال ضاحکا فى مرح : «لائنی آحب معنی الخلود. . واسمی یعنی 
باللغة العربية اطنة. . . وآملی أن پخلدنی الله فى جنته . . آما «عمر» فلانئی 
معجب جد پشخصية عمر بن اشطاب وقوة شخصیته ودوره فی نشر 
الدعوة الإسلامية» ولعلی استطیع أن أقوم ببعض ما قام به عمر بن 
الخطاب» . 

أجل. . إن الاسلام یتشر فى ربوع العالم» ينمو کالزرع الاخضر 
لا پذبل ولا يموت» وان تراءى ذلك للحاقدین آعداء الدین. 
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O 
هل لنا أن نتعلم - نحن معشر المسلمين - من الذين اعتتقوا الاسلام محرا ؟!‎ )( 


ادك 


مع المعندس الطیار الفلبينى ١‏ آرنستو كالينسان, 


عندما حضر إلى مصر ومكث بها فترة احتلط شلالها بالسلمین» شد 
انتباهه أنهم يقفون فى الصلاة صفوفاً متراصت ويمارسون حرکات منتظمة 
و RG RS e E‏ .الت 


يؤدونها ويسمونها بالصلاة ..... وما فائدة هذه الصلاة 
واهمیتها؟ ۰ وبالتالی عن اصل الإسلام وجوهره.... وعن المبادئ 


والتعاليم التى ينادى بها ويحث علیها. . ومکذا احتشدت فى ذهن «أرنستو 
كالينسان» عدة تساؤلات عن الإسلام وأركانه وتعاليمه وهو لايزال مستمراً 
على دیانته المسيحية. . . 

وأجابه أصدقاؤه من المسلمين فقالوا له: 

ان الإسلام يدعو إلى عبادة إله واحد. . هو الذى تخلقنًا. . وهو الذى 
يرزقنا. . وهو الذى یمنحنا القدرة على بذل الجهد أو يسلبها منا. . وهو 
الذى يدعونا لأن نتعاون ونتحاب وأن نتجنب الفرقة والشقاق. . . . ولذلك 
فان الاسلام يدعو إلى التعاون والحب والإخاء ونبذ الفرقة والاختلاف فى 
الأمر والتباغض. . . كما يدعونا الإسلام إلى عدم الكذب والغش ويحذرنا 
من النفاق والتكاسل عن العمل والتواکل» هذا على حين یدعونا إلى التوكل 
على الله بعد أن ناخذ بأسباب العمل» فهو دين الحد والعمل» وليس دين الدعة 
والترالحى عن العمل . . فالإسلام يطالب بعمارة الأرض وإنشاء اساعضارة» . 


~~ 


ویذکر !آرنستو کالینسان» ایضاً ما حدله به اصدقاوه من السلمین من أن 

الاسلام دين یطالب بالوفاء بالعهد والوعد ودين التکافل الاجتماعی فهو 
يأمر باقتطاع جزء من أموال الأغنياء للفقراء العاجژین عن الکسب . . . كما أن 
الإسلام يدعو آل إغاثة اللهوف» ومعاونة الحتاج والمسكين . .فهو دين يدعو 
إلى التعاون على العمل الطيب فى شتى مجالات الحياة . 

ولقد أعجب «کالینسان» ما تيز به الاسلام من سماحة تجلت فى إعطاء 
أصحاب الديانات الأخرى حرية ممارسة طقوسهم وعباداتهم» فهو لا يجبر 
أحدآ على اعتناقه . . فلا إكراه فى الدين. ويعبر عن ذلك بقوله: 
«لقد قرأت فى القران الکریم : 1 إكراه فى الدين» . . وقد تأكدت من 
نالفي كلم جد ات و ان ی ی غير السلمین*. 

5 دعاه إلى الاعجاب بدین الاسلام أنه لایعرف وساطة بين الله والعبد» 
كما يقول فى اعتزاز المؤمن بديئه : 
لاتوجد وساطة بين 1 E‏ ومذا ماش اتباعی فى ی الإسلام. . 
فالله يسمع من یناجیه ولذا فالله أعظم من أن یتوسط عنده مخلوق ل 
لأن الئاس جميعاً عباده ومحتاجون إليه) . 

ولذلك كانت هذه المعانى والمبادئ التى تضمنها الاسلام مدعاة لتفكير 
«کالینسان» حيث يقول: 

(عذت أفكر فى هذه القيم والمبادئ التى دعا إليها الإسلام فوجدتها 
تسمو بالانسان» بل تجعل منه مخلوقاً آشبه بالملائكة فى تصرفاته . . . ولذا 
فلم آتردد فى اعتناق دين الاسلام الذی أنا سعید به» فقد وجدت نفسی فيه 
بعد ضياع وحيرة استخرقت سنوات عمری قبل أن آهتدی لیه» . 


£ = 


ثم آردف قوله بعد برهة تأمل للمستقبل: 

«إن الکتب التی سأبدأ بقراءتها هى تلك التى تتحدث عن الصلاة والز کاة 
وجمیع العبادات والاداب السامية التی يدعو إليها الاسلام. .٠...‏ 

ثم هز برأسه وهو پیشسم فى سعادة: 

«وعندما آرجع إلى بلدی سأنشر بینهم هذا الدين العظیم» . 

ما اعظم أن يهتدى الرء إلى الحق. . إلى الله . . إلى دینه الذی ارتضاه 
لعباده أجمعين . . دين الإسلام. . . واعظم منه أن يدعو الرء غیره إلى اس » 
فلایکتفی بهداپة نفسه» وانما يعمل على الاحذ بيد غيره إلى طریق الهداية. 
وهذا مانجده فى کثبر من أعتئقوا الاسلام. .. .فهل للمسلمین آنفسهم أن 
يقتدوا بهم وان كان الفروض والبدیهی أن یقتدی مُن اعتنقوا الاسلام 
حديثا بالسلمپن؟ || 
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س ۵ س 


مع المعندس الأمريكى « روبرت ماتشجير. 


قبل مجيه إلى الملكة الغربية السعودية لم يكن لدیه آدنی فکرة عن الذین 
الإسلامى اطلافاً ولکن بعل قدلومه لو الملکة عام ۱۹۷۹ بدأ يرى ويسمع 


الناس تصلى فى كثير من الامکنة التى يتواجد فيها. . . . وحينئذ بدأت تتوالد 
فى نفسه الرغبة فى السژال والاستفسار عن كل شىء » ويعبر شن ذلك 
فيقول: 


«کنت أسأل نفسى وغيرى لاذا پفعل الئاس هكذا؟!... أى: لاذا 
یصلون؟ . .. وماذا پئولون فى صلاتهم؟ ولا آحفی علیکم مقدار الاهتمام 
الزائد الذی كان ينتابنى آن ذاك» وخحصوصاً عن الصلاة وکیفیتها. . ورور 
الأيام بدأت الحقيقة تتضح لى آکثر . . وبدأت السعادة تغمرنی اکر وأكثر وأنا 
أتعمق فى أسئلتى عن الإسلام والصلوات» وما يفعله المسلمون». 

وقد استلزم ليزداد معرفة بالإسلام لأن يقرأ أيضاء فَردد على المكتبات 
العامة ليطالع فيها على الكتب الإسلامية المترجمة» وان لم يجد فيها 
ما يبحث عنه تجول فى سوق المكتبات ليشترى ما یری أنه يشفى غليله من 
العلم والمعرفة بالدين الاسلامی» فيستعرض ذلك فى سياق حدیثه قائلاً: 
۱ «أيضا - کخطوة ثانية - كنت داثماً آتردد على المكتبات العامة کی اطالع 
الکتب الإسلامية» وخصوصا تلك التی تتحدث مباشرة عن قضایا الاسلام 
ومزایاه . تن كماء کته آتردد علی الراکز آو العاهد الا سلامية الوجودة فى 
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السعودية. . . . وفی کل زيازة كنت آکتشف شيئاً جديدا برغبنی فى الاسلام 
اکثر ویشعل حماسی بدرجة جنونية للمزید من الالام والعرفة بهذا الدین 
العظیم» وأشترى آیضاً ما لا آجده فى الکتبات العامة والتی تزید من اقتناعی 
بالدین الاسلامی» . 

ثم يتابع کلامه معبراً عن أحاسيسه فیقول: 

« واحسست أن هذا هو ما أبحث عنه منذ فترة طويلة من الزمن» وهو ما 
كان پنقصنی فى حیاتی . . . .وحتی حینما كنت فى آمریکا. وعلی الرغم 
من وجود كل شیء فإننى كنت آحس أن هناك شيئاً ما پنفصنی . . .شیتاً ما 
لا آدری كُنْهَه . . .أو ماهی ماهیته . . .الهم أنه فعلاً کان ینقصنی شىء لیس 
موجوداً فى بلادی الواسعة الترامية الاطراف. . وکانت المفاجأة آننی وجدت 
ما أببحث عنه» وما كان پاحذ آغلب وقتى فى التفکیر فيه». 

ويتذكر «روبرث ماتشجير» تلك اللحظات السعيدة فى حياته بعد اقتناعه 
التام بدين الإسلام وتعالیمه» والتى اصطحبه فيها مجموعة من رملائه 
المهندسين ليشهر إسلامه آمام مسئولين بأحد المراكز الإسلامية بالسعودية» بعد 
أن أخبرهم بأنه يريد أن يكون مسلما... وهناك نطق بالشهادتين معلا 
إسلامه وسط فرحة الجميع التى كان يلمحها من نظرات من حوله حينئل 
يتذكر اروپرت» الذی صار اسمه «محمدا» حباً وتاسياً برسول الإسلام 
محمد ياء فى تلك اللحظات كانت الفرحة تقفز من عيئيه» وهو يصرح 
بقوله : 

(بعد أن آشهرت إسلامى والحمد لله . . بدأت أتأقلم على حياتى الجديدة 
التی ضرت سعیدا جدا بهان وقد غيرت مجرى حياتى ككل . . . فيكفى أننى 
مقتنم وسعید وهذا شیء بینی وبين ربى. . إن الراحة النفسية التی آشعر بها 
الآن اعظم من أن توصف أو أن آعبر عنهاء ولذا فإننى لا أخفى آننی أتمنى أن 


بر ۷ س 


يصبح کل من آعرفهم من الاصدقاء والعارف أن يهتدوا پنور الاسلام مثلما 
اهتدپت آنا وتشرفت وسعدت پنوره؟ . 

ونما پثیر (عجاب «محمد ماتشجیر» پالاسلام کتابه الکریم «القرآن". الذی 
يجد فى سماعه طُمانينة وسكيئة؛ حتی ولو لم پفهم بعض کلماته العربيةء 
فیعبر عن ذلك فائلا: 

الإننى كلما انتابنی ضیق أو شعور بالاکتثاب الجا على الفور إلى کتاب الله 
الکریم» إلى القرآن الكريم» فأجد فيه كل الاطمئئان والراحة النفسية التى 
لا أجدها فى أى کتاب آحر). 

كما كان تأثر «ماتشجیر» بمجتمع المسلمين كبيراً عندما عايشه فى السعودية 
ومصر بوجه خحاص؛ أو المجتمعات الإسلامية بوجه عام» فيقول: (إنه مجتمم 
مسالم يحب اشیر والسلام» ويحصب مساعدة الغير» وهذا ما لاحظته 
وشاهدته وعشته فى أثناء إقامتى بالرپاض بالسعودية؛. أو فى القاهرة 
کصر) . 

ثم يستتبع قوله مستطردا: «إن الجتمعات الاسلامية عموماً بد حسب 
احتلاطى معهم ورژیتی لهم - تجد فيهم التعاون والرحمة» وبینهم صداقات 
وطيدة حتى ولو لم تكن بينهم قرابة.. كذلك تجدهم يحبون أن يخدموا 
الآأخرين.... فلو خأ إليهم أى شخص فى طلب خدمة أو معاونة نجد 
الإجابة على الفور» بل الاستعداد للتضحية وبذل الجهد بدون أدنى 
مقابل») : 


)١(‏ قد يذهب قائل حاقد إلي أنه توجد عداوات وبغضاء بين بعض السلمین لدرجة الافتتال رسفك الدماء. 
فترد؛ هناك مسلمون اسما وبشهادة الميلاد فحسب؛ ولم يتمكن روح الاسلام من نفرسهم. ۰۰ ثم اى 
مجتمع يخلو من عناصر فاسدة؟ إنه ليس الدينة الفاضلة كما تصورها أفلاطون وغيره من الفلاسفة. . رما 
نامب بالقول البارم بان مجتمع المسلمين انضل من غيره من المجتمعات بوجه عام ولا سيما إذا أقيم فيه 
نظام الإسلام وتشریعه . 


A ¬‏ ات 


لقد بلغ من تحمس «محمد مانشجیر» بالالتزام والتمسك بالقیم والعادات 
الإسلامية آنه يحرص على ألا یدخل شخص غریب منزله الا آثناء وجوده 
به... وألا تقابل روجته الصرية ارینب العطار» آی شخص إلا وهی 
محتشمة ترتدى اللباس الاسلامی» كما ذكرث روجته» والتى أضافت آیضا 
فى احدیث عله : 


«انه يحب مشاهدة البرامج الدينية التى تعرض على شاشة التلیفزیون 
وخصوصاً ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم؛ أو سرد قصص الصحابة والسلف 
الصالح من المسلمين. . . وأحياناً كثيرة أتولى أنا عملية ترجمة بعض حلقات 
الشیخ محمد متولی الشعراوى له . 

وتذكر أيضاً أن روجها «محمذا» قد سبق له أن ادی العمرة معهاء وقد 
کان كان شعوره لايمكن إنسان أن یتصوره ره وشل ست زلله الحرام لاول 
مرة! ولا عجب فى ذلك» وخصوصا أن روجته «رپنب» تصفه فتقفول: 
«احیاناً كثيرة أحس آنا شخصيا وكأنه عربى مسلم أصيل» ولیس أمريكيا : 
أسلم منذ فترة وجيزة» فالتزامه بالقيم والمبادىء والأخلاقيات والسلوكيات 
الإسلامية أمر يلغت النظر بالإعجاب والتقدير الحقيقى؟ . 

وللمهندس الأمريكى المسلم «محمد مات تشجیر» اقتراح لوسائل الإعلام فى 
ا E‏ فنتركه يعرضه بنفسه 
حيث يفول : 

«إن برامج م التلیفزیون التی تعرض للاجانب ممتارة» وان كنت أرَى أنه 
يفترض زيادة المواد الدينية ٠‏ لأننى أعتقد أن الكثير من الأجانب يريدون معرفة 
الکثیر عن هذا الدين الاسلامی الحنيف. ۰ وبهله الناسبة أقترح پرنامیچاً 
جديداً للتليفزيون العربى المسلم... أن يعرض برنامجا ضيوفه أجانب قد 
اعتنقوا الاسلام» ويبين لماذا أسلموا؟... أو عرض حوار ونقاش صريح يبين 


ا 


أجانب بدياناتهم الختلفة» لم يسلموا بعد. وبين آجانب قد آسلموا. . 
ویدور الحوار بینهم حول: لاذا أسلمت Sg‏ : 

ویتحمس «محمد» لافتراحه حيث یقول : «أتصور أن مثل هذا البرنامج 
سیحفق نتائج |بجابپة» وخحصوصا أن الحوار سیکون وجهاً لوجه» وبدون أى 
تدحل خحارچی۲۲۲. 

+3 6 ۷ 
مع خببر البترول العالمى , ریتشارد بریان» 
الذى صار « محمد بریان, ۲۲۱ 

ملامحه تكاد تحكى لكل من يقابله قصة إسلامه بصورة تدل على الثقة 
الكاملة والأيمان العميق» بعد أن تاهث نفسه سنوات طويلة وهی تبحث عن 
حقيقة واحدة فى هذا العالم... حقيقة وحدانية الله» فلم يجد غير الإسلام 
الذى ينادى بالتوحيد. . وعبادة الله الواحد الاحد» الذى لم يلد ولم پولد» 
ولم يكن له كفو أحد. . 

هكذا يذكر «بريان» بعد أن تأكد له أن العقل البشرى المنصف لايمكن أن 
يقبل بأى حال من الاحوال إلا بأن الله واحد لا ثالوث كما تذهب 
النصرانية . . . فیعبر عن ذلك بقوله: ۱ 

«إن القول بأن السیح ابن الله عز وجل هذا آمر یستغربه العقل الواعی 


() نود لو تبنی السئولون فى أجهزة الاعلام - ولاسیما فى الاذاعة والتلیفزیون - هذا الاقتراح» فقاموا بإعداد 
حلقات عن الشخصیات التى اعتثشت الإسلام بعد بحث ودراسة أوصلها للاقتناع التام به . . . وهلا نداءء 
نوجهه عبر صفحات کتابنا هذا لكل مسئول مخلص غیور على دینه الاسلام أن يدرس هذا الاقتراح 
ویقوم بتثفیله . 

" (؟) صحيفة اللواء الاسلامی الصادرة فى ۲۵ / ۱۲ / ۱۹۸۲۱ (بتصرف). 

(۳) مسجلة «السلمون» الصادرة فى ۲۳ / ۳ / ۱۹۸۵ (پتصرف). 


EE 


اللصف ؛ لذلك عندما تحاورت مع الاصدفاء المسلمين» أوضحوا لى كيف آن 
الدین الإسلامى العظیم» رد على هذه الادعاء‌ات بقول الله عز وجل: 


رر م 


اَهَل اڪ تب ل نلوان د يڪم ولا تقوو عل له ل ال 
ا ابن رم رسو و SE‏ 2 
1 ۵1 م ت E al SEEK‏ ا 

کرت وش لول نها حيرا که ره وی 
ککذرآن یکرت رواد لھ ما لكوت ومان الأَرْضِ ل 
ال 4 . 

كما تأکد لریتشارد بريان قبل إسلامه أن الدین الاسلامی هو الدین الذی 
ينادى بالإخلاص فى العبادة بدون مراءاة أو وسیط . . دين عرف أن الله خالق 
الكون كله ولا يحتاج إلى وسيط من بنى البشر لكى يتقرب به الانسان إلى 
ربه. 

كذلك تأكد «بريان» أن فى الإسلام مبدأ عظيماً من اعظم البادی» وهو أن 
الجميع أمام الرب عز وجل متساوون لافضل لاحد على أحد إلا بالتقوى 
والعبادة . : 

ويذكر ابریان» أيضاً أنه وجد فی الإسلام دين الرحمة والعدل.. د 
الب والتسامح . . دين المحبة والأمن والسلام . . دين يحث على مساعدة 
الفقر اء والحتاجین. 

وجه (احمد بریان» بابتسامة عريضة تنبی بسعادثه بإسلامه وهو 
يقول: (إن الإسلام دين س مرن“ يتلاءم مع کل العفتوان والازمنة 
۳ إنه حا دين برل غ يكفى أننى تأكدت من أن القلوب النقية 
المنة هی مت السلمة». 


)۱( مور لساب الآية ۹۹ 


لقد تعرف «ریتشارد. برپان» على الاسلام من خلال زملاثه فى العمل“ 
حيث عاش سنوات عديدة فى لیبیاء كما تردد كثيراً على مصر وله أصدقاء 
فيها. وهم الذين حدثوه عن الإسلام وتعاليمه وآدابه التى يحث عليهاء ولم 
پکن صاحبنا پفکر آوحتی پتصور أنه يمكن أن يترك دين الآباء والا/جداد» غير 
آنه وجد الحديث عن الاسلام حدیثاً متعاً» پستشف من ثنایاه عظمة هذا 
الدین الذی يحترم العقل» ویستند على النطق والحجج القوية» فلم پجد بدا 
إلا أن پومن به. .. ولدلك ل يبد لقمه | أن تقرر بلا ای ترد امتنای 
الدين الإسلامى» بعد أن سيطر على کل مشاعره وخلجاته وکیانه . 

ويزداد تحمس« أحمد برپان» لديئه اللحديد الوسلام فيقول: (لا شىء أعظم 
من أن تجد نفسك مسلما مقتنعا بكل شىء فى الإسلام الذى هو أحق الاديان 
0 ساعتها يمكنك أن جد الله معك فى كل مکان» وقدرته واضحة فى 
كل شر؛ 

لقد دحل «پرپان» الإسلام بعد اقتناع كامل بأن الإسادم هو الدين الذى 
سیسود العالم آجمع قريباً إن شاء الله تعالی؛ > لمزاياه التى ذکرها. 


ê عد‎ + 


مع المهندس ا انى المسلم «یولیوس برتولبوجين فاجضر, 

ولد «يوليوس» لاب ألمانى وأم نمساوية... کانا شدید.ی الئدین والتمسك 
بعقيدتهماء ويقول عن ا (کانا يواظبان على تأدية شعائر دینهما فى 
انتظام شدید ه وتشبعت" بهده الروح» وهذا البو الذى شهد نشأتى 
ورور وكيرت سک ا دی ی الت کا الهندسة : ۲ 
وفی هذه السن التی تتفجر فيها آشواق الانسان» ويظهر فيها عطشه إلى 
العرفة» والیحت والتنقیب عن إجابات لعشرات الاسئلة التى تصطرع فى 


(۱) يلاحظ أنه كان خبیراً للمضخات البترولية بولاية «اکلاهوما" بامریکا. ثم انتقل للعمل فى ليبياء وزار بعض 
البلاد العربية الاحری. 


۷ بت 


نقسه بدات اقرا - وفی سریة تامة - التورا:. والاجیل» والقرآن 
الكريم. . .٩۰‏ ۰ ۱ 

ثم يصمت وهو ينظر إلى بعید لیستطرد قائلاً: ۱ 

اوعند القرآن توقفت کثی را فقد مس شغاف قلبى » وتغلغل فى وجدانی 
بسهولة ویسر. . لقد بدات اجد فيه ضالتی والاجابة على کل مبهم وخامض 
التحریف أو التغییر . ... وإنما هو شىء مختلف قماما. .. إنه اعجاز. . بل 
حاتم الأنبياء لیهدی العالمين» . 

ثم عاود صمته تارة آخری وهو يطرق برأسه لیقول بعدها: 

إن عملية البحث وحب الاستطلاع هی التی دفعتنی فى البداية للقراءة عن 
الم سلام» وبالتالی كان الطريق الذى حملنى إلى الم سلام . 

كنت اتوقف كيرا لاتامل هذا العالم السطح الغريب» فکنت أدرك بعد 
تأمل طويل» أن القوة العليا صاحبة التصرف فى هذا الكون تدرك اما 
ویحسابت دقيق ) کل حطوة على وجه هذه الأرض الممتدة من أقصى 
العالم إل أدتاه. . وأنه مهما اختلفت وتباینت السائل الطر وحة فيه › 
والشکلات المستعصى حلها عليه. . فان القرآن يملك بين جنبات إرشاده 
القويم هذه القوة العظیمة التى لو اتبعت لساد العالم سلام يحسد نفسه 
عليه . 


وتسود حظات صمت يرفع فيها اايوليوس» يده ليمسح قطرات عرق من 
على وجهه قد سپپها انفعاله وحمسه لديئه العديد ال سلام . a‏ ویواصل 
حدپثه قائلا : ۱ ٠‏ 
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«کنت آری جالیات السلمین فى الانيا یژدون صلاتهم!۱) فى رهبة 
وخحشوع» وأمل ورجاء» فأعجب بهمء فقد عرفت آنهم یتوجهون بها إلى 
الله مباشرة. .. فتعلمت الصلاة» وأصبحت أصلى» لكن بعيداً عن عيون 
الاهل والاصدقاء. .۰ . نعم كانت صلاتی خفية شوفاً من حرمان الاهل لى 
من استکمال تعلیمی ودراستی غير عشرات العقوبات الاخری التوقعة فى 
حالة ضبطی مسلماً يعيش معهم! . 

ثم آردف پعدها يشير بذراعه بقوة قائلا : 


«لقد آمنت بالاسلام وارتضیته دين بالقلب والعقل والروح» ویکفی أن 
يكون الرء مسلما بقلب نقی وروح طاهرة) . 

وفی عام ۱۹۳۶ حضر إلى القاهرة لیعمل کمهندس مدنی فى التعلية 
الثانية لزان آسوان» ثم پسافر بعدها للعمل فى حزان الاولپاء پالسودان. 
وفى السودان الدمج مع السلمین» وتعرف على الشیخ (عبد القادر المكاشفى) 
أحد المتصوفين الزاهدين» فأحبه وجذبه إلى تفهم أصول الدين الإسلامى 
الحنيف الذى سمع عله فى بلده كثيراً منذ أن كان تلمیذاً صغيراً. بل كانت 
فطرته نشده لأن يصلى سرا بدون أن يعلن إسلامه. . فقد كان يصلى عند كل 
أذان» لکن بشیءمن الحلر الشديد حتى لا يراه أحد غير أنه كان غير راض 
عن هله السريةء فتشبعه بروح الإسلام وتعاليمه علمته الشجاعة» ما دفعه 
لان يطوى صفحات السرية التی عاش فيها مع إسلامه زمناً» وجاهر 
بإسلامه . . ویعبر عن ذلك بقوله : 

(. وقلت فى نفسی لقد آن الاوان لاجهر باسلامی وأنطق بالشهادتین 
علانية» ولیحدث ما پحدث. فاللى یعمر قلبه بالایمان لایخاف . . . والذی 
اختار الله ورسوله لایخشی العباد» حتی لو کانوا سيوف مصلتة على 
(۱) يلكر أنه کان یقت طويلا أمام مسجد «فييناء يتأمل السلمین وهم يؤدون صلاتهم؛ فیشعر أنه ليس على 

الارض» بل مرتفع فى السماء. 
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الرقاب... وكلت على ثقة تفه من أن الله سبحانه وتعالی سیئصرلی ويشد 
أزرى»؛ مادمت على الحق أسيرا. 

ويطرق الرجل جل المسلم المؤمن برأسه وهو يقول فى نبرات ححافتة . وان كانت 
تتسم وتئبض بالقوة: 

کی ای من أجل الاسلام» بعد آن رایت قلیی پخمره نور 
و شعرت پعده باستقرار روحی وطمانينة نفسية ماعرفتهما من قبل». 

ويعتدل الرجل فى جلسته ویثول فى هدوء بعد اثفعال حماسی : 

«حملت إيمانى وذهبت إلى الشیخ «عبد القادر عبد الباقی الکاشفی» آحد 
رجال الدین العروفین هناك » وحکیت له فصتی مع الم سلام . ۰ فرحب بی 
الرجل ترحيبا كبيراء لکنه بدا پضعنی تحت الاختبار؛ فبسط لی يده بالال 
الکثیر» فقلت له: مادخلت الدین الجديد من أجل الال أو ريئة الدنياء بل 
ابتغاء مرضا: الله. . . . وحاول الشیخ «المكاشفى» طوال مدة الاختبار أن 
يعرف هل آنا بالفعل أؤمن إيماناً حقيقياً. . وظللت لمدة عدة آشهر تحت 
اختباره» حثى تأكد من صدق اسلامی» . 

فجأة ينفعل بحماس تارة أخرى ليؤكد أنه مادخل الاسلام إلا حباً فیه 
وإيمانا لایترعزع بتعالیمه القيمة الداعية إلى الحق والخير وا لحب 
والسلام للبشرية كافة. . فالإسلام دين محبة وإخاء وعمل ویستشهد بقوله 


تعالى: 
سس د سره 26 ير مره ۳ و سار 
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ویعود «یولیوس» لیقول : 

(بعد آن مرت أشهر الاختبار التی وضعلى فيها الشیخ اعبل القادر 
الکاشفی" نادانی» فوقفت بين بدیه. واعلنت اسلامی» وآشهرنه آمام جمیع 
العاملين معى فى مشروع حزان الأولياء پالسودان . ۰ واصبحت أصلى آمامهم 
وأؤدى شعائر: دينى جهاراً. واتخذت لنفسى اسماً يتفق مع دینی » فاخترت 
اسم «عبد القادر عبد الباقى الکاشفی» تيمنا باسم شيخى الجليل الذى 
جهرت بإسلامى على يديه. 

وسافر «عبد القادر المكاشفى» إلى الاراضی الحجارية ليؤدى فريضة ایح 
ليعيش بعدها فى القاهرة حياة كلها تقوى وورع وعمل). 
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)۱ يذكر ۱ 0 أن 55 0 1 ۳۳ ۳ ۳ 0 ۳ ۳ 
1 لبعض أن منزلة بضاحية «الزیتون» بالقاهرة | صبح مقصد كثير من الناس؛ نا ف مله من غيرة على 
الدین» وسك پالکتاب والسثة. نت 


۹ مت 


مع المعندس الألمائى , لوثر اسكوار, 
[ أحمد عبد الله الواحد] 


مهندس معماری. ألمانى الجتسية. . دفعته الغريزة الطبيعية فى الانسان إلى 
التفكير والتأمل والاستنباط.. غريزة حب المعرفة على أسس وقواعد 
سلیمة؛ وکان ذلك وراء قصة إسلامة الى يقول عنها: 

« كنت متدیناً بطبیعتی . . حريصا على الذهاب إلى الكنيسة الكائوليكية فى 
انیا وعندما کبرت ونضج تفکیری آردت أن آناقش مبادی ديلى 
ات و اسل عفن" النقاط الفا فيه زاس ان ی ای 
ويغيب عنی إدراكها . ۰ فذهبت إلى رجال الكنيسة» او نی 
السائل التی ۳ جوهرية فى الدین السیحی وطلبت منهم الإجابة عنها 
وإقناعى بردود شافية تسكن حيرة تساؤلات تعن أمام نفسى . . ولكن أن 
بأنهم يثورون فى وجهى ويصيحون بأعلى آصواتهم : «اخرج من الکنیسة» 
بعد أن اتهمونى بالكفر والمگاد» . 

ثم يستطرد قائلا: 

«مند ذلك اليوم وضعت فى القائمة السودام» واحسست بالضياع. . 
بالفراغ. . بالظلم. . . كنت أود أن أهتدى إلى الحق» وأتحرر من قیود فكر 
مغلق متزمت الذى تأمرنا به الكنيسة بدون مناقشة» . 
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ولم یلبث أن يرفع يده إلى جبينه لیمسح فطرات العرق التی تندت منه 
آثناء انفعاله لیعود مرة آخری ویقول مشيراً بأصبعه . 

«.... ولکن بعد هذا قررت الاعتماد على نفسى» فانفردت بنفسی آتأمل 
الحقائق الثابتة من حولی التى لا تقبل الجدل والشك » فوجدت آننی بحاجة 
ماسة إلى التزود من المعرفة» فقد كانت دی رغبة ملحة تدفعني إلى الإطلاع 
والقراءة» فعكفت على .دراسة الأديان جمیعها ونخاصة الدين اللإسلامى ٠١‏ 
الذى وجدت فيه ضالتى بعد أن لست فى ظله الامان والسکینة» من بساطته 
وسمو حکامه ومبادثه وتسامحه الرفيع الذى تجلى فى کتابه الکریم , . القر آن 
العظیم» . 

ثم آردف یقول مؤكداً: 

انعم ... إنه قرآن عظیم . کتاب السلمین. . . . لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. . فأنا لن آنسی آبداً تلك الراحة التی غمرت کیانی؛ وهزت 
أعطافى » وانسکبت على روحی رضا وایماناً وسكيئة عندما قرات بعض أياته 
. الكريمة. . 

وحینما تعمفت فى قراءة سيرة النبی محمد کل ودرستها بعناية » هالتنى 
الجوانب الانسائية فى حیاته» وخاصة تلك البساطة وذلك التواضع الحبيب 
إلى التفوض . . والحب للخير فى اجلی معانیه. وغیر ذلك من الثل الكريمة 
التى اتصف بها عليه الصلاة والسلام. . . 

ومن هنا وجدتنی مدفوعاً بقوة خارقة إلى هدی الاسلام الذی دحل نوره 
قلبی» فقررت حینثذ بدون تردد أن أدخل دين النبی محمد يليه . . ذلك الدین 
الذی لا یفرق بين أحد الا بالتفوی التی جعلها اساس التفاضل فى الیزان بين 
البشر . ۱ 

ثم عاد یتابع قوله الذى اتسم بإمعان الفکر : 


YA —‏ سه 


ی ا ی ی بقار ی الیها القرآن 
الکریم : 

< لطي التي الما عن الاين وله یف 
المحسينيرت 0€ . . . 

کر موی سیم رقيات رین ای لان الم بها E‏ 


الخالدة لمن اضطهدوه وعذبوه... «اذهبوا فانتم الطّلقّاء) ٠‏ نعم .٠‏ إن 
دين الإنسانية والخير والکمال» . 


۱ ¥ # 


۰۱۳ سورة آل همران - من الآية‎ )١ 


۷4 


مع توماس رینبه «الفلبینی, وقصة [سلامه 


ولد فى إحدى الدن الفلبینیت وجری تعمیده فى الكنيسة لیشب نصراناً 
يعتتق دين أسرته ويسير على نهجهم» کان يتردد على الکتيسة کل يوم أحد: 
وفى المناسبات الديئية المختلفة التى اعتادوا الاحتفال بها. 

ومضى فى حياته يتعلم ويدرس حتى انتهى به المطاف لان یتخصص فى 
الإلكترونيات» وبالتحديد فى الحاسب الالی» أحدث تقنيات العصر» وقد 
أتاحت له دراسته العلمية المقدرة على التحليل» والنظرة إلى الامور برؤية 
عقلية لا تقبل بالشىء إلا بعد افتناع» وعبررات وأسبابا منطقية» لذا كان 
طبیعیاً - والرژية العلمية العقلية تحکم آراءه - أن يتوقف ملیاً متأملا مالْمنوه له 
فى بواكير طفولته وصباه من أن الله «ثالث ثلاثة» ولاسيما أنه لم پستطیع 
بذهنه - كما يذكر هو أن يقبل هله المقولة الباطلة. . 

وتساءل: كيف يمكن أن يكون الله ثالث ثلاثة وهذا الكون يُدار بنظام 
دقيق؟! فلو كان للكون ثلائة آلهة - كما يزعم قساوسة الكئيسة لاخيَلت 
موازینه. وهلك من فيه. 

ولكن مثل هذه التساؤلات لم يتولد عنها فى البداية صدى كبير» لانه - 
كما يقول - انشغل بالحياة الصاخبة المادية التى يحياها المجتمع الفلبينى 
ای فاندمج معهاء منصرفاً عن التفكير فى أمور الكون وخالقه 
واستمر يذهب إلى الكنيسة کل یوم آحد كعادة اجتماعية فقط| 


A, —‏ سم 


ولکن لم يستمر «توماس" على منوال حياته التی اعتادها طویل حيث 
تجيثه فرصة للعمل بالملكة العربية السعودية مبَرّمجا للحاسب الالی الذی 
تخصص فیه . . وهو خالی الذهن» لا يدور فى رأسه سوی التفکیر فى 
توفیر قدر من الال يتيح له حياة رغدة بعد عودته إلى بلاده. 


وهناك. . فى المملكة العربية السعودية تفتحت عينا «توماس» على نوع 
مغاير لنمط الحياة فى الفلبین» فیصفها بقوله : 


االقد وجدت المجتمع من حولی مجتمعاً جاذا يسير على تهج من الدين 
الذى یعتنقونه» وتشيع بين أفراده روح التكافل والمودة التى تفتقدها 
الجتمعات الادية . . ولست بنفسى كيف يتحلى السلمون بصفات الصدق 
والامانة والئخوة حتى مع غير امسلمین » فادهشنی ذلك لعلمی با تلافیه 
الاقلية السلمة فى بلادی من عنّت السلطات الحاكمة وظلمهم الکبیر له 
فى حين يعيش غير السلم فى الجتمع الاسلامی فى آمان واطمئنان یتمتع 
بذات الحقوق الکفولة للمسلم بدون نقصان أو تمييز». 

وکان طبع ان پتأثر «توماس" بشاهداته هذه ومعايشته التی آوجدت فى 
نفسه انطباعات طيبة عن الاسلام فکان عليه أن یسعی إلى التعرف عليه و 
وقد ساعده فى ذلك أحد أصدقائه الذى أهدى إليه مجموعة من الکثب التى 
تتناول العقيدة الإسلامية وتعاليمها وآدابها. . . وكان أكثر تلك الكتب تأثيراً 
فى نفسه - كما پذکر - کتاب صغير فى علم التوحید» يتحدث عن أساس 
العقيدة الإسلامية؛ وهو الإيمان برب واسد لاشريك له . . فيصف هذا 
الكتاب بقوله: 

«إنه برغم صغر حجمه وقلة عدد صفحاته فقد وجدت فيه الإجابة الشافية 
لا كان يتردد فى صدرى من تساؤلاات وشكوك حول عقيدة التثليث» وما 
تزعمه من أن الله تعالى ثالث ثلاثة!» 


۷ 


ولم يكن هذا هو السبب الوحید الذی دفعه لان یمضی فى رحلته 
للایمان» فهناك آسباب أخرى» منها أنه قد هاله أن یعرف أن السلمین یوفرون 
عیسی عليه السلام وییجلونه؛ وینسبون إليه آطیب الصفات وأطهرهاء ولا 
یکنبونه فى شیء مما جاء به - كما پدعی القسس - وافا پومنون به وپرسالته 
الحقيقية التى جاء بها من عند ربه؛ ولیست تاك الجر التی ابتدعها الاحبار 
بعد رفعه عليه السلام - إلى السماء. 

كما اطلع (توماس» على رأى الاسلام فى -حكاية «الصلب والفداه» ال 


ابتدعت» فوجد نفسه يميل إلى الع ما ذهبت إليه العقيدة الإسلامية من 
۰ إنكار تلك الحكاية ونبذها فکیف ا انسان بجريرة ة غيره؟ !). 


ثم يتساءل فى استنکار قائلا: 


لاثم إن فكرة ی لا يقبلها عقل أو منطق. : ۳ 
e e‏ 

. وخلص «توماس» من قراءاته وتأملاته وتدبراته العقلية لى اقتناع تام بأن 
عقيدته المسيحية التى يسير عليها عفيدة باطلة. وأن العقيدة الإسلامية ھی 
عقيدة حقة.. يكفى أن الإسلام وحده هو الدين الذى يلبى حاجات الإنسان 
الروحية والدنيوية من خلال تنظيمه لها من خلال بيانه لعلاقة الفرد بربه 
وبأفراد مجتمعه . 

كما وجده ‏ كما يذكر - دیناً عملي يقدم حلولة لجميع المشكلات التى 
تعترض الناس» لو أخحذ بها وطْبَقَت فعلاً لعاش العالم فى سلام وتاخ 
ولذلك كله لم يكن عسيراً أن پبادر «توماس» نی ٍشهار ا اقل من 
اک _ بعد أن أسد ستشعر بسكيئة وطمأنينة 
لم يعهدها من قبل . . 


AY —‏ اس 


ونطق ر توماسا بالشهادتين معلئاً (سلامه ثم صلى ركعتين شكرا لله 
الذی هداه لدین الحق . . واحتار لنفسه اسم ااعيسى عبد الملك» ليقطع بذلك 
کل علاقة قديمة بعالم الضلال الذى كان يتيه فيه. . 


الإننى حين تسميث بهذا الاسم «عيسى» کنت أهدف إلى التأکید على أن 
اعيسى) قله اماد هو إلساه من ی 0 
ربه ولم يدع الرنوبية» كما فهمت من عقیدة الوسلام. . و اعبد الملك» 
لاننی عبد لله ملك هذا الوجود كله . 


وبعد أن اعتنق «توماس» الإسلام لیصیر «عيسي عبد اللك» الانسان السلم 
يود أن یتمکن من خدمة الدعوة الاسلامية والعمل على نشرها بين بنی 
وطله . . يبدأ بدعوة روجته وأفربائه إلى الاسلام واقتناعهم به بالحسنى والکلمة 
الطیبة» كما فهم ذلك من تعاليم الإسلام» دینه الجديد الذی یفخر به» ویری 
أن الستقبل له حیث سیکون - بعد عقدین أو ثلاثة ‏ الدين الأول للبشرية» 
يفك أذ ای الا مین على اک وا ا ا وهی ها تست 
الغرب» ویشکل کابوساً للاساقفة الذین یروعهم أن یفقدوا نفوذهم 
ومکاسبهم بدخول رعایاهم فى الدین الاسلامی» حیث لا واسطة بين العبد 
وربه؛ ولا مجال لبیع صكوك الغفران. 

ویدعو «عيسى عبد الملك» الدعاة الاسلامپین لأن پتحرکوا فى أوساط 
المجتمع الأوربى والإفريقى المسيحى لهداية الناس إلى الطريق القويم للوسلام 
حيث أن الكثير من هؤلاء ليست عندهم أى فكرة صحيحة عن الإسلام. . 
وينبه آیضاً إلى ضرورة إرسال الوعاظ والدعاة إلى المناطق التى توجد بها 
أقليات مسلمة التى هی هدف سهل لنشاطات المنصرين لإغوائهم عن ملتهم 
وجلبهم إلى دائرة الضلال» وإفساد عقيدتهم. .. كما يحذر من خوء هؤلاء 
المنصرين إلى طرق جديدة دنيئة فى اسالیبهم مثل قيامهم بطباعة الاناجیل 


- ۸۳ - 


بنفس طريقة إخراج الصاحف ووضع البسملة فوق كل صفحة لاقناع پسطاء 
المسلمين أن ما يقرءونه هو القرآن الکریم » وبالتالی پثم‌کنون من تخریب 
عقيدتهم من خلال تلك النصوص التى التبس فيها الحق بالباطل . 


وهکذا صار (عیسی عبل الملك» هل غيوراً على دين الم سللام » لم 
یکتف باعتناقه له» بل بالعمل على حمایته من آعدائه() . 


96 f نيد‎ 


. مجلة الفیصل العدد (۱۷۸) (بتصرف).‎ )١( 
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مع الخبير الزراعی الأ انى «بلو. م» 


جاء إلى منطقة «القنيفذاء»“ الصحراوية بالمملكة العربية السعودية كخبير 
رراعی فى مشروع کبیر بها... فأعجب بهؤلاء الذين يسكنون ایام 
ويركبون الوبل. . كما أن سكان تلك المنطقة أحبوه بعد أن الدهشوا لحضوره 
أول مرة؛ ولسان حالهم يقول: ما الذى يدفع بهذا الرجل غير العربى 
للحضور هنا والجلوس معنا؟! غير أنهم لمسوا فيه حبه للصحراء وأهلهاء 
وشغفه بهاء فكان يحرص على رزيارتهم» ومداعبة أطفالهم» حتی صار 
يحضر فى مناسباتهم بالثوب العربى والغترة والعقال» حتی أن من يراه 
لا يستطيع أن يعرف أنه ليس من سكان المنطقة إلا عندما يتكلم. .. وعرف 
هذا الخبير الألمانى عندهم ب «راعى الغنم الأنيق»» والذى نوا أن يشاركهم 
فى عفیدتهم الديئية «الإسلام». . . وحدث ذلك بعد فترة عحض إرادته 
واعثیاره. . . فعن ذلك يقول: ۱ ۱ 

«بعد أن عشت مع أهالى المنطقة ما یقارب سبعة أشهرء صارت عندی 
تقريباً فکرة متکاملة عن الاسلام؛ ثم إن أهل النطقة دائماً کانوا بحثوننی 
على الاسلام أنا وزوجتی . . . 

ولا آحفی أن تمسك الاهالی بدینهم تمسكا قويا» ومحافظتهم على 
آداء الصلوات وحبهم لمشايخهم واحترامهم لهم قد لفت نظری بشدت 


- Ao - 


وجعلنی أقبل على الدخول فى الاسلام والحمد لله قد أسلمت آنا 
وزوجتى». 

وقبل اعتناق الخبير الالانی «پلو . م» لدین الاسلام يسترجع قصته. وکیف 
اعتار حیاته فى شکلها اعدید» فیتحدث قائلا : 

«لقد آتیت إلى هذه النطقة للعمل کخبیر زراعی فى مشروع کبیر فى هله 
المنطقة. . وما آننی آحب الصحراء وسكانهاء فقد حرصت عند قدومى إلى 
أرض الشروع على الذهاب إلى البَّدْوِ فى مناطقهم» وبالفعل صرت اتردد 
علیهم» ولقد كانت فكرتى عنهم أنهم انا جاهلون » يم الطبع » 
لایعرفون سوی الرعی ۰ ولکننی تحت بعد احتكاكى بهم أن فیهم صفات 
حسنة كنت جاهلاً پها. . . وحدت فيهم الرجولة» والشجاعة» والکرم؛ 
وروح التعاون اكات بين بعضهم البعض» والحافظة على الدین» 
والعادات والتقالید». 

"ثم يضيف «بلو) : 

«فى البداية کانوا متخوفین منى» ومندهشین لحضورى لیهم» واقبالی 
عليه ما ولكن مع تكرار الزيارة لھم ا یألفوننی خاصة بعد ما حرصت 
على تلم لهجتهم ومحاولة النطق بها» وقد وجدت a‏ وه اللا 
وبعد ما پقارب شهرین من بداية تعرفی علیهم صرت کاحدهم وصرت 
أحضر مناسباتهم التی يدعوننى إليهاء وبعد ذلك سكنت فى .خيمة آقضی فیها 
معظم وقتی مع زوجتی التی هی الاخری احتکت پالنساء» وارتدت لباسهن» 
وصارت تحضر مناسباتهن وا شترینا جملا صرناً نتنقل عليه فى النطقة 
وأحببنا أهل المنطقة» وهم أيضا احونا» ولا نعرف كيف ستکون لظات 
وداعنا للمنطقة واهلها؟۱. 


وعن أكثر امس ا وأكثر مايزعجه . . يقول «بلو) : 


اراس 


«أكثر مایعجبنی فى الصحراء الهدوء والبساطت وتعوید الانسان على 
الصبر والشجاعة» وأكثر ما یزعجنی فیها الطقس السی۰ والعواصف 
الترابیف غير أن ذلك لایساوی شيئاً آمام الطبيعة الصحراوية الرائعة التی 
اعشقها. وجعلتنی آدمن على أكل «الضب» و «الجربوع» وبعض النباتات 
الصحراوية» . ش 

وهكذا نجد أن حب الحياة الصحراوية با تتميز به من بساطة وهدوء 
واتصال مباشر بالطبيعة والنفس تدعو الرء إلى التفكير المتأنى الرصين» فضلاً 
عما تضفيه على أهلها من صفات وشمائل حميدة» .كانت سبيلاً ودافعاً إلى 
أن يتعرف «بلو» على دينهم السمح الذى يتفق مع الفطرة البسيطة» ويجعلهم 
سعداء إلى تلك الدرجةء وان قست عليهم ظروف الصحراء( . 
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(۱) مجلة «السلمون» الصادرة فى ۱4 / ۱۲ / ۱۹۹۰ بتصرف). 
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مع رجل الأعمال البریطانی 
« جوزیف سیفونتس» 
آو : ههد هسن, ۱۱۱ 


جاه زن ی وان ان ئ رة الإنازانت ال اه فى 
التجارية فى الامارات العربية. . 


لم يكن يسمع عن الاسلام شیثاً سوی أن مژسسه لارسوله. وصاحبه 
رجل يدعى محمداً» وأتباعه پسمون ب «الحمدیین» وقد حمل فکره العدید 
- فى تعاملاته واتصالاته بالمسلمين بالإمارات العربية بالسماحة» حتی استشعر 
لعلاقاته بهم. 

وهنا بدأ يسأل عن الإسلام كعقيدة تهذب النفوس وتصغلها. . وشاء الله 
أن يكون من يسأله عن الإسلام رجلا مسلما واعیا» يدرس فى جامعة 
هک ريطا اجا عم بريد ی امات ت جور الى سنا 
منك . , 


۱ مجلة المسلمين الصادرة فى ٩‏ / ۱۱ / ۱۹۸۵ (بتصرف).. 
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وعن فترة بحثه عن الاسلام کدین یتطلع نحوه يقول: 

«لقد اسثمر بحثی عن الا سلام وثطلعی نحوه حثی اهتدیت بحمد الله 
تعالی إليه» واعتثفثه امان قلبى به» بل ازددث حماسا لنشره بين من 
لايعتنقونه» . 

وعن سبب شحمسه للدین الاسلامی يؤكد قائلا: 


«إن الدين الاسلامی هو الدین الحق لهداية البشرية الحائرة» وهو الوحید 
القادر علی حل مشکلات العالم)» . 

وق راد إعتحاية بالدين لاسکی ك على ررر نموه زليه با مه 
والوعظة اللسنة. . ولذلك فهو یطالب کل اشکومات والهیثات والنظمات 
الاسلامية بتوفیر الدعاة التمرسین للقيام بمهمة الدعوة الاسلامية التى تحتاج 
إليها کثیر من الشعوب التی لا تدين بلاسلام» وتأمل أن یکون هدایتها من 

كما یطالب السلمین أن يأخذوا حذرهم من آعداء الاسلام الذین یقومون 
بتشويه صورة الٍسلام والسلمین یی الاير البغيض من أنصار الصهيونية 
والكنيسة » وغيرهم من الحاقدين . ۰۰ وذلك بالاهتمام بالإعلام الاسلامی » 
والعمل علی امتداد رفعثه وانثشاره فى مختلف بقاع الأرض . 

لقد بلغ من تحمس (جوزریف سیفونن سا آو امحمد حسين) لدینه اسحدید 
«الإسلام» أن يشعر بغيرة عليه ويطالب أبئاءة بحمايته من أعدائه بكل 
الوسائل والاسالیب . 


٩ +‏ ءاد 


6م - 


مع العامل الفرنسی : دانیال مولر. 
الذى صار الرجل المسلم « محمد أحمد محمود. 


لم يكن تحوله إلى ديانة الإسلام وليد يوم وليلةء وإما وليد سنوات طوال. 
من التفكير العميق » والببحث المضنى الدقيق فى ماهية الا سلام» وأبعاده 
وأركانه» وتعاليمه» وسلوكياته» وآدابه التى يدعو إليها. 
مسلمين له أثره فى محاولته لفهم ما يريده الإسلام كدين تشريعى يهدف إلى 
تنظیم حياة البشر وتهذیب سلوكياتهم . ۱ 

وعن تأثبر احتكاكه واختلاطه بأصدقائه الجزائريين پقول «مولر»: 


«لقد كان احتكاكى واختلاطى بأصدقائى الجزائريين فى العمل له أكبر 
الأثر فى تقريب الإسلام إلى قلبى وعقلی؛ فقد شهدت منهم كل التفهم 
والمودة والحباء ولم يبخلوا على بنصیحة» أو مشورة» أو معونة» وهم 
يعرفون تماما أننى أنتمى لبلد استعمرهم فى يوم من الأيام» ويعرفون كذلك 
أننى لست من دینهم» . 

لقد كان قدومه إلى ابلزائر وشعوره وقتها - بأنه فى عالم مختلف ماما 
عما عهده فی بلده له تأثیره الباشر علی سیاته» كما يذكر ية التغییر 
الفاجی فى اسلوب العيشة. هر سیم 
الغربة عندما وجد الناس أقرب إلى بعضهم البعض. . بل إن السافات بين 
الأفراد تضيق وتكاد تتلاشى» وخحصوصاً فى أثناء اصطفافهم للصلاة . 


وات 


فهو لا ينسى حين آلقی بنظرة ذات مرة عبر باب ضخم لاحد الساجد» فرأى 
ما آخذ ججامع قلبه وكيانه. . . إن الناس جمیعاً يصطفون صفوفاً متراصة» 
كلهم سواءء لافضل لرجل ذی مکانة كبيرة على شخص متواضع» ولا فضل 
لغنى على فقیر أو حاکم على محکوم. . الكل سواسیة. 

وال اداثيال مول از ماحد يوه ينك ويسباءل ‏ اها الديق 
الذى پسمی بالاسلام قد استطاع أن یوجذ ذلك الترابط العجیب بين من 
يعتنقونه» وتتوثق العلاقات الاجتماعية الحميمة بين الناس فَتْسَّوِي بینهم فى 
المكانة آثناء وقوفهم للصلاة؟!. . 1 

كما استلفت نظره الثعاون والثکافل بين السلمین» وذلك ما پفتقده فی 
بلده ووسط آهله بفرنسا. .وظل «مولر» فى عجب ودهشة لهذه الروح الدينية 
الفياضة التی تسرى بين السلمین وتهذب سلوکياتهم إلى تلك الدرجة 
الخالية , . 


وتمبى «دانیال مولر» أن یکون أحد آفراد السلمین ولکن ساءل فى نفسه : 
ما الذی پمنعه من ذلك» ولیس آمامه إلا حطوة واحدة» وهو أن ينطق 
بالشهادتين : آشهد أن لا إله إلا الله. وآشهد أن محمداً رسول الله. كما 
آجابه أحد آصدقائه عندما سأله: كيف پکون مسلما مثلهم . 

ونطق «دانیال مولر» بالشهادتین» وأشهر اسلامه . . وآخذ فى تعلم اللغة 
العربية کی پستطیم أن يقرأ الفرآن الکریم بلغته كما يقول «محمد آحمد 
محمودا» ولیس «دانیال مولر»» فلقد تسمی بهذا الاسم يمنا باسم نبی 
العالین محمد کل . ۱ 

وظل «محمد أحمد محمود) يقرأ عن الاسلام فى الکتب الطبوعة باللغة 
الفرنسية» وذلك إلى أن يتقن اللغة العربية ويجتهد فى ذلك لاعتباره أن اللغة 
هی مفتاح الدين . 


۳ ۹٩ 


وعندما سغل عن أسرته أجاب قاتلا : 

«لدی- ثلاثة أبناء من مطلقتى الفرنسية › وسوف أسعى لاعتناقهم ذلك 
الدين القیم» وتعريفهم بتعاليم الاسلام». 

وعن حیاته الشخصية عند العودة إلى بلاده » كيف يكيفها وينظمها بشكل 
لا یسب له أية مشلکة. . . أجاب بقوله: ۱ 

«الإسلام ذاته ینظم حياة الإنسان بوجه عام فى أى مكان . . . آما إذا کاب 
المقصود أوقات الصلاة فأعتقد آنها لک تتعارض مع مواعید العمل » أما صلاة 
الجمعة فيمكن الاستئذان لمدة ساعة أو ساعتین أعود بعدها لاستئئاف 
العمل »۱ . 

وهکذا وجد «دانیال مولر» نفسه فى الشخصية الاسلامية التی تسمت 
ب (محمد آحمد محمود» بعد حياة کانت شالية من التدین ماما برغم أنه 
ولد ا و وپعبر عن هذا العنی فائلا: 

إن أعوامى السابقة على اسلامی كانت خالية من التدين » فلم أعرف 
طريقاً لکنیسة» ولم آشغل وقتى بقراءة بعض الکتب المسيحية كما أشغلها 
حالیاً بقراءة الکتب الاسلامیة . 

ویعتز «محمد أحمد محمود» پاسلامه» وکونه الآن مسلما» غير أنه پتمنی 
أن يعتز السلمون بانفسهم فیحاولون نشر الاسلام» كما سیحاول هو أن 
يقنع أصدقاءه الفرنسیین بالاسلام. .. هکذا بلغ إيمانه واقتناعه 
با لم سلام . . . . فهل من معتیر("؟. . . ۴ : 


+د عاد عد 


)١(‏ نهدی هذا الرد لبعض المسلمين الذين یحتجون ويتذرعون باوقات العمل التى تحول دون أدائهم للصلاة. 
(؟) مجلة «السلمون» العدد ۰۳۹ الصادرة فى وفمبر ١96‏ (پتصرف). 


5 ۹۷ 


رمارك, و اسه عن الحقيقة١١)‏ 


ولد" «مارك» لاسرة محافظة بالريف الإنجليزى. . ,وعندما نضج إدراكه 
بدات تنتابه الخيرة والقلق والتساؤللات» فأخذ يببحث عن الحقيقة والصدق 
.فيما حولهء فکان اصطدامه بواقع مرير لایعرف القيمة والغلبة الا للقوة 
والتحایل؛ ولو كان ضد الق والامانة. . فلم يجد إلا زیفاً فى حياة قد 
افتقدت فیها الاشلاقیات السامية» والسلوکیات الرفیعة . . 

فلهب پلثمس سبیلاً له يجد فيه مبتغاه فى مذاهب وأديان آخری» 
كالهندوسيةء والبوذية» والكونفوشية» ولكنه كان يجد نفسه يوغل آکثر فى 
الظلام ويتوه فى الحيرة والقلق أكثر ما كان. 

كل ذلك بعد أن سبق أن قاده البحث إلى المذاهب الكنسية التى اعتقد 
لاول وهلة أن فيها الإجابة عن تساژلاته والطمأنينة والهداية التى تنقذه من 
حيرته وقلقه... ولکنه لم يلبث - بعد فترة وجيزة ‏ أن وجد أتباعها يبيعون 
الجئة والغفران مقابل المال» فعاد يتخبط من جديد بعد أن وصل إلى شفا 
حفرة من اليأس» فانکر كل شىء فى الوجود؛ واعتقد أنه فى هذه الحياة قد 
حلق بغير غاية أو هدف. 

وبینما هو على هذه الخال من الخواء الروحی عرضت له فرصة للعمل فى 
إحدى البلاد الإسلامية . . . وعن ذلك يقول: 
(۱) مجلة المنهل السعودية الصادرة فى ديسمبر ۱۹۸۹ (تصرف) 


A 


EE‏ آعمل فى ١‏ لمملكة السعودية» وجئت الیها وصلتی بالٍسلام 
صلة تعاطف لا أكثر.. ووجدت نفسی اتعرف عن قرب على الاسلام 
"و السلمین» ولم أكن آعرف عنهما من قبل شيئاً سوى بعض الفاهیم البسيطة 
الساذجة الغرضة. ۰۰ . ولكن آول ما لفت نظری آننی وجدت قوما على ثقة 
بآنفسهم ومعتقداتهم التى هذبت أهدافهم وسلوكياتهم فى الحياة». . 

ثم يصمت برهة وكأنه يتذكر شیثاً قد فاته ليقول بعدها: 

«لقد اجتذبنى الاذان فى جرسه ومعانیه التى فهمتها فيما بعد... كما 
اجتذبنی «القرآن» برغم أننى لم أكن أفهم مله حرفا واحداء ولكن شعرت 
بعظمته التى شدتنى للإصغاء إليه » وكأنما هو نور آشرق فى تفس 

من هنا بدأ «مارك» يسأل ويستفسر ليفهم ماهو الإسلام؟ وما هو 
وينضج عقله. . . لماذا خلق؟.... ولای هدف يسير فى الحياة؟ . . . وإلى 
. أين المآل؟ وغير ذلك من تساؤلات كان يبحث عن إجابات لها حتی اهتدى 
إلى ما يقنعه ويرضى نفسه.. إجابات قد سمعها من أصدقائه المسلمين الذين 
یعملون معه.. ومن قراءات من كتب إسلامية مترجمة جعلته يسكن بعد حيرة 
حتى اهتدى . . . وعن ذلك يقول: 

القد كنت أقضى أوقات فراغى فى مناقشة الأصدقاء من المسلمين .حول 
قضایا فى الحياة» وعن إجابات لساؤلات.. كما آخذت أقرأ عن الدين 
اللإسلامى وأتأمل تعالیمه وأركانه . وانتهی ہی المطاف إلى أن اهتديت إلى 
الله. . وعدت إلى نفسی بالإسلام» فهو دين الفطرة بحق». 

ثم أشرق وجهه بابتسامة صافبة وهو يقرأ قول الله تعالى : 


5 03 


7 فمنتردأ 2 له آن يهي یسح صد راسي 4 , 

و وه تتفي مر تالغ ای ان 
لام سلام . . وهناك شخصیات تتطلع إلى نعمة الاسلام» ولکن لاتعرف بداية 
الطریق أو ذات الطریق الذی ارتیاده مسئولية السلمین . . مسئولية الدعاة» 
وأجهزة الدعوة الا سلامیة . ۰ فهل هی آثارت الطرپق؟ 
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ب 40 - 


مع الفیزییانی الألمانى «کارستن ازنزی» 
الذى صار , عبد الحليم الحسن بن الهيثم, 


ولد لأبوين مسيحيين من البروتستانت . . رودا قتف وا يعن فاط 
به أخخل يتحت عن اسلقيقة فى العديد من الأديان» ولكن استوقفه الدين 
الإسلامى فقام بزپارة لبعضص البلدان اللإسلامية › مثل تركيا والمغرب ومصرء 
وتقابل مع بعض المسلمين » وتناقش معهم » لكى يتعرف على الؤسلام من 
خلالهم . كان يشعر منذ طفولته بنفور شديد من أساليب الحياة حوله 
انان لیات فى ات وخرب اهر والرؤيلة وقول 

«(کنت ا كيف لوت المسيحية بكل أشكال ات و 
5 بدأت i‏ فى الادپان لانور 9 كيفية حياة e‏ 
ووحدت ضالتى فى الدين الإسلامى الذى يحترم الإنسان» وينظم علاقته 
بربه» ویضع ضوابط لسلوكياتهء ویشرع لحياته الدنیویة». 

ثم یضیف : 

«كنت آعیش فی مديئنة «هامبورج» وأتردد على المركز الإسلامى الذى 
شهرت فيه إسلامى فى ۱۷ / 8 /۱۹۹۰.. وإننى حالیاً أكثف من القراءة 
عن الإسلام لأتفهمه آکثر» وحتى أستطيع أن آدعو الآخرين إليه. 

9 4 2¢ ۱ 

)١(‏ جريدة السلمین فى ۲۷ / ۲ / ۱۹۹۱ (بتصرف». 
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مع المتخصص الا جتماعى 
« شاجی حلمین تیف صمو سل : 
الذى صار «آحمد ناجی حلمى عز الدين› 


نشأ فى آسرة مسيحية مصرية حرصت على غرس عقيدة التثلیث فى نفوس 
آفرادها علی النحو الذى يؤمن به نصارى مصر وغيرها» وذلك بالتردد علی 
«مدارس الاحد» التی أقامتها الكليسة . 


لم يكن «ناجی» پعلم فى طفولثه البکرة أن هناك آدیاناً آخری غير 
المسيحية» فلم يكن والداه پسمحان له أن پعلم شيئا لا تقره الكنيسة ولکن 
التحافه بالدرسة» وعقده لصداقات مع زملاثه السلمین فى الصف آتاح له أن 
یعرف أن هناك دیناً آخر غير السيحية تدين به الأكثرية من آبناء وطنه. . 


ویذکر کم كان یزعجه حين یأتی موعد حصة الدین التی تجبره علی ترك 
أقرانه» لینتفل إلى فصل آخر - مع مجموعة من التلامیذ النصاری آتوا بهم 
من فصول آحری - لپتلقی على يد مدرس الدین السیحی مبادی دیانته طبقاً 
للمنهج الذی آقرته الكليسة. 
من خلال مخالطته لاقر انه السلمین» وما در سه فى حصص الأدب والقراءة 
من نصوص قرآنية وأحاديث شريفة › وقد شده ما وجده من مبادئ وفیم تدعو 
إلى الجتمع الفاضل » وترسی دعائم الاخلاق . 


٩۷ = 


وکان یتساءل عن سر حرص والدیه على منعه من مشاركة زملائه السلمین 
فرحتهم بعیدهم الذی یأتی مرتین فى العام: مرة بعد شهر رمضان؛ وأخرى 
فى شهر احج . 
- وعندما التحق «ناجی» بالرحلة الثانوية انسعت قراءاته بحثاً عن ذاته» كأى 
شاب فى مقتبل العمر يحيا فراغاً ذهنيا فى غیاب العقيدة الصحیحة واتجه 
إلى الفلسفة یستمد الاجابة من خلالها عن أسئلة لم يجد لها جواباً شافياً 
لدی القسس والرهبان. . . وکان ذلك فى التحاقه بكلية الاداب فى جامعة 
الإسكندرية» إذ آتاحت له الدراسة فى قسم الاجتماع أن پتعرف على الکثیر 
من البادی الاسلامية التی صاغها علماء السلمین القدامی» مثل «ابن خحلدون» 
فى مقدمته . . وتأمل الاصلاحات الاجتماعية التی جاء بها الاسلام» وکیف 
آرسی قواعد مجتمع العدل والتسامح والتکافل الاجتماعی بدون النظر 
لاعتبارات ابلنس أو اللون أو الدين» فتملکه الاعجاب بهذا الدین. 


وتبلورت شخصية «ناجی» بعد تخرجه فى الجامعة» فقد نضح فکره 
بحيث يتيح له الوازنة بين الأمور بتعقل وحكمة بعد أن بدأ تفکیره پتجه نحو 
الإسلام أثناء فترة تجنيده بالجيش» وهو يرى وملاءه المجندين وهم لبون نداء 
الصلاة فى صفوف متراصه يلفها الادب والخشؤع» وقتها ود لو صلَّى معهمء 
لعل نفسه تسکن» لكنه لم يكن قد تهیاً بعد لهذه المرحلة التى تتطلب صراعاً 
عنيفاً مع الأهل. فقد كان الخوف لايزال يسكن نفسه لو تخلى عن دينه» 
وذلك لما لقنه إياه أهله مئل النشاة علّی أنه على الدين الصحیح. .. وظل 
قرابة نصف عام يحيا صراعاً عنيفاً. . واخیراً قرر أن يكون الإسلام له ديناء 
ولكن كيف يبلغ آهله بقرار اعتناقه لهذا الدين القيم الذى اتخذه بعد تفكير 
ودراسة متأنية . .. ولم يجد بذك من أن يعلمهم بقراره الذى قُوبل پرفض ورد 
فعل عنيف من الأسرة المتعصبة» التى ظلت تحاوره آملّةٌ فى أن ت ده عن الحق 


` AA 


وتعود به إلى حظيرة دينها ومعتقداتها الکنسیة» ولکنه آپی واصر على تمسكه 
بدينه الجديد الذى آمَنّ به عن اقتناع کامل» ووَّجدَ فيه إجابات: شافية عن 
أسئلته التى ظلت تراوده فى فترة حياته الماضية . . 

وعندما پئس آهله منه خبروه بینهم وبين ال سلام » فلم يتردد واحتار 
الاسلام الذی ما رآه إلاحقة. . وانجه إلى الارهر لیعلن على اللا إسلامهء 
مرددا الشهادثين » وساجدا لله شکراً أن هلاه إلى الطریق القویم وأنقده من 
عذاب الآآخرة. ۱ 

وبعد إشهار إسلامه اختار «ناجى» اسما جديداً هو «آحمد ناجی حلمی 
عز الدین». . واضطر إلى ترك مدینته الاسكندرية إلى القاهرة فراراً من 
مضایقات آهله . . وشاءت عناية الله أن تعوضه عن آسرته بصدیق مسلم 
وجه شقیفته لتکون له أسرة جديدة ینعم فیها بحياة أسرية سعيدة» وقد 
استقرت ظروفه الادية بالتحاقه بعمل يدر عليه دخلا طیب) . 


کین 


ا ی ی سس 


ب ٩۹٩‏ س 


مع الطبيب النصرانی « عبده [براهیم. 
الذى صار قد وة مسلمة 


کای طفل يولّد لابوین نصرانیین» أخذه والده إلى کاهن الکنیسة» حيث 
تم تعمیده فى احتفال کبیر يليق بمكانة والده «إبراهيم آفندی عبد الملاك» آحد 
وجهاء التجار النصارى في حى ا العثیق » أحد الاحیاء الشهيرة عدينة 
القاهرة» والمتميز بكونه ي يضم أكبر تجَمم نصرانی بها 

وشب «عبده» فى منزل الاسرة الكبيرة محاطأ بالرعاية والاهتمام» حتی 
وصل إلى المرحلة الثانوية» وارتبط بصداقة وثيقة مع زمیلین مسلمین» ولم 
۰ يكن پدری أن صدافته مع هذين الزمیلین سوف تكون بداية للسیر على درب 
الريمان. ۱ 

واعتاد الأصدقاء الثلاثة أن يستذكروا دروسهم معا» وغالباً ما كان فى منزل 
أحل الزميلين المسلمين لسعة المنزل» وكلما سمع الصدیقان صوت 7 
ینطلق من السجد القريب موذناً للصلاة يبادران إلى ترك مافى أيديهما من 
کتب ويسرعان للوضوء لاداء الصلاة» فى حين كان صاحبهما | 
پنتظرهما فى حرج وحيرة» يتساءل فى نفسه. . اذ تيلف فى الله و 
عين اننا مفتون علی کل شی؟.. ۳ اليك الوكين لماي 
الحق؟. . وما الذى یمنم أن أتعر TT‏ ئق دینهما؟ 


ات 


ولم یلبث طويلاً على هذا الحال» فصارح صدیقیه بما اعتمل فى صدره 
مشاعر وآحاسیس» وبرغم صغر سنیهما وسرورهما فانهما خافا أن یکون 
تصرفه تابعا من حماسة وقتية» فنصحاه بأن يتروى فى اتخاذ أى قرار بشأن 
اعتناقه الاسلام» ولا سیما وهو لایزال طالب یحتاج إلى عون آسرته 
الادی). 


واتفق ابمیع على أن ينكبوا على الدراسات الاسلامية بدون أن یعلم 
أحدء هذا بجانب الواد الدراسية القررة علیهم فى الدرسة. 

ومرت الاعوام» والتحق الاصدفاء الثلائة بمدرسة الطب“ وتخرجوا 
فيها. . واستمر اعبده» یکتم إيمانه واعتناقه للإسلام حتی جاء شهر رمضان 
البارك فى سنة الامتیاز» ولم يكن بوسعه أن يترك هذا الشهر يمر بدون أن 
يؤدى فريضة الصوم التی دى فى هذا الشهرء والتی فرضها الله عز وجل 
فى هذا الشهر الکریم دون سائر الشهور الاخری. . . وکانت الواءمة بين 
أداء الصيام والظهور آمام أهله 9 صعباً خاصة يوم الاحد الذی تلتقی فيه 


ار على مائدة الغذاء» 7 قراره على ادعاء الانشغال بالعمل خلال فترة 
شهر الصوم وعدم الحضور للمنزل إلا ليلا لكيلا يلحظ آحد صيامه. 

ولم يغب تصرفه هذا عن ملاحظة آسرته التی كانت تعيش فى قلق 
شدید. إذ أن شقيقه تجسس عليه ذات مرة فوجده یصلی صلاة السلمین؛ 
فاخبر والدته التى لم تصدق حتى رأت بنفسهاء ونقلت وساوسها إلى والده 
الذى عاش بدوره فى قلق لاحدود له لکن أحدا لم يجرؤ على مصارحة 
«عبده» الطبيب الشاب بذلك» حتى جمع والده شتاته ذات يوم وتكلم معه 
حول هذا الموضوع  .‏ 


)١(‏ مجلة الفیصل عدد يناير ۱۹۹۲ (بتصرف). 
(؟) كانت تسمى كلية الطب فى اواحر القرن التاسع عشر بمدرسة الطب . 


ما 


وكان باستطاعة «عبده» أن ينكرء لکنه آبی أن یکتم خبر دخوله فى 
الا سلام اکثر من ذلك» حيث وجدها مناسبة لیعلن اسلامه آمام آسرته» 
ویدعوها إلى الالتحاق به على درب الاپمان . . . وحاول والده أن پرده عن 
سبیله» بدون جدوی» فانطلق لسانه مهددا ولده بحرمانه من کل شىء» ثم 
طرده من النزل. 

ولم يكن هناك ملجاً پتوجه إليه «عبده» سوی منزل آحد أصدقائه الذی 
رحب به. وخصص له حجرة مستقلة فى داره» وفی الوقت ذاثه تثاطر على 
بیت اسرة عبده وجهاء ای من التصاری لیشارکوا «افواجه ابراهیم» 
مشکلته» والبحث عن حل من أجل إعادة عبده إلى حظيرة الكئيسة. واستقر 
الرأى على إرسال وفد من رجال الكنپسة لمناقشة «عبده» فیما «اضله» رفیقاه 
فى الدراسة... وذهب الوفد وطلب من «عبده» أن یجری نقاشاً معهم» 
ولدهشتهم وافق على مناظرتهم واستهانوا به فى بداية الامر» لکنهم مالبثوا 
أن أدركوا آنهم بصدد خصم قوى اللحجة» يعلم عن النصرانية وال سلام 
الكثير » فطلبوا تأجيل المناقشة أسبوعاً. وكان لهم ما أرادواء واستفاد (عبده» 
۱ بدوره من هذا التأجيل فى استشارة صديقه الشيخ محمد رشيد رضا!!) الذى 
وجهه إلى الكثير من نقاط الاختلاف والضعف فى النصرانية» فلم يكد يحل 
موعد المناظرة حتى فوجئ وفد الكنيسة بعبده يفحمهم بأسئلته و(جاباته» فلم 
يملك الوفد وقد شعر بالحرج أمام جموع النصارى إلا أن يطلب تأجیلا 
للتشاورء حتى لا يتورط فى هزيمة أمام طبيب شاب «مارق» - فى نظرهم ‏ 
ولم تدم جلسة التشاور طویلگ وخرج الوفد ليعلن أمام الجميع انتهاء 
النقاش » وأن الكنيسة قد قررت طرد «عبده» من رحمتها!. 

وبصدور قرار الكئيسة بطرده من ارحمتها» تنفس «عبده الصعداء» إذ 
تخلص من محاولات دفعه للردة» وان لم یتخلص من المضايقات . 
() يلاحظ أن تلك الاحداث وقعت فى أواحر القرن التاسع عشر . 


نت ۲ سم 


وسارت الحياة بالطبیب الشاب «عبده فتزوج بابنة أحد علماء الأزهر» 
وأنجب طفلاً سماه اعیسی» حتی يقال اعبسی عبده» توكيداً على عبودية 
عیسی عليه السلام لخالقه؛ ثم أنجب ولیده الثانی «محمدا. 

وندور الایام ويأتى إليه الخادم لیخبره أن والده قد حضر إليه.. وکانت 
مفاجأة» فهاهو ذا الاب الذی آلفی یوماً بولده حارج النزل وقاطعه سنوات 
طويلة يجئ إليه بنفسه . 


وأیشن #عہده) أن آمراً جلیلاً قد دفع والده إلى احضور» فهو يعلم دخائل 
والده جيداً ) ويعغلم أنه لیس من النوع الذى ينسى أو يتناسى » ومع ذلك لم 
يملك إلا أن ينزل لاستقبال والده واحتضانه وسؤاله عن أمه وإنحوته . . 
وبعد قليل صارححه والده پسېب حضوره» وهو تحانچثه الاسة لال لانقاد بیثه 
من البيع فى المزاد العلنى» ولانه استنكف أن يطلب مالا من ولدهء فقد دعاه 
إلى شراء البیت حفاظاً على اسم الأسرة» ولعلمه أن ولده لن يطالبه 
بایجار ۰ ولن يطرده إلى الشارع » وما كان من القلب المؤمن إلا أن قام بهدوء 
وأحضر صرة بها كل مايملك من مال وأعطاه لوالده قائلاً له: أن يدع الت 
كما هو باسمه» وأن يتقبل الال هدية» فضرب الاب كفا بكف فى حسرة 
وألم فها هو ذا الابن الذى طرده من المنزل ينقذه من الطرد. 

وهکذا كان د. عبده إبراهيم |نساناً مومناً پرعی الله فى کل تصرفاته 
وسلو کیاته . وحتی ظة وفاته ظل پثحلی بهذه الشمائل والاحلاق الثبیلت 
وتوفی شاب فى نحو الرابعة والثلائین من عمره(). 


# 4 


. المرجم السابق.‎ )١( 
۳۳ ۱۱۳ e 


مح الموسيقار الإيطالى الشهير « با سلفاتورى, 
الذی صار « محمد عبد الله الهادی “٠)‏ 


ذهب إلى إحدى دول الخليج العربى لیحیی بعض الحفلات بالفنادق» وفی 
أثناء. عزفه فى إحدى الحفلات تعرف على راقصة عربية بهره جمالها 
ورقصها . . . فطلب منها الزواج» فوافقت على الفور من أجل الشهرة 
السلم» فقد كانت الراقصة مسلمة الدیانة۳)! فطلبت منه أن يذهب إلى دائرة 
الأوقاف ليحصل على شهادة بانه مسلم بعد أن يتلفظ بالشهادتین : «لا له إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» هب 

فلم یمانع الوسیقار » طالما أن ذلك سيوصله إلى مبتغاه. 

وأمام دائرة الأرقاف قال : إنه جاع هذه القاعة با لاوقاف لینطق بالشهادة 
ویتسلم ندا شهدا يؤهله للزواج من امرأة مسلمة قد شغف بها 1 
وغراماً. . . ْ 

عندئذ شعر أحد السئولین بالاوقاف بأن هذه الشهاد: نفاق» فهی لخرض 
دنیوی بحت » فرفضص منه تلك الشهادة الثی لاتتفق مع أصول الدین 
اطثیف . . .. فغضب الوسیقار وثار قاتلا : 

إن السیحیة-تقبل الدخول فیها لأى سبب کان» . 
(۱) مجلة لواء الاسلام فى عددها الصادر بتاریخ ۱۲ سبتمیر ۱۹۸۸ (بتصرف). 


(؟) نعتی پذلك مسلمة على الورق. وشهادة الیلاد والبطاقة. 


E = 


فرد السئول بقوة الحجة والبیان: 

«إن الإسلام دين الحق الذى تنل من عند الله لیصلح دنبا الناس وآخرتهم 
فى إطار منهج قويم لاعوج فيه ولا التواء. .٠..‏ 

ثم استطرد السئول يعنفه فائلا: 


«. ... ما تستحى يا رجل من هذا الادعاء لتحقق شهوة حيوانية مع 
امرأة قد اعجبتك مفاتئها؟ !!) 


ثم صمت برهة ليقول له بعدها فى هدوء الرجل الناصح الأمين : 

« إن تكاليف الشهادة التى تقصدها ثقيلة» ولن تستطيع أن تتحمل آماناتها 
مادمت غير مقتئع بها». 

Ng‏ ثم طلب منه السئول أن يراجع نفسه وعقله وضميره... ونصحه 

أن يقرأ كثيراً عن الاسلام ومبادثه وتعالیمه وآدابه» لعله یفتنم فيؤمن به عن 
حب واعتقاد راسخ. .. ثم آهدی إليه بعض الکتب الاسلامية الترجمة 
لیطالعها پاهتمام وبحث ودراسة لوضوعاتها . 

ومرت الاپام والشهور وهو يطالع ویبحث فى الاسلام من تحلال الکتب 
التی أهديت إليه» فضلا عن الکتب التى حصل علیها بنفسه لیزداد یقیناً بکل 
ما قرأه عن الإسلام. . . 

بعدها شعر الوسیقار بأن آفکاره ومعتقداته التی تلقاها من بيئنه عن 
الاسلام كانت باطلة ظالة لسماحته وعظمته. . . فقد وجد الاسلام ديا يدعو 
إلى مکارم الاسعلاق وإلى الإخلاص فی العباده لله وحده , . .. عندئل 
تغيرت نظرته للإسلام وهو يشعر بآن- أنفاسه قد عادت إلى الحياة الحقيقية 
التى ينبغى أن يحياها كل إنسان.... فلم يملك إلا أن يذهب صادقاً مع 
نفسه ليعلن إسلامه پاحلاص المؤمن التجرد من الأغراض الشخصية الدنيئة . 


س ۵ مت 


آما الراقصة التی كانت تنتظر الشهادة الصورية لاسلام «بالاسلفاتوری» 
لیتسنی لها الزواج منه » فقد انتابها القلق من تأخره عنهاء فذهبت إليه تطمثن 
على سبب تأخره. . .. ففاجأها بأنه أسلم عن حق ويقين لا عن كذب 
ونفاق. . . ثم آخد يحدثها عن محاسن هذا الدين وفضائله الذى يحقق 
السعادة الحقيقية من اطمئنان وسكينة فى النفس لكل من يلتزم به ویتحلی 
بتعاليمه وآدابه. 

كل ذلك والراقصة تستمع إليه وهى مبهورة فى دهشة واستخراب» ولاسيما 
وهو يهديها لأن تَطَهْرٌ نفسها من الخبث الذی تعيش فيه. . . ورفض الزواج 
منها الا بشرط أن تقلع عن الرقص وتحتشم وتلتزم بتعاليم دينه الجديد 
الاٍسلام . . . . فبکت وانصرفت لحالها بعد أن رفضت طلبه. 

ويقول الموسيقار «بالاسلفاتوری» الذى غير اسمه إلى محمد عبدالله 
الهادی» فى سعادة المسلم العتز بدينه الغيور عليه فى نداء للمسلمين: 
«يامسلمون. . آفیقوا من غیبتکم » وعودوا ال رشدكم وديلكم. . العالم 
ينتظركم . . وأصدقوا الله تملكوا العالم كله». 

وبعد فتساءل: أبعد الغيرة واطماس لدین الله پوجد صدق یمان آرضح 
منه؟! 


aft 4 ¢ 


5-35 1. = 


مع الفنان الإنجليزى المسلم « کات ستیفنز, 
١‏ یوسف [إسلا وم (۱) 


رجل رفض كل مغريات الدنيا بكل شهرتها وشهوائها بعد أن ضربت 
شهرته الآفاق خلال فترة قصيرة من عمره» وذلك من خلال الشرائط المسجلة 
لاغانیه التی كان يؤلفها ويلحنها وينطلق بها بين الناس فى عروض فنية جمع 
منها الكثير من المال پجانب ذيوع صیته غير أنه كان يشعر أنه پنقصه 
الكثير . . . ينقصه الاطمئئان والسكينة النفسية التى عبر عنها قائلا : 

«... وعندما كنت فى القمة» كنت أنظر إلى أسفل خوفاً من أن أسقط 
من القمة. وبدأ القلق ینتاپنی» وبدأت أشرب رجاجة خمر كل يوم لأستجمع 
الشجاعة کی آغنی . . کنت أشعر أن الئاس حولى يلبسون أقنعة» ولا أجد 
من يكشف عن وجهه القناع . . قناع الحقيقة. . . كان لابد من النفاق حتى 
تبیع وتکسب . . وحتى تعيش !! 

وشعرت أن هذا ضلال» وبدأت آکره حیاتی » واعتزلت الناس » وأصابئى 
المرضص» وثقلت إلى المستشفى مريضا بالسل.. وكانت فترة الستشفی خيرا 
لى» حيث إنها قادتنى إلى التفكير» إلى أن هدانی الله» حيث بدأت أفكر 
واستعمل عقلى». 
(۱) الچلة العربية الصادرة فى يوئيو ۱۹۸۲ (بتصرف). 


بت ۱۷ 52 


. وقبل أن پسترسل فى حدیثه پذکر أنه تعلم فى مدرسة كاثوليكية» حيث 
درس المفهوم المسيحى للحياة والعقيدة. وما پفترض أن پومن به عن الله وعن 
السیح» وأقل من ذلك عن الروح القدس . . كما يذكر أيضا أنه لم يكن 
سعيداً فى اسلپاة الصاحخبة التی پعیشها والغنی الفاحش برغم أنه تعلم ان 
الغتى هو الثروة الحقيقية. . والفقر هو الضیاع الحقيقى بصرف النظر عن أية 
اعشارات آحری وهذا هو آساس فلسفة الغرب» وظل یبحث عن الحقيقة . 
عن السعادة التى لم يجدها فى الغتى› ولا فى الشهرة» ولا فى الكنيسة» 
فيقول: 

«بدأت أفكر وأبيبحث عن السعادة التى لم أجدها فى الغنی ولا فى 
الشهرة» ولافى القمةء ولا فى الکنیسة» فطرقت باب البوذية والفلسفة 
الصينبة فدرستها» وظننت أن السعادة هى أن تتباً ها پحدث فى الخد حتی 
تتجنب شروره. فصرت قدرياء وآمنت بالنجوم والتنبؤ بالطالم؛ ولکننی 
وجدت ذلك كله هراء. 


ثم انتقلت إلى الشيوعية ظناً منى أن الخير هو أن نقسم ثروات هذا العالم 
على كل الناس» ولكئنى شعرت أن الشيوعية لا تتفق مع الفطرة» فالعدل أن 
ليل على سالك تروك زلا يني إن بلي ٠ E‏ ثم 
اتجهت إلى تعاطی العقاقیر الهدثة لاقطع هذه السلسلة القاسية من ی 
والخيرة. . . . وبعد فترة بدأت آدرك أنه ليست هنالك عقيدة تعطینی الاجاب 
وتوضح لى الحقيقة التى أبحث عنهاء ويئست”'. . . . فبقيت على معتقدى 
وقهمی الأول الذی تعلمته من الكنيسة» حيث عدت بفكرى إليها بعد أن 
انسلخت منها إلى البوذية الصينية» والشيوعية حيث أيقنت أن هذه المعتقدات 
هراء وأن الكئيسة أفضل قليلا منها. 


)١(‏ لم يكن وقتها يعلم شيئأ عن الاسلام؛ فكل ما يعرفه عنه أنه دين عنصری عرقى. 


- یات 


دینی ولا دين لی سواها»(۱). 

ثم آردف يقول: 

«وفی عام ۱۹۷۵ حدثت العجزة بعد أن قَدم لى شقیقی الاکبر نسخة 
من القرآن الكريم هدية» فشعرت تجاهه پاهتمام بالغ ء برغم آنی لا آعرف 
ما بداخحله » فأحذت أببحث عن ترجمة للقرآن الکریم» وكانت هذه أول مرة 
آفکر فیها عن الاسلام»۱). 

وتوقف برهة لیعاود حدیثه قائلا: 

«عندما بدأت اقرا فى ترجمة القرآن الکریم شعرت لاو وهلة أن القرآن 
يبدأ ب «بسم الله» ولیس باسم غير الله. . . . ولا تعلّم كم كانت عبارة «بسم 
الله الرحمدن الرحیم» موثرة فى نفسى . . وکذلك فاتحة الکتاب : «الحمدلله 
رب العالین ۷.۰۰۰ ثم وجدت مفهوماً جدیداً فى «رب العالمين». . . فحتی 
ذلك الوقت كانت فکرتی ضئيلة عن الاله حيث کانوا یقولون لى إن الله 
الواحد مقس إلى ثلاثة. . كيف لا آدری؟۱. . وکانوا یقولون لى إن إلدهنا 
لیس له الیهود!۰۰۱.. آما القرآن الکریم فقد أكد أن الله واحدء خالق 
العالین ورب الخلوقات» ولیس له شريك فى اللك» وهو قوی قادر» فهو 
على کل شىء قديرء واقترن ذلك بالإيمان بالیوم الآخرء وآن الحياة الآخرة 
خالدة . . )2 . 

واستطرد يقول: 


)۱( المرجع السابق . 
۲( الرجم الساپق . 
)۳( ا مرجع السابق . 


ب ۱,٩‏ بت 


يقول علماء البیولوجیا. . . وان ماتفعله فى هذه الحياة يحدد الحالة التی 
ستکون علیها فى الحياة الآخرة» . 

ونظر بعيداً فى حالة من التأمل والتفکر لیقول بعدها: 

«القرآن هو الذى دعانی للإسلام» فاجبت دعوته. اما الكئيسة التی 
حطّمتنى وجلبت لى التعاسة والعناء فهی التی ارسلتنی لهذا القرآن؛ عندما 
عجزت عن الإجابة على تساژلات اللفس والروح... يكفى أننى قد 
لاحظت فى القرآن شیئا غريباء هو أنه لا يشبه باقى الكتب» ولا يتكون من 
مقاطع وأوصاف توفر فى الكتب الدينية التى قرأتهاء ولم يكن على غلاف 
القرآن الکریم اسم مؤلف» ولهذا أيقدت مفهوم الو حى الذى أو حی إلى هذا 
النبى الرسل بهذا القرآن من الله تعالی . ... لقد تبين لى الفارق» حیث 
قرات الامجیل الذی كتب على يد مؤلفين مختلفین من قصص متعددة. . 
حاولت أن آبحث عن أخطاء فى القرآن الكريم. . ولکنی لم أجد!! بل كان 
كله منسجماً مع فكرة الوحدائية الخالصة. . ٠.‏ 

ثم تنهد تنهيدة ارتياح وهو يقول: 

«ابدأت أعرف ماهو الاسلام.. وعرفت أنه الطريق إلى السلوك 
القويم . .. فهمت من القرآن الكريم كيف تسلسلت الرسالات منذ بدء 
الخليقة» وآنه هو نفس الدين الذی آوحی به إلى الخلق منذ عهد آدم ۰ وأن 

لقد أجاب القرآن عن كل تساژلاتی» وبذلك شعرت بالسعادة» سعادة 
العثور على الحقيقة. 

ویواصل حدیثه قائلاً: 


القد ولدت من جدید» وعرفت إلى أين أسير مع |خوانی من عباد الله 


السلمین . . لقد اتجهت للإسلام من افضل مصادره. وهو القرآن الکریم . 


ی س 


۳ بدأت أدرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكيف أنه بسلوكه 
وسئته عَلّم المسلمين الإسلام؛ فأدركت الثروة الهائلة فى حياة الرسول 6 
وسلته) . 

ثم يبتسم ابتسامة عريضة وهو یقول: «لقد نسیت الوسیقی والأغانى. فانی 
آراها تشغل27 عن ذکر الله» وهذا حطر عظیم. . ام اللایین التی کسبتها من 
عملی الساپق فوهبتها كلها للدعوة الم سلامپةا . 
ستیفنز سابقا) - على شاشة التلیفزیون البریطانی) سأله المذيع أسئلة كثيرة 
تتعلق بالم سلام والنصرائیة» وکانت إجاباثه رائعة» ثدل على ثقة ثقة الرجل 
وفهمه للاسلام وعمق إيمانه بالله سبحانه وتعالی. 

وكان ما سأله: انك تخسر آموالا" كثيرة لانك لا تستفید من الاموال الثی 
تأتيك من آعمالك السابقة فی الغناء فماذا تفول؟ 


فأجاب پوسف إسلام: 

«ننی لا احسرشیثا» لان من وجد الله لم يخسر شيئا» . 

وسأله المذيع : «هل تشعر بسعادة بعد إسلامك؟ آلا تتعذب أو تتألم؟ 

أجاب قائلا؛ 

«إنلى آشعر جنتهی السعادة. . آما الالم Es‏ فهو من حصائص الدنيا 
هذه ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء الله» . 

ثم عاد المذيع يسأله: لاذا اخترت الاسلام على غیره؟ 


)١(‏ الرچم السابق. 
)۲ على إحدى قنواته وهی القئاة الحرة . 


۱۱٩ -‏ مه 


آجاب ببساطة: 

«لانه الدین الحق الآخير» ولان القرآن حق » ولم پستطع احد من العلماء 
أو غيرهم أن پجد أى تناقض فى القرآن الكريم» فضلاً عن ذلك أنه قد 
احتوی على كل شىء يحتاج إليه البشر لهدايتهم . 

وعندما طلب منه أن يُوّه كلمة لاخوانه المسلمين.... اعتدل فى جلسته 
وتنهد ثم قال: 

«إن وصيتى هى الدعوة إلى القرآن الکریم» ولو بکلمة واحدة وآن 
نستعمل لغة القرآن» ولا ينبغى أن يكتفى الواحد بهدايته» وينطوى على 
ذلك . . إن مهمتنا التبليغ والدعوة» وهی مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
جمیع والهادی هو الله سبحائه وتعالی . ۰۰ علينا أن نتواضع ونترك المظاهر 
التی لایهتم بها السلم عادة» وننتبه إلى دورنا القیادی فى آننا اصیحاب رسالة 
ودعوة. . ۰ . واذکر أن الخطر على الاسلام پأتی من عدم الفهم الصحیح 
للوسلام» ومن آولئك المسلمين الذين پعطون مثالا سيئاً عن ال سلام» 
كالذين پرتادون دور «القمار» واللهو. وكذلك اروب القائمة بين الدول 
الإسلامية تعطى انطباعاً عكسياً ضار( , 

عد د 
مع المغنى الأمريكى العالمى « جيرمان جاکسون.:۲) 

كان هناك دافع قوی وراء اعثناق (جیرمان جاکسون» للوسلام الذى تغلغل 
فى فكره ووجدانه. . وهو تعرفه واختلاطه ببعض الشباب السلم الجاد الذى 
يعيش فى أمريكاء فقد استرعى انتباهه بسلوكه وأنخلاقياته السمحة E‏ 
يعبر عن ذلك فیقول : 
(۱) هله التعابير تدل دلالة قاطعة على مدى الغيرة على الإسلام والذود عنه ومن ثم على عمق الإيمان به. 
(۲) هو شقيق المطرب الأمريكى العروف «مایکل چاکسون». 


- ۱۱۲ بت 


«لقد التقيت ببعض الشباب من السلمین العرب» وتعرفت علیهم عن 
قرب فى ولاية اکالیفورنیا». . . وتطورت هذه اللقاء‌ات إلى علاقات صداقة 
حميمة جمعتنی ۳ بعد ما لست صفاء روحهم وسلوکهم الإنسانى 
الراقى الذى یتسم بالسموء و الق الرفيع فى تعاملاتى معهم. 

وقد أورحث ۳ هذه الأخلاقيات السامية آنها لا يمكن أن تصدر من 
فراغ» وإنما وراء ذلك دافع يحث على مثل تلك الأخلاق النقية الطاهرة» . 

ثم پصمت پرهة وقد راغت عيناه إلى پعید» وارتسمث على شفتيه 
ابتسامة حالمة ليقول بعدها وهو يطأطىء برأسه : 

«لقد عرفت أن وراء تلك الروح المتميزة التى أضفت على هؤلاء الشباب 
مثل هذه الاحلاق الحميدة هو دين الإسلام الذى يحث على مكارم 
الأخلاق» . 


ثم يستطرد قائلا : 


لم يعرض على احد" الدخول فى الاسلام مباشرة» وافا بسلوك هؤلاء 
الشباب المسلم وأخلاقهم الحميدة وانضباطهم الملتزم فى جميع تصرفاتهم قد 
عرضوه علی - بطريق غير مباشر - مما راد إعجابى الشديد بهذا الدين الذى 
اعتنقته بلا أى تردد('. 


ثم يعود ليؤكد كلامه فى حدة فيقول: 

«حقيقة لقد كنت مندهشا لهذه الروح المتميزة التى استطاع أن يغرسها دين 
الإسلام فى نفوس هؤلاء الشباب. . ما أكد لى بشكل قاطع أن الدين 
الإسلامى هو الدين ا وت ولكل زمان ومكان.. . . فا مجتمع 
5 الذی نعيش فيه لا تتوافر فيه تلك الأخلاقيات والسلو کیات 
الحميدة. . . فنحن نعيش وسط مجتمعات صاخبة» تطغى عليها الماديات» 


)١(‏ مما هو جدير بالذكر أن «جيرمان جاکسون» الذى أشهر إسلامه لم يعلن ذلك إعلامياء فتكتمه تماما حشية 
مصادرة أعواله؛ وستی يرتب آموره 5 ثم أعلن ذلك على اللا بدون أن يخشى فى دين الإسلام أحدا . 


ا 


مما يجعلنا لعيشر .جيناة ۳ القلق وعدم الأمان واضطراب التفكير . . لذا ۳ 
الخدرات والسموم الا منتشرة بشكل مفزع › فضلا عن كثرة مظاهر 
الاتيحلال المدلقى» ما راد من ارتفاع لسبة الجرائم والانحرافات اللاجتماعية 
بكل آنواعها» . 

«الحمد الله أننى التقیت پهولاء السلمین الذين حدئونی عن الدین 
الإسلامى بدون أن يعرضوا على الدحول فى الم سلام مباشرة د كما سبق أن 
ذكرت وهذه إرادة الله تعالی ورحمثه بی » فقد كان الا حساس عند ی نحو 
الإسلام بشجاعة. . بعد أن جمعت أفكارى نحو الوسلام ودرسته دراسة 
دفقة فيقة متألية . . وسعیث لمعرفة الحلول لمشاكل مجتمعاتنا المادية فو جدتها 
متضمئة فيه بطريقة منطقية مدهشة؛, 

ثم يختتم كلامه قائلا : 

«سأقوم بنشر الوسلام والدعاية له بين آقرانی من النجوم ؛ ولكن قبل أن 
آفعل ذلك سأبدأ بمشيئة الله فى دراسة مستفيضة عميقة توملنی للقیام بهذا 
العمل الجليل» حيث إن دراستی المتعمقة للوسلام ا القدرة على أن 
أكون داعية بصورة جيدة. . 

وعموماً أستطيع أن أقول: إن الاسلام فى الولايات التحدة الأمريكية 
أصبح ينمو وينتشر بصورة ملحوظة نما پعنی أن الاسلام هو المخرج من 
المتاهات التى غر بها». 

وشىء عظيم أن يشارك فى نشر صورة الإسلام الحقيقية عدد من 
الشخصيات البارزة ما يؤكد أن مستقبل الاسلام سيزداد قوة وانتشاراً بإذن 
الله(۱) . 

3 3 e 

0) مبجلة اليمامة السعودية» الصادرة فى ١"‏ من ذی الحجة ۹١٤٠ه‏ (بتصرف) . 


~٤ بت‎ 


« فيد ور [یفان جفرنور. (فارض رحمة الله) 


ولد بمديئة «کاراکاس» بفنزویلا. . . . وتخرج فى «جامعة کولومبیا» قسم 
فن الاعلام الجماهيرى» شعبة الانتاج السینمائی . 


وعن ظروف اجاهه للدراسة فى هذا القسم وتأثيرها فى نظرته للحياة من 
حوله پقول؛ 

قار هجرت آسرتی وذهبت إل الولایات التحدة الامريکية فی زسدی 
معاهدها العلیا» ثم توجهت إلى إيطاليا حيث تخرجت فى أكاديمية الفنون 
الجميلة بجامعة روما. . وعدت مرة آخری إلى آمریکا لالتحق «بجامعة 
كولومبيا» قسم فن الاعلام الجماهيرى. شعبة الإنتاج السنمائی E‏ 
وخلال مراحل دراساتی واتصالاتی لمست الكثير من التناقضات داخل 
الجتمع الأمريكى. ... 

وبعد تخرجی كانت معی مهنة ذات داخل عال يحتاج إليها الجتمع 
بکثرة» فعملت فى اليويورك» وهولیودد» وکالیفورنیا. وشیکاغو»؛ 
ومارست کل التقاليد والعادات المتبعة هناك. .. وتمتعت بکل الامتیازات 
المادية» من حياة فاحرة» وغیرها من الامور التى پعرفها الناس وتوفرها مهنة 
السینما. ... والغریب أن كل فرد فى العالم حين ینظر إلى الافلام 
الأمريكية يتمنى أن يعيش الحياة الأمريكية بعد أن يدور بآذهانهم هذا الستوی 
الذى يرونه فى آفلامهم!۱.... ولکننی برغم ذلك كله فقد اکتشفت أن 


بت ۱۵ - 


ما أعيش فيه إنما هو حلّم. . . بل حلم فارغ. . آوحلم خطر... فقد كنت 
احلم بالنجاح فى الحياة» ولکننی بعد أن حصلت على هذا التاع الدنیوی لم 
أجده شيئاً. . . ولم أحصل على السعادة الحقيقية» بل وجدت آننی كنت فى 
خدعة كبرى» ولم أجد أمامى طريقا آخر» فالغمسث مرة أخرى فى 
الشهوات. حتى وصلت إلى مرحلة احسست آنني اعيش من خلالها فى 
جهنم نفسها... هذه جهنم التى يتمنى كل شخص أن يدخلها!!.. . 
السيارات» والنساءء والخمرء وكل ما تمتلكه آمريكا من هذه الشهوات 
والرغبات المادية) . 


ثم يستطرد قائلا: 

اولم يعد آمامی غير احتمالین. .. ما أن استمر فى هله الخديعة 
الجهنمية» وکان ذلك مستحیلاً بعد أن راد شفائی» أو أن. أهرب منها إلى 

يق آخر ..... ولكن ماهو الطريق؟ لا أعرف.... وخلال هذه العاناة 
كان لابد لى من قوة عليا تخرجنى من تلك الحيرة. ومن ذلك اليأس» 
فنظرت عفواً إلى الدین؟ . 

وأراد (جفر نور» - آو «فارض رحمة الله» كما يحب أن ی أن 
يستدرك جزئية رأى آنها فاتئه فى حدیثه» وهی كما قال: 

(کنت منذ صخری مسیحیا کائولیکیاه OT‏ فی المدارس الكاثوليكية 
بولاية «ليويورك»» ولکنها ترکت انطباعاً سیثا فى نفسی» فدرست البوذية 
والهندوكية» وبعض الديانات الوثنية» ولكنى لم أطلع على الإسلام طوال 
هذه المدة» فقد كان من السهل الاطلاع على كل الادیان فى أمريكاء ماعدا 
الدين الإسلامى. . . ویر جع ذلك إلى سیپین ١‏ 

أولهما: أن المؤسسات اليهودية هى التى تتحكم فى جميع وسائل 
الم علام» من إذاعة. وتلیفزیون» وصحافف وغيرها. 


اا 


ٹانیهما: أنه حلث أن حول قسم دراسى بأكمله إلى الإسلام» وذلك يمثل 
تحولا" خطيراً» . 

ثم عاد «فارض» لبيان كيفية اكتشافه بالفطرة للإسلام ومدى اقتناعه به» 
فيقول: 

«بعد أن نظرت فى الأديان الأخرى» لم أجد ما يشفى روحىء فتوجهت 
إلى الله أن پوفقنی ويهدينى. . وما لبثت أن اتخذت بالفطرة هيكة السجود 
التى يعرفها المسلمون فى صلاتهم. .. وشعرت فى هذا بالتسليم المطلق لهذه 
القوة العليا. . . . وکنت كلما شعرت بالخيرة أتجه إلى الله بمثل هذه الصورة 
فى صلاتهم... فبدأت أقرأ عن الإسلام بعين باحثة لَعلى أجد فيه 
ضالتی . . . فوجدت فى بساطته عمقاً ودقة. . ومن تلك الکتب كتاب بعنوان 
(الاسلام تحت المجهر» للأستاذ حمودة عبد العاطى. . 

ثم قرأت ترجمة لعانی القرآن الکریم)» فوجدت فى القرآن تعبيراً دقبة 
عن أعماق نفسی » وصورة مطابقة' لفطرتى التى تذكرتها وأنا أتدبر فو 
معائیه». 

واستطرد مرة آحری ليقول: 

«عندما كنت صغيراً تعودت الذهاب إلى الكنيسة لاعترف «للاب»). 
ببعضص الخطاياء لکنی أحسست وفتئل أن هذا أمر غير طبيعى » واتجهت إلى 
الله مباشرة» قائلا له: إنك لا تحتاج إلى قسيس يقف بيئى وبينك » لأعترف 
لك پذنوبی . ۰ . 

وبعد ذلك كنت كلما آردت أن آتوجه إلى الله» توجهت إليه مباشرة بدون 
)١(‏ ترجمة معالی القرآن : لیوسف علی. 
(۲) یقصد القسیس. 


- ۱۱۷ بت 


وآشار بأصبعه موکدا أن الله قد خلقنا على الفطرة» ولکن الاپاء ورجال 
الادیان هم الذین پو جهوننا توجیهاً آخر . . 

وتابع «فارض» حدیثه لیبرهن على ذلك ہا كان منه شخصيا فقال : 

(ورادت قراءاتی للفرآن» وتشبعت به» وشعرت بالسعادة لأننى وجدت فيه 
تلبية لكل حاجاتى الروحية. . . . فالواقع أننى شعرت أنه كلما قرأت عن 
الإسلام ازددت يقيئاً بهذا الدين» واكتشفت العديد من جواهر هذا الکنز 
الذى كان مختفیاً عن نفسى. .. ويكفينى أنه فى الوقت الذى اعتبرنى فيه 
المجتمع ناجحا غاية النجاح» كنت أشعر بينى وبين نفسى آننی محطم 
E‏ 

آما بعد أن اعتنقت الاسلام فإن هذا الجتمع - للأسف - ينظر إلى نظرته 
إلى الرجل الفاشل» فى الوقت الذی آعتبر نفسی فيه بلغت غاية من أقصى 
غايات النجاح» . 

ويختدم حدیثه وقد انسعت ابتسامته حتی استغرقت وجهه كله وهو يقول: 

(قد سمعت والدتى عن الاسلام فآمنت به» وتبعتنى فیه . . . وإذا كان لی 
حديث بعد ذلك فلأخوائى السلمین» فإننى آرجو لهم أن ينظروا إلى ما فى 
أيديهم من الدين الحق» وأن يتمسكوا به» ويحرصوا عليه» بدون أن ينظروا 
إلى الحياة المادية الزائلة الت يبثها الشيطان . ا وبدلا من أن يستمعوا إل 
موسیقی الحار والر وك آندرو ۰4۱ عليهم أن يستمعوا إلى صوت المؤذن وهر 
يناديهم «الله اکبر . . الله اکبر. . حى على الصلاة. . حى على الفلاح»(۲. 


ê 3F د‎ 


)١(‏ إنه یتحدت من منطلق آنه كان من الوسط الفنى اللى پنشغل يأوجه اللهو والطرب. 
() مبجلة الوعی الاسلامی . . عدد أكتوير ۱۹۷۰ (بتصرف) . 


بت ۱۱۸ س 


نماذج حياة . . . . وأمثلة موجزة 


* عالم إنجليزى يقول لثلميذه المسلم: ۰... إن رسولكم محمدآ ‏ وهو الأمى - 
لا يمكن أن يأتى بهذا الكلام من ذات نفسهء ولا أن يكون القرآن من 
تأليفه . .۰ . 

* عالم فرنسی بقول:: .... لقد تتبعت کل الآيات القرآنبة التى لها ارتباط بعلوم 
الطبيعة وغیرها فوجدنها تلطبق علي معارفنا الحديثة ٠...‏ . 

* آسباني يعتئق الاسلام ویحسن (سلامه لدرجة أنه يؤلمه أن يرى يعض 
المسلمين لا يطبقون تعاليم الاسلام. 

* فرنسى يعبر عن سعادته بإسلامه فيقول::إنني أشعر بالفبطة الكاملة فى ظل 
عقیدتی الجدیدة» وأعلنها مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
عبده ورسوله؛ . 

* پونانی عجوز يصرح بعد اعتناقه الاسلام بقوله :«لقد تنازلت عن كل أموالى 
وممتلكاتى للفقراء والمحتاجين بعدما وجدتنى أتمتع بأكبر ثروة منحها الله 
لى؛ ألا وهی ثروة الإيمان بالإسلام ديناء . 

* عالم إنجليزى يصرح فائلا:, من العجيب أنتى آمنت بالإسلام من هذه الكتب 
التى تطعن فيه.. وأخذت بعدها اتصل بعلماء المسلمين كى ازداد معرفة 
بالاسلام ومبادئه وأحکامه؛ . 


۵ بت 


نهادج كج , ... وأمنلة موا هزة 
لعسدد من الشخصبات السلمه 


هذه آمثلة حية نستعرضها کنموذج يرمز لدی تأثير الاسلام فى نفوس حية 
تعرفت عليه من خلال سلوکیات آشخاص مسلمین ملتزمین کنهجه ی 
ونکتفی ببعض تلك الأمثلة ضمنياً بدون إطناب فى تفاصیل أو استطراد فى 
ملاپسات اعتناقهم للإسلام. . . من تلك النماذج : 

* عالم إنجليزى من أساتذة الفلك فى إحدى جامعات إنجلتراء رغب فى 
الإسلام بقدوة صاكحة يراها من تلميذه المسلم الهندى › ثم زمیله فى المهنة 
فيما بعد.... ذلك أن هذا المسلم كان يتحين الفرص ليقرنها باستشهاد 

وفى يوم من الأيام» كان هذا العالم يجرى بحا عن ظاهرة تخیر الالوان 
فى البال» وهل للظواهر الكونية دور فیها» وطالت به التجارب وتعددت 
الابیحاث» فاستعان بزمیله الهندی السلم» الذى ترجم له وهما پفحصان 
أنواع الصخور المتبايئة الألوان» والمتغايرة فى الشكل والحجم ب معنی قو له 
تعالى : 

عي ا ی ےم ا 74م وماس مر 
$ أ دمن اه 7 ا ألوانها ومن 

م م > م 

سیم ی رم مرف آلو ًا وعييب سود ري 7 وم رالناس 


سل * یس 


< 2 4 
هنز 


١5١‏ بت 


۱ ممم e‏ 0 مار سرت 1 وس امتح مین ر 
والدواب والاشت تیف ألونة ,كناللكت انا نى آله من 


عاد راکو 4. 

فاستعاد منه هذا العالم العنی ثلاث مرات؛ وفی کل مرة يقف قلیلاً 
لاستجلاء العنی. ۰. وعد پرهة من الصمت قال: «لقد علق بأذهاننا ب نحن 
أبناء الغرب ‏ عن دينكم الاسلامی أشياء كلها إفتراءء لاننا تأخذ عن مصدر 
واحد» ولا تخد عن الصدر الآخر الاسلامی ۰ أما من واقع 
ما سمعت فان رسولکم محمداً وهو الامی؛ لایمکن أن یأتی بهذا الکلام 
من ذات نفسه ولا أن یکون القرآن من تألیفه. كما تصور لنا الدراسات 
الثربية عنه: فيل العانی لایستجلیها الا من افنی عمره فى الدراسة والبحث 
العمیق! . 

شم بعدها بدأ دراساته عن الإسلام واوص فى غماره حتى أسلم عن 
افتناع وعلم . 


# أحد البحارة» كان پساعده فى عمله بحار مسلم من اليمن» وأفنيا زهرة 
شبابهما فى لج البحار. . وفى آثناء تلك الفترة كثيراً ما كان يرى هذا السلم 
مداوماً على صلاته وعبادته» وكان هو يسشر منه أحياناً» ويلمزه أحياناً 
آخری , ۰۰ لکن هذا السلم استمر فى عمله وعلافته بربه» غير عابی به 
مادام لم پحاول منعه من أداء فرائض دینه . . . . 

ونر الأيام؛ وتشاء إرادة الله أن یکتنف الموج هذه السفينة الصغيرةء 
وتحتویها لحجه العاتية؛ فيتيقن البحار ومن معه بالهلاك» ويلجا إلى مساعدة 
البحار السلم بتضرع وعنوع » ليصلى لله ركعات وقت الشدة لانه طالما كان 
معه فى الرخاء؛ لعل الله أن ينقدهم ما هم فيه من البلاء. 
)١(‏ سورة فاطر: الآيثان ۲۷ ۲۸ 


س ۱۳۲ سم 


ويتجه البحار السلم إلى ربه متضرعاً أن ينقذهم مستعيناً بآية طالا رددها 
فی الوافف المماثلة ٠‏ مسترشداً ومستشهداً» وهى قوله تعالی : 
چ ور و e‏ اسل جس اکر حالس رب مس لز س e‏ ا 
تن و 0 فوقي. شعادب 
م )رە رر ا رو رصم م مر رق عضر و مرم اہ 
یضاق ا رچ کد هرو یکدی رنھ اومن یل له دنورا هما 5 
ينور 00# , 
وتشاء أقدار الله تعالى أن يتبدد الخطر بسکون البحر وهدوء آمواجه 
وتنقشع الظلمات. .۰. ویلتفت هذا البحار إلى مساعده البحار السلم ليدأ 
حواره معه ) مستوضحاً عن نظرة الإسلام فى مثل هله الظاهرة) فشرح له 
مدلول الآية الكريمة» فوقف البحار واجماً وقال: «هل كان محمد بحارا؟» . 
قال مساعده: لا. . . . قال: هل ركب البحر فى حیائه؟ . . .. قال:لا. . 
قال: وكيف ياتى بمثل ذلك المشهد الذى لم أره متجلیاً فى حياتى العامرة 
بخوض البحار إلا هذا اليوم الذى أجد القرآن يتحدث عنه من واقع 
الشاهدة؟ | 
قال : «هذا من أسرار عظمة الإسلام» وعالمية القرآن) . 
وكان هذا المشهد مدخلا مباشراً لاعتناق هذا البحار للإسلام عن قناعة 
وفهم(). 


¢ ومثال ثالث لطبیب یعتنق الم سلام» أن العملية التى أجراها فى القلب 
لمريض جحت YAK‏ وبعد زوال الخطر تحدت مضاعفات ينتج عنها تدهور 
مفاجئ يؤدى إلى وفاة الریض . . 
)١(‏ سورة النور: الآية 2 
(۲) ومن هنا پتحدد دور الفرد المسلم» بان يجعل من نفسه القدوة» وأن يستشعر السئولیة» فيكون مثاليآ أولا 
بالقدوة رالعمل فى التطبيق والمنهج » ومتى بنی القاعدة التی تنطلق منها هله المسثولية الکبری ‏ كلثم شیر أمة 
أخرجث للئاس» تأمرون بالمعروف وئلهون عن المذكر وتؤمئون بالله ©. (سورة آل عمران: من الآية ,)١١١‏ 


ت 


ثم یجری عملية آخری فى القلب» وهو مقتنع بان الامل فى حياة الریض 
لایعدو ( ۸۵:۱ ) من جراء مشرات نتيجة هذه العملية. . . لکنه یفاجاً 
بتحسن الریض يومآ بعد يوم ویعاقی . . . ویصارح مریضه بخاوفه التی 
استولت عليه من فشل العملية الجراحية التی آجراها له وتعرض ححیاته 

فما كان من مریضه السلم الا أن يبتسم فى هدوء وسکینت ثم یخبره بثقة 
تأخیرها أو تقصیرها وتعجیل آمدها. 

وينظر الطبيب إل مريضه المسلم الذى تمائل للشفاء » فیژمن بهذا الدین 
الذى يعطى كل هذه الطاقة من الثقة والإيمان بالله. :.. وتكون فاتحة 
دخوله فى الإسلام على يد مريضه المسلم . 


* وآئخر يدحل الإسلام لا رأى من تالف المسلمين فى زيارة المرضى » 
حيث كان ينام معه فى غرفة الستشفی مريض مسلم فاستخرب من كثرة 
زائريه على مختلف جنسپاتهم. 


* ومثال العالم «تاجاثات تاجاش» الذى يعد من اکن علماء العالم فی 
علم التشریح . . عندما كان يتتحدث عن الاعصاب ‏ وکیف آنها مو چو دة تحت 
الجلد مباشرة بحيث إذا احترق الجلد انتهی الإحساس بالالم تماما - وکان - 
ذلك فى أحد المؤتمرات العلمية العالية. . 

ولا عرض عليه بعض العلماء المسلمين قول الله تعالى: < ا مضي 

مر ۳ عرس رح سس س سل قر لل ومرس رق 0 
جود خم بک لھم جاود رای وتاب 6« . 
)١(‏ سورة اللساء : من الآية ٥٠‏ , 
تعلیق : لقد كان فى تاريخ الذين دخلوا الاسلام عبر وعظات. فقد اخلتهم اخلاق السلمین واسرتهم ى 


NYE مس‎ 


قال: آهذا الکلام قيل منذ آربعة عشر قرئاً....؟ .... قالوا 
نعم . . 

قال: «إن هذه الحقيقة لم یعرفها العلم إلاحديثاً» ولا پمکن أن يكون 
قائلها بشراء بل هی من عند الله سبحائه . 

لقد حان الوقت لى لان آشهد أن لا له الا الله وان محمداً رسول 
الله) . 


نیت قوش نصراني (سلامه فى الخرطوم - العاصمة السودانية - 
0 فى السودان. جوا مان هن سين سا بان 
الإسلام والمسلمين › وخحاصة عن النبى محمد كلا . 

f د‎ 4¢ 


* وأشهرٌ رجل الأعمال الامریکی «فرانك جان بويك» إسلامه أمام نة 
الفتوی بالارهر الشریف بالقاهرة» بعد أن عاش فى قلق نفسی نحو ثلاثين 
عاماً قضاها فى ظل اعتناقه للدين المسيحى» وحيئما سكل عن سبب إسلامه 
أجاب قائلا : 


+ لقد وجدت نفسی من جديد فى ظل عقيدة التوحيد الحالص.. هذه 
العقيدة التى تعطی الفرد شخصثه واستفلاله العقلی والوجدانی» وتدفعه فى 
الوقت نفسه إلى العمل وتجويده والإتقان فیه». 
= سلوكياتهم رشدتهم مثالیات الإسلام واتساع أفقه رشموله إلى ترك ماهم عليه من معتقد ودين » والانضواء 
البشر فى شتی اصفاع الارض على اختلاف مستویاتهم ومللهم . . ودورنا أن ندخل مع هولاء نی معاملاتهم 
من منطلق عقيدتنا ونتحمس لها . 


۱۲۵ بت 


ثم آضاف یقول فى سعادة غامرة: 

«لقد تعرفك على الإسلام من خلال احتکاکی ہہ ببعض السلمین الوجودین 
فى أمريكاء ثم قرات بعض آیات من القرآن ات وبعضص المؤلفات 
الإسلامية» فاقتئعت بالإسلام كعقيدة وشريعة قادرة على تنظیم العلاقات 
الإنسانية» وفضلاً عن ذلك كله 3 أقرب الادیان للعقلية الإنسانيةء 
وأقدرها على قيادة البشرية نحو الخير والسعادة». 

زد ين 

+ كما آشهر مرخ هندی إسلامه آخیرا بعد أن درس دين الإسلام بعمق 
واستفاضةء واقتنع بأنه الدين الحق , . . إنه الژرخ الشهير «بانديتا فینود 
کومار» الذدی تسمى پاسم (محمود سيم کومارا . en‏ ويعبر عن مشاعره بعد 
اعتنافه لام سلام فیثول : 

«لقد شعرت بالراحة والهدوء النفسى والاطمئئان بعل أن آشهرت 
اسلامی) . 

ثم یعود لیضیف مؤكداً معانی کلماته تلك : 

«لقد بدأت أتذوق طعم الحياة الروحية الخالصة فى ظل الإسلام. . كما 
بدأت أدرك أنه لا أحد يستطيع ادعاء القوة فى هذا العالمء فالقوة والعظمة 


لله وحده؟ . 
رد 9 عاد 
* بعد أن اعتنق العالم الفرنسی «جرینیه» الاسلام» سثل عن سبب اسلامه 


«... لقد تتبعت کل الآيات القرآنية التی لها ارتباط بعلوم الطبيعة 
والصحة وغیرهما فوجدت أن هذه الایات تنطبق انطباقاً شدیدا على 
معارفنا الحديثة. . عند ذال شرح الله صدری للاسلام؛ لانتی آیقنت أن 
محمدا يي قد جاء باق المبين مند أكثر من آربعة عشر قرنا من الزمان» قبل 


ا 


أن یکون هناك معلم أو مدرس من البشر؛ ولو أن صاحب کل علم من 
- م سے سےا ص 

العلوم» أو فن من الفنون» قارن كل آيات القرآن با تعلم مقارنة جيدة ‏ كما 

قارنت أنا ‏ لاسلم بغير شك» إن كان عاقلاً خاليا من التعصب06©. 


٭ كما سثل عالاً الانيا فى محفل علمى عن سبب إسلامه فجاب: 


«دعانی إلى الإسلام تلك الآية الجليلة من سورة القيامة: 89 یسب 
م توص رس رر ب عر اه مه ل ص 
ان ]أن جم ع وظامه ره بل قد رن علآن ری بان 04 . 


۳ 
...هذه الاپة شیر إلى بصمات الانامل. . والکشف عن حقيقة هذه 
البصمات لم تكن تعرفه أورباء فضلاً عن العرب» الا فى عصرنا هذاء مما 
يدل على أن القرآن مرل من عند الله» وليس من كلام البشرء فما كان 

العرب ومن عاصرهم يدرك العلی الحقيقى لهذه الآية)” . 

ا HE ٩‏ 
لاح سلام ؛ کانث قصيدة «ماتف أصفهان) هی أول ما أثر فى نفسهء لأنها 
نعطى صورة رائعة لروح حاثرة فلفة ثاثرة تبحث عن معنى رفيع للحياة . 


() أرربا والاسلام : الدكتور عبد اليم محمود . 
(۲) سور القيامة: ,4 , 
(۳) بالمئاسبة نحيل القارئ إلى ماكتبه الطبيب الفرنسی «موريس بوکای» فى كتابه «القرآن الكريم والتوراة والإنجيل 
والعلم» رهو دراسة لهله الکتب فى ضوء العارف الحديلة , : 

روئد انتهى الولف فى دراسته إلى أن التوراة والاجیل الوجودین بيئئا الان» قد دحل علیهما التزییف 
والتحريف» فلا يكاد ماورد فيهما من موضوعات - عن الکون والحياة؛ وخلق الارض بالإضافة إلى الفلك 
والتاريخ يتفق مع طبائع الاشیاء ولا مم وامیس الکون وحقائق العلم؛ لانهما قد کتبتا بعد موسی وعیسی 
عليهما السلام بأمد طويل» ولعبت فى کتابتهما الاقلام المغرضة لتشترى بذلك ثمناً قليلا كما آشار القرآن إلى 
ذلك فی قوله تعالى! 
« فويل للذين يكتبون الكتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنأ قليلا فويل لهم ماکتبت أيديهم 
وويل لهم ما يكسبون 4 [سورة البقرة: الآية ۷۹] 


2 


فوجد نفسه موذجاً مصغراً لها فى بحثها عن الحقيقة. .. وبرغم أنه كان له 
رای مخالف فى بعض أبياتهاء فانه حرج منها بالحقيقة العظيمة الرفيعة : أ 
الله واحداء ولا شئ سواهء وأنه لا إلله غيره. . . 

وتساءل فى نفسه: لماذا أميل إلى الإسلام؟ ولماذا لا أتمسك بدينى الذى 
ولدت عليه؟ 

فوجد الإجابة كما پقول: قابعة فى صلب السؤال نفسه. . . فالإسلام كما 
فهمه يعنى أن يكون المرء متفقاً مع نفسه؛ ومع العالم, ومع الله. . أى أنه 
يتضمن التسليم بإرادة الله . 

ولكن إضافة على ذلك عندما درس القرآن أدرك أن للأسلوب القرآنی 
جماله وروعثه وجلاله. . وهذا ما لا يتوافر لأساليب تر جمثه إلى لخات 
آخری . . . فیشیر إلى بعض نصوص آیات القرآن الکریم مثل قوله تعالی : 

تاا تسا لمطه المطمَينة 4 حي نجع إل ريك راصي 37 یه ادلی فی دى 43 
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وادخ‌جنی 0 . 

ثم پستطر د قائلا: 

إن الإسلام هو وحده الدين الخالص» الذى لم يتطرق إليه الخرافات 
والأساطبر كما حدث فى أديان آخری. . وإن المسئولية الشخصية أساس 
الحاسبة الأأخروية.. ولهذا يقول تعالى: 

ر ص رس و س ار ی م ۴ مر عدم NS‏ 2 

«ولا کیب گل یں تفیل لدعا ولارر وز وِنْدَ أخرك غر لک ريك نک 

:¥< دبا فيد ب ون 04 . 
عاد e e‏ 

.۳۰ - ۲۷ سورة الفجر: الاپات من‎ )١( 


(۲) سورة الائعام : من الآية ۰۱۹۶ 


¬ ۱۲۸ بت 


* «أوكالو آوجوال» 1جمال عبد الناصر) : 

كان وثنيا لا يعرف عن الادیان ولا عن الرسالات شيئاً. . . سمع فى بلده 
آوغندا عن دين يسمى بالاسلام يدعو إلى دين الفطرة. . فطرة الله التی فطر 
الناس علیها. . . وآن هناك پالقاهرة مورا لابناء العالم الاسلامی پسمی 
«مؤتمر أبى بكر الصدیق للشعوب الاسلامیة» سینعفد خلال بضعة آسابیع. . 
فحضر إلى القاهرة يسأل السئولین عن هذا المؤتمر.. وبالفعل تمكن من 
حضور المؤتمر وسمع فيه تكبير ألف شاب وشابة من أبناء الإسلام 
پرددون : «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» محمد رسول الله» . . . فدهش 
«أوجوال» لما رآه من حشد لم يكن يدور بخلده أن مؤتمراً مثل هذا يجمع 
مثلی سبعين شعباً إسلاميا يلتقون على صعيد واحد فى مؤتمر واحد ليتعارفوا 
ويتآلفوا ويتحابوا فى سبيل الله!! وتساءل: ما الذى يربطهم بهذا الرباط 
الوثيق على اختلاف آلسنتهم واجناسهم والوانهم؟! 

وتلاحقت الاسثلة فى نفسه. . الاسلام. . ماهو؟... ماهى مبادئه؟ 

وکما تلاحقت الاسئلة فى نفسه تلاحقت الاجوبة التی عبر عنها قائلا: 

«وجدت الم سلام دیناً واضحا . . دين پسر وتسامح. . ديئاً صحیحاً. . فهو 
یعترف بوجود إله واحد. . .وجدت فى الاسلام الرحمة» فالقرآن الکریم 
كما علمت يحض على مساعدة الفقراء والحتاجین .... وجدت فى 
الإسلام اعترافاً صريحا بأنه لا زله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسولهء خاتم الأنبياء والرسل أجمعين.... وجدت فى الإسلام 
سماحته وعدله. . بساطته ووضوحه. . حضه على المساواة والإخخحاءء والمحبة 
والسلام.... وجدت فى الإسلام مبداً عظيماء هو عدم التفرقة بين 
السلمین لا قَضْل لأبيض على أسودء ولا لغنى على فقیر؛ ولا لعربى على 
غير عربى» فالكل أمام الله سواسية » لا يتميزون إلا بالتقوى 


- ۱4۹ - 


والصلاح. ... کل هذه الامور عرفتها ووجدنها فى الم سلام » فاقتئعت بها 
«دون احتیاج لشرح طویل » فهی حقيقة واضحةا . 

ثم أردف قائلا: لولا هله الأهداف السامية لَمَا كان لوثنی مثلى أن یقنعه 
الا سلام » ولو لاه لما كانت حياتى تخیرت» اننی أعلن بقوة آن من كان كافراً 
وان فى :هذا المؤثمر لاعتنق الإسلام بعد فترة ة قصیرة لأنه سيرى الاسلام فى 
آنبل ضور وأجمل معائیه ‏ وسيعتئق المسلام كما اعتنقته لانه سیری فی 
هذا المؤتمر صورة مصغرة للمجتمع السلامی الصحیح الواضح القوى''. 

3ê ٩ e 

* أحمد شيبانجو شاب يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً. . . . نشا فى 
كنف أسرة مسيدحية ) حيث يعمل والده راعياً لكنيسة فى «کینشاسا». 

أعلن إسلامه منذ عامين بعد أن درس الإسلام واقتنع به.... ويذكر 
سبب هذه القداعة فيقول: 

الأنى وجدت فى الشعائر الإسلامية وضوحاً وبساطة تتفق مع ما أحس به 

۰ r ۰ 

فى وجدانی الداخلی . . وقد أسلمث زوجتی معی وسمت نفسها «فاطمة 
الزهراء) . . . وغيرت آسماء آولادی إلى «أحمد) و «محمود» ولاخديجة)2 . 


٩ زد‎ ٩+ 


البروفيسور «جاناتا چانس؛ من علماء تشريح الأجئة العدودین فى 
العالم. . . أعلن إسلامه بعد أن وجد أن ماورد فى القرآن الكريم من وصف 
لحالة الجنين فى الرحم منذ النطفة حتى يخرج إنسانا قد رآه مطابقاً لا یقضی 
)۰۱ ینبخی الاهتمام بااوفرات الاسلامیت ویدعی لها شباب العالم» ولا یکی بالشباب السلم» ولنا من قصة 
إسلام هذا الشاب الى تحن بصدده مال طیب ۰ وكيف أثر فيه المؤتمر لدرجة أنه يعلق الإسلام» فضلاً عن أن 
التجمم الاسلامی الشبابی: پساعد على تقارب وجهات نظرهم وأفکارهم وإعادة نظرهم فى معتقداتهم التى 
بای وأجدادهم. 


(۲) الإسلام ا فى زاثير [صحيفة الاهرام الصادرة فى ۱/۸ / ۱۹۸۶] (بتصرف). 


سا ۱۳ س 


به العلم التجريبى» الستند إلى الختبرات » وغیرها من الاجهزة الحديثة 
التقدمة فى هذا الجال| 


اد ¢ علد 
۷ «محمود جونار إيريكسون: 


مواطن من السويد» كان له صديق مسلم عرض عليه أن يقرأ القرآن» 
فحصل على نسخة مترجمة إلى اللغة السويدية قد استعارها من إحدى 
المكتبات العامة» والتى كان عليه أن يردها بعد أسبوعين» ولذلك كرر 
استعارتها مرات ومرات... وكان كلما عاود القراءة ازداد اقتناعه بأن ما فى 
هذا القرآن هو الحق.. إلى أن كان أحد أيام شهر نوفمبر عام ۰۱۹۵۰ 
فاعلن اعتناقه للإسلام. . 

وعن سببه إسلامه یقول : 


«إن ما آعجبنی فى الإسلام هو آسلوبه النطقی» فهو لا يطلب منك 
الایمان بشئ قبل أن تدرکه وتعرف آسبابه» مثل دعوته إلى الایمان بوجود 
الله» والقرآن الکریم یعطینا من الامثال عن ذلك ما لا يترك مزيداً لستزید. . 
كما آعجبنی فى الاسلام عالیته . . فالقرآن الکریم لا يحدثنا عن الله على أنه 
رب العرب أو أى شعب بذاته بين الشعوب. بل على أنه رب العالین» فى 
حين تتحدث الکتب السابقة عن «إله بنی |سرائیل» وما إلى ذلك» وفوق 
هذا فإن الاسلام یأمرنا بالایمان بجميع الرسل» سواء منهم من ذکر فى 
القرآن آومن لم يرد ذکره". 

ثم بختتم کلامه - وهو پیدی عجبه با وجده فى الکتب السماوية من 
نبوءات عديدة تشیر پغیر آدنی شك إلى بعثة محمد بل - فیقول : 


SAYS 


«حقّاء لقد صدق القرآن الكريم حين قال :3 یوم كملث لک ديت 


عمق وَرَضِيتٌ لحم الإسلمد دیا 0۱۷ . . كسا صدق القر آن 
حين قال : ۷ الیک ون نوا اسل , 


ی م سس ۸ 
وا عمت 


د 4 4 
نماذج مختلفة لعدة بلدان : 
د آما عن ا(سلام توماس محمد كلايتون» فهو رجل من الو لایات المتحدة 
الأمريكية 
رأى رجلا مسلما يترنم بالأذان للصلاة. . وكأنه يوجه ترنیماته الشجية إلى 
السماء: «الله أكبر. . الله أكبر. ..» ويهرع الناس من كل مكان إلى معادر 
هذا النداء. . ثم رآهم يقفون خاشعین لله فى صفوف متراصة لا اختلاف 
بينهم» برغم اختلاف آعمارهم ومراکزهم الاجتماعية. . کانهم انصهر وا فى 
بوتقة واحدة... فترك ذلك فى نفسه أروع الأثرء فلم يملك الا آن يكون 
مثلهم» فيشهر إسلامه . . 
ولا أسلم قال : «مازلت آجد نفسی أستيقظ فى منتصف الیل لانصت من 
جدید إلى ذلك الصوت الشجی الأخاذء ولاری من جدید ذلك الجمع من 
الناس الذين تبدو عليهم مسحة الفضيلة الحقة متوجهین من آعماق 
إلى ربهم وخالقهم». 
۷ # 
* وأما «ب. دافيس» فهو من إنجلتراء عاش حالة من الحيرة التى صارعته 
وتنقل من جرائها إلى دراسات الأديان والمذاهب الفلسفية» فلم يجد راحة 
واطمئئاناً فى ذلك كله. . فقد كان ينشد عقيدة خالصة من السماء. 


. سورة الائدة من الآية الثالثة‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران من الآية التاسعة عشرة.‎ 
. يقصد وقت آذان الفچر‎ )١( 


عت 


وحدث ذات يوم أن رأى فى أحد أكشاك باعة الصحف مجلة باسم 
(الشئون الإسلامية» فیقول : 

«لا آدری ما الذی حفزنی إلى دفع ملبغ شلنین ونصف الشلن ثمناً لجلة 
تبحث فى عقيدة قال له عنها المسيحيون والشیوعیون وغیرهم: إنها عقيدة 
نافهة» وانه لا پژمن بها غير سفاکی الدماء وقطاع الطرق؟!. . . ولکثنی - 
على أى حال قد اشتريتها وقرأتها. . ثم قرآتها عدة 539 فو جدت 
ای یمن نعلي کل وو یبن قير وسعادة ۷ “توج ف 
المسيحية أو غيرها. . .. ولم تمض سوی أشهر قليلة تعرفت خلالها على 
الا سلام » ووجدت نفسی أهتدى إليه› فاشهرت" إسلامى وأنا أشعر بالسعادة 
تغمر قلبی» . 


36 o ¢ 

»د «سعپد بن الحسن» كان أحد اليهود الذين عاشوا بمديئة الإسكندرية. . 
بای ا بعد أن شده مشهد صلاة الجمعة فى أحد المساجد» وبعد أن 
تأمل فيه طویلا" بإمعان وتدبرء فكان له تأثيره فى تحوله إلى الدين 
الاسلامی . . وكان ذلك خلال فتر:ة مرض کیت فك عر لها و برغبة 
جارفة لأن يدخل السجد. . وبالفعل كان له ما أراد. . فیقول معبراً عن ذلك 
الموقف: 

«.... عندما دخلت المسجدء رأيث المسلمين يقفون صفوفاً كأنهم 
الملائكة. . وسمعت ماتفاً يقول:«هله هی الجماعة التى أخبر الأنبياء - 
نت ار SS‏ 4 يذ ظهر الطیب مرتدياً عباءته السوداء ۰ 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء دی وپنهی عن الفحشاء والثکر 
والبغخی» يعظكم لعلکم تذکرون. . . وبدأت الصلاة» أحسست بقوة تدفعنى 


(۲) عملة إنجليزية. 


5 


إلى النهوض بعد أن بدت آمامی صفوف السلمین كأنها صفوف اللاتکة 
الذين يتجلى الله القدير لهم فى سجداتهم ا ثم سمعت هاتفاً يهتف ف 

إذا كان الله قد حدث مرتین إلى بنى إسرائيل فى كل العصورء فإنه 
يتتحدث إلى هذه الجماعة فى كل وقت من أوقات الصلاة. , . . وأیفنت فى 
نفسى - بعدها - أننى خخلقت لأكون مسلم0©. 


اد لډ ين 


* آما عبد الکریم باس فهو مواطن آسبانی نشا فى عائلة نصرانبة محافظة 
بمدينة «سلامنکا» الأسبانية» وتوطدت علافاته بأصدقاء لهم اطلاع على 
الثقافات الشرقية » وجدهم قد أسلموا خلال آواحر السیعینیات» وعرف من 
خلالهم الاسلام وطبيعة السلمین التی كانت صورتهم مشوهة فى ذهنه 
حيث يقول: 

«إن المعلومات التى تلقيتها من الدارس النصرائية فى آسبانیا هى أن 
السلمین على غير حق» وأنهم آشرار وقذرون» ويعبدون الشمس» ولکننی 
وجدتهم على خلاف ذلك عندما زرت الغرب لاول مرة» حيث آکتشفت 
آنهم پختلفون كثيراً عم كنت آسمعه عنهم» وجدت السلمین یتّوضتون 
ویتطهرون؛ ویحرصون على العبادات التی آمرهم دينهم بها» . 

ووجد «انخل» - وهذا هو اسمه قبل إسلامه ‏ أن مسألة التوحید آساس 
عقيدة الاسلام تتفق مع طبيعة فكره» فیعبر عن ذلك بقوله: 


«لقد کنت منذ صغری ولله امد موحدآاء ولکنی لم آکن آقوی على 
إعلان ذلك» بالاضافة إلى التلقین الستمر من الكنيسة ععتقدات لم رتح 
إليها. . فى الوقت الذی وجدت فى الاسلام دیناً يدعو إلى وحدانية الله التی 
یل إليها نفسی» . 


(۱)الدعوة إلى الاسلام: سير توماس آرنولد (بتصرف). 
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ولم يجد «انخل» مفراً آمام نفسه التی آمنت بتعالیم الاسلام الا أن یعلن 
إسلامه» ويتسمى باسم «عبد الكريم باس» ويحسن إسلامه» لدرجة أنه یله 
أن يرى بعض المسلمين يرتكبون المعاصى فى حياتهم اليومية حيث يقول: 

«پولنی كثيراً أن آری مسلمین لا پطبقون تعالیم الم سلام» الذى هو دين 
احق والاستقامة) . 


9 ٩ ¢ 


* رءوف فوستر [ من الولایات المتحدة الأمريكية ] تحدث عن عشر 
سنوات مضت قبل اعتناقه للإسلام» كان يقرأ فیها عن هذا الدین» كما كان 
پخالط بعض المسلمين السود من جامعة «أليجا محمد» ورأى فيهم من 
الصفات ما قربه منهم وأقنعه بصلاحية هذه العقيدة لإصلاح البشرية» فقارن 
بين عقيدته السابقة «النصرائیة» وعفیدته الحالية «الإسلام» فقال: 


«لا وجه للمقارنة بين عقيدة تؤمن بوحدانية الله» وعقيدة تؤمن بتعدد 
الألوهية. . . عقيدة تقدس التماثيل وتضع أصناما لالهتها فى الكنائس » 
وعقيدة تنزه إللهها عن التشبيهء وتحرم وثنية الأصنام . 


ثم إن الكنائس المسيحية ذاتها ليست واحد» فمنها ما يعطى صكوكا 
للغفران» وهذا اجتراء على الله تعالی الغفور الرحیم؛ ومنها ما یجعل 
الاعتراف على يد القسیس سبيلاً إلى النجاة من عذاب الله فى حين أن 
القسيس بشرء وقد يكون هو فى حاجة إلى من يقوده إلى التوبة. ... وإذا 
نظرنا إلى علاقة الكنائس ببعضهاء فإننا نجد حرباً خفية وعلنية لاهوادة فيهاء 
ولعل من يقرأ تاريخ أسبانيا وأوربا إبان سقوط الأندلس يجد فيه صفحات 
مجللة پالعار» تحكى كيف كانت الكنائس - وعلی رأسها البابوية - تدير 
محاكم التفتيش ضد عدد كبير من النصارى المعتدلين» بالإضافة إلى المسلمين 
والیهود» حيث هلك فى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الرابع عشر والقرن 


ب ۱۳۵ بت 


السابع عشر مئات الالاف من الضحاياء بعضهم بالتعذيب الوحشی » 
وبعضهم بالحرق» يلدت پالشنق. . . کل هذا موجود فى صفحات التاريخ 
لن قفا اك سوب 

آما المسلمون فكانت العدالة والساواة فى ركاب حكمهم اا را 
وعلى أيديهم ازدهرت حضارة رفيعة سمت بالأوربيين ومهدت الطريق 
لنیضتهم وحضارتهم.۰.. فکیف لا بق الانسان العاقل هذا الدین 
احق ؟»(۱) . 
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* «أرمائدى أو ١أحمد‏ عم الفلبینی . . . . جاء من الفلبین لیعمل فى 
الكويت التى تعرف فيها على الاسلام حقيقة وجوهراً على حد قوله. 
وبرغم أنه مسيحى كاثوليكى فانه كان يبحث دائما عن طريق يقربه للخالق 
عز وجل» ولم يجد هذا إلا فى الإسلام. . . وعندما سل : ألم تجد ضالتك 
فى ديانات أخرى؟ 

أجاب بالنفى القاطع : 

«إطلاقاء لقد نشات فى بيئة مسيحية» وكلما ارداد نضجى رادت الاسعلة 
برأسى » فانظر إلى السماء بحثاً عن إجابة لهاء ولكن بدون جدوی» فهذا 
الکون لابد له من خالق . ۰ وعندما حضرت إلى الکویت عام ۰۱۹۸۲ 
وهذا بتدبیر من الله هت إجابات لكثير من الاسئلة التی شغلت 
تفکیری» وکان آول مالفت نظری صلاة السلمین» والاذان: «الله اكبر. . 
لا إلله إلا الله....» سالت عن معناه» ولاذا پسجد السلمون فى 
صلواتهم» وعلمت آنهم يسجدون لربهم فاطر السموات والارض. . .) 

ویصمت برهة لیلتقط آنفاسه من حرارة حماسة کلماته لیعاود قوله: 


() مجلة منار الاسلام» فى عددها الصادر فى أبريل سئة ۱۹۸۵ (بتصرف). 


a 


«لقد كانت فى نفسی أسئلة كثيرة حول الاسلام؛ آدرکت بعد العثور على 

(جابات لها من القراءة واللاحظة أننى وجدت ضالتی» فأشهرت إسلامى» . 
€ ¢ و 

+ فؤاد عطا الله موسی 1 محمد المهدى فؤاد ]: 

من «مصر» نشأ فؤاد عطا الله موسى من آبوین e‏ کان له 
أصدقاء من طلبة الجامعة يحادثهم فى كثير من الامور» ومن ذلك أمر الدين» 
حتى كان اليوم الذى تناقش فى طويلا عن الشريعة الإسلامية» شعر بعدها 
بإحساس غامض یجذبه للإسلام. . ساعده فى ذلك مبل فطرى فى نفسه إلى 
سماع أذان الصلاة. . . . فيروى لنا قصة إسلامه قائلا: 

«کنت أنجالس بعض أصدقائى فى بلدتى من طلاب کلیات الأزهر الشريف 
شافش فى آمور كثيرة » ومنها مبادی الشريعة الاسلامیة فافتنعت بأصالة 
الإسلام وکماله . .۰ .. وبدأ قلبى يتفتح لهذا الدین الحق. . نعم» مال فؤادى 


إليه» وخصوصاً عندما أسمع المؤذن پوذن لصلاة الفجر. .. . ثم آسمع بعد 
ذلك دقات جرس الكئيسة المجاورة لنزلى فأقارن بين هذا وذاك. ... فأجد 


فرقاً كبيراً. . . . فالاذان پشد النفس بألفاظه الجميلة. . ونداءاته التى تجلجل 
فى هدوء اللیل » فتوفظ النائم لکی یلبی نداء ربه. ..). 

.ثم أردف يقول : 

«نعم.. كان الأذان هو الذى هدانی إلى البحث والقارنة بين دينى 
المسيحى والإسلام» فطرقت باب أخ كريم فى كلية الشريعة» وعرضت عليه 
فكرة إسلامى» وطلبت منه توجيهى إلى الطريق السليم لإشهار (سلامی؛ 
وذلك بعد أن شرح لى أركان الإسلام ومبادثه وأحكامه»› فآمنت به أكثر). 

ثم عاد يؤكد كيف كان للأذان سحره البالغ فى نفسه الذى شرح الله به 
صدره لاح سلام ؛ 


۱۳۷ — 


«لقد كان فى هذا الاذان الذی كنت آسمعه حمس مرات فى الیوم عظمة 
الکنيسة با فیها من غموض» وقد كنت أسأل نفسی عنها: ماذا تعنی؟ 

نعم إنه فارق كبير.. جعللی آبحث عن الحقيقة حتى اهتديت» فسرٿ فى 
طريق الهدی» فأحمد الله الذى آخرجنی من الظلمات إلى النور. . . الآن 
أشعر بأننى خلقت من جديد». 

د + مزب 

« عبد الرحمن توراژ الذی كان پدعی (کلپمان) : 

حفید «تورار» مؤسس الحزب الشیوعی الفرنسی. . يبلغ من العمر 
لالاعاماً. . . تنفرج أسارير وجهه وهو یتحدث عن رحلته إلى الاسلام 
فیقول : 

«إن أصدقائى المسلمين كان لهم دور فى قرار دخولى فى الإسلام » بجاب 
دراساتى لكل الأديان الأخرى التى بحثث فيها بعمق» وکانت النتيجة التى 

ثم يصمت برهة ليستطرد موضحا مايعنيه بقوله : 

إن للوسلام ثلاث ميزات تتمثل فى البساطة والوضوح والتوافق مع طبيعة 
ار ان فلا توجد حواجز بين السلم وخالقه . . وأن مبادی الإسلام 
سيطة » وأحكامه سهلة ميسورة التطبيق » فضلاً عن ذلك يتميز الإسلام بتوافقه 
لطبيعة البشر. وتجاوبه مع رغیات الانسان المادية والروحية . . وهذه معادلة 
محكمة عجيبة لا توجد فى غيره من الأديان». 


ويشير بيده وهو يعرب عن ارتیاحه البالغ لتزايد المسلمين فى بلده فرنسا 
فيقول: «لقد بلغ عددهم نحو أربعة ملايين ونصف مليون مسلمء وذلك 


¬ ۱۷۳۸ - 


يبعث الامل فى النفوس» حیث یتجلی بوضوح أن الاسلام بعد آربعة عشر. 
قرناً مازال جديداً متجددا»۱). 


¢ ¥ و 

* إبراهيم فو ( من الملايو) : 

پتحدث عن نفسه قبل إسلامه فیقول : 

«كنت مسیحیاً کائولیکیا؛ ولكننى لم اکن مقتنعاً بعقائد التثليث» والعشاء 
الربانى المقدس» والتكريس والتقديس» وما إلى ذلك من الامور الغامضة» 
إلا أننى لم أفقد إيمانى بالله الواحد الأحد... يكفى أنه لم يكن فى 
استطاعة أى قسيس كاثوليكى أن يقنعنى منطقياً بهذه العقائد الغامضة» وکان 
فولهم ای أسرار» وستبقى آسرار وأن عيسى هو خاتم الأنبياء » 
وما محمد إلا دجال!». . ولم پلبث أن پعقب بقوله «معاذ الله». 

وعن كيفية تعرفه على الإسلام واعتناقه قال : 

«خالطت كثيرين من مسلمى «الملايو» وتحدثت معهم عن الدین - بعد آن 
تضاءل إيمانى بدینی الذى أنا عليه وكان الجدل يدور بیننا بغرض استعراضص 
الحقائق.. وبمرور الوقت ازداد اقتناعى بأن الاسلام هو دين العقل 
والحق . ف يكفى أن العبادة لله دون سواه» فلا ترى فى المساجد صوراً أو 
۱ ثم يهز رأسه قائلا : «إنها الصلاة فى الساجد أو فى أى مکان آخر» هی 
التی ملكت على قلبی». 
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(۱) مجلة الضياء فى عددها الصادر فى فبراير ۱۹۸۹ (بتصرف) . 


- ۱۳۹ - 


* ج. و. لوفجروف 1 من إنجلترا ] : 

«إنه الدین الوحید الذی لا پشوبه الغموض فى حين أن الدیانات الاخحری 
یکتنفها کثیر من الغموض» لم نعرف عنها إلا رواپات متناثرت» تضم قليلاً 
من البادی الأخلاقية. وسيرة أصحاب رسالتها غير واضحت عا لجا پساعدنا 

أما الإسلام فهو على نقيض ذلك ثمامة». . إن أحداً لم يستطع أن يشك 
فى ثبات مراجعه على أصولها. . فالقرآن الذى بين ظهرانینا اليوم هو نفسه 
القرآن الذى كان على عهد الرسول بلا ۰. وسنة الرسول من فعل أو قول . 
والتى تعد بیاناً للقرآن وتفسيراً لاحکامه» وصلت الینا على نقائها الاول». 

ثم یضیف قائلا: «لقد وجدت فى القرآن والسنة شفاء النفس» وماکنت 
أبحث عنه فیما سواهما كان عبثاً» . 

ویستطرد آکثر فیقول: «کنت آبحث عن دين عملی بسیط» خال من 
الفلسفات المعقدة» پفنعنی بالعقل والمنطق » فوجدته فى الإسلام الذى وضع 
المبادئ موضع التطبیق العملی» فلبی حاجة الناس إلى المبادئ وآمثلتها 
التطبيقية لواجهة آمور دنياهم من حاجات دائمة» أو عوارض طارثة» وذلك 
فى توجیهات تهدیهم إلى الطریق الصحیح . . ولذا فانه الدین البافی ما بقی 
التاریخ» . 


e f o 


* ت. ه . مکبارکلی 1 من ایرلندا ] : 


نشا على الذهب البروتستانتی . . غير أنه كان منذ حداثة سنه غير مفتنع 
بالتجاليم السيحية ‏ كما يقول ‏ فلما انتهی من الدرسة والتحق باحامعة أصبح 


س پم س 


هذا الشك يقيئاً» فالكئيسة السيحية - كما رآها - لم تكن عنده لتعنی شيئاً 
مذكوراً» على حد تعبيره. . . . ويصور هذه الفترة فیقول : 

«کنت فى حالة يأس من أن أجد عقيدة قائمة تتضمن كل ماكنت أتصوره 
من مقومات» فكنت لإرضاء نفسى أحاول أن أتصور نوعاً من الاعتقادات 
النابعة من نفسى» ولكنها كانت غامضة غير مفهومة.... ثم حدث ذات 
يوم أن وقعت على نسخة من كتاب «الإسلام والمدنية and Civilization‏ 15123 ) 
وما إن انتهیت من قراءته حتى أدركت أن المذهب الذى پعرض له الكتاب 
يكاد يضم كل ما تخيلته من عقائد. . . لقد ذهلت للوهلة الأولى عند مقارنة 
التسامح الإسلامى بتعصب المذاهب المسيحية» وعندما علمت أن البلاد 
الإسلامية كانت فى العصور الوسطى مشرقة بالعلم والحضارة» فى الوقت 
الذى كان الجهل مطبقاء والتخلف سائداً فى غيرها من البلاد... كما 
أقنعتنى نظرية الإسلام المنطقية فى الجزاء والقصاص» عكس نظرية الفداء فى 
الختا 

وعن اعظم شئ آعجبه فى الاسلام يقول «مکبارکلی» 

اهو سعته التی تتسع للانسانية جميعاء وما فيه من هذى للغنى والفقیر 
على السواء» ومن مقدرة على تحطيم الحواجز القائمة على تباين الذاهب 
والألوان» , 
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عبد الكريم جرمانوس" : 

أحب بلاد الشرق» فدرس اللغة العربية وأتقنها» وكثرت أسفاره ورحلاته 
ودراساته عنهاء واستمتع بمشاهدة روائع الآثار الإسلامية. . . ولكنه كان 
يشعر بظمأ فى روحه إلى أن وقع له هذا الحدث العجيب الذى يتحدث عنه 
قائلا: ارایت رؤيا للرسول محمد ييي بلحيته الطويلة المخضبة بالحناءء 
ل 


۱۶6٩ -‏ مت 


وملابسه البسيطة الأنيقة پفوح منها آریج طیب» وتلمع عیناه ببريق قوی 
مؤثر... وخاطبنی فى صوت عطوف: 

لاذا الحيرة؟ . .. إن الطریق الستقیم آمامك مأمون» عهد مثل سطح 
الارض . . سر علیه بشلی تند وبقوة الإيمان. .. فقلت باللغة العربية فى 
هذا الحلم ال پارسول اللهء» إن هذا الأمر سهل عليك» وأنت 
الغالب» وقهرت کل الاعداء عندما بدأت سبيلك بتوجيه ربانی كتب الله لك 
فيه النصر.. آما آنا فمارالت أمامى طرق شاقة» ومن يدرى متی أجد 
طُمأنيئتى ؟ 


فنظر ل وكأنى بلسانه الشريف 0 استوعب تعاليم ربه يقول: « أل 
ص ts‏ ےر 2 
نک ود <> وتلبال آزتاد۱ جه ود دأذواجا <> ¥ TTS‏ 
یال ...4 إلى آحر الایاث(۱). 


ثم شعرت کاها أهوى من عل إلى اعماق الاعماق. . وفجاة استیقظت 
من هذه الرؤيا أنصب عرفك ثم أحاط ہی صمت كصمث القبور» فشعرت 
بالاسی والوحدة, . فاجهت لين المسجد الكبير فى دلهی» حيث رایت 
الصلین قد اصطنوا للصلاة» فلم آملك نفسی إلا أن آنضم إلى صفوفهم 
واصلی معهم فى خشوع عمیق , . . .). پعدها وجدت الجموع احاشدة 
تتلقفنى با لاحضان وأنا آعلن إسلامى) . 

۷۷ ٩ ۷ 

* «فاروق ب . کارای؛ 1 من زنزپار ] : 

نشأ فى رنزبار من طائفة تدعی «البارسیین» فى بيئة تبغض الاسلام بغضاً 

ر اد 
لا حد له . . ولذا كان من الطبیعی أن يجد مضایقات ومتاعب لاسد لها من 
() سورة الئبا الایات من 5 - ۰٩۹‏ 


(۲) پلاحظ أنه يعلم مقدمة الصلاة من وضوء فهو أستاذ دراسات إسلامية» وبالتالی ينهم من سیاق احدیث أنه 
قد توضا ليصلى مم الصلین وفتگد , 


5م8١‏ بت 


بيئته التى تربی فيهاء ولکن كما پقول :۷. .هیهات» فمنذ انبلج نور الحق فى 
قلبى» لم يكن لاية قوة أن حول بینی وبين سبیل الإيمان بالله الواحد» 
وبرسوله محمد ی . . . فقد كان إيمانى بالله وقدرته پثبت آقدامی آمام کل 
كيد یکیدون» . 


وعن كيفية تعرفه على الإسلام. قال : 


«لقد تاح ا كثير من أصدقائى المسلمين دراسة الإسلام دراسة وافية » 
فكنت اقرا سرا بعض ماکتب عن الإسلام مخافة أهلى. . . كما قرات تفسير 
القرآن «باللغة الجموجارئية» التى سهلت لى كثيراً معرفته وكانت شیر عون 


لی(). 
وعن القرآن الکریم یقول عنه باعتزار وحماسة بالخة:۱ إنه الکتاب الوحید 
الکامل فى ذاته» والذی لا پدانیه غيره من کتب الأديان الاخری. . .. فهو 


يدعو إ إلى البساطة والمحبة والأخوة والمساواة بين بين البشر . . . إنه اکتا رائع 
1 وفى اتباع تعاليمه السامية ضمان لعزة المسلمين 0 الدوام؛ . 


#د د 4 

د .محمد أمان هوبوهم؛ [ من آلمانیا ] : 

عاش فى ظل نظم مختلفة» ودرس كثيراً من النظريات والفلسفات» 
وأنتهى الف أن الإسلام لايدانيه فى كماله أى نظام من هذه النظمء فدلل على 
ذلك قائلا : 

«إن للشيوعية مظاهرها الخلابة» وكذلك الديمقراطية العلمانية» وفى 
النازية» ولكن ليس فى أى منها نظام متكامل لحياة طيبة كريمة. . إنه الإسلام 
وحده هو الى يقدم هذا النظام المتكامل . : وهذا هو ما يدعو الا خحیار آل 
(۱) هذا ما يجعلنا أن نلفت أنظار هيئات الدعوة الإسلامية المختصة بشئون الخارج أن یکثفوا اهتماماتهم بترجمة 
معائى القرآن الكريم لشتى اللغات واللهجات حتى تستوعب جمیع شعوب الأرض. 


۱6۳ 


اعتناقه . . الإسلام لیس مچموعة نظريات» ولکنه منهج عملی . . انه لیس 
مجرد تنظيم إدارى» ولکنه خضوع مطلق لإرادة الله وتعاليمه». . 

ويرجع قلیلاً إلى بدايات إسلامه ليذكر سبب اعتناقه للوسلام فيقول: 

«هناك أسباب كثيرة دعتنى لاعتناق الاسلام» فى مقدمة هذه الاسباب أن 
العقائد الأساسية فى الاسلام كلها تتفق مع العقل وطبيعة البشر» ولها من 
الجلال والإغراء مالايملك معه الباحث الأمين عن الحقيفة إلا أن يستجيب 
لها» . 

ثم استطرد يعطى امثلة لذلك قائلا: 

«حذ مثلا عقيدة التوحید» وانظر كيف ترتفع بكرامة الانسان» وكيف تحرر 
عقولنا من اللضوع للخرافات» وکیف آنها تدعو إلى الساواة بين الناس لان 
خالقهم واحد» وهم جمیعاً عبادٌ لهذا الالله الخالق.... شئ آحر یجذب 
غير السلمین إلى الاسلام ذلك هو تأكيده مبدا التسامح» والصلوات اليومية 
التى تعلم الناس المواظبة» وشهر الصوم الذى يعود الانسان على ضبط 
النفس والسيطرة عليها. . . وما لاشك فيه أن المواظبة وضبط النفس صفتان 
تصقل الشخص وتجعله رجلا صالحاً عظيماً. . .». 

وعندما سل عن اعظم شئ يقدمه الإسلام للناس كما لس هو بإسلامه 
قال : 

إن الثم سلام یقدم للئاس - غير ما ذکرته - سكيئة الضمیر» وهدوء البال» 
وهذا مالا وجود له البتة فى حياة المجتمع الغربى فى وقتنا الحاضر. . كما أنه 
الدين الوحيد الذى استطاع أن يغرس فى نفوس من اتبعوه الشعور بمراعاة 
حدود الآداب والأخلاق» بدون حاجة إلى سلطان قاهر غير ضمائرهم» لان 
المسلم يؤمن أنه حيثما كان فهو فى دائرة رقابة ربه» وفى هذا مايرده عن 
ارتكاب العاصی!. 
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- ۱66 سم 


* «عبد الله آرشبولد هاملتون امن انجلثرا] 


نشأ فى بيئة مسيحية تومن بالعقائد التى تسلم بها الكنيسة وتفرضها. . . 
اعتنش الإسلام فى يوم ۰ من دیسمیر ۳ وهو برپطانی مرموق» حيث 
يعد أحد کبار الساسة. . , 


پثحدث عن نفسه التی راودئها شكوك فى العقيدة التی توارثها فیثول : 


«ماکدت آبلغ سن الإدراك والتمییز حتی راودتنی شكوك فیما تقدمه کنيسة 
روما والكنيسة الإنجليزية» فلم أستطع مطلفاً أن أؤمن بالعقائد التى تسلم بها 
وتفرضهاء فكنت دائماً أجعل العقل والإدراك فوق الإيمان الأعمى... ومع 
مرور الرزمن آردت أن احیا وفق مشيقة عالتی بعد أذ راود قلي جمال 
الإسلام وبساطته ونقاژه . .مند تلك اللحظة بدات أشعر أننى اصبحت أقرب 
إلى الإنسانية الصحيحة)» , 

وعن تقاربه للإسلام وما استلفت نظره من مبادثه وتعاليمه قال: 

لاما كان اعتناقى للإسلام إلا تلبية لنداء ضميرى. . یالیت الناس يعلمون 
أنه الدين الذى يتعاطف فيه الأقوياء مع الضعفاء والأغنياء مع الفقراء. ۰ . إنه 
الدين الذى ينظر إلى تفاوت القدرات الشخصية» يكلف كل نفس حسب 
وسعها وطاقتها. 

لقد آعجبنی فى الاسلام تحريمه المقامرة» والاعتماد على الحظ 
والمصادفة. . وتحريمه للخمور وللربا والموبقات التى طالا كانت سبباً فى كثير 
من المأسى التى عانى منها الجنس البشرى... إن الإسلام لا يترك الفرصة 
لفرد أن يستغل من هو أقل منه حظاً ونصيباً فى الحياة) . 


— £0 


ثم | ستطرد پقول: 

انحن معشر السلمین«» لا نزمن بالجبرية والقدرية. . ولکننا نومن فقط 
بموارين للأعمال قررها الله سبحانه وجعلها ثابتة» ووهب لیا من الادراك 
ما یمین على مراعاتها. . والإيمان بلا عمل لا قيمة له فى نظرناء إذ هو فى 
ذاته لا يغنى شیا ما لم تكن حیاتنا تطیین؟ ف > نحن نؤمن 
بمسئوليتنا الشخصية عن کل آعمالنا فى هذه الدنيا وبمحاسبتنا علیها فى الحياة 
الاحری» وکل فرد سيؤتى کتابه» ولا تزر وازرة وزد أخرى؟ . 

وعن آهم حقيقة حشقة أكدها الإسلام ویعتز بها کمسلم قال: 

«ما آظننی بحاجة إلى احدیث طویلا عن الاخوة بين البشر جمیعاً» زد 
لا فرق بين سید ومسودء أو بين مالك أو أجير؛ أو بين غنى وفقير» بل بل الكل 
سواسية » لافرق بين فرد وفرد إلا بالتقوى» هذه حقيقة ثايتة LE‏ بها فى 
الإسلام قد استرعت انتباهی» . 

ثم أضاف قائلا: «لقد كنت دائما أرى فى إخوانى المسلمين عنواناً للصدق 
والشرف. وکنت دائما أثق فى کلماتهم ووعودهم » وکانوا يشملوننى 
بالمعاملة الطيبة الكريمة باعتبارى انساناً وأخاً لهم» فغمرونى بکرمهم؛ وما 
شعرت یوما ما بالاغتراب وأنا بين ظهرانيهم». 

واحتتم حدیثه قائلاً: «أحيرا آود أن أقول إنه فى الوقت الذى يحدد الاسلام 
للبشرية كل تصرفاتها فى حياتها اليومية» فإن ما يسمى اليوم بالمسيحية تقتصر 
فى مارسته تعالیمها على الصلا: لله أيام الآحاد» وأن یفتکوا 7 باقى 

عاد عد عاد 

(۱) تأمل كيف هو يعتز بكونه مسلماً فعبر بالقول: «نحن معشر المسلمين؟ فأدرج شخصه فى حماسة واعتزار 
فى زمرة السلمین؛ ثم تحدث بضمير ابلماعة التى هو فرد منها. 


تست ۱6 بت 


*# مؤمن عبد الرازق صلاح 1 من سيلان ا: 

قبل اعتناقه للسلام كان شدید الکراهية لكل شئ پتصل بالاٍ سلام 
والمسلمين . . فیعبر عن ذلك قائلا: اکنت فى وقت ما آری الاسلام شيئاً 
کریهاً بغيضاًء لم يكن لى من السلمین صدیق. بل لم آحاول أن اتصل بهم 
نظراً لکراهیتی الشديدة لدینهم . . ٠.‏ 

ولکن ما الذی غير مشاعره للاسلام حتی یعتنقه؟ إنه يجيب عن ذلك 
بقوله : 


(ماکنت أحلم بأن قراءة الکتب عن الم سلام ستجعل منی رجلا آخر. . 
لند قرات شيئاً من القرآن الکریم» فإذا العجب پتملکنی » فا يه 
أرى أن لا شرع پدانی الإنجيل» > فإذا ہی آرانی کنت على خطأ عظیم . ۰ رأيت 
الق يشع من القرآن ارم 1 تعاليمه إيجابية عماية ؛ یی 
سييله › وا ا 

ثم أضاف قائلا: 

«اعجبنی فى الإسلام أنه دين النظافة تشر كما أنه دين الأحوة» فانظر 
إلى مبدأ حب + لأخيك ما ي لنفسك». . . ألا يسثرعى هذا المبدأ 
الإعيجاب والانتباه. ۰ أقول للذین پریدون أن یجد وا الاحوة الحقيقية . ۰ إنهم 
لن يجدوها إلا فى غير ظل الأخوة الا سلامية» فلم ير العالم كله وحدة بين 
البشر أعظم منه أو أكثر عمقاً وإنخلاصا». 

وعن مد.ی قدرة الإسلام على الإقناع . . كرر قوله: 

اقد أقنعنى الااسلام بخلوه من التعقیدات» فهو دين مثالی وعملی . . انه 
دين العقل . . عملی فى مبادئه ومعتفداته» منطقی فى تطبيقاته». 


٩۱6۷ -‏ س 


ثم یختتم کلامه مبتسماً وهو پقول: 

«إننى وخ فيه الكثير من الدراسات الدقيقة 4 العميقة التعددف وهذا ما 
جعلنی آشعر بائنی آدنو منه سريعاً ويملك ا 

عاد 3t‏ علد 

على سلمان بنوا 1 من فرنسا ] : 

يندمى إلى آسرة فرنسية کائولیکیة. . ویعمل طبيباً. . هذه الهنة التی كان 
لها تأثیر فى شخصیته » إذ طبعته بطابع الثقافة العلمية البحتة ۳ تقدم 
یوم ۰ فبراير ۱۹۵۲ | إلى مسجد بارپس لیعلن اسلامه » ویسجل فی سجلات 
المسلمين باسم على سلمان. . اه يتحدث عن نفسه فى دائرة العقيدة فيقول: 

«كان شعورى الفطرى بوحدالية الله يحول بینی وبين الإيمان بعقيدة 
التغليث» وبالثالی بعقيدة تأليه عيسى المسيح.. ولم تكن الطقوس الديئية 
المسيحية عموماً» والكائوليكية بصفة حاصة» تبعث فى نفسی الاحساس 
بوجود إله واحد , 

ی بای وم نب مد له واحذ. ۰ . وهدا 
e‏ ظ لهو اة کد د حل أله ا 
E‏ و 1 5 د س €.. 


۳ 0۳ فى الحديث عن الاسباب التی حفزته لان يدين بالإسلام 
فیقول : 

(إننى افر أن الإيمان بعالم الغيب وما وراء المادة هو الذى جعلنى أدين 
بالإسلام» غير أن هناك آسباباً أخرى حفزتنی لذلك ایضاً منها مثلا أننى 
كنت لا أستسيغ دعاوی القساوسة الکائوليك أن من سلطائهم مغفرة ذنوب 
البشر نيابة عن الله. . ومنها أننى لا أصدق مطلقاً ذلك الطقس الکائولیکی 


¬ ٩6۸ بت‎ 


عن العشاء الربانی والخبز القدس الذی یمثل جسد السیح عیسی عليه 
السلام» ذلك الطقس الطرطمی الذی پمائل ما كانت تؤمن به الشعوب 
البدائیف حيث کانوا پتخذون لهم شعارا مقدساً يحرم علیهم الاقثراب من 
ثم پلتهمون جسد هذا القدس بعد موته حتی تسری فیهم روحه. 

وما كان يباعد بینی وبين النصرائية» آنها لا حوی فى تعالیمها شيئاً يتعلق 
بنظافة وطهارة البدن » لاسيما قبل الصلوات » فكان يخيل لى أن فى ذلك 
انتهاكا حرمة الرب ٠»‏ لأنه كما خلق لنا الروح فقد خلق لنا الجسد كذلك» 
وكان حقاً علينا آلا نهمل أجسادنا. 

كما أن النصرانية التزمت الصمت فيما يتعلق بغرائز الانسان الفسيولوجية» 
فى حين نری أن الم سلام هو الدين الوحيد الذى اعتنی بمراعاة الطبيعة 
البشرية فى الإنسان بماله من غرائز فطرية» . 

ثم پختتم حدیثه بالقول: 

«إن العامل الرئيسى فى اعتناقی للاسلام هو القرآن الكريم الذى يحمل 
نفس النظريات التى كشفت عنها أحدث الابحاث العلمية» وكان هذا كافيا 
لاقتناعى وإيمانى ب محمد رسول الله إننى أشعرء .بالغبطة الكاملة فى ظل 
عقیدنی اسحدیدة» وأعلئها مرة آشحری أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمد 
عبده ورسوله) . 
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# محمد إسكندر راسيل 1 من الولايات المتحدة الأمريكية ]: 

نشأ فى بيئة مسيحية أرثوذكسية المذهب» تدعو إليه فى كنائسها.... لم 
يخطر على باله أن يتجه لدين غيرما تدين به أسرته وبيئته مه ولذا عندنا 
سثل: لماذا اختار الاسلام دیناً له فى حياته؟ 


EE 


أجاب قائلا : 

«إننى نخدت هذا الدین سبیلاً یاتی» لأننى بعد تراسا طويلة واقتناع 
کاف » وجدانة خير الادیان» بل إنه الدين الوحيد الذى به الاحتيا جات 
الروحية للجنس البشری». 

ثم آضاف قائلا: 

«عندما كنت صبياً كانت تنقصنى الحماسة الدينية التی تبدو على کثبر من 
الصبیان بالفطرة» ولا بلغت العشرین عاماً واصبحت حر التصرف فى نفسى » 
ضاق صدری بجمود الكنيسة وكابتهاء فهجرتها إلى غير رجعة. . فکنت 
لسن الل ذا عقلية فاحصة» آمیل الی التحری عن الامور: ران اجد لكل 
شیم علة وسيباً. . ووجدت أن الناس بين علمانیین ورجال دين عجزوا عن 
إقناعى بالعقل والنطق بحقيقة الدين» فکانوا یقولون لى إن هذه آمور غامضة 
خفية فوق مستوى إدراكى؟ . 

ويستطرد فى بيان فترة بحثه عن حقيقة الدين فيقول: 

. ثم أخلت أهتم - لفترة استغرقت أحد عشر عاماً هرات الديانات 
وقراءة ماکتبه «مل 1ء و «کانت «Kant‏ « و( وك «Lock‏ 
و«هیجل !عع) . . و ااهکسلی ale‏ وظیرهم ۰ . . كما بحريتك علی 
سماع اشرات وا دیق کین هن الكثاي مسیون ولك اعدا من 
هؤلاء جمیعاً لم يستطع أن يتحدث عن الروح فى ماضيها أو مالها بعد 
الموت» . 

ثم ينتقل إلى كيفية اعتناقه للإسلام فقال: 

الم يكن اعتناقی للإسلام عن نزوة سخاطئة» أو اندفاع عاطفى» أو انقياد 
أعمى » ولكن كان وليد دراسة دقيقة فاحصة غير متأثرة برأى أو ميول» وإنما 
لرغبة وعزم على معرفة الحقيقة التی وجدتها فى روح العقيدة الوسلامية تكمن 


س ۱0۵ بت 


فى اشضوع لورادة الله» وحجر الزاوية فیها الصلا: . . . . رأيت فى الم سلام 
دعوة إلى الأخوة العالميةء وإلى المحبة بين العالمين جمیعا؛ وإلى الخير للناس 
كافة. . ويتطلب طهارة العقول وطهارة الحديث . . كما يدعو إلى طهارة البدن 
ونظافته . . .4۰. 


ثم اختتم حدپثه بقوله : 
«إن هذا الدين - بين جمیع الادپان التى عرفها العالم - هو آبسطها وهو 
فى الوقت نفسه آقدرها على السمو بالبشرية» . 
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* ه. ف . فیلوز 1 من إنجلترا ] : 

ولد ونشاً فی پیثة سیحي لثقالیدها فى نفسه جذور متاصلة لایمکن 
اقتلاعها أو التتخلى عنها إلا نحت ضغط دوافع بالغة القوة والاغراء ۔ كما 
يذكر ‏ وپرغم ذلك كانت تشغله أمور فى العقيدة المسيحية. . يعبر عن ذلك 
قائلا : 


« كيف تكون عقيدة تحمل المسبح لخطايا البشر؟! قد رأيتها عقيدة مضطربة 
لاتقبلها العقول....فقد أمرنا عيسى عليه السلام باتباع الوصايا العشر التى 
أنزلت إلى موسى وهو على جبل سیناء. . وأول هذه الوصايا «إنى أنا الله 
ربكم فلا تخدوا من دونى إللها». . . وهذه تتعارض مع عقيدة الفداء التى 
يكون الولاء فيها للمسيح اجدی من الولاء لله لان السیح سيشفع لنا يوم 
القيامة» ومع ذلك فالمسيحيون يؤمئون بأن السیح هو الله مجسداً.... 

كنت أتصور الرب هادیاً للبشر ومتصفا بالعفو والرحمة والعدل» وعلى 
هذا يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى عدالة حسابهء وإلى رحمته. . ووجدت 
ذلك متعارضاً مع مبدا تحمل الخطايا فى العقيدة المسيحية». 


ب ۵ 


ثم آخذ ي پستطرد ويقول: 

«لقد كنت اعجب كيف أن حياة السیح عیسی وموته وبعثه لم يكن لها اثر 
مباشر على سکان فلسطین فى ذلك الوقت من يهود» ورومان ؛ و غیر هم؟ إذ 
يبدو نما نقرؤه فى التاريخ أن سپرته لم تؤثر فى معاصریه . . وعندماکنت فى 
المدرسة لم أتعلم غير عبارات من الإنجيل. . . وفى المدرسة أيضا درسنا سيرة 
محمد با وانتصارانه. وسرعة انتشار دعوته إلى الاسلام. . فعاودلی 
الاهثمام بالٍ سلام والقراءة عله آکثر ۷ . 

: وعن السبب الذی دفعه لاعتناق الاسلام قال‎ ..٠ 


«لقد رایت فى الاسلام ما یتفق مع طبيعة الحياة فى هذه الدنیا. . فی 
بساطته واستقامته وخلوه من التعقيدات التى يصسعب إدراكهاء والایمان بها 
وعباداته التى تدعو إلى الإخلاص وعدم الرياء. . كما هزتنی يقظة المسلمين 
من غفوتهم الطويلة» وقيام الحركات وابسماعات الإسلامية النشيطة الفعالة 
التى تهدف إلى العودة بالاسلام إلى سابق عهده فى الصفاء والنقاء.. 
وجدت فى الإسلام احتفاءه بالعلم» والدعوة إليه» والانسجام معه تماما». . . 
وخلاصة القول: لقد اعتشت الاسلام لأنه هو وحده الدين الحق نظریا 
وعملياً» وفی شتی الیادین . . . فأحمد الله تعالی أن رالت من نفسی کل 
الشكوك والافکار الخاطئة؛ واصبح قلبی مطمئناً إلى دين الاسلام". 
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* محمد جون وبستر 1 من |نجلترا ]: 

ولد فى لندن. . ونشأ على العقيدة السيحية البروتستانية التی لم یلبث آن 
أحذ پفکر فیها عندما بلغ العقد الثانی من عمره حین واجهته مشكلة اللاءمة 
بين شئون الحياة اليومية ومقتضیات الدین وذلك بعد أن رای أن المسيحية 
عقيدة مزدوجة تعتبر الدنيا أثيمة؛ وتدیر ظهرها إلى حقائق الحياة» وتعقد 


س ۱۵۲ بت 


الامال على الحياة الاخرة. . وعلی ذلك وضعت نظاما دینیاً للناس حاص 
نظرته فى السيحية التی لم يقتنع باصولها التی توارثها عن آبویه. 

ومن ثم انجه إلى دراسة الفلسفة والادیان لعله يجد ضالته النشودة فيهاء 
ولکن بدون جدوی. وانتهی به الامر - كما قال إلى اعتناقه «البائثیة»). 

ثم حدث بعد ذلك عند إقامته فى آسترالیا - أن وجد نسخة من القرآن 
الكريم فى مكتبة «سدنی»* العام كان لها تأثير بالغ فى نظرته للاسلام. . 
يقول عن ذلك : 

«ما إن قرأت مقدمة الترجم حتى لمست التعصب ضد الاسلام مکشوفاً 
مفضوحاً» فلم أتمالك إلا أن أقفل الکتاب وأترکه . . ۰ وأعدت أببحث عن 
نسخة للقرآن» شريطة 4 أن يكون مترجمها مسلما» . 

ثم استطرد قائلا: 

الا آستطیع أن آعبر فى کلمات عن مدی تأثری بمجرد تلاوتی لاول سورة 
فیه . . سورة الفاتحة بآياتها السبع!». . 

۳ حدیثه مستفیضاً فى بیان شأنه مع رحلته للإيمان فیقول : 

. ثم قرأت عن حياة الرسوك لاف وقضیت بضع ساعات فى المكتبة 

فى لك ا وجدت بخیتی » وشاء ی مایا ت 

ب ا ا به 0 أكان 
uk‏ الذى حدث لى أم هو حقيقة واقعة».... وبينما أنا أسير فى 
الطریق إذا ببصری يقع على بناء خلف سور مرتفع من الطوب الاحمر 
() هی دين تقديس الطبيعة وقواليئها. 


(۲)العاصمة الأسترالية. 


ب ۵۳ ۱ س 


الحق» فعليك اتباعه على الفور. فاأعلنت شهادتی بقولی : لا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله» وبذلك اعتاقت الم سلام» . 


د 4 #6 


* |سماعیل ويسلوز يجريسكى 1 من بولندا ] : 

كان والده ملعحداً» ولكنه كان يسمح لأطفاله أن يتعلموا الدين فى الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانية التى يؤمن بها شکلاً غالبية الشعب البولندی. .. 
وکانت والدته تدپن بالكاثوليكية › فتأثر بها ملد طفولته فتعود أن يحثر م 
الدین» وأن پعتقد أنه من آهم العناصر فى حياة الفرد واطماعة كما پذکر 
دائماً. 


وعن طبيعة تفکیره التى مهدت له أن یعتنق الإسلام قال : 


«نشات حرا فى فكرى» ومهتماً بشکل خاص بدراسة الجتمع.. وآن 
أسلك «الطريقة الوسطی» فى حل الشاکل التی تعترضنی» فقد كان لتربیتی 
على فلسفة «خیر الامور الوسط» آثرها فى تفکیری. . وهذا ما جعلنی کثیر 
الريب فى العقائد الختلفة التی تدعو إليها الکنيسة الكاثوليكية «التی 
لا تخطیم!() فلم يكن فى استطاعتی أن أؤمن بالثالوث القدس» ولا بتحویل 
القربان إلى لحم ودم السیح» ولا فى وساطة القساوسة بين الناس والرب أو 
بين الرب والناس» ولا فى تنزیه البابا عن الخطاياء ولا فى فاعلية الکلمات 
والإشارات السحرية التی يؤديها القساوسة فى الكنيسة... لم آکن لأسسيغ 
عبادة السيدة مریم أو ابنها المسيح أو القديسين أو التماثيل والصور والآثار وما 
إليها. .» 


)0 رصف يقصد به الاستهزاء والسخرية . 


س 6۵۶ بت 


ثم صمت ليزم بشفتیه استنکاراً وهو یقول فى آسی: 


۱ وانتهی بی الامر إلى إنكار ماکنت أؤمن به والی عدم الاکتراث 
بأمور الدين. . إلى أن أعلنت ارب العالية الثائيةء فحرکت فى قلبی 
الشعور پالدین من جديد» حيث آدرکت أن البشر پفتفرون إلى الل العلیا 
التی لا يمكن التخلی عنها إذا آرید لهذه الانسانية النجاة من الفناء والدمار . . 
وأيقنت أن هله الثل النشودة لاتوجد إلا فى الدین». 


ثم عاود صمته ليتابع من جديد رحلة إيمانه فيقول: 


«وجدت نفسى أتجه إلى دراسة الأديان المختلفة» وعلى الاخص النصرانية 
والبهائية وغيرهما من الديانات؛ فلم يقنعنى أى واحد منها إلا أننى أخيراً 
اكتشفت ديانة الإسلام حين وقعت على كتيب عنه بلغة «الاسپرانتو» كتبه 
مسلم انجلیزی » ثم اطلعت على كتيب آخر من دار التبليغ الإسلامى 
بالقاهرة . . فوجدت نفسی على توافق مع مبادی الاسلام وتعالیمه التی كنت 
آلفها منذ نعومة آظفاری. . فلقد وجدت فى الاسلام التشریع الکامل الشامل 
لكل وجوه الحياة. . التشریع القادر على قيادة الفرد والجماعة. . . التشریع 
الذى فيه من الرونة ما يجعله ملائماً لظروف العصر الحديث» . 


ثم استطرد قائلا : 

(پحکم أننى رجل متخصص فى الدراسات الاجتماعيق فقد آدهشتنی 
النظم الاجتماعية التی پقررها الاسلام» وعلی الأحص الزکاة وتشریع 
الواریث وتحريم الربا با فيه فوائد رأس الال واباحة تعدد الزوجات فى 
الحدود الرسومة وفريضة اج وغیر ذلك من تعالیم قد حددت لضمان 
سلوك مستقیم وتحقیق للاخوة بين السلمین. . ومن أعظم ما وضعته الشريعة 
الاسلامية الاساس الراسخ الذی یقوم عليه الزواج . ۰ هذا الاساس الذی 
لا پتعارض مطلقاً مع ماقرره علم وظائف الاعضاء. أو مع الحقائق 


ب ۵0 بت 


الاجتماعية. . وشتان بين هذا الأساس فى سلامته وبين مبدأ رواج الواحدة 
التی تؤمن به الشعوب الأوربية النصرانية شکلا» ولکن بدون وفاء) , 

ثم اختتم کلامه قائلا : 

لإنى احمّد الله لعظم قضله الذی ام به على» فهدانی إلى الصراط 
الستقیم . 

نبية 4 يننا 

* كول حائم 1 من فرنسا ۲ 

نشأ فى أسرة بسيطة للغایة» تعيش فى فرنساء برغم أنه ولد من أب 
آسباني وأم إيطالية» ويحمل الجحنسيتين الفرنسية والسويسرية» حيث يعمل 
متخصصاً اجتماعياً فى إحدى المؤسسات الثقافية بسويسرا. . . 

رأى الإسلام متمثلاً فى سلوك المجاهدين الجزائريين فى أثناء ادائه الخدمة 
العسكرية بالجيش الفرنسی بالجزائر. 

فعبر عن ذلك قائلا: 

«الأمر الغريب حقاً فى حياتى هو أن اعتناقی الاسلام لم يحدث إلا 
أخيراء برغم أنى كدت مثل السائق الذى يجد فى الطريق أمامه الكثير من 
العلامات» ولكن نادراً ما یتنبه إليها. . . ومن ذلك ما شاهدته فى أثناء أداء 
الخدمة العسكرية بالجيش الفرنسى بالجزائر» حيث رايت الاسلام متمثلاً فى 
سلوك السلمین الجاهدین هناك» ولولا تسکهم الشديد بهذا الدين لا 
استطاعوا |خر اچنا! . 
عندما كان يعمل بالغرب» وکانت فرصة له كما یقول على أنه تعرف شلالها 
على صورة آخری للاسلام. .. . ولکنه لم يشهر اسلامه إلا عندما اهتزت 


سا اما 


مشاعره بعنف وهو يرى السلمین یواظبون) على الحضور فى السچد خلال 
أيام شهر رمضان» وكان ذلك فى مدينة االجنيف ) بسويسرا» فیتحدث عن ذلك 
بشعور من الأسى» لم يلبث أن پتبدل إلى راحة وسكينة فيقول : 


(عشت حوالی حمسين سنة۲) فى جاهلیف فی مجتمع بعید عن أى قیم 
دينية . + لحن و 3 لحقتنى عناية الله عز وجل واهتدیت إلى الطریق 
المستقيم بأسلوب ماكنت أتخيل أن آعرفه قطء وقد حدث هذا فى عام 
۶ عندما فف إلى السجد هنا" فى شهر رمضانء وقد بلست من 
آحوال السلمین ومن سلوکهم وتعاطفهم ما أيقظ مشاعری» خاصة آننا فى 
الغرب نفتقر زٍلی هله العانی. . وراظبت علی الحضور خلال آیام شهر 
رمضان. . . ثم آشهرت (سلامی صبيحة أول أيام عيد الفطر بعد صلاة 
العيد» فالحمد لله آنا فى غاية الرضا ‏ الآن ‏ أن آکرمنی الله تبارك وتعالی 
بنعمة الإسلام. أما مابعد ذلك من مشكلات أو عقبات فانها - والحمد لله 
بالإيمان الصادق والعزيمة تتهی؛ 

ثم احتتم حديثه قائلاً: «الشئ الوحيد الذى أثمناه أن يتعرف الأوربيون على 
هذا الدين» وأ#© يهدى الله تعالى قلوبهم الیه. لأن الإسلام هو دين الله 
الذى ارتضاه للئاس كافة» . 


“د لا 3 
« مالك عثمان 1 من إبطاليا ] 
شاب إيطالى اعتئق الإسلام حدیثاً (عام ۱۹۸۷) ظل يبحث عن الحقيقة 


(۱) یقصد بالمواظبة على الحضور فى شهر رمضان أنها كانت سمة مميزة بشكل خاص فى هذا الشهر الكريم ولا 
یعنی انتقاءها عن بقية الشهور الأخرق... 

(۲) حيث كان يبلغ من العمر خمسین عاماً وفقل. 

(۳) يشير إلى مديئة «جثیف" بسویسرا. 


ب ۱۵۱۷ س 


التی لم تقنعه بأنها ال لشاکله النفسية» ولکنه آخیراً وجد راحته النفسية فى 
الإسلام. . . . وعن الدافع الذی جعله یتعلق بالاسلام یقول: 

افی ال سللام , ٠‏ وحجدت أن الانسان قوة ضعيفة أمام قدرة الحق الهائلة ؛ 
ومثل هذه العانی لم آجدها فى النصرائية» إضافة إلى أن الاسلام جاء ديئاً 
خائماً للأديان السابقة» ومحمد رسول الله مهل جاء حاتما للرسل» . 

(منذ وقت طويل » وأنا مشغول بهده العانی(۲۱» وما يؤسف له أن أغلب 
الشباب الأوربى قل أنغمس فى الشهوات والرذائل» فغابت عنه مثل هذه 
التأملات) . 

ثم يطرق برأسه پتمتم قائلا : 

«الحمد لله الذی وفقنى ويسر لى الوصول إلى القیقة» 

ویصمت بعدها لیقول مؤكداً: 
ليوضح لنا مور ديئناء ویکشف لنا حقيقة الديانة النصرائية والاخطاء 
والثغرات الوجودة فیها» والتی ستژدی ولاشك إلى ريادة عدد المهتدين . . 
إضافة إلى ذلك ضرورة وجود مجلة إسلامية» تعالج آمور الاسلام» ولکن 
من منظور الانسان الخربی». 


+ عد 96 


(۱) يقصد بالعانی قوة الإنسان الضعيفة أمام قدرة الحق الهائلة» وقد ذكرها عن دافعه لاعتئاق الإسلام. 
() نهدی هذا القول إلى الهيئات المتخصصة بأمور الدعوة پاسطفارج » ليزيدوا من اهتمامهم بالاجانب الذين 
اعتنقوا الإسلام . 


ساارهؤة سه 


* عبد الکریم (من إيطاليا) 

هو شاب إيطالى آیضاً صديق «لالك عثمان» واعتتق مثله الإسلام بعد أن 
يظل يبحث عن الهداية عشرين عاما» حيث إن عمره الآن أربعون عاماً. . . 
وهو يأسف لتأخر اعتناقه للدين الاسلامى فيقول: 

«أنا جد آسف لتأخر اعتنافی للدين الإسلامى» فعمرى حالياً يصل إلى 
أربعين عاماً بالرغم من أنلى بدأت رحلة البحث عن الهداية منذ عشرين 
عاماً. . وإضافة إلى الاسباب التى ذكرها أحى «مالك عثمان» فان اعتقادى 
منذ الصغر أن الحياة الدنيا دار عمل للآخرة» كان سبباً كبيراً جعلنی أبحث 
عن الحق من خلال مطالعة كتب التصوف» واستمرث هذه الرحلة كما قلت 
عشرين عام حتى من الله على بالهداية منذ ثلاث سنوات() عندما تأثرت 
مباشرة بإسلام صديق لی كان يمر بنفس الظروف التى مررت بها». 

ويثير «عبد الکریم» قضية مهمة فيقول: 

«نحن فى إيطاليا بحاجة ماسة إلى وجود سلطة دينية معترف بها من 
الحكومة تكون مرجعاً للمسلمين هناء وتقوم پالرد على ماینشر من مقالات 
وموضوعات تشوه صورة الإسلام وتعاديه) . 

ثم يصمت ويهز برأسه وقد غامت على ملامح وجهه الالم والاسی وهو 
یقول : ۱ 

الاصدق أو لا تصدق» أن إيطاليا تکاد تکون الدولة الأوربية الوحيدة الت 
لايوجد فيها ترجمة لعانی القرآن الكريم باللغة الايطالية من وضع المسلمين 
انفسهم . . فهناك فى المكتبات الإيطالية ثلاث طبعات لمعانى القرآن الأولى من 
وضع راهب لصرانی . والثانية من وضع بهائی کافر . والثالثة من وضع 
يهودى حاقد)! 
(۱) يلاحل أنه اعتئق الاسلام عام ۰۱۹۸۵ 


(۲) ما رای الجلس الاعلی للشئون الإسلامية بالقاهرة وغيره من الهيئات الإسلامية المختصة بتبليغ الدعوة 
الاسلامية فى اسلثار ج؟ | 


— ۵٩ لب‎ 


ثم پردف بعدها وهو یصیح : 

«الطريقة المثلى لنشر الدعوة الاسلامية هى نشر الکتب الاسلامية . . وهنا 
يجب أن آنبه إلى أن أكثر الکتب العروضة الیوم فى مکتبات آوربا هی من 
وضع مستشرقین » ولذلك جاءت مشوهة غير معبرة عن حقيقة الإسلام». 

وعن نظرة الجتمع الإيطالى إلى الشخص الذى يتحول إلى الإسلام 
يضحك عبد الكريم بمرارة ويقول: 

ایقع مثل هذا الشخص ضحية لإرهاب الكئيسة وأفكارها المشوهة التى 
غرستها فى آذهان الایطالیین ضد الاسلام» ومن هنا فمسألة إسلام الایطالی 
تصبح قضية صعبة القبول؛ ولا سیما أن الإيطاليين ینظرون إلى الاسلام نظرة 
دونية» فهم یعتبرونه دیناً لأناس متخلفین». 

ثم يبتسم وقد رفع حاجبیه فى مرح وهو يقول: 

(برغم ذلك نحن نعتبر آنفسنا محظوظين جدا لا نلقاه من إخوانئا المسلمين 
هنا من رعاية واهتمام بالغ بنا». 

4۴ عد‎ f 

+ «چورج .۱؛ 7 من ألمانيا ] 

نشأ فى أسرة مسيحية ألمانية» كان كل ما يشغلها أن ينضم ابتها - بعد أن 
يكبر وينضج تفكيره ‏ إلى قافلة المبشرين لنشر مبادئ المسيحية. . وكان سبيلها 
فى هذا ملء وعاء مشاعره بكراهية الاسلام» بصفة خاصةء وكل ماليس 
مسيحياً بصفة عامة, 

ويذكر أنه حينما أدركت أسرته أنه سيلتقى فى ابلامعة - حتماً ب وهو يدرس 


- ۰ 5-5 


بكلية الهندست ببعض الطلاب السلمین زادت جرعات تحذيرها له من 

كما پذکر أيضا أنه لم يكن یعرف أن الاسلام پهذه السماحة الا بعد أن 
الثقی بأحد الشباب من المسلمين فى الجامعة بألمانيا الغربية» ودار بينه وبيلهم 
مناقشات طویلة» وعن ذلك پقول: 

«لم أكن أعرف أن السلام بهذه السماحة إلا بعد أن ألتقيت بأحد الشباب 
من المسلمين فى احامعة» وبرغم إصرارى على ماکنت أردده من أقوال ضد 
الإسلام» كنت لت إياها فى الكنائس» وأمام انفعالى كان زميلى المسلم 
دائما هادثاً مطمئناء هما أيقنت أن من معه الحق يكون داثماً كذلك . 
عليهم أول حوار حول الإسلام دار بينى وبين رميلى المسلم». 

ثم أردف بعدها قائلا: 

« لقد قالوا لى: إن الاسلام حروب» واستشهدوا بالمعارك المشتعلة فى 
بعضص الدول الإسلامية» قالوا: إن الإسلام تخلف» ووصفوه بكثير من 
الصفات الرفوضة. ... ولکن اکتشفت أن کل مارعموه مجرد کلمات 
لا سند لها من الواقع» وما پحدث من تصرفات غير سوية من بعض الافراد 
والشعوب إنما تدل على أن الاسلام شئ والسلمین شئ آخر . 

ومن خلال دراستی لاحسلام التی دامت عدة سنوات متواصلة قرات فیها 
ترجمة لمعالى القرآن الکریم مرتین » وأپقنت أن الکثیر من مشکلات السلمین 
لاسپب لها إلا البعد عن تعالیم الم سلام ومبادئه الصحيحة. . . وکل من 


1 008 


يفهم کتاب الله يجد فيه الکثیر من الحلول التی تکنی لاسعاد البشرية فى 
اکر من es‏ من مناحی الحياة العاصرة»۲۱. 


e se‏ عد 


«لپوروس» [ محمد الأزهرى ۲ 

ولد «لیوروس» فى کالیفورنیا پالولایات المتحدة الأمريكية من والدین 
مسيحيين » وعاش فى انیویورك» وتلقی تعلیمه بها حتی حصل على لیسانس 
فى الاداب. 

قرأ کفیر" عن الادیان السماوية» وقلبٌ فى صفحات الکتب الدينية بدافع 
من شعور خفی ملك عليه حسه ووجدانه» فقد كان حائراً يريد أن پهتدی إلى 
دين احق . .. دين پتفق مع العقل والنطق . 

لم يكن يطيع آمر امه وهی تطلب منه الذهاب إلى الکنيسة فقد كان 
يشعر فى قرارة نفسه أن روحه مازالت غير مسثقرة حتی وهو فى ا - لكئيسة . 

.. وفى ذلك يقول اليوروس» : 

درست الأديان السماوية» ووقفت عند كل منها أفكر وأتأمل مبادثها 
وأقارن بيئها. . . وجدت نفسى یل إلى الدين الاسلامی؛ فهو دين الق 
الذى يتفق مع ميولى الفطرية التى ولذّت معى» وشعرت أن قلبى قد امتلا 
بنوره. 
آهمها نسخة من القرآن الکریم باللغة الانجلیزیة)» فوجدته شاملا للعلاقات 


)۱ ا مرجع السابق (یتصرف) . 
۱( ملحوظة : القرآن الكريم لا يترجم إلى أى لغات أجنبية › وإثما الذى يترجم هو معانى القرآن الکریم» ولذا لزم 
التنویه (الولف). 


ا 


الانسانية بين الافراد وبين الخالق عز وجل» لا.تفرق تعالیمه بين جنس 
وجنس ولا بين لون ولون. . يدعو إلى الحبة والتعاون والاخاء. 

لم آتردد فى عصیان آمر آمی وهی تطلب منی أن آصحبها إلى الکنيسة؛ 
وكانت شديدة التمسك بشعائر دینها؛ ولم آکن أقتنع بأن بيت الله هو 
الكنيسة» بل هو المسجد الذى يفتح أبوابه أمام كل إنسان. . الأبيض والأسود 
على حد سواء» ففى أمريكا عنصرية ممقوتة.. وكان يؤلنى تخصيص كنيسة 


للبيض وأخرى للسود». 
ثم يستطرد قائلاء وهو ينظر إلى السماء فى اعتزار وإيمان كأنه يشكر الله 
على منحه هدية دين الحق: 


«وأخيراً» وبعد حمسة عشر عاماً من القراءة الستمرة والتفكير العميق 
اهتديت إلى الاسلام, ذلك الدين السمح الذى لا يفرق بين الاجناس 
والالوان. . إنه دين مرن يتطوع مع المدنية فى قالب من الکمال». 


+ 2t 2 


«استادرو جورجيا نقولاء 1 مصطفی إبراهيم المهدی ] 


رجل من «أثينا؛ . . . يونانى النسية . . يبلغ من العمر سبعين عاماً. 3 لبدو 
على مظهره دلائل التقوى والورع والزهد» يذكر من التقى به أول مرة فى 
حى الوسکی » ذلك الحى الشعبى القديم بالقاهرة » أله وجده وقد التف 
حوله بعض معارفه يسترشدون برأيه» ويستوضحون ما استغلق عليهم فهمه أو 
تفسيره من آيات القرآن الكريم» أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وض 

وعندما سل عن سبب إسلامه. . . تنهد وعاد بذاكرته إلى الوراء أعواماً 
طوالاً ليقول بعدها: 


a 


«...هنا فی حى الوسکی نشأت» ورثت عن آبی متجراً للخمور » 
لا أعرف من الحياة إلا الخمر التی آبیعها فى تلك البيئة الشعبية البسيطة. . . . 
وانقضی شبابی ولا معنی لباتی ولا هدف» وافتقدت الاستقرار النفسى» فلم 
ینفعنی جمم الال» ولابيع الخمرء ولا احتساؤها.... ولکن كان هناك 
صوت پاأئینی من بعید» من أجهزة الرادیو الوجودة فى بعض الحلات التى 
جاورنی - فآشعر بصدی عمیق تتجاوب له روحی» وتشغف به مسامعی . . 
فقد كان صوت تلاوة القرآن الكريم . . . نعم كنت كلما سمعته آحسست 
بكلامه پسری فى کیانی ووجدانی سریان الروح فى ابحسد. أو الایمان فى 
القلب. . .. إنه شعور روحانی لا تدرکه حاسة» ولایمکن أن تصفه لخة» 
ول ا يدور له لام اعجفي فى تشه دل الله وعظمعه یل 
كنت كلما أصغيت إلى صوت القرآن الكريم تعتربنی حال من الشفافية 
الحالمة. . فيها الحب والشوق.. وفيها الغناء والعبادة». 


ثم أردف یقول : 

« واشتریت مصحفاً صغيراً احتفظت به» وكنت أحاول جاهداً أن أقرأه 
وآفهمه؛ ورجدت كل ما فيه يهدى إلى الفضيلة ويؤكد روابط الود بين الناس 
ویسوزی بينهم » ویقیم العدالة» ويعلى شأن الإنسان. ...2. 

ثم صمت برهة لیعود قاثلاً: 

(کانت الآيات الغرآنية تزداد وضوحا أمامى مع مرور الأيام » حتى كان 
ذات يوم رأيت فى منامی وکآن صوتاً مجهولا یدعونی إلى أن أنهض واتوضاً 

ات 0 

وأصلى . ۰۰ وفعلا نیضت مسرعاً وتوضاأت وصلیت رکعتین لله . . وعلى 
الرغم من جهلى بطريقة الوضوء وكيفية الصلاة فان إيحاء ما هدانى إلى 
الطريقة الصحيحة . . . . 


وانقضى يومى وأنا فى دهشة مما فعلت. . . وفى الليلة الثانية رأيت فى 


نت ۱6 س 


منامی كأن النبی 55 یدعونی أن آنهض واصلی معه فى بیت الله الحرام. . . 
وصلیت معه. 

وفی ليلة ثالثة» وجدت الصحف الصغیر الذی احتفظ به قد كبر حجمه 
فى الحلم» وأضيئت سطوره. وله غلاف اخضر جمیل!). 

ثم استطرد قائلا: 

۱ وما إن بدد القجر لمات الليل حتى سارعت إلى مثجر الخمور 
الذى أمتلكه فحطمت كل مابه من زجاجات الخمر» وامتنعت من يومها عن 
بیع الخمور والتعامل فى نجارتها. . . . بعدها أعلنث إسلامى » وأصبح 
اسمی «مصطفی إبراهيم الهدی». . . وافتتحت بدلا منه مقهی جدیدا 
لا یشرب فيه إلا الشای والفهوة» ولا يسمع فيه إلا ذاعة القرآن الکریم» . 

ویعتدل فى جلسته ثم يهز من رأسه وهو یقول: 

« من آراد أن يكلم الله فليقرأ کلامه. .. اننی أحفظ القرآن الکریم 
وأستطیع أن آفسره». 

ويتدخل أحد جيرانه فى الحديث قائلا: 

«إنئا لا نتذكر موعد الصلاة إلا عندما يمر علینا فى طريقه إلى السجد 
لیصلی . . فهو يصلى دائما فى المسجد وفى الموعد المحدد) . 

ثم يستأنف الشيخ الیونانی حديثه قائلا: 

«لقد تنارلت عن كل أموالى وممتلكاتى للفقراء والمحتاجين بعدما وجدننی 
أتمتع بأكبر ثروة منحها الله لى ألا وهی ثروة الويمان بالإسلام ديئاً) . 


۷ 4 ۹# 


بت 


۷ آندرسون هولاند 1 فایز محمود شجاع المعتز |: 

نشأ فى ولاية «ئینسی» بالولایات التحدة الامريكية فى بيت مسیحی: 
حيث والداه مسيحيان. . . وعرف الا سلام من صديقه السلم عندما كان 
يعمل معه فى آعمال الشحن والتفریغ. . واحس بنور الاسلام یتسلل إلى 
قلبه» برغم أن کل ماحوله كان ينطق بالعداء للاسلام ومحاولة تشویه 
حقیقته » فبدأ يتعلم اللغة العربية على ید استاذ من الأرهر یعیش فى الولایات 
الشحدة الأمريكية. . ثم ألحذ پتردد على الرکز الثقافی الاسلامی فى واشنطن 
لیزداد معرفة بالاسلام. . ولکنه لم یکتف بذلك» فاخذ یدخر جزءا من اجره 
الاسبوعی لیتمکن من الحضور للدراسة بالازهر الشریف بالقاهرة. . وکان له 
ما آراد. 


وعن ذلك يقول: 

ا عندما التقيت بصديق مسلم ورملاء له» بدات أحس من حديثهم 
بعظمة الإسلام» بعد أن لست بعض جنباته الرحيبة. .. وبرغم نشأتى 
السيحية الخالصة فاننی - بعد أن عرفت بعض مبادئ الاسلام - وجدت أنه 
الدين الوحيد الذى ارتاح إليه. . فقد نشأت فى بيت مسيحى.. والدای 
مسیحیان . . کانا يحاولان دائما إرسالى إلى الکنیسة. ولكنى لم أكن 
أذهب . . لاذا؟ لا أدرىء فقد كان هناك دافع خفى یدفعنی إلى ذلك!». 

وبعد أن اعتنق «هولاند» الإسلام صار مدافعاً عنه» وغيؤرا عليه ينبّه 
إخوانه المسلمين للاخطار التى تحيق بالاسلام فى آمریکا فیقول : 
افی آمریکا کثبر من المسلمين الذين ينتمون إلى اصل إفريقى لا يعرفون 
شيئاً عن تعاليم الاسلام» ويرجع ذلك إلى الدور الخطير الذى يلعبه أدعياء 
الإسلام فى أمريكاء أمثال جماعة «عليشة محمد» التى تزيد اتباعها عن 
مليون نسمة» والتى تشوه حقيقة الاسلام وتقول إنه دين يدعو إلى كراهية 


مس ۱۳ بت 


الرجل الأبيض » وإنه يجب عدم الاعتقاد فى رسول الله الکریم لانه 
مات.... كما لا أنسى أن أذكر دور «الاحمدیة» الخطير فى أمريكا الذين 
يزعمون أن لهم رسولا جديداً. . . .». 

ثم يحتد فى قوله مستطرداً: 

«ولذلك فزننی آهیب بالمسلمين أن يدحضوا هله ا الم سلام 
ویظهروا حقیقته حقيقته على أساس من تعاليم القرآن الكريم» 

¢ 6 # 
* «أوريام آوجواند» 1 إسماعيل أوريام ]: 
من آوغندا حضر «أوريام» أو «جواند" إلى القاهرة الى سمع عنها كثيراً» 

وعن دين بها یسمی الاسلام لا یعرف الا لها واحداً. . ۰ وقابل من شرح 
له أموراً كثيرة عن الاسلام الذی يدعو إلى عبادة له واحد» هو الله الذی 
لا إله إلا هو. . وعرف أن هناك رسالات سماوية آنزلت على الانبیاء لهداية 
أقوامهم. . وأن آآخر هله الرسالاات هى رسالة محمد بن عبد الله الت 
آنرلت للناس كافة. . 

كما وجد من شرح له كثيراً من أركان الإسلام وتعالیمه» كالصلاة 
وحکمتها. . والزكاة وفائدتها. . والصوم ومایعود على الانسان مئه . . واحج 
وأهدافه» ففرح کثیرا لانه کان یشتاق إلى دين. . . ناذا؟ 

يجيب عن ذلك فيقول: 

«إننا فى أوغندا وثنيون» لادين لا هناك من يعبد الشمس. . وهناك من 
يعبد القمر» وکئت أنا آفکر فى هذه الأمور»› وأعتقد أن هناك لها اکبر من 
الشمس والقمر . .. كان کل ماپدور فى عقلی هو البحث عن حقيقة 
لله . . . الخالق لهذه الاچناس»۱۲). 


)١(‏ تعليق : أعظم ما فى إسلام هذا الشاب الأوغندى أنه وثبى لا يعلم عن الادیان شيئاً. . جاء إلى القاهرة سعيا 
وراء البحث عن حقيقة الأديان» فآمن بالإسلام. 


۷ 


وبعد اعتناقه للرسلام یقول : 


ا ولدت من جديدء رأيت النور لاول مرة فى حیاتی . . كنت 
e‏ وضلال وکفر » فا أعيش فى نور وهدایه » وطمانينة 
وسلام » بعد أن نطقت بشهادة أن لا زله إلا اللهء وان محمد رسول الله». 


٩ ¢‏ عاد 
9 «أوتشو الأوغندى» [ يوسف أوتشى 


قرأ فى بلده «آوغندا» عن الاسلام» فرغبت نفسه لان تزداد معرفة به. 
فسعى إلى القاهرة ليزيد علمه بالإسلام ومعرفة تعاليمه ومبادثه . . فالتقى 
بالمسئولين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذين رحبوا به بعد أن عرفوا 
غايته» ودعوه إلى المشاركة فى معسكر أبى بكر الصديق بالاسكندرية - الذی 
كان وقتها منعقداً - فسنحت له الفرصة بالالتقاء بإخوانه المسلمين من أبناء 
آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا... وهناك بين مظاهر الأخوة الحقة والإيمان 
الخالص أعلن «أوتشوة إسلامه عن اقتناع ویفین » واخحشار اسم (پوسفا 
ليكون اسمه الإسلامى الذى يعتز به کمسلم. 

وعن سبب دخوله فى الإسلام قال: 

ليجب أن يعرف التميع أن السبب فى دخول الناس فى الدين هو أنه لابد 
لهم من عقيدة تميزهم عن حياة الحيوان.... آما كيف ولاذا دخلت فى 
الم سلام . . . فأنا أعرف اول أن إشهار الم سلام بدون اعتقاد لا يساوى شیث 
وإنما مغله کمثل الارض الخراب. .» 

ثم أردف يقول : 

(انئی أفهم أن الإسلام هو الدين الذى يحرم الم تحريما مطلقا . 
وسحيث إن اسشمر من آسپاب الخطيئة والتهم» نم عن آنها مضیعة للعتل 


22 


البشری وتهلك الصحة والال . . . لذلك فاننی آعتنق هذا التشریع من کل 
قلبی". 

وعاد الأوتشو) 'يذكر سبب دخوله فى الإسلام فيقول: 

«(إن الدين الإسلامى معئاه الود بين بين السلمین » بدون اعتبار للون آوجنس 
أو فومية › أو قبيلة» طالما پدینون بعقيدة واحدخ) هى أن «الله واحد» وأن 
(محمدا عبله ورسوله» الذى أنى إلى العالم باحر الرسالاات من عند الله 
إلى الناس کافة. .. كما أن هذا الدين پدفع السلمین لیساعد كل منهم الآخر 
يعيله على أى عقبة تعترض طريقه» وهذا يجعل المسلمين وكأنهم أبناء أم 
واحدة) . . 

3 علد 316 

الدکتور «خالد شلدريك» 1 من انجلثرا ]: 

هو آحد العلماء الانجلیز الذین اهتموا بدراسة الادیان السماوية وغیر 
بلاده » فآمن به وبتعاليمه» ودخل فى الم سلام مقتنعا" به » وتسمی پاسم 
«خالد» . 

وقد شرح الدکتور «خالد شلدريك» ظروف دراسته للوسلام وإيمانه به 
فرواها قائلا: 

«عندما كدف أدرسن الدین السیحی فی الدرسة كنت أسأل كثيراً عن 
الادیان الاعری» وأتو ف إلى دراستها. . ٠‏ ثم حدث أن زرت إحدى 
التجاریة » وطلبت من القائم عليها الاطلاع على مافیها من کتب الادیان» 
فعرض على کتاباً فى الطعن على البوذية» وکتاباً فى الطعن على 
الهندوسية. . وبضعة کتب فى الطعن. علی الاسلام . ۰ . فلما لاحظت أن 
الاهتمام بمحاربة الإسلام أشد من الاهتمام بمحاربة غيره» تاقت نفسی آکثر 
وأكثر إلى دراسة هذا الدین» فأخذت أقرأ كتب الطعن فيه). . 


Nz 


ثم توقف برهة لیعود پقول مبتسماً: 
«من العجیب آننی آمنت با لٍ سلام من هذه الکتب التی تطعن فیه . . 
وأخذت بعدها اتصل بعلماء السلمین کی آزداد معرفة بالإسلام ومبادثه 
وأحكامه) . 
+ ۷ ¥ 
* البروایسور «هارون مصطفی ليون,0©: 


هو أحد العلماء الأوربيين الذين درسوا الإسلام وأصوله جیداً واعتنقوه 
عن دراسة وإعجاب وإيمان. . . فقد أشهر إسلامه عام ۱۸۸۲م . 
ومما ذكره عن سبب إسلامه ومدى إعجابه بالإسلام ومزاياه قوله: 
امن مفاخر الوسلام أنه مبئی على العقل ؛ ولا یطالب معتنقیه بدا 
پتجمید طاقاتهم الفكرية» مخالفاً بذلك عقائد آخری. تلزم تابعيها بالاعتقاد 
الاعمی لذاهب وآراء معيئة بدون تفكير فيها» . 
ثم پستدل على احتفاء الم سلام بالعقل بأنه پشبه الذين لا پستعملون 
عقولهم بالحمار الذى يحمل أسفاراًء وذلك فى قوله تعالى: 
KETE 0 7‏ سے چ ےک ؟ مرا سس 
مالين خیلوااررمه نم ي وها کل الجمارحی( 
Ac‏ ص Ag‏ ما مس مه و چم ا Lat‏ 
آسقارا بتس‌متل‌التوم الین گدوا ‏ بات شرت لایہدیالقوم 
لادا 4 . 


(۱) حصل على عدة درجات علمية رفيعة؛ كما كان یمد احد نوابغ التخصصین فى علم اللغات. وله دراسات 
وافية فى اصول لفات الانسان أشادت بها الهیثات العلمية العالمية. . . . وإلى جانب ذلك نقد كان من 
علماء الجيولوجيا الأفذاذء وتقديراً بهرده العلمية فقد حصل على أرسمة متعددة. 

(۲) سورة اللجمعة ‏ الآية اللخامسة . 


سا ی ۱۱۷ ب 


وهو يرى أن كلمة الإسلام مرادفة لكلمة الحق. . فبنور العقل والعلم 
پمکن |دراك الق » ولذا يجب أن پستغل الانسان ماوهبه الله من قدرة فكرية 
عاقلة حنی پصل إلى الحق الذی هو الإسلام الذی دعا لااستخدام العقل فى 
تدبر کل الامور . 

۷ ۷ ماد 

* دلويس فانسنث هارث» 1 رمسپس محمد پوسف ]: 

نشأ فى إنجلترا من أسرة مسيحية متدینة . . وشغل منصب مراسل عکتب 
الشرق الأوسط للتحقيقات الصحفية. . يتكلم عن ظروف إسلامه فيقول: 

«لقد درست الإسلام بإمعان بعد أن سمعت عنه كدين يصلح للإنسان فى 
كل رمان. . وأنه پوفر للمژمن به فی آن واحد حاجات اسلحسد ومطالب 
العقل وأشواق الروح فى شمول وانسجام» ويجمع إليه النفوس» فأقبلت 
على دراسته» فاتضح لى أن مبادئ الإسلام يقبلها العفل السليم والنطق» 
وأنها فعلاً صالحة لكل الأرمان». 

ثم أردف بعد ذلك يقول: 

انعم , . وجدت أن من يدين بهذا الدين الحنيف حقا ويعمل بتعاليمه 
تکتمل فيه جمیع الصفات الحميدة» والاخلاق الکریمة» والبطولة الحقة... 
لقد علمت ما كان پتصف به قادة الا سلام السابقون من الشجاعة والسماحة 
والبطولة وروح التضحية فى سبیل نصرة احق والدپن؟ . 

وعن سبپ اختیاره لاسم ارمسیس محمد يوسف» بعد اسلامه یقول: 

«لهذه التسمية قصة فهی تتألف من ثلائة الاسماء الاولی للأشخاص 
الذین حدئونی ملیاً عن الاسلام ومبادئه» وأقنعونی بالحجة والدلیل با لایقبل 
الشك ولا پتطرق إليه التردد فى شأن عظمة هذا الدین وفضائله. ولذلك 
حرصت على أن آقتبسه من آسماء هولاء الاشخاص الثلائة لاذکر دائماً 


ب ۱۱۷/۱ بت 


فضلهم » وآنحدث ماحییت عن کرمهم وثبل خصالهم وغزیر علمهم ودرایتهم 
فى الدین الاسلامی) . 

ويتحدث «مارت» أو ارمسیس محمد پو سف» عن مفهومه للوسلام 
وإعجابه به فيقول: 

«لقد أدركت نماما مفهوم الإسلام من أن يكون الرء فى سلام مع نفسه 
ومع غیره و الله . . أو بمعئى آخرء هو الخضوع لمشيئة الله فالله تعالى 
0 ا ٩ << Af A‏ ا 1 
یقول : # مایا لنف سالمطميئة عي ارجی إل ريك راضية مرضية فاخي في 


د یج 
ری( وأ خ يجاني 4 . 


كما عرفت عن الإسلام أنه دين إنسانى» يتحمل کل فرد فيه مسئولية 
عمله . . ففى القرآن الكريم يقول الله تعالی : 

« روزد وندتُرئ »04. 

ثم يدير بوجهه وقد اتسعت ابتسامته وهو يقول: 

«هكذا نجد أن الاسلام يدخل إلى القلوب الواعية» فيهبها برد الامان» 
وسلام الطمائینة» وحرية الفکر» وروعة التأمل» فتشد صاحبها إلى حصن 
التوحید» وركيزة الاپمان» فلا پملك إلا أن ينطق: «لا زله إلا الله» محمد 
رسول الله». 

# 4 4 

* «کلاوس ایبرهارت؛ 1 إبراهيم حبیب ] 1 من ألمانيا ] : 


لا فى أسرة مسيحية متدينة بأطانيا. . وبعل أن انثهی من دراسته الثانوية 
التحق. بايش لأداء الخدمة العسكرية التى وفرت اله الفرضة لكى. يفكر 


() سورة الفچر - الاپات من ۷ ۰۳۰ 
2( سورة الائعام - من الآية ۰۱۹4 وعدة سورة أشرى نی القرآن الکریم . 


بت ۷۷ س 


ویبحث عن الله» يقول عن ذلك : «... وهناك آخدت آفکر وأبحث عن 
خالق هذا الکون. . . وبعد انتهاء الخدمة العسكرية آخذت أطالع فى نسخة 
مترجمة لعانی القرآن الکریم كان والدی قد اشتراها منذ رمن؛ وقد جلبتنی 
القارنة غير التکافثة بين مفهوم ابحنة فى القرآن الکریم والانجیل» . 

وپذکر ایبرهارت اإبراهيم حبيب» كيف أن الکنيسة عندهم لا يذهب إليها 
إلا الکبار فى السن؛ أما الشباب فقليلا ما پذهبون. . . وأن الكئيسة لا تعدو 
REE‏ موق هن نی ]ی الامر 
الذى أدى إلى أنه يشاهد الراهب يتجول فى الاسواق يدعو الئاس لارئیاد 
الكنائس 

ویضیف أنه شخصيا لم يذهب إلى الكنيسة إلا لمدة عامين فقط أثناء 
الدراسة الثانوية بعد أن دعاه أحد الاصدقاء إلى ذلك . 

وعن سبب الابتعاد والإحجام عن دخول الکنائس حتى فى كثير من 
المناسبات يقول ضاحكا فى شئ من السخرية: «. . .هناك نقطة مهمة يجب 
أن أشير إليها وهی أن محاولات تحديث المسيحية مارالت مستمرة حتى پومنا 
هذاء ذلك لأنها ليست الدين الخالص كما هو شأن الاسلام. . . فهناك فرق 
كبير بين هذا الدين الخالص وهو الدين الإسلامى وبين المسيحية» يكفى أن 
مسيحية اليوم ليست هی مسيحية الأمس... وهذا هو الفرق پینها وبين 
الإسلام فى مسألة الثبات والتغير» فبالرغم من مرور أربعة عشر قرنا على 
بداية دعوة الإسلام فمارال الإسلام اليوم هو نفسه الإسلام الذى أنزله الله 
سبحانه وتعالی على محمد یل(۱). 

ثم يستطرد فى بیان سبب اتجاه للوسلام فيقول: 

١‏ من جانب آخر هناك عدة نقاط تتعلق بالكئيسة غالباء فبالرغم من أن 
القسيس هو أحد هؤلاء البشر فانه يزعم أنه مقدس وله مکانته فوق الجميع, 
0 بسن بالك رر وناليم فا من که ای الل لم بضة لى ریت ار اي 


ف ۱۱/۳ - 


وهو الذى پمنح «صكوك الغفران» - والعياذ اه كذلك مسألة شده 
العدل فى المسيحية» فالمحسن والمخطئ فا إذا غفر له البابا ولیس 
سبحانه) . 
ويختئم كلامه بحمد الله وشكره» فينظر بعيداً إلى السماء وهو يردد: 
(احمد الله سبحانه وتعالى الذى شرح صدرى للإسلام». 


ا ۱6 ۷ 


# «جورج الرشید : 

لا کے :نيك يض من أسرة ألمانية . ٠٠‏ ودرس التاریخ والادب فى 

م 

مجامعة مپونیخ » ما كان أحد الأسباب الق لتعرفه علی الا سللام» بيجانب 
إجادته للغة العربية التى آنقنها حلال دراسته الجامعية واستکاکه بالمسلمين 
هناك . 

وعن كيفية إسلامه يقول: 

(منذ سئوات عديدة وأنا أطالع فى مجال المقارنة بين الادپان» إذ كانت 
لاتزال فى نفسى بعض الشكوك فى عقيدتى المسيحية» برغم أننى ترعرعت 
فى بيت قسيس... فى الوقت الذى كنت فيه شبه مقتنم بالاسلام بسبب 
الواقع المتخلف للمسلمين(؟2» ولكن الحمد لله أن التوحید الواضح الذى 
ينفرد به الاسلام كان العامل الحاسم فى اقتناعی بالاسلام آخیرا» . 

ولذا يردف حدیثه بأمنية يتمنى أن تشحفق » والتى يعبر عنها قائلا : 

(آمنیتی أن يفهم المسلمون إسلامهم» بعد أن أصبح - للاسف - عادة 
وتراثاً فحسب . .. وهو ما يؤثر فى نظرة الغرب إلى الإسلام على أنه دين 


() هذا هو السبب اللى ثقول من آجله إن هناك فرقا بين الإسلام كتشريع راق متحضر وبين راقع المسلمين 
اللين لم يلتزموا بتعاليمه ومنهاجه ما يؤدى إلى تخلفهم . 


- ۱۷6 - 


متخلف فى حين أن الواقع ان العلة فى السلمین آنفسهم بعد أن ابتعدوا عن 
هذا الدین العظیم » ولذا فعلی السلمین أن ینظموا صفوفهم » وأن پقوموا 
بمسئولياتهم بأمانة بالغة فى توضیح الاسلام كدين شامل كامل» . 

+ اد لا 


* عبد الکریم دانثون 1 من إنجلترا : 


شاب إنجليزى» لم تجد نفسه الراحة والاستفرار فى الجتمع الغربی 
الادی. . .. قام فى آواخر السبعینیات بزيارة طالیزیا» وهاله مارآه من تعامل 
الناس هناك من تواد ونراحم» وعندما استقصی عن سبب ذلك قيل له انه 
دين الاسلام الذی يحث على مکارم الأحلاق وحسن التعامل بين الناس. . 
ولاعجب. فقد تجلى آمامه الق الاسلامی فى اجلی معانیه وصوره. 

وعاد من «مالیزیا» وقد تخپرت کل مفاهیمه ونظرته عن الدین الذی ينبغى 
اتباعه . . والحياة التی يجب أن ينتهجهاء فبرغم أنه قد نشا فى بيئة مسيحية 
متديئة فإنه لم يؤمن بتعاليم المسيحية» لما فيها من تناقض كما جاء على لسانه 
كما لم یمن بنمط الحياة الغربية التى سادتها المادية . . . 

ویتحدث «عبد الكريم دانتون» عن رحلة إيمانه فيقول: 

(منل سن السادسة عشرة» كلت آنفر من ثمط اللحياة الغربية لا فيها من 
مادية.. فلقد بدا لى المجتمع الغربى كانه سوق کبیر» لا يتكلم فيه الناس إلا 
بلغة المادة... لا مجال للمشاعر الإنسانية والعلاقات النبيلة الخالية من 
الاهواء والاغراض الادية البحتة . 

حاولت أن استغرق نفسی بعیدا عن نمطية هذه الحياة» فانخرطت فى 
العمل السياسى متصوراً أن يكون العمل فى السياسة هو المخرج مما أعانيه من 
جفاف روحانی وفراغ فكرى.... وانضممت إلى أحد الاحزاب 
السياسية» وانحذت آدعو لمبادئ الحزب الذى كنت أنتمى إليه وأقوم بعمل شاق 


ب ۱۱۵ س 


فى تنظیم المؤتمرات واللقاءات للحزب » وعرض برامچه وآهدافه. . . . ولکئئی 
اكتشفت بعد سنوات قليلة أن الحل السياسى لم تثبت جدواه». 

وكانت نقطة التحول فى حياته عندما قام بزيارة لالیزیا» فيستطرد فى 
حديثه قائلا : 

«فى عام ۱۹۷۹ قمت بزيارة لاليزياء فرایت عالاً آخر مختلفاً تمامآً عن 
العالم الغربى الذى أتيث منه. . فالناس - برغم فقرهم» وجدتهم سعداء» 
فقد كانت المودة والترابط الوجدانی سائدا بینهم. . ولاذا لا يكونون سعداء 
والقناعة ورضا النفس رائدهم» وأهم ما يميز أسلوبهم فى اللحياة؟! كانوا 
پقدمون العون والساعدة بدون مقابل» فقد كان هناك شئ فى وجدانهم پدفعهم 
إلى هذا السلوك. . فعرفت فيما بعد أنه الخلق الاسلامی الذی يحث عليه 
دینهم . . وتیقنت حینها لماذا كانت بلاد المسلمين أسبق فى الحضارة من 
الغرب». 

لقد كان لزيارة ماليزيا آثر كبير فى نفسی «عبد الکریم» الذى تعرف على 
الإسلام من خلال الناس من حوله فى سلوكياتهم وتعاملاتهم» وبالتالی 
تخيرت مفاهيمه عن اسلياة والدین . . . . فیعبر عن ذلك بقوله: 

لقد عرفت الاسلام فى خلّق الناس من حولی» كما آنی رایت عن كشب 
روحانية الشرق وجلاله فقد كان لتلك الزيارة آثر كبير فى نفسى» فقد تخیرت 
کل مفاهیمی عن الحياة والدين. . . وعدت إلى لندن وفی عزمی أن آعرف 
الزید عن الإسلام» فذهبت إلى جامعة لندن نی آجد من يرشدنى إلى 
پداية الطریق. . . فقد كنت أعرف أن قسم الدراسات الشرقية والافريقية تضم 
أعداداً كبيرة من الطلبة السلمین فذهبت إلى هناك مباشرة» وتعرفت على 
بعض الطلبة» وصارحتهم برغبتی» فوجدت منهم مساعدة كبيرة. . وأمدونی 
بالکثیر من الکتب الإسلامية الترجمة» . 


س ۱ 


ويبتسم وهو ینظر إلى الافق البعید وهو یقول: 

«لقد كنت آکثر حظاً من آخرین اسلموا قبلی» لانی بدأت بالجيد من 
الکثب الثی تتناول دين الم سلام ہو ضوح وموضوعية» فوجدت نفسی آمام 
عالم واسع وبحر عميق من المعرفة» ولذلك كلما قرات راد نهمى لعرفة 
الزید والزید» . 

وتزداد جدقتا عینیه اتساعا وهو يشير بأصبعه مؤكداً کلامه: 

«کان عمرى وقتها ۲۶ عاماء فقد أقبلت بشغف عما كتب عن الاسلام 
بعد أن وجدت فى قراءاتى الإسلامية ما أفتقدته فى عالم السياسة أو غيرها 
من ثقافات أخرى)». 

ثم توقف برهة وكأنه تذكر شيئاً قد فاثه. . بعدها قال: 

«وقرأت أيضا عن الديانات الاخحری؛ ولكن لا وجه للمقارنة أبداً بينها 
وبين دين الإسلام. . فهو الدين الکامل» والدين الحقء ولهذا فهو حاتم 
الرساللات)». 

وبعم الإشراق وجهه الذى استغرقته ابتسامته العريضة وهو يقول فى سعادة 
وسكينة المؤمن : 

«وفى عام ۱۹۸۲ توجهت إلى المركز الإسلامى بلندن وأشهرت إسلامى 
هناك عن رضاً واقتناع تام». 

وبعد أن أنعم الله تعالى على «عبد الكريم دانتون» بنعمة الاسلام صارت 
له اهتمامات بالكتابة فى كثير من قضايا الإسلام بعد أن اكتشف الزيف الذى 
كانت ب وما رالت - تنشره آجهزة الإعلام المعادية لام سلام » ومن ذلك تشویه 
صورة المرأة المسلمة وتصويرها بأنها مغلوبة على أمرهاء وتابعة ذليلة 
للرجل. . وقد غاب عنهم أن المرأة فى الإسلام تتمتع بمكانة لايمكن أن تحلم 


- ۱۱/۷ س 


بها أية امرأة غربية . . كما ذکر «عبد الکریم» فى إحدى کتاباته التی دافع فیها 
بغيرة وحماس الژمن عن الاسلام وقضایاه. 

ومن ذلك أيضا قوله فى إحدى کتابائه : 

«لقد وجدت فى الإسلام دستورٌ حياة» ورسالة واقعية تعترف بغرائز 
الانسان» ولكنها تسمو بها. . .فهو الدين الأكثر ارتباطاً بالواقع» وأعمق 
تأثيراً فى نفوس الئاس ..... فالقرآن الكريم فى قراءته راحة للنفس 
لا يعرفها إلا من قرأه بقلب صادق». 

وهكذا حَسَنّْ إسلام الشاب الإنجليزى «عبد الكريم دانتون» لدرجة أنه قد 
صار داعبة لهذا الدين القيم الذى اعتنقه عن اقتناع تام بعد أن استشف 
أعماقه الإنسانية التى تتجلى فى سلوکیات ومعاملات طیبة۱). 

f ٩6 6 

* «فوز الدین أحمد أو فرنج؛ 1 من هولندا ] : 

آثار العالم الشرقی اهتمامه وبالتالی اهتماماً بلغاته» فبداً بدراسة اللغة 
العربیة» وکان وقت ذاك تلميذاً فى الدرسة الابتدائية لم یتجاوز عمره اثلى 
عشر عاماٌ. . . ولم پجد حين ذاك من يعينه على دراستها فلم بحرر وقتها 
الا تقدماً يسيراً. . ولکنه لم يبأس» فقد كان يدفعه لذلك حبه الشدید للغات 
الشرقية › ولا سیما اللغة العربية . . . وبالفعل » ومع مرور الأيام استطاع أن 
يتعلم اللغة العربية» بل يحذقهاء ما ساعده على أن يتعرف على تلك الديانة 

«طبيعى أن دراسة اللغة العربية جعلتنی تلقائيا أتعرف على الاسلام» 
فاشتريت کنباً كثيرة عنه» وان كان مؤلفوها جميعا من الکتاب الغربيين 


() صحيفة المسلمون فى أحد آعدادها (بتصرف). 


ب ۱۱۷۸ - 


متعصبین ضده فى کثیر من الاحیان. . . غير آننی أقتنعت بأن النبى محمداً 
4 مرسل من ربه» وإن كانت معلوماتی عن الإسلام محدودة إذ لم آجد 
أحداً پرشدنی الیه» . 
ثم یضیف مستطرداً وهو پقول: 

(وغضی الاپام 5 ویشاء القدر أن بفع فى يدى کتاب بعنوان (تاریخ 
الادب الفارسی فى العصر الحديث» ار فى نفسی کیره فقد ضم فيه 
مقطوعات من قصيدتين شعریتین كان لهما الفضل فى اعتنافی للإسلام. . 
هاتان القصیدتان هما «تارجی باند» لهاتف آصفهان. .و «هافت باند 
کاشان. 

كانت قصيدة «هانف آصفهان» هی أول ما آثر فى نفسی » لانها تعطى 
9 رائعة لروح حاثرة فلقة اثرة تبحث عن معنی رفيع للحياة» فوجدت 

نفسی أنموذجاً مصغرا لها فى بحثها عن الحقيقة» وبرغم آننی آخالف ما جاء 

فى بعض آبیاتها. فإننى حرجت منها بالحقيقة العظيمة الرفيعة: أن الله واحد» 
ولا شئ سواه وأنه لا له غيره». 

ثم یمضی قائلا: 

(بالرغم من أننى كنت ملتحقاً بدرسة لتعلیم الدین السیحی تنفیذا لرغبة 
والدتی» وعشیاً مع میولی الشخصية» حيث كنت أعتبر الالام بالسيحية 
ضروريا فى الثقافة العامة» غير آننی كنث أميل للقراءة عن الاسلام؛ لدرجة 
آننی قدمت لعميد الدرسة فى نهاية الفترة الدراسية موضوعاً إنشائياً أعلنت 
فيه إيمانى بالإسلام». 

ويطرق برأسه وهو ينظر إلى بعيد يستقرئ ذكريات ماضية ليقول بعدها: 

وهنا قد يتساءل البعض: ولاذا يختار الرء الإسلام؟... ولاذا لا پتمسك 
بديئه الذى ولد عليه إن وجد؟ 


~۷۹ - 


والاجابة قابعة فى صلب السوال نفسه فالاسلام یعنی أن يكون الرء متفقاً 
مع لفسه» ومع العالم» ومع الله» أى أنه يتضمن التسليم بإرادة الله E‏ 
هذا بجانب أن للأسلوب الفرآنی جماله وروعته» وهذا ما لا پتوفر لاسالیب 
ترجمته إلى لغات أخرى... وآننی أشير هنا إلى بعض آيات القرآن الكريم 


م 


س ای م مار ص 4 5 مخ ت تم 
مدل قوله تعالی: « یلیل چ انيجت دراه مضه ج 


دی ری هراد خی 6 . 

والحتتم حدیثه بحماس وغيرة المؤمن على دینه قائلا : 

«استطیم القول بان الاسلام هو وحده الدین الخالص الذی لم تتطرق إليه 
الخرافات والاساطین؛ كما حدث فى المسيحية والادپان الاحری. .. ثم انظر 
إلى الفرق بين العقيدة المسيحية التی تعتبر الفرد مسئولا عن ذنوب اسلافه 
وبين قول الله تعالى : « لایر ورب یو ولا نکب کل 
لفون «). 

٩ ۷ o 

* ثوری عقيل 1 من الولايات المتحدة الأمريكية ۲: 

كانت بداية تعرفه على دين الاسلام من خلال قراءته لكتاب تناول قصة 
إسلام أحد الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة» فيعبر عن ذلك بقوله: 

«أول مرة تعرفت فيها على الإسلام کانت عن طريق كتاب فرأه فى 
أمريكا بعنوان «حياة مالكوم إكس». . الرجل الذى كان يبحث عن الحقيقة 
حتى وجدها فى الإسلام - وكان عمرى وقتها ثمانية عشر عاماً». 


.۳۰ - ۲۷ سورة الفُجرء الآيات من‎ )١( 
. 154 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


ا A.‏ ات 


ویمضی «عقیل» فى حدیثه قائلاً: 

برغم آننی كنت فى بداية شبابى» فإننى قد استطعت أن أكتشف نقاطاً 
عدیدة + من أهمها أن آباءنا الأوائل الذين خطفوا من أفريقيا وجى بهم إلى 
ام رغماً عنهم کانوا مسلمین . ۰ ومن ثم بدات آکتشف أموراً كثيرة 

ثبتت لى أن الدین التصرانی دين ا وأن أتباعه من البيض آرادوا 

سار ان مایم - عنصرية لا عقيدة ل كما قرات لكثير من المقكرين 
والکتاب الغربيين الذين أكدوا أن جمیع المشاكل التى يعالى منهاً العالم يمكن 
أن تزال بالمبادئ والسلوكيات الاخلاقية التی يحض عليها الاسلام» حيث ل 
اجد دیناً يدعو إلى اللّق القويم كما هو حال الدين الاسلامی» . 

ویضیف آیضا: 

«لقد استمررت فى القراءة عن الم سلام وتبحرت فى دراسة آحکامه 
ونُظّمه» وذلك بعد أن حصلت على العديد من الكتب التى تتعلق بالاسلام؛ 
وذلك بعد أن كفرت بالنصرانية منذ مدة ليست بالقصيرة . 

وبعد فترة من الزمن استغرقتها فى البحث عن حقيقة الاسلام تيقنت ماما 
أن دين محمد يهاه هو الدين الحق» وأن الإسلام هو الدين الذى يعتنقه ذوو 
العقل والحكمة... ومن ثم وحجدت ضالتى ف الإسلام الذى هو طريق 
الحياة واللجاة فأسلمت بينى وبين نفسى» بعدها توجهت إلى أحد المراكز 
الإسلامية لأشهر إسلامى وبصحبتی صديق أمريكى تأثر بوضعی 
الجديد» وأسلم هو الآخرا. 


إن العالم الاسلامی - اليوم ملوء بالمدعين والمنافقين» فى حين أننا نحتاج 
إلى ۱ موه دی ۰ حيث إن الدعوة ا حتاج إلى الكم فحسب » بل 


بت ۱/۸۱ - 


إلى الكيف أيضاء فالإسلام نظام حياة» ولا بد أن يؤدى دوراً مهما فى 
-حياتنا» . 


٩6 o‏ له 


»د «سئیفنس کلارك» 1 مصطفی پوسف ]۲ : 

نشأ فى ولاية «نیوپورك» بالولابات التحدة الأمريكية... وتخرج من 
جامعة «کولومبیا» قسم الادپان الشرقية ولاختباره هذا التجصص فى دراسته 
اسحامعية سبب ودافع قوى» پذ کره قائلا : 


«کانت الادية التی سیطرت على مختلف نواحی الحياة تبعث فى نفسی 
الضیق والاضطراب . . وکنت أبحث عن مخرج پنتشلنی من حومة القلق 
القاتل الذی ألم بحیاتی. . كنت أبحث عن الحياة الانسانية الصحيحة التی 
مها را اد ماکان رای تو العلل ل كدف اند 
الاستقرار الروحی الذی پوصل إلى السعادة الحقيقية. . . . وفی طریق البحث 
الستمر صادفتنی موجه «الصوفیة» السائدة بين الشباب السلم فاستهوتلی 
ونالت اهتمامی» وفی نفس الوفت دفعتنی لدراسة هذا التصوف» فالتحقت 
بجامعة «کولومبیا» قسم الادیان الشرقية» . 


وکان من الطبیعی أن يدرس «کلارك» الادیان العامة ومن بینها الدین 
الاسلامی» وان كانت الدراسة فى هذا القسم الذکور مركزة فى البوذية 
والهندوكية كما قال: 

«. . ولكنى تبيدت بعد فترة من الزمن أن الدراسة بهذا القسم مركزة فى 
البوذية والهندوكية» فلجأت إلى مكتبة الجامعة التى كانت تحتوى على كثير 
من كتب التصوف فى الاسلام؛ وأقطاب التصوفین» ثم تابعت قراءاتى فى 
المكتبة العامة بالمديئة . . . وكان «الغزالى» إحدى الشخصيات التى قرأت لها 


(۱) صحيفة «المسلمين» فى ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹۱ (بتصرف). 


- \AY - 


فى کتابه «إحياء علوم الدين». . وبعض الکتب الاخری الثرجمة» كما قرآت 
عدداً كبيراً من التراجم ل#شعار جلال الدین الرومی وغیر ها . 

ثم آردف بعد ذلك يقول: 

(وبعد الدراسة والاطلاع لست أن كثيراً من تعاليم الأديان لا تتفق مع 
العقل والواقع .٠.‏ فكيف مثلاً إذا ضربنی أحد على خدی الأيمن» أدير له 
الإنسان وغیره. . إنها مسائل تدخل فى باب السحرء ولا تدخل فى باب 
الواقع ..... كما أن المسيح كان يعيش حياة يتعذر على الإنسان أن يحيا 
مثلها. . إنه من عالم آآخرء وينبغى لمن يريد أن يتابعه أن يكون من جنسهء 
ليستطيع أن يفعل مثله ۰ أما بالنسبة للإسلام. . فمحمد 4 بر وضع 
موضع الأسوة التى يمكن لكل بشر أن يقتدى بها لأنه بشر مثله. ..» 

ویختتم تصريحه باطمئئان نفسى بقوله: «وإيمانا بذلك قررت أن أعتئق 
الإسلام؟. 

د عد Ê‏ 

* ر. ل. ملما 1 من هولئدا ](): 

عالم فى تاريخ الاجناس البشرية.. تخصصه العلمى يفرض عليه 
سفريات متعددة لدراسة شعوب العالم» من تلك الشعوب شعب باكستان 

الذى يذكر عنه ذلك الموقف: 

(عندما كنت أرور مسجد صغيراً يوم الجمعة بباكستان خطب عالم باللغة 
الإنجليزية بطلاقة» وعمد إلى تطعيم خطبته باللغة الأردية وقال حتی ييسر 
بذلك فهمها على آخیهم" الذى جاء من بلاده البعيدة فى هولندا - یقصدنی - 


() شغل منصب رئيس القسم الاسلامی فى الثحف الاستواثی فى آمستردام» درس اللغات الشرقية فى جامعة 
«لندن» حیث تعلم اللغة العربية» ودرس الاسلام کجزء من اهتماماته. 
(۲) ای اکثر منها باللغة الإنجليزية لیفهمها ذلك الهولئدی. 


د 


وبعد الخطبة صلی الحاضرون رکعتین خلف الإمام... عندئذ كنت على 
وشك الانصراف» لكن الخنطيب استوقفنی وطلب منى أن أتحدث لتلك 
الجموع على أن يتولى هو ترجمتها بالأردية.. فتوجهت إلى مكان 
الميكروفون وبدأت الحديث فى هدوء؛ وذكرت أننى أتيت من بلاد بعيدة إلى 
هنا لكى اعرف احوال المسلمين» واننی أحيبهم : 

وما كاد امعم يستمع إلى الترجمة الاردية لهذه الكلفات. حتى .شرت 
آثارها فيهم بقوة عجيبة آذهلتنی» وقبل أن أعرف ماذا جرى بينهم رأيت مئات 
المصلين يسارعون إلى شباباً وشيوخآا يشدون على يدى مهنئين» وعلى 
وجوههم مشاعر المحبة العمیقة» غير أن أشد ما أسر قلبى وخلب لبى كان 
ذلك البريق الهادئ العميق الذى كان يشع من عيون الحاضرين... وفى 
هذه اللحظة شعرت آننی أصبحث أحد أفراد الاسرة الإسلامية العظيمة التى 
تمعد فى أرجاء الدنيا. . . وعندئل احسست بسعادة ليس فى مقدورى 
وصفها. 

وهكذا علمنی شعب باكستان أن الإسلام ليس مجرد علم بتفاصيل 
الشريعة؛ وإما بالایمان والسلوك. 

وعندما سثل عن أجمل ماراقه فى الاسلام حتى آمن به؟ . . 

أجاب على الفور: 

الإيمان بوجود إله واحد» له السلطان المطلق فى الكون کله وأن الصلة 
به لا تاج إلى وساطت كما لا يحتاج الاسلام إلى كهئنوت» فالإنسان 
مسئول عن عمله؛ ولن تكفر ذنوبه تضحية نفس آخری بريئة» وأن عليه أن 
يعمل فى حیاته الدنيا للحياته الأخرى. . كما راقئى مبدأ الاخوة فى الإسلام» 
فهو الدين الوحيد الذى ينفرد بتطبيق هذا المبدا عملياً. . والساواة بين الناس 


نس ۱۸۶ ~~ 


جميعا والتی تتمثل واضحةفی لباس الاحرام فى اج . . كما آعجبنی مبدأ 
التسامح فى الاسلام» كما يبدو فى هذه الکلمات الخالدة # لا |کراه فى 
الدين * وغير ذلك كثير». 
لفن 

٭# عثمان عبد الرحمن لولن: 

ولد فى بيئة متدینة» متعصبة لذهب مسيحى يؤمن بوحدانية الله(۲) غير أنه 
لم يقتنع بالسيحية كدين حق» وخصوصاً وقد علموه فى الكنيسة أشياء 
لا يستسيغها العقل الواعى السليم.... فترك المسيحية وأخذ يبحث فى 
الديانات والفلسفات الشرقية والغربية منها لعله يجد الحقيقة التى يبحث عنها 
وتطمئن إليها نفسه» فدرس الديانة اليهودية والهندوسية والبوذية والکونقوشية 
وغير ذلك من فلسفات» كالشيوعية.. وأبحر عبر كل التيارات الفكرية» 
ولكنه لم يجد ضالته من التعاليم والأخلاقيات الفاضلة» وما يمكن أن يعود 
عليه بالنفع والفائدة فى الوقت ذاته. 

وبینما هو يقرأ فى الأديان إذ استوقفته ديانة الإسلام وتعاليمها وما تشمله 
أركان من عبادات وما تحثه عليه من آداب وسلوكيات متميزة فاطمأنت نفسه 
ما دفعه لان يستزيد من قراءاته عن الإسلام» ومعارفه من استفسارات 
وتساؤلات طرحها على عدد من علماء المسلمين الذين اتصل بهم... فيذكر 
أله كان يتلقى إجابات مقنعة عن تساؤلاته» كما كان يقرأ عن قضايا وآراء 
تناولها الإسلام بالعقل والمنطق القوى الذى لا يحتاج بعده إلى جدال أو 
مناقشة. . . . وعن ذلك يقول «لولن»: 

«كان إسلامى فى البداية عقلیاً وأنا أواصل القراءة عن الإسلام وعن 
المسلمين. . اتصلت بعدد كبير من المسلمين للإجابة عن كثير من التساؤلاات 


(۱) هو مذهب جامعة الوسدین اللونیتاریان؟. 


- ۱۸۵ - 


التی علقت بذهنی. .. وأخيراً اقتنعت» وبلا دعوة من أحد آشهرت 
اسلامی »۲۱۲ . 1 
وما لفت نظره إلى الاسلام شئ طيب ‏ على حد تعبیره - یتناوله فیقول : 


«لقد وجدت فى الاسلام شیثاً طيباً وهو أن الاحسان هو آساس العمل 

والاخلاق . . ثم یتناول ترجمة قوله تعالى : 
مر سا رف وخ مرس مر ره مر 2 وج ی ددر رج ی مس ر خم 

« ترك أذى ید وا لماك وهوعل کل شىوقدير مه الزی‌خلق الوت وا وة 
او امسن ماد وهرالمررالمنوژ 4 . 

ویستوقف «عثمان لولن» فکره وعقله آمام قوله تعالی: # آیکم أحسن 
عملا * فیری أن كلمة «آحسن» هنا تشمل کل نوع من آنواع الخير ولیس 
فقط آکثر حباً واکثر غفراناء . . . بل أحسن عملاً. . . . وهذا العمل پشمل 
الأمر بالمعروف والتهى عن الثکر الذی لاتعرفه الكئيسة ولاعجب فى ذلك ب 
كما يذكر عثمان ‏ بعد أن اطلع على كل مبادئ الاسلام فرآها تدعو إلى 
شیر ومصلحة الخلق كافة فى كل زمان ومكان.... ولم ير فى الاسلام إلا 
دين يدعو إلى العمل والإيجابية لا إلى التكاسل والسلبية. 

إنه يذكر بأسىّ واسف أنه لم يؤمن بالاسلام منذ صغره0©... فلم يكن 
فى البداية متحمسا لدراسة الاسلام ولكنه بعد أن قرأ ترجمة لمعانى القرآن 
كان قد اشتراها من المكتبة مع ثلائة كتب آخری فيها بعض المقتطفات من 
الاحادیث النبوية. . . شعر بسعادة من يظفر على ضالته التى كان يبحث عنها 
منذ آمد - عن إجابات لتساؤلاته فى مبادئ الإسلام وتعاليمه وسلوكه وآدابه 
التی حث عليها“ . 
() السلمون - العدد الحادى عشر . الصادرة أبريل ۱۹۸۵ (بتصرف). 
(۲) سورة اللك - الایتان: الارلی والثانية . 


(۳) فقد أشهر (سلامه وقد بلغ إحدى وأربعين سنة. 
() الرجم السابق (بتصرف). 


a 


وهکذا مضت رحلة عثمان مع الاسلام» والتی ابتدات بالبحث والقراءة» 
ثم باتصاله بعلماء السلمین ومخالطته للمسلمین من کل جنس ولون. ... 
ثم یتبحر أكثر فى دراسة الکتب الاسلامية وتعلم اللغة العربية لیحذق فهم 
کتاب الله - القرآن الکریم - وهو فى أثناء ذلك قد عزم على تحضیر رسالة 
دکتوراه فى الشريعة الإسلامية لیظهر للعالم كله عظمة الاسلام وتشریعاته 
بعد أن آنعم الله عليه پنعمة الاسلام. 


1 4 o 


- ۱۸۸۷ سب 


آسر تعتدق الاسلام 


* رحلة إيمان تقطعها أسرة كورية تدبن بالبوذية لتصل بعد اقتناع تام إلى واحة 
الاسلام . 

* آسرة يابانية تعتنق الاسلام بعد أن بحثت فى مبادئه وتعالیمه ومختلف 
جوانبه . 

* أسرة ألمانية پشعر الزوج فیها برغبة جارفة للتعرف على الاسلام الذی يجد 
فيه (جابات شافية علي تساولاته» فيقود زوجته وأبناءه إلى بر الأمان الذی 
وصل إليه . 

۰ وأسرة ألمانية آخری تهتدى إلى الاسلام من خلال السلوکبات الحميدة لبعض 
المسلمین الذبن تعرف علیهم الزوج والزوجة. 


- ۱۸۵ - 


مع أسرة كورية تعتنق الإسلام 
زوج .. وزوجة . . وابنتان 


عن رحلة الإيمان بالإسلام التى قطعتها أسرة كورية تدين «بالبوذية» نحكى 
الزوجة «كيوبونج کیم» التى تعرفت على الإسلام وتعمقت فى فهم تعاليمه 
حتى ملك عليها فكرها فتقول: 

«کانت نشأنی فى أسرة متعصبة لديانات قديمة فى كوريا. . وكانت ارب 
الكورية فد أنهكت قوى المجتمع . . وهكذا آمضیت شبابى . . . إلى أن 
بحطبنی أحد الشباب . . . وكنث آنا وهو بعيدين عن الإسلام . 


ر ت 


كان کل منا يشعر أن هناك شيئاً ما یجعل کل واحد منا آکثر قربا من 
الآخر ۰ وحدث أن روجى الذی قد درس الادب بجامعات الیابان وقع 


فى يده كتاب عن الاسلام لمؤلف یابانی. .. وكنت ألاحظ فى داخله رغبة 
غير معلنة فى معرفة شئ عن الاسلام» حيث كان يجد راحة نفسية غامرة 
عبدنا يتم على ما يقر وه عن هذا الذين البعين عا ره متا 
لقد كان يقول لى كلما قرأ أمامى شيئاً عن الإسلام: «آلا ترین أن هناك 
طريقاً أصوب من الطريق الذى نسلكه الآن فى ظل الديانة البوذية؟!. . . 
وبدات أشعر مع زوجی فى وقت واحد أن هناك شيعا ما تَغَيْرَ بداخلنا» . 
وتصمت برهة لتسترجع ذكريات حبيسة فى نفسها لتعيدها فتقول عنها: 


= 


لابعد اندلاع الحرب العالية الثانيت» وفی عام ۹ رحلت مع زوجی 
إلى الصين. . . . وفی آثناء حوار له مع رجل صینی سأله: هل تعرف شيئاً 
عن الاسلام؟ . . . فکانت اجابته: لا. .. فأخذه الرجل الصینی إلى أحد 
الساجد هناك وعرقَهٌ ببعض الصلین الذین حدثوه عن الاسلام وتعالیمه 
وآدابه» مثل : كيف يعامل بعضهم بعضاً.. وکیف پعیشون. ... وکیف 
پتعبدون . . . الخ. . 

وکان زوجی يقص على كل ما یسمعه منهم عندما یرجع إلى منزلنا» 

ثم تهز برآسها وهی تستطرد فائلة : 

«لم یمهلنا الوفت كثيرء فقد ترکنا الصین إلى کورپا. . وکنت آشعر أن 
قلبی ينبض بالاسلام مستترا. . وآن هناك طریقا يخفى على غير طریق 
الدیانات التی اعرفها كالبوذية والکونفوشسية. . . وکان السبیل إلى معرفته 
عن طريق صدیق لنا پسمی «عمر کیم» كنا قد تعرفنا عليه عند عودتنا إلى 
«سپول»۱) ... وکان قد سبق أن أعلن اسلامه. وتحمس لدين الاسلام» 
لدرجة أنه لفت نظر زوجی إليه وهو يبين له حاجة مجتمعنا النهوك الضعيف 
إلى الإسلام». 

وتلتفط أنفاسهاء وتعود إلى هدوئها الخاص الذى يميزها لتأتى كلماتها 
بطيئة» ولكنها قاطعة» وبنبرة صوت سعيدة تقول : 

«انا لا أنسى ذلك اليوم آبدا. .. یوم أن دخَل على روجى وهو يتهلل 
فرحا قائلاً: لقد وجدت الطريق الذى طالا بحثنا عنه. . .نه الإسلام! 

وعلى الفور وجدت نفسى أستجيب معه وأنا أمسك به وأقول له فى لهجة 
معاتبة: ألم تكتشف بنفسك أنه طريق الهداية. . . ويبدو أن کلماتی كان لها 
أثر إيجابى فى نفسه فازدادت ثقته وإصراره على المضى فى طريق المعرفة 
بالوسلام. 
)١(‏ عاصمة كوريا. 


2 ۹٩ 


وبدأ صدیقنا عمر يعرف روجى على الکثیر من علوم الاسلام. ۰ . 
وزوجی بدوره پعرفنی كل ماعرفه عن الاسلام وتعلمه . .. حتی جاء الیوم 
الذی اعلنا فيه للجمیع رغبتنا فى اعتناق الاسلام. . . إنه يوم لا آنساه 
أيضا. . . كان يوم جمعة من صیف عام ۵ بعدها آدی زوجی صلاة , 
الجمعة مع إمام تركى اسمه «عبد الرحيم»... وفى حضرته آشهر إسلامه» . 

وتنفرج أسارير وجهها متهللة وهی تواصل حديثها قائلة : 

«بعد أن عاد روجى إلى منزلنا ليخبرنى أنه أشهر اسلامه» وسألئی: ما 
رأيك فيما حدث؟. . لم أجبه» ونما بادرته بالشهادة. . . «أشهد أن لا له 
إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». . لقد نطقتها وقتغذ بینما قلبى كان 
ينبض بها منذ عودئنا من الصين» . 

واختارت الزوجة «کیوبونج كيم» اسما إسلاميًا هو «عائشة» تيمنا باسم آم 
المؤمئين عائشة بدت أبى بکر» رضی الله عنهاء التی قرأت عنها كثيراً» كما 
ذكرث.... واختار زوجها اسم «محمديون» تيمنا باسم رسول الله محمد 
ييه أما الابنتانء فقد تسمت الكبرى - وتبلغ من العمر ۲۵ عام باسم 
(جمیلة» والصغرى - وكان عمرها عشرين عاماً - باسم «حسنة». . . وكلتاهما 
متزوجتان روجین مسلمين من كوريا. 

أما عن رد فعل اعتناق تلك الأسرة للإسلام عند الأهل فتقول «عائشة 
كيم»: 

(بعد عودة روجی من السجد الذی آعلن فيه (سلامه علم آهله بذلك . . 
وکان ذلك اليوم بداية لعذاب طویل عانینا منه كثيراً. . . فقد كان آهله بوذیین 
متعصبين يكرهون الوسلام» فقطعوا علاقاتهم به.. وتبرءوا منه» بعد أن 
وصفوه بالجنون. . . وكذلك كان موقف أهل أسرتى». 

ومن الملفت للنظر أن يصل تغلغل الإيمان فى نفس تلك الزوجة البوذية 
حتى تصير داعية للإسلام فى كورياء فلا تكتفى باعتناقها لارسلام هی 
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وزوجها وابنتيهاء بل آخذت تدعو غیرها من بنات چنسها حتی استطاعت أن 
تقنع کثیرات منهن باعتناق الاسلام» وهی تبین لهن أن الاسلام هو الدین 
الذى يصون للمرأة حقها وكرامتها ويبنى الحياة المستقيمة للأسرة. . 

لقد دآبت «عائشة کیم» الداعية الإسلامية على إقامة ندوات وإلقاء 
محاضرات لتوعية النساء المسلمات بادی الم سللام . 

وما يجعلنا تساءل الآن: هل هناك حسن اعتناق للاسلام أفضل من 
التصدی للدعوة له كما تفعل تلك الزوجة التی آررت روجها وشجعته على 
اعتناق الإسلام وأقنعث ابنتيهاء فکان لها ما آرادت » ثم لم تکتف بذلك » بل 
اتجهت إلى الدعوة خارج أسرتهاء تدعو الكثيرات اللاتی اعتنفن على يديها 


3# 4 له 


بت و۱ 


مع آسرة يابانية تعتنی الاسلام الزوج « آسامه 
أوسامو . . وال زوجة , سميحة اششکوکوتش» 


إنهما یابانیان فى مقتبل العمر» وعلی درجة عالية من الثقافة والفکر . . . 
هداهما الله إلى الدین الحنيف» فترکا البوذية التی يديئان بها بعد أن ملا 
الإيمان قلبيهما نورا بعد أن اعتنقا دين الإسلام . و یحکی الزوج (آسامه 
أوسامو آوکاوا» عن رحلثه من البوذية إلى الاسلام فيقول: 


(إننى قبل أن أحضر إلى «مصر» كنت موظفاً بإحدى شركات البترول 
اليابانية التى لها فروع فى الدول التى تنتج البترول» وقد آوفدتنی مع بعض 
الفنيين فى إحدى عملياتها إلى المملكة العربية السعودية. . وكانت طبيعة 
عملى تقتضى أن أحَبّك بالسعوديين فى الوقع الذى أعمل به يومياً. . . وشد 
انتباهى عادات المسلمين هناك» فقد لاحظت أنهم يلتقون كل يوم - وفى 
مواعيد محددة - حمس مرات فيقفون فى صفوف منتظمة يتقدمهم فرد 
منهم» ویژدون حرکات منتظمة . . . وقد أعجبنی جد حرصهم على أداء هذا 
العمل بانتظام, . . . وبدات آئقرب إلى هؤلاء السلمین» پساعدنی على ذلك 
معرفتی البسيطة باللغة العربية التى تعلمتها فى معهد الدراسات العربية 
والافريقية بطوکیو . . . فابدیت لهم رغبتی اللحة فى مشارکتهم فیما یفعلونه 
فى صلاتهم» فرفضوا أن أصلى معهم» لأننى لست مسلما . 

ثم یصمت لیسترجع ذکریات رحلته إلى الاسلام لیعود بعدها قائلاً: 


بت ۱۹۵ — 


«عرفت وأنا فى السعودية أن الاسلام پنبع من القرآن الکریم. . . ولذا 
رأيت المسلمين يواظبون على قراءته فى أوقات فراغهم. . .ولاحظط زملائی 
اليابانيون أنى أمضى معظم وقتى مع المسلمين» لانی كنت أحب الاستماع إلى 
القرآن بل كنت حريصا على حفظهء ولذلك كنت حريصا على تعلم اللغة 
العربية › فشد كلت آسمح من ۳ المسلمين المشهورين فى الیابان (آنه لكى 
تتعلم اللغة العربية جيدا لاپد أن تحفظ القرآن. . 
مسلمی الیابان»» وهی جمعية مشهورة فى الیابان يجتمع اعضاژها فى مسجد 
طوكيو لتدارس القرآن والدين». 

ثم يبتسم فى هدوء قد امتزج باعتزاز وهو يقول: 

«لقد أعجبنى کلام القرآن» واستئطعت أن أفهم بعض معانيه) . 

ويعود أسامه ليستكمل حديثه عن رحلته إلى الإسلام قاثلاً: 

«رجعت إلى اليابان فى آحر مارس عام ۰۱۹۸۰ والتظمت من جديد 
کعهد الدراسات العربية والإفريقية. . وكان يقوم بتدريس الدين الإسلامى 
شخص اسمه ایو سف ايمورى» الذى كان يركز فى دروسه على ضر ورة 
حفظ القرآن الکریم» وحدث أن قاتّحته فى رغبتی فى اعتناق الاسلام؛ 
فصحبنی إلى مقر اجمعية مسلمی اليابان»“ . . . وهئاك أعلنت إسلامى بعد 
أن نطقت بالشهادتين لأول مرة فى حياتى . . وتعلمت كيف أعبد الله بتأدية 
فرائض الصلاة وأنا أشعر بأن شيئاً جدیدا قد طرأ على نفسى فصتقلهاء 
به. وبأن للحياة مذاقاً جميلاً بدون تعقيد. 


۰۱ حمعية مسلمی الیابان التی نطق فيها بالشادتین قد تکونت عام ۰۱۹۲ ویر أسها عمر أكيبى » وهو من 
مح یچی الاز هر و اعضاژ ها یژدر ن الصلاء بانتظام . ويتلون القرآن الكريم» ويدرسون اللغة العربية و الدین 
الإسلامى على ید علمائها الذین درسوا فى الازهر . 
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وفی هذا العالم الجديد الذی دخلته تعرفت على كثير من الاصدقاء 
السلمین الذين شعرت تجاههم بعلاقة الأخوة الحقة ذات العنی الکبیر الذى 
لا نعرفه نحن فى الیابان أو غیرها من البلاد الاخری 

لقد آحسست أن هولاء الاصدقاء الاخوة پشارکوننی فى جميع آحوالی فى 
آمالی وآلامی › وفى فى أفراحى وأحزانى» يشعرون ہبی وأشعر بهم » وأعتقد أن 
هذه العلاقة لاتوجد فى أى مجتمع غير الجتمع الاسلامی .۰۰ . فأنا لم آر 
مثل هذه العلاقة الحميمة فى اليابان» ولم أسمع بها فی أى ا اندر من 
العالم» لأن الفرد فى تلك المجتمعات لا يهتم إلا بنفسه فقط» فبالرغم من 
التقدم الحضارى الهائل فى اليابان وغيرها من الدول التحضر: كما يقولون» 
فإنه لاتوجد هناك علاقات إنسانية تربط الناس بعضهم ببعض كما هو الشأن 
فى الجتمع الاسلامی , . 

وعندما سكل عن موقف آسرته منه بعد اعتناقه لدين الاسلام. . آجاب 
بقوله : 

«لقد كنت متخوفا من البداية من آسرتی عندما آعلنت إسلامى» ولکنهم 
لم يبدوا أى اعتراض على أن أترك دينى البوذية وأعتنق دینا آخر 
كالإسلام... ولهذا لم أشعر بای قیود تُفْرّض ٠‏ على من الأسرة أو من 
المجتمع ) ٠‏ لأ كل اه اليارات من حقه أن بده يعثنق الدين الذى يؤمن به» . 

ومن الطريف أنه بعد أن أسلم قا. دعوة غيره لاعتناق دين الإسلام. . 
وعن ذلك يقول: 

(بعد أن أسلمث اتصلت بأصدقائى وأخبرتهم بإسلامى » وقرف الهم 
الأسباب التى اقتنعث بهاء وبناء عليها دخلت الاسلام. . . واستطعت أن 
آفنع ثلاثة من أصدقائى باعتناق الاسلام» منهم فتاة قد اخترتها لتکون 
زوجتی . ۲.۰ 


ب ۱٩۷‏ تب 


ویصمت برهة لیستطرد بعدها قائلا: «... لقد تقدمت للطبتها بعد أن 
أسلمت مثلی» فمن غير العقول أن اتزوح فتاة غير مسلمةلان اتفاقنا فى 
الدین یجعلنا على أعلى درجة من التعاون. . 

ويختتم حدیثه بابتسامة الرضا والاطمئنان النفسی المزوجة بالاعتزار 
والفخر وهو یقول : 

«قد استطعت أن احفظ جزء 2 من کتاب الله الفرآن الکریم. 

آما الزوجة «سمیحة» فتقول عن قصتها مع الاسلام ورحلتها إلى الایما 
به : «إن الله اعتارنی . .. فقد كنت اقرا كثيراً عن الاسلام باللغة اليابانيةء 
لأننى لم اكن آعرف اللغة العربية حینثذ» فقرأت «القرآن الکریم» مثرجماً 
باليابانية . . كما قرأت الكتيبات التى يتولى المركز الاسلامی فى طوكيو 
طباعتها ونشرهاء مثل «ماهو الاسلام؟... و «الإسلام والمرأة». . . و«لاذا 
نصوم؟»... وغيرها من إصدارات إسلامية» استطعت بعدها أن أكون فكرة 
عامة عن هذا الدين بعد قراءة هذه الکتیبات بعد أن كنت لا أعرف شيئاً عن 
الإسلام» شأن الكثيرات من الیابانیات . . . وقد أعجبت بالإسلام» وكلما 
رادت قراءاتى عنه راد حبى له واقتناعى به. 

وعندما فكرتٍ فى اعتناق الاسلام آعذت انج ده وتعاليمه» ومختلف 
جوانبه» فاقتنعت به ديئاً وعقيدة أدين پها» فصممت على الدخول فى هذا 
الدين بدون مساعدة من أحد» وفاحت والدى فى هذا الوضوع. فكان رده 
لك حرية اختيار الدين الذی تؤمنين به»(۱). 

وبعد أن آعلنت «سميحة» إسلامها تصف مشاعرها تجاه عقيدتها الجديدة 
فتقوم : «لقد شعرت بتغيير كبير فى حياتى . . . . عندما كنث أدين بالبوذية كان 
(۱) پلاحظ اله لعدم رسوخ عد البوثیة فی نفوس من یومنون بها 505 


لا یتسهمسون لاتخاذ إجراءات مضادة ضد من پترك ديانة البوذية التى تبدو أنها دين هلامی یفتقد الصلابة 
والتماسك . 
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الدين شیثاً والدنیا شیثاً آحر» فالدین منفصل عن الدنيا. . . .آما فى الاسلام 


الحياة يجب أن آلتزم بتعالیمه" . 


وتذکر دور «جمعية مسلمی البابان» فى تعلیمها آداء الصلاة وتحفیظها 
لبعض سور الفرآن» فضلاً عم استفادثه من دروس عن الدين الإسلامى » 
فتعبر عن ذلك قائلة : 

«لقد تعلمت الصلاة من الجمعية» واستطعت أن أحفظ فاتحة الكتاب» 
لأنهم علمونى أن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. . كما حفظونى بعض السور 
القصيرة» مثل «قل هو الله أحد»... وبدات آنفذ تعاليم الإسلام» فتبت عن 
شرب الخمر» وأکل لحم الخنزير» ودشول اللاهی والبارات. .. وبعد يوم 
واحد من إسلامى جاء شهر رمضان» وكان امتحاناً قاسياً باللسبة لی» حيث 
لم أتعود أن أجوع يومآ بالكامل» ولکنهم أفهمونى فى الجمعية أنه لكى يكون 
إسلامى صحیحاً لابد أن أصوم شهر رمضان. . وبالفعل صمت شهراً كاملا 
لأول مرة فى حياتى» وكنت أشعر بسعادة غامرة عندما ينتهى اليوم ونجتمع 
فى مقر الحمعية ونتناول جميعاً طعام الافطار» . 

وتختتم كلامها قائلة: «إننى سعيدة بإسلامى الذى يسر لى أن آنال منحة 
دراسية من الازهر لازداد علماً بدینی دید (المسلام». 


3 ٩ oe 


)١(‏ يلاحظ أن الإسلام ينتشر الآن بصورة ملحوظة فى اليابان» حتی أن أحد السلمین الباررین اجسواتا جاکی» 
عضو فى البرلان اليابانى » كما أله عضو هام فى اسلزب احاکم» وقد أطلق علی نفسه اسم اعبد العزيز؟ . ۰ 
وتضم المسلمين فى اليابان لجئة تسمى «المؤمر الإسلامى اليابانى وهی تعمل على نشر الإسلام. 
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مع أسرة أدانية تعتدق الاسلام 
الزوج « اسشووى شو لسر + + والزوجة , فاطمة شو لسكر, 
والابنان :« عمر» و «عنمان» 


نهما زوج وروجة اعتاقا الإسلام بعل تفکیر متأن وتأمل متدبر » ورویه 
يحكى الزوج عن و مع الإسلام فقول : «هده قصة تعود إلى بداية 
السديات: عندما كنت قد انتهیت من دراستى وبدأت أمارس مهام عملى 
الو ظیفی . . فى هله الفترة مررت بمرحلة قلق وشّك متزايد تجاه عقیدتی التى 
نشات عليهاء فقد كانت هناك آمور كثيرة لا تعجبئی فى دیائتی . ٠.‏ وکنت 
آشعر بأن الذین یعملون فى الكنيسة بحکم مهنتهم کل همهم الحفاظ على 
مناصبهم ومراتبهم دون اهتمام بشئون عقيدتهم » فکنت أراهم يتحدثون عن 
شئ ویفعلون شیا آخر. . 

ولذا, بعد تفکیر طویل» قررت أن أبدأ رحلة البحث عن القیقة 
فاشتریت مجموعة کتب عن الدپانات الختلفة فشدنی ما قرأته عن الاسلام 
من خلال «ترجمة معانی القرآن الکریم باللغة الالانیة» . 

ثم یصمت برهة لیستأنف حدیثه قائلاً: 


«وعلی الرغم من أن الترجمة لم تكن كما يجب.. فإننى وجدت من 
خلال تلك الترجمة لعانی القرآن الكريم معانی خفية جعلتنی آشعر باطمئنان 
سے ا 


ثم يتنهد فى راحة وسکون قائلاً: 

«نعم. . . لاول مرة اجد الحقيقة الغائبة التى كنت ابحث عنها. . . لقد 
عرفت أن هناك لها واحدا للکون» فتبددت شکوکی التی ارت فى نفسی 
مدل زمن بعيد عندما علمونا فى الدارس الاولية غير ذلك ... كما وجدت 
فى ترجمة معانی القرآن الکریم آفکارا ومبادئ لم أسمع عنها من قبل» مثل 
التسامح والعفو والرضا والاخوة. وعرفت أيضا أن لهذه الدنیا تاريخاً غير 
التاریخ الذی فرآناه عنهاء وأن هناك دیانات ورسالات أخرى نزلت لهداية 
البشر . كما آدرکت أيضاً أن هناك دیانات مهدت لديانة الاسلام. .. وأیقنت 
أن الثرآن هو دستور هذه الرسالة الخاتمة 

ثم پصمت لیلتقط آنفاسه لیستطرد بعدها فیقول : 

«کان على أن استمر فى مزيد من البحث عن الحقيقة» فذهبت إلى مسجد 
فى «پرلین» وتحدثت مع إمام المسجد فى آمور عديدة» وعرفت مئه أن للكون 
خالقا هو «الله». . وأنه عز وجل يتصف يصفات لا توجد فى أحد سواه. . 
وأنه مره عن أشياء كثيرة. . . كما عرفت من إمام المسجد معانى الرحمة 
والمغفرة والعفو... وقد كان لتفسيره وتوضيحه أثر كبير فى نفسى› 
وحصوصاً عن العفو والمغفرة. .. كما أوضح لى أن الله خلق الإنسان وحباه 
بالعقل ليميز بين الق والباطل» وأن يتدبر ما فى الكون من عظيم مخلوقات 
الله لیقتنع بوجوده دون إكراه». 

ویطاطی واشتا وهو يهمهم قائلا: «لقد هزت کیانی کلمات إمام السجد 
هرا عنیفً» وشعرت حینها آن الدنیا آضیئت حولی بالوان لم اد مثلها من 
قبل» وأحسست آنی فى عالم چدید. . أجل. . لقد وجدت" ضالتی فى 
الاسلام» فلم آملك إلا أن أَشْهِرَ اسلامی على يد هذا الشیخ إمام المسجد» . 


- 5.١ ¬ 


آما الزوجة «فاطمة شولسکر» فتحکی قصة |سلامها فتقول : 

«اسلمت قبل ازواجى . . وقبل أن آتعرف على «يحيى».. . کان اسمی 
(اسثای» , . بدات أسمع عن الاسلام لأول مرة عندما تعرفت ا بخضس 
الأسر السلمة فى آلانیا. . شدنی مالسته فیهم من الترابط الأسرى القوی؛ 
والروح الاجتماعية السامية» ومن الحترام : الصغير للكبير » وعطف ال عا 
الصغير» واحترام المرآة لزوجهاء وحب وغيرة زوجها لها. . 

عرفت لول مرة أن هناك حياة زوجية مقدسة تقوم على رباط مئین » ولا 
تهتز أمام المشاكل وصعوبات الحياة.. كنت أَنْظرٌ إلى المرأة المسلمة فأجدها 
سعيدة بحياتها مع أولادها وزوجهاء قانعة بإمكانياتها المادية . . -حيينئل كنت 
أتساءل بينى وبين نفسى لإ 1 فيو للا انها 7 ويحفظ 
لها حقرقهاء ویرتفع بها زلی مكانة سامية لابد آن یکون جرا بزید من 
الببحث والدراسة لمعرفة مبادثه وثعالیمه». 

.ثم تنظر إلى بعيد لتضيف قائلة: ٠‏ 


و ع 


العم لقد شعرثٍ برغبة جارفة لأن آعرف هذا الدين الذى يحرف 
ب «الإسلام» فہدات أحاور كثيراً من السلمین. . وأتناقش معهم.. أطرح 
عليهم تساؤلاتى المتعددة.. وکانوا يرحبون بها فيجيبوننى عن كل شئ 
بصراحة ووضوح تامء وذلك بعد أن وجدت بينهم أَلْفَة ومحبة دفعتنى لأن 
أتعايش معهم ببساطة» فقد كنت أحس براحة نفسية غريبة لم أعهدها من 
قبل » وخصوصا فى شهر رمضان الذى يصومون فيه» . 

لال تلبق أ كم باه واسعة ملأت وجهها الفعم بالإيمان وهی 
تقول : «لقد صمت معهم كما پصومون» فأحسست بنشاط كبير وحيوية 
واضحه . . وعندما رأيتهم مرن بدأت و رت . آفعل مثلما یفعلون 
قبل أن تفن أصول الصلا: وأركائها. . 


ب ۲ ۲ سه 


ثم تعاود ابتساماتها وهی تستطرد قائلة 
اطبعاً. بل ناميلا 0 ٠‏ أما الملا 


a‏ معرفتی ۳ المسلمات» وقد د إلى إحداهن 
ریا (سلامیاً ارتدیته من پومها. . ومارلت أحافظ عليه حتی الآن» . 

وستطرد «فاطمة شولسکر» فى حدیثها فتقول : 

«لقلد اقتنئعت بان الاسلام هو الدين الذی یوفر لى السعادة والحياة 
الكريمة. . فقد كنت كلما قارنت بين ما كنث عليه من حياة بلا معنی» وما 
أصبحت فيه الآن من هدوء وصفاء وراحة نفسية آدرکت آننی قد ربحت 
كثيراً. . . نعم كنت أشعر بأننى فى صراع دائم مع الحياة والناس. . أما الآن 
فقد عرفت أن للكون خالفاً ومنظمآ هو الله الواحد ويجب على كل إنسان 
أن يؤمن به.... لقد وجدت فى الإسلام الأمن والراحة النفسية التى 
افتفدنها طويلاء مما راد افتناعی به كعقيدة أدين بها. . عندئذ لم آتردد بعد‌ها 
فى إشهار إسلامى رسمياً» . 

وعن قصة زواجهما تقول «استاى» التى صارت «فاطمة المسلمة» : 


«کان ل . فقد كان شاهداً على وثيقة إشهار (سلامی» 
بعدها لم أره لفتر لفتر 2 حتى علمت أنه قد أسس جمعية للمسلمات الآلمانيات» 
فأسرعت للانضمام إليها. . ٠.‏ ومن پومها آازدادت معرفتی به » تلك المعرفة 
التى تطورت فيما بعد وأثمرت اتفاقاً على الزواج». 

ثم تضيف «فاطمة» قائلة : 
رضوان الله عليهم هما:اعمر) و اعثمان). . ونحن نحاول بقدر المستطاع أن 


۳ 


نربیهما تربية (سلامية صحيحة» بالاستعانة بالرکز الاسلامی فى برلین الذى 
یقوم بتحفیظهما بعض سور من القرآن الكريم» وتعلیمهما مبادئ الوسلام 
وتعالیمه وآدابه على يد مدرسین عرب یقومون بتعلیم آبناء السلمین فى 
الغارج تطوعاً. 
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س ل سم 


مح الألمانى كريسان باخن 
وزوجته ا يرلندية كاترين و قصة اسلا مهما 


فى إحدى المدن الالمانية عاش «کریسان باخحن» حياته کأی شاب ألمانى فى 


مثل سنه» لا يفكر سوى فى يومه وكيف يقضيه فى اللهو والمرح.. أو ليبس 
الانسان يحيا العمر مرة واحدة؟ | 

هذا كان منطقه وتفکیره قبل أن پهندی لام سلام الذى تعرف عليه من 
خلال السلوكيات الحميدة» والاشخلاق الطيبة التى يتميز بها بعض الاخوة 
المسلمين الذين تعرف عليهم فى آلانیا. 

وقد دفعه هذا اللإعجاب إلى محاولة التقصى عن سر هذا السلوك الراقى 
والایمان العمیق » وکانت دهشته عظيمة حيلما وجدهم جمیعاً پعزون ذلك 
إلى سیب واحد» هو ال سلام» ذلك الدين القيم الذى يحض على مکارم 
الأحلاق . . فبدأت تنمو فى داخله رغبة فى التعرف على المزيد من تعاليم 
هذا الدين . 

وفى خلال سئوات قليلة قام بعدة رحلات زار خلالها بلداناً إسلامية ؛ 
وأخرى توجد بها جاليات إسلامية كبيرة» كتركيا وإيران وأفغانستان وباكستان 
والهند وغیرها. .۰ وخحلال رحلاته هذه وجل المسلمين هناك يتميزون عن 
غیرهم بنفس الصفات التی أعجبته فى مسلمی ألمانياء فكان فراره هو ضرورة 
دارسة الادیان لیعرف أى الدیانات هو الحق . . 


7 ۲۵ بت 


وبالفعل درس الدیانات السماوية وضیر السماوية» فما شعر بنفسه راضية - 
كما یقول - إلا حینما بدأ فى قراءة ترجمات معانی القرآن الکریم. . إذ وجد 
فى أركان الإسلام الخمسة ما لم یجده فى أى ديانة أخرى من معان سامية 
تطبيقية. . . فالشهادتان تخلصان العبد من الشرك» وتقودانه إلى معرفة الله 
فى بساطة متناهية. . والصلاة ليست مجرد حركات وسكنات» بل هی توحى 
بما هو أعمق بكثيرء فهى تذكير للعبد بوجود الخالق وإقرار بحق الطاعة 
والخشوع له.. أما الصوم فلیس مجرد امتناع عن الطعام والشراب بل هو 
عبادة سامية تجعلك تشعر بالفقير وهو أيضا صحة. . . والزكاة فيها تآلف 
للقلوب وعون للمحتاجین. . واحج عبادة يتجرد فیها جمیع اهنت 
غنیهم وفقیرهم - من رخرف الدنيا ومتاعها لیلتقوا علبس واحد؛ وعلی صعید 
واحد» طالبین رحمة الله وغفرانه طامعین فى جنته ورضوانه . 

کل هله العانی قربته أكثر من الاسلام» فبدا يحس فى قرارة نفسه أله 
مسلم» وان لم يعلن ذلك . . فقد حدث فى آثناء ريارته الثانية للباکستان أن 
اضطربت نفسه حين فاجاه رجل - وهو غرق فى تفکیر عمیق - بسوال: هل 
أنت مسلم؟ ولدهشته وجد نفسه يرد تلقائيً: نعم» ولکننی لا آعرف كيف 
أصلى أو آمارس العبادات الاخریا 

عندئل طلب مئه الرجل أن يتبعه باتجاه للسجد حیث لقنه الکثیر من مبادی 
الاسلام وتعالیمه. واستمرت الدروس لفترة سافر بعدها إلى انجلترا» وهنالك 
التفی بأحد الاخحوة الصریین» وعلی يديه تعلیم اللغة العربية» فتحققت له 
إمكانية القراءة بلغة القرآن الکریم . 

الغريب فى الامر أن يحدث ذلك كله ولم يكن قد اعلن إسلامه بعد 


فالقرار لم يكن سهلاً لیت فى ليلة أو ضحاهاء كما يعترف ‏ أيضا ‏ أن 


بعض مباهج الدنیا لا تزال ٿشده» فضلا عن کونه مشغولا بالبحث عن 
نصفه الآخر. 


ب اي ۲ بت 


وما لبث أن وجد نصفه الآخرء وکانت فتاة إيرلندية تدعی «كاترين» . . . 
وعندما آراد أن پتزوجها آشهر إسلامه لیتزوجها على کتاب الله وسنة رسوله 
كد بعد أن اتفق معها على أن تشهر (سلامها أيضاً. 

وبالفعل آشهر (سلامه وئسمی ب فعبد. الفیظه تابن کل ما کان قبل 
إسلامه من أسلوب حیا:. . . كما آشهرت فتاته «کاترین» (سلامها وتتسمی 
پاسم لاقريبة). . ولم يلق «عبد الفیظ» معارضة من قبل آسرته لدی اعتناقه 
الاسلام» لریمانها بحریته فى انخاذ ما يريد من فرارات» فى حين دخحلت 
(فریبة" فى مواجهة مع آسرتها» ولا سیما مع والدتها التی رفضت باصرار 
اعتناق ابنتها الوسلام» فحاولت - بکل ما فى وسعها - أن ثثنيها عن هذا 
القرار» غير أن سك «قریبة» بایمانها كان کالسد المنيع آمام محاولات الام. 

وتتفرج آساریر وجه اقریبة» التى صارت متمسکة پاحجاب وهی تقول : 

«إنثى كنت قبل إسلامى كنت آعتقد أن الإسلام .دين مختص بالشرقيين 
فقط» وأن الحجاب هو حجر على المرأة؛ لكننى ما لبشت حين قرأت الكتب 
الإسلامية» وخاصة ترجمات معانى القرآن الكريم أن أدركت أن الإسلام 
وحده هو الدين الصالح لكل رمان ومکان» ففيه منهاج متكامل ومنطقى 
لامور الدنیا والآحرة» وفيه بساطة متناهية» ودعوة إلى الحبة والاخاء. . 
آما الحجاب الذی كنت أنتقده فقد صرت من آشد الثمسکات به بعد أن 
أدركت أنه صون وتكريم للمرأة». 


وتشير «قريبة» إلى مدى حرص الإسلام على تأكيد حقوق المرأة وما تحظی 
به من تقدير لم تنله غيرها من النساء فى سائر الأمم. 

اما «عبد امفیظ» فیشیر زلی ضرور: تماق السلمین باخلاق القرآن 
الكريم» تلك الاخعلاق التی توفرت فى شخص الرسول محمد يل فیقول 
فى أسى : 


ب ۲۷ مت 


امن المؤسف أن يوجد بعض السلمین من يحسبون على الاسلام 
یمارسون سلوکیات بعيدة عن روح دینهم. . وأن على السلمین واجباً یتمثل 
فى توضیح أن کتاب الله لم يأمر أو یه عن شئ الا وفی آمره ونهیه حكمة 
ومصلحة لاحنسان» ومثال ذلك ماثبت من آضرار شرب الثمر» وأكل حم 
الخنزير» وغيرهما من المحرمات التى دعا الله عباده إلى اجتنابها لا فيها من 
ضرر بالغ» . 

ثم یضیف فائلا: 


«وإذا نظرنا إلى مسلمی الغرب جدهم لا یعلمون عن الاسلام سوی آبسط 
البادی ویجهلون آموراً كثيرة عنه من شانها لو آدرکوها أن تعينهم على إنقاذ 
أرواح كثيرة بهدپها إلى دين الحق والسلام». 

ويرى «عبد الحفيظ) أن هناك إمكانية كبيرة لتحقق انتشار الإسلام فى 
الغرب» لو أحسن المسلمون انتهازها لدخل الئاس فى دين الله أفواجاً» وهی 
الاستفادة من مسلمى الغرب المخلصين بتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا دعاة 
لام‌سلام» وللقيام بهذا الدور الحيوى يجب الاهتمام بدعم الجمعيات 
الإسلامية» وتوفير الكتب والمجلات التى تتناول قضايا العصر من منظور 
سلامی» فضلاً عن الكتب التى تتناول المفاهيم والمبادئ والتعاليم الإسلامية» 
وذلك بمختلف اللغات» کی تكون عونا لكل راغب فى مزيد من المعرفة عن 
الاسلام. 

ومن احدیر وشار أن «عبد الحفيظ) وروجته «قريبة» يعيشان فى بيت 
عام بالإيمان» وقد 6 الله عليهما بأربعة آبناء يقومان على تربيتهم تربية 
مستمدة من القيم الإسلامية الأصيلة.... وأمنيتهما الغالية أن يتمكنا من 
هداية عائلتیهما وأصدفائهما إلى دين الاسلام(». 


“د و و 


(۱) مجلة الفیصل - عدد اکتوبر ۱۹۹۱ (پتصرف). 
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اعترافات الا جانب بالدین الاسلامی 


* إننى اعتقد أن هناك آلافاً من الرجال واللساء مسلمون قلباً» ولکن خوف 
الانتفاد منعهم من (ظهار معتقداتهم 1 اللورد هدلی ۲ 

* الاسلام هو دين العقلاء.. ولسکن الاسلام شم والمسلمون الآن شي آخرا! 
1 الكاتب الاپرلندی برناردشو ] 

* إن ظاهرة اعتناق الاسلام فى الوقت الحالی آمر یستحق التسجیل وجذب 
الانتباه 1 العالمة الفرنسية ایقا لاماك دیمترا ] 

* ليس محمد نبى العرب وحدهم» وهو أفضل نبی قال بوحدانية الله تعالى 
1 القس الفرنسی لوزون ]۲ 


- ۹ س 


قالوا عن الاسلام 


«. .. الإسلام هو الدين الوحيد الذى يبدو لى أن له طاقة هائلة لملاءمة 
آوجه الحياة المتغيرة» وهو صالح لكل العصور. 

وفى رأيى أن محمدا ر عفية أن سم فل هرود دون أن يكون فى ذلك 
عداء للمسیح. وأعتقد ۳ لو أتيح لمثله أن يتولى منفرداً حكم هذا العالم 
الحديث طالفه التوفیق فى حل جمیع مشاکله باسلوب يؤدى إلى السلام 
والسعادة اللذين يفتقر العالم إليهما کثیراً. . . . وأستطيع أن أثنباً بان العقيدة 
الإسلامية ستلفى قبولة ست فى وا یلد بل قد بدأت تد أذاناً صاغية 


فى أوربا اليوم» 
1 برنارد شو ] 

إن هناك مفکرین منصفین» لا غربیین فحسب ٍ بل عالميبن ایض درسوا 
الإسلام دراسة عميقة فجری فى نفوسهم تيار تهمهم له. حتی لقد آخذنا 
نسمع مدح الرسلام؛ منهم. 

وهؤلاء الكتاب الفکرون» ینفسمون إلى فريقين : 

فریق اعلن إسلامه فى غير لبس ولا مراءاة» وجابه الرأى العام فى بيثته 
بعقیدته» ثم آحذ يدعو إلبهاء مکرساً وقته وجهده لنشرها. 

وفریق أحب الاسلام واکتفی جدحه؛ ولا ندری ماذا سر فى نفسه؟۱. 
ویصف هذا الفریق «اللورد هدلى» بقوله : 


¬ ۲۱۱ بت 


«ننی أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال - والئساء أيضاً - مسلمون قلباً 
ولکن خوف الانتقاد) والرغبة فى الابتعاد عن التعب الناشی عن التخییر 
منعهم من اظهار معتقداتهم»۳. 

وسواء أكان هؤلاء الكتاب المفكرون اعتنقوا الوسلام وأعلنوه آمام الجميع » 
ام أحبوه وأعجبوا با فيه من تعاليم ولم يجرءوا على إشهاره... فسئذكر 
آراء كل واحد منهم . 
* يقول اللورد هدلى ذاكراً بعض التعبيرات التى ترشد القارئ إلى سبب 
رفضه للمسيحية » وبالتالی سیب اعتناقه للدين الإسلامى : 

اغندما كنت آقضی الزمن الطویل من حیاتی الاولی فی جو السیحیة» 
كنت أشعر دائما أن الدين الإسلامى به اسن والسهولة» وأنه خلو من 
عقائد الرومان والبروتستانت . . . . وثبتنى على هذا الاعتقاد ریارتی للشرق(۳) 
التى أعقبت ذلك» ودراستى للقرآن الجید». 

۰ .ثم اسمع إليه يقول : 

«یجب على أن اعترف أن زیارتی للشرق ملاأتتی احتراماً عظيما للدین 
الحمدی السلس» الذى یجعل الانسان يعبد الله حقيقة طوال مدة الياة»› 
لا فى آیام الآحاد فقط». 

ويبدى دهشته من عالية الإسلام الذى يدعو الئاس كافة إلى عبادة الله 
واحد» هو الله الواحد الأحدء فيقول: 

«أيمكن إذن» أن يوجد دين يمكن العالم الانسانی من أن يجمع آمره على 
عبادة الله الواحد الحقيقى» الذی هو فوق الجميع » وآمام احمیع بطريقة 
سهلة خخالية من الحشو والتلبيك؟»۵. 
(۱) وذلك پرجع باللسبة إليهم للخوف من بطش وانتقام الكنيسة وعدائها لمن خرجوا على دینها» بحيث یجعل کل 

شخص يريد أن يشهر |سلامه یطیل التفکیر قبل ذلك. 
(؟) آوربا والاسلام . الدکتور عبد الحليم محمود (بتصرف). 
(۲) ما يذكر أنه عندما آراد العج مر بالإسكندرية؛ فاقام له أهالي الثغر حفلة کبری تحت رعاية أميرها عمر 

الطوسونی . 
(4) الرجع السابق (بتصرف). 


۲۱۲ = 


ویدحو البشرية إلى التفکیر الصحيح لکی تصل إلى الحقيقة التی وصل 
.إليها بدلا من الافتراءات والأكاذيب التی پروجها الکثیرین عن الم سلام 
فیقول : اليس فى وسع الانسان فى الحقيقة الا أن يعتقد أن مدبحی وناسجى 
هله الا فثراات لم يتعلموا. حتى ولا أول مبادئ ديلهم » وإلا 1 استطاعوا أن 
ينشروا فى جميع أنلحاء العالم تقارير معروف لديهم أنهم محض كذب 
واسعتلاق»(۱). 

ویتکلم «مدلی» عن محمد 95 بإعجاب وحب فیقول : 

«کان و مثابرك. لا يخشى أعداءه» لانه كان یعلم بانه مكلف بهذه 
المأمورية من قبل اللهء ومن کلفه بهذا العمل لن پتخلی عنه. . . . لقد آثارت 
تلك الشجاعة - التی كانت حقاً (حدی میزاته وأوصافه العظيمة - إعجاب 
واحترام الکافرین؛ وأولئك الذین کانوا یشتهون قتله. . .. ومع ذلك فقد 
التبهث مشاعرناء وازداد إعجابنا په بعد ذلك فى حياته الأخيرة» أيام انتصاره 
کف عندما كانت له القوة والقدرة على الانتقام» واستطاعته الأخذ بالثان 
ولم یفعل» بل عفا عن کل أعدائه.... عفا بلا قيد ولا شرط عن کل 
هؤلاء الذین اضطهدوه وعذبوه. . آوی إليه کل الذين کانوا قد نفوه من 
مكة» وآغنی فقراءهم... عفا عن آلد آعدائه» عندما كانت حياتهم فى 
فبضة يده» وشحت رحمته . 

تلك الأخلاق الربانية التی آظهرها الثبی الكريم آقنعت العرب بأن حائزها 
لا يكون إلا من عند الله» وان یکون رجلا على الصراط الستقیم حقاًء 
وکراهيتهم التاصلة فى نفوسهم قد حولتها تلك الاخلاق الشريفة إلى محبة 
وصدافة متیئة»(۳). 

ثم يتابع وصفه لحياة محمد و فیقول عنها : 

«إنها كمرآة آمامنا تعكس علینا التعقل الراقی» والسخاء والكرم» 
والشجاعة والاقدام والصبر والم؛ والوداعة والعفوء وباقى الأخلاق 


)١(‏ المرجم السابق (بتصرف). 
(؟)المرسجع السابق (بتصرف). . 


> ۳ 


الجوهرية التی تکون الانسانیة» ونری ذلك فیها بألوان وضاءة. . . وا آننا فى 
احتیاج إلى نموذج کامل پفی بحاجاتنا فى خطوات الحياة» فحياة النبی 
المقدس تسد تلك العاجة» . 

ومما هو جدير بالذكر أن للورد هدلى مولفات عديدة» أشهرها ارجل من 
الغرب يعتنق الم سلام» . 
* ویقول «کارلایل» آحد کبار کتاب الإنجليز فى کتابه «الابطال» مدافعاً غيوراً 
على الإسلام: 

دمن العار أن يصغى أى انسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلين بأن دين الاسلام کذب» وأن محمدا لم يكن على حق. . . لقد آن 
لنا أن نحارب هله الادعاءات السخيفة المخجلة» فالرسالة التى دعا إليها هذا 
النبى ظلت سراجاً مثيراً أربعة عشر فرناً من الزمان لملايين كثيرة من الناس» 
فهل من المعقول أن تكون هله الرسالة التى عاشت عليها هذه الملايين 
وماتت أكذوبة كاذبة» أو خديعة مخادع؟!.... ولو أن الكذب والتضليل 
يروجان عند الخلق هذا الرواج لاصبحت الحياة سخفا وعبثاء وكان الاجدر 


بها ألا توجد.... 
هل رأيتم رجلا كاذباً» يستطيع أن يخلق دینك ويتعهده بالنشر بهذه 
الصورة؟! 


إن الرجل الکاذب لا یستطیع أن يبنى پیتاً من الطوب حمهله بخصائص 
مواد البناء» وإذا بناه فما ذلك الذی يبنيه إلا كومة من أخلاط هذه الواد» فما 
بالك بالذی یبنی بيتا دعائمه هذه القرون العديدة» وتسكنه هذه الملايين 
الكثيرة من الناس؟۱»). 


)١(‏ الابطال: كارلايل ترجمة محمد السباعى. 


بت ۲۱6 ب 


ثم یخلص بنتيجة لاتقبل جدالا یقرها فى حزم حين یقول : 

«وعلى ذلك فمن الخطأ أن نعد محمدا رجلا کاذباً متصنعاً» متذرعا بالخيل 
والوسائل لغاية أو مطمع؛ وما الرسالة التى أداها إلا الصدق والحق . ... 
وما کلمته إلا صوت حق صادق» وشهاب آضاء العالم أجمع . ذلك آمر 
الله. . وذلك فضل الله يؤتيه من پشاء»). 

ويرد «كار لايل» على "مزاعم أعدائه بأن محمداً لم يكن يريد بدعوثه غير 
الشهرة الشخصية والسلطان وأن الطمع وحب الدنيا هو الذى دعا محمدا 
إلى دعوته» فيقول مفندا مزاعمهم تلك : 

«لقد انطلقت من فؤاد ذلك الرجل الكبير الفس» المملوء رحمة وبر 
وحناناً ونور وحکمة آفکار غير الطمع الدنيوى» وأهداف سامية غير طلب 
الجاه والسلطان... لقد كان منفردا بنفسه العظیمة يسطع أمام عينه سر 
الوجود بأهواله ومحاسنه ومخاوفه» لهذا جاء صوت هذا الرجل منبعثاً من 
قلب الطبيعة السامية» ولهذا وجدنا الآذان إليه مصغية» والقلوب لما يقول 


واعية . . 

لقد كان زاهدا متقشفاً فى مسکنه » ومأكله » وملبسه › وسائر أموره 
وأحواله» فکان طعامه عادة الخبز والاء» وکثیراً ما تتابعت الشهور ولم توقد 
بداره نار . ۰ فهل بعد ذلك مکرمة ومفخرة؟»۲۲۲. 

ثم يستطرد قائلا : 

«لقد كان فى قلوب العرب جفاء وغلظة» وکان من الصعب قيادتهم 
وتوجیههم واستطاع «محمد» أن يقودهم ویعاشرهم معظم وقتهء ثلاثاً 
وعشرين حجة وهم ملتفون حوله» يقاتلون بين يديه ویجاهدون معه. . 
(۱) المرجع السابق (بتصرف). 
(۲) المرجع السبابق (بتصرف). 


ا ۲۱۵ مت 


لهذا كان من يقدر على ترویضهم وتلیلهم بطلا. . ۰ ولولا ماوجدوا فيه من 
آيات النبل والفضل لا حضعوا لإرادته. ولا E‏ 

وفى ظنى أنه لو وضع «قيصر» بتاجه وصوطانه وسط هؤلاء القوم بدل 
هذا النبى» لا استطاع «قيصر» أن يجبرهم على. طاغته» كما استطاع هذا 
النبى فى ثوبه المرقع . . هكذا تكون العظمة.. وهكذا تكون البطولة. . 
وهكذا تکرن العبقر یة»۱). 

2¢ 3 غزه 

* وتقول الدکتور:ة «سالوناس حسن |سماعیل» الداعية الاسلامية بالرکز 
الإسلامى بكاليفورئيا» واحاصلة على الدکتوراه فى طب أمراض النساء ؛ 

«إن المجتمع الامریکی مهيا لتقبل الافکار الاسلامیف بشرط حسن 
العرضء وأن الراة السلمة مطالبة بان تکون. موذجا حسناً لاسلامها». 

وتذكر آنها قد تأكدت من هذه الحقيقة من خلال عملها فى الرکز 
الاسلامى بکالیفورنیا الذى يتردد عليه نحو ۳۰۰ ألف مسلم من شتى 
الجنسيات 

واحدیر بالذ کر آن الد کتورة «سالوناس» من الشخصیات التى اعتنئقفت 
ال سلام وحمست فى الدعوة له . 
* ویقول الخبير الامریکی «مصعب عبد الله» بعد إسلامه 

«ليس إسلام الأمريكان أمراً نستغربه. . وإنما الذی نستغربه ونستنکره ألا 
يدخحل الئاس فى دين الله أفواجا» . 


9 46 alt 


(۱) الرجع السابق (بتصرف). . 


ا 


اعترافف الا جانب بالدین الاسلامی 


+ قال الکائب الایرلندی «برنارد شي : 

سلام دين الديمقراطية وحرية الفكر ۰ هو دين العقلاء . 
ولكن هناك أمراً مهما يجب ألا أغفله. وهو أن الإسلام شئ ۽ والمسلمون الکن 

شي آخر! . ..الإسلام حسن ولكن أين المسلمون؟!. . وليس فيما أعرف من 
الادپان نظام اجتماعی صالح كالنظام الذى یقوم علی القوانین والتعالیم 
الاسلامیة/). 
f 6‏ 9 

* وقال «المستر ویلتروب كيهمبال؛ الانجلیزی : 

(أعجبنى من الاسلام أنه دين بسيط معقول» ليس به مافی غيره من 
نظرپات معقده) واعتقادات سخیفة ) وطقوس ا معنی لهاء وقديسين يكادون 
يبلغون فى ادعائهم الباطل درجة الألوهية!!». 

ثم قال: 

«وبالرغم من أننى أنتسب إلى الكنيسة الاجليزية البروتستانتية» فإننى لم 
أكن عضواً حقیفیاً فیها إلى أن بلغت العشرین من العمر» ولا آرال آری فى 
کنیستی فائدة عظيمة پجنیها أعضاؤهاء ولکننی لا آتفق معها فى الاعتقاد 
والایمان» ولا آفرها على طقوسها الدينية ونظریانها غير العقولة» . 
(۱) مبشر الطراری انلسینی : مجلة منبر الاسلام - عدد آبریل ۱۹۲ (بتصرف) . 


۲۱۷ - 


ثم یمضی فى قوله: 

«ولا تظن آننی الوحید الذی یری فى الاسلام جاذبية تجذبه الیه» فهذا 
صديق لى يبلغ من العمر الثامئة والعشرين » وهو مسيحى کائولیکی ينهمك 
فى دراسة الإسلام والقرآن» ويرى فيه بغيته المنشودة» فلا عجب أبداً إذا 
رأيت هذا الکائولیکی الذى ولد بمحيط التعصب» يعتئق الدين الإسلامى 
عن عفيدة ثابثة ) ویجتذب إليه بهذه الرغبة والقوة الفائفة » لائنی أعتقد أن 
الإسلام يوافق جصرنا الحاضر أكثر مما توافقه النصرانية الآن بتعاليمها 
وطقوسها». 

ثم يختتم حدیثه قائلا : 

«أعتقد أن فى آوربا کثیرین من الناس لا يعتقدون بالمسيحية» ولا يرون فیها 
ما يوافق روح الدنية» ولو تبآح لهم معرفة الاسلام؛ لکنا راهم یدخلون فيه 
آفواجا أفواجا» . 
* وقال السبر «لوندری لوبون؛ : 

«(إنى أعتقد أن دين محمد. . دين متين ا على قواعد راسخة» 
وتعليمات تؤدى إلى منافع الإنسان وتدعو إلى مصالحه». 
+ وقال المستر «وثر؛ الإنجليزى: 

اكل دين لا يساير الدنية فى أطوارها المختلفة فاضربه على الجحدارء» فإنه 
يؤدى بأصحابه إلى الهلاك. والديانة الحقة التى تسایر روح المدنية إنما هی 
الديانة الإسلامية». 
+ وقال المسیو كولان: 

«فى الحقيقة أن الإسلام دين الترفی والحضارة» پدلیل أن السلمین عمروا 
کل موضع فتحوه» وهم الذين نقلوا حضارة فارس إل أسبائيا» . 


— /۲۱ هس 


* وقال الکاتب الانجلیزی الشهیر المستر لیونارد : 


«آمر الأوربيين عجیب؛ فانهم ما برحوا یقفون موقف الخصم العادی 
للمسلمین» ولست آدری سبباً پدفعهم إلى الاجحاف بحقوق السلمین» أو 
إنكار فضائلهم إلى العالم كلهء فأوربا لم تعترف حتی الآن با لهذا الدین 
القويم من التأثير على التربية الأخلاقية؛ بل على المدنية الغربية نفسها. 

وإن كانت أوربا اعترفت بفضل الإسلام؛ ولكنه اعتراف فائر» صدر عن 
پعض رجالها القدماء والحدئین إذ قالوا: إن المسلمين كانوا فى أزهى 
حضارة عندما کانت أوربا غارقة فى بحر الهمجية » سادرة فى ظلمات 
الجهالة» ولكن هذا لا يكفى» لأن فضل الاسلام لم يقف عند حد الإحسان 
الأبد) . 

ثم يمضى قائلا: 

«ألم يحن أن نعترف ‏ نحن الذين بلغنا أعلى قمم الحضارة كما نزعم - 
بأنه لولا التهذيب الإسلامى ومدنية المسلمين وعلومهم وثقافتهم وعظمتهم 
وحسن نظام جامعاتهی لولا هذا كله لبقيث أوربا تتخبط فى ظلام 
بهيم!.... هل نسيئا أن التسامح الإسلامى يختلف كل الاختلاف عن 
التعصب الذميم الذى اتصفت به آوربا من قبل ولا تزال تتصف به؟ 

هل نسینا أن الشعوب الا سلامية قد نشطت رت وآوجدت حضارة 
لاتبلی » وذلك ت ظلال الثلافة . . وأجدادنا ليا پدرون من الحياة إلا أن 
یقتتلوا ویعیشوا عيشة الاحطاط واطهل؟ 

كيف یمتلی قلب آوربا حقداً وكراهية للمسلمین منكرة فضلهم عليهاء 
جاحدة الاعمال التی قاموا بها» والاثار التى خلفوها فى بطون الکتب وعلی 


سطح الارض؟ .۰ .. 


بت ۴۲۱۹ ¬ 


وعلینا أن نذكر ‏ والخزى یخمر وچوهنا - اسناية التی اقترفناها ضد 
السلمین» بل اقترفناها ضد حضارة العالی باحراقنا مثات الالوف من 
الجلدات؛ وإنما ذلك بتحریض من التعصب السیحی الاعمی | 

فما كان جزاژنا من قبل المسلمين؟.... انهم قد صفحوا عنا نزولا على 
کرم آخلاقهم؛ وعلو نفوسهم؛ كما يصفح الاب الحنون عن ذنوب ابنه الغر 
الجاهل! 

علینا أن نعترف بان أوربا المسيحية بذلت كل مافى وسعها فى جميع 
القرون الماضية؛ لتخفى فضل الاسلام عليهاء ولكنها لم تفلح» ولن تفلح : 

لان هذه الاعمال الزاهرة والاخلاق الكريمة لاعظم وأرفع من أن يستطاع 
إخفاؤهاء أو طمس معلمهاء فالشمس وان حجبتها الغيوم فان اشعتها 
وحرارتها تدل على وجودهاا 

ستعترف أوربا والقارة المسيحية فى المستقبل القريب - بلاشك - بفضل 
الإسلام والمسلمين» بل آنها ستضطر إلى الاعتراف بدين الأبدية والنلود. . 
الدين الإسلامى الخنيف؛. 


* وقال المسیو «أوجين يوغ؛(١)‏ : 

انعترف نحن الأوربيين أنه لا يمكننا فى أية حال أن نجزى العرب جزاءهم 
الأونّى على خدماتهم للعلم وللمدنيةء فهم اساتذتنا الذين تلقينا عنهم شتى 
العلوم والفنون... وأما نحن فقد كانت العلوم لدینا محصورة فى الاديرة 
وفى الصوامع وفى نطاق ضيق جدا». 

ثم مضى قائلاً: 

«قد عَلَّمَنًا العرب دروساً فى التسامح والکرم؛ فإنهم لم يرغموا الشعوب 
التى استعمروا بلادها على تغییر معتقدهم الدینی» كما كان المسلمون 


ج وكاس 


پحترمون جمیع الادیان مهما ضعفت وقل عدد معتنقیها. . . . ولا پخرب عن 
البال أن من خصائص الدین الاسلامی السعی للسلم العالی. .. وأن من 
يمتزج بالسلمین يتأكد من آنهم یحملون قلوباً بيضاء سليمة من کل حقد 
وضغينة» وهم یسعون إلى تاليف القلوب والارواح . ... ولو أن الغربئین 
درسوا القرآن لدوا أيديهم لمصافحة السلمین بدلا من الجور لهم ومعاداتهم». 

وفى موضع آخر من كتابه(© يقول: 

(الوسلام دين سهل للبشر أن يعتلقوه » ولهذا فانه منثشر فى جمیع آنحاء 
العالم» حتى فى مجاهل آسيا وفى أفريقيا وأوربا وأمريكا». 

وقال أيضاً: 


«إن المسلمين شديدو التعلق بأوطائهم» يضحون بكل غال فى سبيلهاء 
ويعتقدون أن من اللازم على كل مسلم أن پساند أنخاه السلم» ويقدم له 
المناعدة الستطاعة. . .. وهم شديدو الحرص على معتفداتهم» لا يسمحون 
لأى كائن أن يعبث بهاء وهذه الرابطة التى تجمع ما بين المسلمين هی التى 
نسميها الجامعة الإسلامية» وهی أن يكون المسلمون تحث راية واحدة» 
وكلمتهم واحدة.... أما القول بان الجامعة الإسلامية معناها تأسيس 
إمبراطورية إسلامية فحديث خرافة لا أصل له . .. 

ويختتم كلامه قائلا: 


هلا هو الدین الاسلامی» وهاهم المسلمون» نقول ما نقول عنه وعنهم 
دون مبالغة) . 
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۱ الرجم السابق. 


- ۲۲۱ - 


* وقال الدکتور شبلی شمیل : 

«لايوجد دين من الادیان پتفق مع الرقی الاجتماعی والعلمی» سوی دين 
الم سلام» وأن محمداً لهو أكمل وأعظم بشر فى الاقدمین والحاضرين» ولا 
پتصور وجود مثله فى الستقبل أيضا» . 
* وقال المسیو وامپری المچری : 

«إنى آعتقد فى الحقيقة أن روح نظام السلمین دين الاسلام» وهو الذی 
آحیاهم » والذی یتکفل لهم بالسلامة» إنما هو الم سلام فقط» . 
* وقال المسیو بيرك فى البرلمان الانجلیزی : 

إن دين ال سلام » هو أحكم وأعقل وأرحم تشریم عرفه التاریخ 
البشری». 
+ وقال شارل میزمپز الفرنسی المعروف : 

الو وَجَدَ دين الاسلام البلین القتدرین الذین یقدرون المذاكرة والتفاهم 
مع علماء التصاری فى هذه الازمنة التی تنتشر فيها مذاهب الضلالة التفرقت 
لاسلم الناس فى آوربا» . 
* وقال برنارد شو: 

(سیجی يوم یعتنق فيه الغرب الإسلام» فإنه مضت قرون کاملة كان الغرب 
يقرأ فيها کتباً وصحفا ملوءة بالافتراءات على دين الاسلام ونبيه و . . . 
أما الوم فد ترجم الفرآن وبعض کتب ال سلام بلغات آوربا خاصة 
الإنجليزية. . . ففهم رجال الغرب أن الاسلام الحقيقى ليس الذى کانوا 
يقرءوله ويعرفونه فى الكتب والصحف السابقة» . 


بت ۲۲۷۲ بت 


ثم مضی فائلا: 

«إن الرجل العالم یمیل بطبعه إلى الاسلام» لانه دين وحید پنظر إلى آمور 
الدنیا والآخرة على السواء». 

* وقال المستر «|دوارد ورمی؛ الأمریکی : 

۱ ألم يأن لنا أن نعترف - نحن الذین نعد آنفسنا فى اعلی قمة 
التهذیب - بأنه لولا التهذیپ الاسلامی» ومدئية السلمین وعلومهم 
وعظمتهم» وحسن نظام جامعاتهم لکانت آوربا الیوم تهیم فى ظلام ليل 
بهیم . . . الايمكن أن يقال حقا: إن آوربا السيحية بذلت كل ما فى وسعها 
منذث قرون لشخفی شكرها للعرب المسلمين!...دع أوربا تعترف 
ولا شك ستضطر فى يوم للاعتراف بالدین الابدی المديئة به وهو 
الإسلام! . 

وقال أيضا: 

«قبل أن نشرح علاقة الإسلام بالدنية الحديثة ونبين المركز الرفيع الذى 
يحله بين الديانات العالمية العروفة» يجب علینا أن نرجع إلى الأيام التى 
سلفت قبل ظهور النبى محمد بهل » ونتبين ما كان عليه سكان البادية من 
عبادة الأصنام وسوء العادات» ثم بحث عن الإصلاحات التى أدخلها 
الثبی الكريم فى شبه الجزيرة» إذ الأشياء تتميز بضدها. . . .لقد كانت 
بلاد العرب غارقة قبل نبوة محمد بهل فى أحط الدركات» حتى أنه 
ليصعب علینا وصف تلك الخزعبلات التی كانت سائدة فى كل 
مکال . . ۰ ۰ والحروب الدائمة بين القبائل المختلفة وعدم و جود حكومة 
قوية...», 


نت الاو ااا 


* وقالت «مدام بیرون» رئيسة جميعة الدفاع عن حقوق المرأة فى باريس : 
'«إن محمدا واه لم يكن عدوا للمرأة» كما یظهر من اقوال بعض الذین 

أساءوا فهم روح التشريع الذى جاء به» فينبغى أن نتصور الزمان الذي عاش 
فيه» لنعرف قيمة إصلاحه؟. 
“د وقال الباحث الكبير «سنکس» : 

«ظهر محمد با بعد السیح بخمسماثة وسبعين سنة» وکانت مهمته ترقية 
العقول البشرية . . . . فقد كان یتلقی معارفه من الملذ الاعلی » وهی تعاليم 
رقت عقول الملايين من الناس» ولا تزال ترقى شعوباً متأحرة". 

وقال أيضاً: 

«إن المسلمين يزدادون کل يوم عدداً» وذلك دليل على حيوية دين الم سللام 
وعظمته) , 

كما قال : 

«لم يات محمد 95 لمكافحة التوراة والانجیل» بل إنه يقول: إن هذين قد 
أنزلا من السماء مثل القرآن لهداية الناس إلى الحق» وإن تعاليم القرآن 
جاءت مصدقة لهماء ولكنه لم یأخذ منهما». 

ومضى «سنکس» يقول: 

(إن الدين المحمدى قد احدث رقا عظيما جدً فى تدرج العاطفة الدينية 
فقل أطلق العقل الانسانی من قيوده التي كانت تأسره حول العاید ہین أيدى 
الكهنة من ذوى الادیان الختلفة» فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة آخری 
وراء هذه الحياة» یجازی فیها الفرد علی آعماله ‏ كما ارتفع إل مستوی 
الاعتفاد پاله واحد پمکن أن یعبده ویرتفع پروحه إليه دون أن پتوسط له وسيط . 


س4 ~~ 


ثم إن محمدا 46 پتحریمه الصورٌ فى الساجد» وکل ما یمثل الله من 
ثال» قد حلص الانسانية من وثنية القرون الاولی الحشنة». 
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* وفالت «ایفالا ماك ديمتراء العالمة الفرنسية المسلمة 


«إن ظاهرة اعتناق ال سلام فى الوقت اطالی آمر پستحق اللسچیل وجذب 
انتباه العالم الإسلامى والعربی » وحاصة أن الإسلام يعد محور بعحث 
وجذب للعقول الستثيرة الباحثة الدارسة». 

كما قالت: 

«إن التاريخ يسجل أن العلماء والباحثين والأساتذة كانوا فى الماضى 
ينجلبون إلى الإسلام ویعتنقونه. . آما فى الوقت الحالى فإن الإسلام يعد 
مصدر چلب لكل الفئاث» فيعتئقونه» لأن الدعوة الإسلامية أصبحت ظاهرة 
وحقيقة واضحة فى الوقت الحالى). 

ومضت تقول: 

إن اعتناق الشباب للإسلام فى آوربا يأتى نتيجة لتساؤلات ملحة فى 
أذهانهم ولا يجدون لها إجابات فيما يدور حولهم» وبالتحديد فى 
الكئيسة» . 

ثم أضافت قائلة : 

«إنه ربما يكون من أسباب اعتناق الشباب الأوربى للوسلام هو الاقتناع 
بالوسلام كدين ومعرفة » وحاصة أن الشباب فى أوربا يعيش حياة حرة» ونم 
تدريبه وتربيته على الفهم وإعمال الفكرء فهو لا يتقبل أمورآ يكون للنظم 
السياسية يد فيهاء لما لها من ثيارات تثير غضب الشباب إلى جانب ما تمليه 
عليهم الكنيسة من أوامر ونواه لا یعتبرونها منطقية على الإطلاق» . 


ت 


* ویقول الأديب الروسی ١‏ تولستوى؛ : 
ويكفيه فخرا أنه هدی أمة كبيرة إلى نور الحق». 
* ويقول المؤرخ الإنجليزى «مسثر ولزآن؛ : 

«. . إن محمداً هو الذى استطاع فى مدة وجيزة لا تزيد على ربع قرن 
أن يكتسح دولتين من أعظم دول العالم» وأن يقلب التاريخ رأسا على 
عقب» وأن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سكنا لهاء والاخذ 
بالثار واتباع آثار آبائهاء فمن ذا الذی يشك أن القوة الخارقة للعادة التى 
استطاع بها محمد أن يقهر خصومه هی لیست من عند الله؟». 
* ويقول الشاعر الفرنسی «لامارتين؛ : 

«إن حياة مثل حياة محمد» وقوة كقوة تأمله وتفكيره و-جهاده » ووثبته على 
خرافات أمته وجاهلية شعبه» وشدة بأسه فى لقاء ما لقيه من عبّدَة الاوثان 
وإعلاء کلمته» ورباطة جأشه» لتثبيت أركان العقيدة الإسلامية» إن كل ذلك 
لدلیل على أنه لم يكن يضمر خداعاء أو يعيش على باطل» فهو فيلسوف 
وخطيب ورسول ومشرع وهادی الم‌نسانية إلى العقل» ومؤسس دين لافرية 
فيه › ومنشی عشرين دولة فى الأرض» وفائح دولة روحية فى السماء فأى 
الكمال مثلما بلخ؟». 
* وقال ١«جوته,‏ الأديب الألمانى الشهير بعد أن درس أصول الإسلام : 

«إذا كان الإسلام هو هذاء أفلا نکون جميعاً مسلمین؟». 
* وقال «ازوالدويرث؛ : 

«ننی تبینت آننی أدين بدين الإسلام بدون شعور منى بذلك». 


۲۲۹ - 


* وقال «توماس کارلبل» المؤرخ الانجلیزی: 

«لقد احرج الله العرب بالاسلام من الظلمات إلى النور. .۰.۰ . لقد ارسل 
الله لهم نبی فاذا بالخمول قد استحال شهرة» والغموض نباهة والصنعة 
رفعف» والضعف قوة» وآشرقت دولة الاسلام حقباً عديدة) . 
* وقال القس «لوزون» الفرنسی : 

اليبس محمد نبی العرب وحدهم بل هو أفضل نبی قال بوحدانية الله 
تعالى» . 
* وقال البروفپسور «لپل» : 

«إن حياة محمد الثاريخية لا یمکن أن توصف باحسن ما وصفه الله تعالی 

عرص مرن مر ر یع ےکر رس سے 

حيث قال: « وماارسلت كط لار مد یرت 204.... إن اليتيم العظیم 
مساعدة» لقد كان محمد رحمة حقيقية للیتامی وأبئاء السبیل والنکوبین › 
وجميع الفقراء والعمال ذوى الكد والعثاء) . 
* وقال الأديب الفرنسی «فولثی : 

إن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة الإسلامية هو اتصافهم 
بالشيم العالية اقتداء بالنبى محمد». 
* يقول المستشرق «ماكدونالد: : 

( قبال على الإسلام فى الغرب يرجع بصورة عامة إلى عاملين اثنين: 

الأول : أن المجتمع الغربى فقد إلى حد كبير معانى الدين» فأصبح مجتمعاً 
لايدين بأى دين» لا بالنصرانية ولا بغيرهاء» ومن طبيعة الإنسان أن يكون 
مقتنعاً بدين » ومعتقداً بعقيدة. 
)١(‏ سورة الالبياء ‏ الآية ۰۱۰۷ 


بت ۳۷۲۳۷ سب 


الثاني : إن الم سلام دين سهل یلبی متطلبات الفطرة التی “خلق الله الانسان 

عليهاء فلهذا يقبل الناس فى الغرب على الإسلام أكثر من أ ديانة آحر ی + 

سواء کانت سماوية کالنصر انية واليهودية› أو وضعية كالبوذية وها 

شاکلها »۲۱۲ . 

“د ویقول المستشرق «باول شمنژ : 
«إن انتفاضة العالم الاسلامی صوت نذير لاوربا؛ وهتاف يجوب افافها 

يدعوها إلى التجمع والتساند لواجهة العملاق الذي بدا یصحو . ٠...‏ 
ثم يضيف قائلا: 
إن قوة القرآن فى جمع شمل المسلمين لم يصبها الرهن ولم تفلح 

الأحداث الكثيرة فى زعزعة نقتهم به . .. وإث الر و ح الا سلامية لا تزال 

تسيطر على تفكير القادة وعواطفهم وستظل كذلك ما دامت الشعوب 
الإسلامية قد ربطت مصيرها بتعاليم الم سلام » واعتقدت أنه الر پاط ابشامم 

۴ اعتراف يهودى: 
أكد عالم الاجتماع اليهودى وأرئست غلتو, فى حدیث له مع صحيفة 

«التايمز» الإنجليزية : 
«أن الإسلام مناسب حل الازمات السياسية والاجتماعية المعاصرة . 2 وأنه 

نچیح فى الصمود آمام المذاهب الا ادية» مع أن بقية الادیان نحسرت اسعولة : 

وخاصة على الصعید السياسى» . 

(۱) نحن كثيرآ ما نستشهد باقوال بعض الستشرقین رالفکرین الاجانب التی أنصفت الإسلام رنبی الاسلام كيل 
.. ولکننا لا نسأل لاذا لم يعلن هژلاء إسلامهم؟. . . . لأن الهم القول لا القائل» رلنا فى رسول الله ¥ 
أسوة محسئة ) فهو القائل: ال الیکمة أنى وسعدثها؛ لا یضرك أي وعاء حرجت مله؟. ... والقائل 
«الحكمة ضالة الومن پنشدها انی رجدها! .۰ ... ررحم الله الإمام مالك الذى تال : «لا تسل" ص 
نال؟ . . . . ولكن سّل: ماذا یقول؟ . 


YA -‏ سس 


ثم أضاف قائلاً: 

الإننى آعترف بأن الاسلام دين الساواة» وبأن معطياته عظيمة. ... كما 
أعترف أيضاً بأن العديد من الحرافات غطت على وجهه الحقيقى أمام 
الخربیین . 
** ... واعثراف آخر مثأخر: 

أكد فریق من الأساقفة والعلماء المسيحيين فى الداغارك بعد مناظرة مع 
العلماء المسلمين... أن القرآن هو الكتاب الإللهى الوحيد الذى لم يتعرض 
للتحريف قط٠‏ فى حين أن الكتب السماوية لسائر الادیان قد تعرضت 
للتحريف على مدى التاريخ . 


3 عد‎ oF 


نت ۲۲ مت 


مستشرق فرنسی بنصف الإسلام 


* يقول الکونت «هنری کاستری»"۲ فى کتابه «الاسلام خواطر وسوانح»"" 


«إن غاية ما یرمی إليه هو إطلاع مواطنبه على صورة صحيحة لاح‌سلام - 
حتی يحاطوا باصدق العلومات عن العقيدة التی یعتنقها پعض رعایاهم فى 
القارة الإفريقية › ما پسهل لهم التفاهم معهم والسيطرة علیهم*. 
إلى تأليفه: 
أجوب الصحراء فى ولاية وهران وخلفی ثلائون من الفرسان العرب.. 
وعندما حان وقت الصلاة» ترجلوا عن جيادهم واصطفوا لاداء صلاة العصر 
جماعة») هذا وقد وصف شعوره - عندما اضطر أن يتنحى جانبا حتى پفرغوا 
من أداء صلاتهم - پقوله : 

«کنت آود لو أن الارض انشقت فابتعلتنی» وجعلت آشاهد البرانس 
العريضة ننثنی وتنفرج بحرکات الصلین › وأسمعهم پکررون بصوت مرتفع 
«الله أكبر.. الله أكبر» فكان لهذا الاسم الإلهى أثر عجيب فى نفسى ‏ 


)١(‏ يعد من اکثر المستشرقين الاجانب إنصافا للؤسلام» وقد سلط كتابه الاضواء على كثير من اللتقائق التى 
بجهلها الكثيررن. 
۱ الإسلام خواطر وسوانح: الكونت هنری كاسترى ترجمة أحمد فتحى رغلول (پتصرف). 


س ر سم 


وکنت آشعر بحرج لست أجد لفظا يعبر عنه بسبب الحياء والانفعال. . كيت 
أحس بان أولئك الفرسان الذين كانوا پتدانون أمامى قبل هذه اللحظت 
يشعرون فى صلاتهم بأنهم أرفع منى مقاما وأعز نفسا» . 

ثم ذكر «کاستری» كيف دفعته تلك الخواطر إلى الاستزادة من التعرف 
على مبادی الاسلام؛ فكان من أهم ما لفت نظره الأسلوب الذى انتشر به 
الإسلام.. وكيف قاومه العرب فى البداية » ثم استجابوا له فرادى وأفواجا 
فيقول: 

«لو كان دين محمد انتشر بالعنف والإجبار للزم أن يقف سيره بانقضاء 
الفتوحات الإسلامية مع أننا لا نزال نرى القرآن يبسط جناحيه فى جميع 
آرچجاء العالم» . 

ثم ضرب مثلا على ذلك بوجود عدة ملايئن من المسلمين فى الصين» مع 
أن الفتوحات الإسلامية لم تبلغ تلك البلاد!! 

كما ضرب الثل بانتشاره بين الملايين من سكان القارة الإفريقية! 

ثم قال: 

(وهکذا جذب الإسلام قسما عظيما من العالم با أودع فيه من علاء شأن 
النفس !. 

وتحدث «کاستری» عن تعذر |خراج السلمین عن دينهم عندما تناول 
الصعوبات العديدة التى اعترضت سبيل البشرین الفرنسیین فى مستعمراتهم 
الافريقية ومنها الجزائر ‏ لحمل السلمین على نبذ دينهم فقال: 

«إن الاسلام ليس فى آهله من یمرق عنه إلى غیره وبعید عن فكر 
السلمین تصور هذا الامر» حتی آنهم لا یجدون لفظا یعبرون به عن صفات 


۲۳۱ 


من يأتیه. كما آنهم نحيروا فى وصف السلمین الذین تجنسوا بالجنسية 
الفرنسية» لأن فیها معنی من معانى الردة. ٠...‏ 

بعدها قارن «کاستری* بين العجز عن حمل المسلمين على ترك دینهم » 
وما پلقاه السلمون - فى الوقت نفسه - من يسر فى إقناع غیرهم باعتناق 
دینهم . . 

ثم اختتم (کاستری» کتابه بقوله : 

«لو لم يكن للاسلام من فائدة إلا تحویل عبدة الأصنام من وثنيين إلى 
موحدین» وترقية أخلاقهم ومکانتهم» لکفی بذلك داعیا إلى معاملته بسپاسة 
التلطف والاعتدال» جريا على فاعدة العمل بأخف الضررپن» 1 “أنها 
عبارة تحمل المعانى العظيمة ما يغنى عن الشرح والتعقيب . 


— ۲۳۲ - 


كاتب نرتسی يدعو لتدریس الإسلام فى اخدارس 


صدر فى باريس كتاب بعنوان «فرنسا والاسلام» للكاتب الفرنسی 

ان الإسلام قد دحل فرنسا منذ القرن الثامن الیلادی. . وان انتشاره 
يرجع إلى أسلوبه فى الدعوة (لا کر اه فى الدين» ما آدحل تحت لوائه الملايين 
من البشر». 

ثم دعا فى کتابه الی ضرورة كدريس الأفكار الإسلامية فى المدارس 
والجامعات. . وأن تقام الندوات والناظرات عبر وسائل الاعلام لتصحیح 
العدید من الافکار الخاطئة عن الاسلام. 


# ¥ + 


YY 


تابلیون واسلام 


تأثر «نابلیون» بالإسلام» وکان بفضله على سائر الادیان وکان یقول: 

«إن محمدا انتصر على نصف العالم العروف فى عشر سنوات وأن 
النصرانية أمت مثل هذا العمل فى ثلاثة قرون»(). 

وقوله أيضا: 

«أنا لا أنسى منظر الصریین(۳» وهم يركعون ويسجدون فى الصحراء فى 


اتجاه القبلة بسهولة وبساطة وخحشوع » وأن ربهم قوة سامية ليس لها صورة أو 
تمغال)2”0) . 


ویقول مرافقّه فی منفاه: 


«إن نابلیون كان يقرأ القرآن بصوت منخفض وکان یقول: إن دين محمد 
هو الاأفض ل»/(*۲. 


#“د لد 2 


(1) الجلة العربية ‏ عدد اغسطس ۰۱۹۸۵ 

(۲) رذلك فى أثناء الحملة الفرنسپة على مصر فى عام ۰۸۱۷۹۸ 
(۳) المرجع السابق . 

() الرجم السابق. 


۷۳6 ل 


نهرو والإسلام 


كما تأثر انهرو؟ رئيس الوزراء الهندی الأسبق بالإسلام فقال عئه: 
«إن دخول الإسلام له أهمية كبيرة فى تاريخ الهند» فقد فضح الفساد 
الذى كان قد انتشر فى المجتمع الهندوكى. . . . إن نظرية الاخوة الإسلامية 
والساواة الثی يؤمن بها المسلمون ويعيشون فى ظلها قد أثرت فى أذهان 
الهندوس تأثيراً عميقاً: وکان آکثرهم تأثراً البؤساء الذين حرم علیهم الجتمع 
الهندى المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية» . 
* شاعر نصرانى یشید بنبی الاسلام: 
بعيداً عن التعصب والعنصرية شارك المسلمين کثیر من الادباء والشعراء من 
غير المسلمين . . . ومن بين هؤلاء الشعراء الشاعر النصرانى الكاثوليكى 
(میشیل الله ویردی») الذى انطلق مغرداً بقصيدته «وحى البردة» معارض بها 
«بردة البوصيرى» فيقول: 
آنوار هادى الورى فى دارة العلٰم ‏ رفت على ذكر جيران بذی سل 
وأرسلت نعم التوحيد عن ملك كالروح منطق كالزهر مبتسم 
هزج روحك بالروح التى اردهرت يغنيك عن مزج دمع ساجم پدم 
وشمك العطر فواحا بروضتها ألل من عشق ریم القاع والأكم 


(۱) هو احد أبئاء عائلة «الله ویردی» الأرمنية. . ۰ ركلمة الله ويردى» لقب تركى يعلى اعطية الله؛ . 


نس ۲۳۵ — 


ثم پواصل الشاعر قصیدنه لیقول : 
فاربًا بفسك أن تنهار من الم واآرپاً بحسدك أن يمد من السام 
يوم الحساب شفيعا فائق الكرم 
فا اعطفا ساق كل لدي 
مستبشر بالرژی جذلان بالشتم0) 
ثم ینطلق مخاطباً الرسول ب فى رقة تبرز صورته من خلال سجایاه 
ومنهجه فى الدعوة: 


واجعل هواك رسول الله تلق به 
هذا رسول الهدی فارشف على ظمأ 


4 ص حون 
.- 


مر مج ره 4 
۳ 


کافا قلبه ینبوع 


قد الم الله منك الثور للم 
ولست" تسج بالإغراء للصدّم 

2 ى 2 7 55 
لا يستطيعون رد الروح للر مر 


م ينصر الله بالأصنام يصطدم 


“انبا “الفط اون طالعة 

وحدت ربك" لم تشرك به أحدآ 

وکیف تشرك بالرحمدن آلهة 

عاديت آهلك فى تحطيم بدعتهم 

ثم یمود الشاعر إلى مخاطبة النبى يل بصفات تكشف عن سلوكياته 
وقيمه وموقفه من عناد قومه» فهو أرهد الناس فى الدنياء لا تخدعه التيجان 
الرصعت ولا پستجیب للأهواء. ولا يعد الاستهزاء» ويخلص من ذلك 
فیتوجه إلى الرسول 5 بالقول متعجباً بشخصه قائلا: 


و 


اقول للمصطفى أعظم با ابتدعت 
لو يتبع الق ما خلدت من سان 
ولم پر الئاس" احکاما وفلسفة 


() مجلة مثار الااسلام عدد فبرایر ۱۹۸۷ (بعصرف) . 


آیات برك من حير ومن نعم 
لم يفتك الجهل والإعوار بالأمم 
فى الاجتماع ستلقيهم إلى العدم 
وأورثتنا بلايا ارب والأزم 


ت - 


ثم یعود مرة أخرى فیتجه إلى النبی ي بالتحية لقاء ما قدم لأمته» مشيراً 
آل آهم سمات الدین الااسلامی : 

فیانبی الهدى حيبت من علَم بالطهر مشسّم بالعدل مدعم 

احببت دينك لا قلت آکرمکم أتقاكم وترکت الحكم للحکم 

وقلت: إلى هدای للعالمين ولم تلجأ إلى العنف»ء بل أقنعت بالکلم 

فى دينك السمح لا جنس ولا وطن ا 
بالدين الذى وحدهم 507 وأشاع الب 0 بيلهم : 

ناستجمعوا ارم فالله وحَدَكُم ١‏ ولمكر فرقكم فى حومة الجسم 

وشرع أحمّد بالقرآن هدبگم وجد فى أمركم بالحب والسلم 

ياأيها السلمون الفخر فخرکم رنحن إخوانكم بالنطق والعلم 

فایدوا پالفعال الغر دینکم ‏ فقيمة الب عندی اعظم القيم'') 


د 3K‏ علد 


تخت 0 
(۱) الرجع السابق» وهكذا ارتفع هذا الشاعر الكاثوليكى بشعره فوق العصبيات اللمومة واستتجاب لداعى الق 
نی اعماته» فانطلق لسانه بهذه الافرودة. 


الإ 


۳ القرآن الکریم . 
* ترجمة معانی القرآن: 
* آوربا والاسلام: 


* الاسلام خواطر وسوانح: 


* يقظة الاسلام والعرب: 


* القرآن والتوراة والاجیل : 


* الدعوة إلى الاسلام: 


* المسيحية والادیان العالية: 


* الابطال : 
- مجلات دورية : 
* مجلة الفیصل : 


* مجلة اللهل : 

* مجلة الیمامة : 

* لواء الاسلام : 

* الجلة العربية : 

* مجلة منار ال سلام : 

* مجلة الضیاء : 

* مجلة الوعی الإسلامى: 


الراجسع 


يوسف على . 

الدکتور عبد الحليم محمود . 
الكونت هنری كاسترى. 
أوجين يونج. 
موريس بوكاى. 
توماس آرنولد. 
الفس هانس كونج. 
کارلایل . 


آعداد مایو ۱۹۹۱ - یونیو ۱۹٩۹۱‏ .- 
پولیو ۱۹۹۱ - ینایر ۱۹۹۲ - سبتمبر 
۲ ., 

ديسمبر ۰۱۹۸۹ 

ذو الحجة ۹٩‏ ۱۶۰ه. 

سیثمیر ۰۱۹۸۸ 

آغسطس ۱۹۸۵ - پونيو ۰۱۹۸۲ 

أبريل ۱۹۸۵ - فبرایر ۱۹۸۷ . 

فبراپر ۰۱۹۸۹ 


اکتوبر ۰۱۹۷۰ 


بت ۲۳۳۹ بت 


- صحف أسبوعية ويومية : 

۸۱۱ ٩ - ۱۹۸۵ /۳ /۲۳ صحيفة السلمین الدولية : آعداد‎ * 
۸5 ۱۹-۱۹۹۰ /١١/١5 - ۵۰ 
۰/٩ /۲۷ - ۱۹٩۹۱ /۸ /۲ - ۱ 
۰۱۹۹۱ ۸۱۳/۱۳ ۰ ۱ 

* صحيفة اللواءال سلامی : ۰ ۱۲/ ۰۱۹۸۰ 

* صحيفة الاهرام : ۸ ۰ ۰۱۹۸ 


* مقتطفات من مجلات دورية وصحف غير معلومة المصدر أثبتناها لمقدار آهمیتها 


الفهسرس 


المقدمة ۱ 
الفصل الأول : فتية آمنوا بربهم فاعتنقوا الاسلام 
* مع الشاب البریطانی «خالد عبد الّه» 
* مع الشاب الالطی الستهتر «جوزیف برما» 
* مع الشاب الفرنسی «ميشيل دروار» 
* مع الشاب الألمانى «أودولف» أو صالح 
* مع الشاب اليوغوسلافى «عبد الرشيد عبد الله) 
+ مع الاسبانی المسيحى الذى صار داعية إسلاميا 
+ مع الأمريكى «ماركو آنطونیو» الذى صار عبد السلام 
+ مع الشاب الفرنسى «يوسف كلير) 
* مع الشاب الأمريكى المسلم (محمد زكريا) 
* آتحمل أوتو وقصته مع الإسلام 
* الشا 
الخلصین 
الفصل الثاني: الاسلام یجذب فلات متباينة 
* مع الهندس البریطانی «إدوارد سمیث» 
* مع الهندس الإيطالى «کلاودو بارادیزی» 
* مع الهندس الطیار الفلبینی «آرنستو کالینسان» 


581 بت 


ب التصرانی (پراهیم يوسف» الذی صار من دعاة ال سلام 


الصفحة 


+ مع الهندس الامریکی «روبرت ماتشجیر» 
* مع خبیر البترول العالی «ريتشارد برپان» 
* مع الهندس الالمانى المسلم «يوليوس فاجنر» 
* مع المهندس الألمانى «لوثر اسکوار» 
* مع «توماس رينيه» الفلبینی 
* مع الخبير الزراعى الألمانى «بلو . م» 
* مع رجل الأعمال البريطانى«جوزيف سيفونتس» 
* مع العامل الفرنسى «دانيال مولر» 
* مع «مارك» والبحث عن الحقيقة 
* مع الفيزيائي الالانی «كارستن ارنزی» 
* مع التخصص الاجتماعى «ناجى حلمى نصيف» 
* مع الطبيب النصرائى «عبده إبراهيم» الذى صار قدوة مسلمة سس 
* مع الموسيقار الایطالی الشهير «بالاسلفاتوری» 
* مع الفنان الإنجليزى المسلم «كات ستيفئز» 
* مع الغنی الأمريكى العالی «جيرمان جاكسون» 
* مع «فيدور إيفان جفرنور» 
الفصل الثالث: نماذج وأمثلة” حية موجزة 
* نماذج وأمثلة حية موجزة لعدد من الشخصيات المسلمة 
* «أوكالو أوجوال» جمال عبد الناصر 
+ أحمد شيبانجو 
* البروفيسور «جاناتا جانس» 
* محمود جونار السويدى 
* ماذج مختلفة من عدة بلدان: 
* رءوف فوستر امن الولايات التحدة» 
* «آرماندو» أو «أحمد عمر» الفلبینی 


E ست‎ 


* فواد عطا الله موسی 
* عبد الرحمتن توراز «کلیمان الفرنسی» 
* إبراهيم فو (من اللایو) 
* ج. و. لو فجروف (من امجلترا) 
*ات. ه. مکبارکلی (من إيرلئدا) 
* عبد الكريم جرمانوس 
* فاروق ب. كاراى (من رنزبار) 
* محمد أمان هوبوهم (من آلانیا) 
* عبد الله أرشبولد هاملتون (من إنجلترا) 
* مؤمن عبد الرازق صلاح (من سيلان) 
* على سلمان بنوا (من فرنسا) 

* محمد إسكندر راسيل (من آمریکا) 
*ه. ف. فيلور (من إنجلترا) 
* محمد جون وبستر (من اجلترا) 
* إسماعيل ويسلور يجريسكى (من بولندا) 
* كول حاتم (من فرنسا) 
* مالك عثمان (من إيطاليا) 
* عبدالكريم » صديق مالك عثمان (من إيطاليا) 
* جورج.أ.(من ألمانيا) 
* ليوروس (محمد الارهری) 
* استادورجورجيا (من أثينا) 
* آندرسون هولاند(من أمريكا) 
* أوريام أوجواند (من أوغندا) 
* أوتشو الأوغندى 
* الد کتورخالد شلدريك (من إنجلترا) 


E س‎ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۶۰ 

۱:۰ 

۱:۱ 
۱:۲ 
۱:۳ 
۱50 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱۱ 
۱۲ 
١64 
١6 
۱۷ 
۱۹ 
۱۹۰ 

۱۹۲ 
۱1۳ 
۱۹1 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


* البروفیسور هارون مصطفی 
* لويس فانسنت هارت(من إنجلترا) 
* کلاوس ايبرهارت(من ألمانيا) 
* جورج الرشيد (من ألمانيا) 
* عبد الكريم دانتون (من إنجلترا) 
* فور الدين أحمد آوفرنج (من هولندا) زیت 
* تورى عقيل (من أمريكا) 
« ستیفنس کلارك (من آمریکا) 
*ر. ل.ملما (من هولندا) 
* عثمان. عبدالرحمدن لولن 
الفصل الرابع : آسر تعتئق الإسلام 
* مع آسرة كورية تعتلق الاسلام 
* مع آسرة يابانية تعتئق الاسلام 
* مع آسرة الانية تعتئق الاسلام 
* مع الالانی کریسان باخن وزوجته الايرلندية کاترین 
الفصل الخامس : اعثرافات الأجانب بالدین الاسلامی 
* قالوا عن الا سلام 
* اعتراف الأجانب بالدين الإسلامى 
* كاتب فرنسی يدعو لتدريس الإسلام فى المدارس 
* مستشرق فرنسى ينصف الإسلام 
* نابلیون والإسلام 
* نهرو والوسلام 
* شاعرنصرانی يشيد بب الإسلام فى قصيدة يعارض بها بردة 
البوصيرى 
#۷ المراجع 
* الفهرس 


E 


هدا الکتاب 


لقد زاد انتشار الاسلام فى الأونة الاخيرة » برغم الاضالیل التی ینشرها 
الغرب عنه لتشویه صورته فى أعين الغربیین وغيرهم ۰ وبرغم ازدیاد 
النشاط التبشیری فى کثیر من الدول الافريقية وغيرها » وبرغم اجات 
الشرسة التی ازدادت ضراوة فى هذه الایام على أ پدی آعدائه . ` 

وبرغم کل ذلك فقد جَدّت الاسلام كثيرا من العلاء والفکرین 
واجماعات والطوائف من شعوب العالم الممختلفة › وَدَفْعَهُم إلى التخل 
عن دياناتهم ومعتقداتبم واعتناقه دون غيره من الأديان والمذاهب 
الوضعية الأحرى . . فها الأسباب التى دفعت هؤلاء إلى اعتناقه والإيهان 
بتعاليمه ؟ . . وما الدوافع التی جملت هولاء -بل جعلت ی باکملها 
يدخلون تحت مظلته ؟ . 

إن هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة ‏ یسجل اوانب الخفية وراء إسلام 
هؤلاء » واهتدائهم إلى هذا الدين الحنيف . 

ويسر الدار المصرية أن تقدم هذا الكتاب الذى يحوى بين دفتيه هذه 
النماذج التى اهندت إلى دين الحق » بعد دراسة متأنية عميقة لهذا 
الدين» وبعد اقتناع تام بتعاليمه السهلة الميسورة التى تنسجم ع ال 
والنطق » وتتفق مع الفطرة ة السليمة التى فُطر الناس عليها ء ا 
درب وآمنوا به على احتلاف مشابهم وجنسياتهم 0 

إنه کتاب يهم کل باحث عن الحقيقة ۰ ویهم كل قاریء - أيّا كانت 
عقيدته . 


الدارالمصریة اللبتانيق ‏ بت .سر .نت 


۱5 قارع عبد اسطالق اروت - للفرد ۳۹۲۳۵۲۵- 7۳۹۳۱۷۸۳ اک ۸ پرا : دار شاد" ميب: ۲۱۷۲ 2 الفاهرة ر 


Al 2۸ A A AL MASRIAH AL‘LUBNANIAH PAINTING ب‎ PUBL! SHINQ -- DISTAIBUTION 
16 ABD EL KHALEK SARWAT HM P.O. Bek 0 مراد ماس‎ PHONE: 3934740.0+10514 FAX JORE CABI E DARSHAIN? 


ا 


ote, 


ett 


2 
ان 


لراك 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


57 


الناشر : الدارالمصرية اللبنانی 2 
“اش عبد الخالق ثروت القاهرة 
تليفون : ۳۹۲۳۵۲۵ - ۳۹۳۱۷۸۳ 
فاكس : ۳۹۰۹۱۱۸ - برقیاً : دار شادو 
ص . ب : ۲۰۲۲ القاهرة 

رقم الایداع : ۷ / ۹4۰ 

الترقيم الدولى : 4 - 194 - 271 - 977 

جمع : أرتك 

العنوان : 4 ش ہنی كعب متفرع من ش السودان ‏ الكيت کات 

تلیفون : ۳۹۱۳۱۳۲ 

طبع : آم‌ون 

العنوان : 4 فيروز ‏ متفرع من اسياعيل أباظة 

تلیفون : 106۱۷-۳۵۱۳6 ۳۵ 

میم حقوق الطبع والنشر حفوظة 

الطبعة الارل هه ۸۱۹۹۵ 

غلاف ۰ محمد فاید 
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بسم الله آلرحمن الرحيم 
اسح ل يت فاگ کے سا ر رت مص م ل صم 
<... للدت آلییهدها لهذا ایک لو نهدت 


سورة الأعراف : 4۳ 
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مقن وسسة 


من الأمورالملفتة للمشر أن يزداد الإقبال على الدخول فى الإسلام من 
النساء الاجنبیات» ولا سيما نساء الغرب المثقفات بعد أن 0 بما جاء به 
الإسلام من مبادئ وتعاليم وآداب بدون أن يتعرضن لأية ضغوط أو إكراه من 
أحد. . . . وهذه ظاهرة استرعت التباه باحثة بريطانية تدعی السيدة اه . 
بول» قد أسلمث» ٠‏ ولم تكتف بذلك» بل قامت بإجراء دراسة ميدانية عن 
دوافع وأسباب اعتناق المرأة الغربية للؤسلام» وتطرقت الدراسة إلى قضية 
غاية فى الأهمية» فقد كشفت عن جانب من حياة السلمات الجدد قبل 
الإسلام وبعده. 

وتكمن أهميةتلك الدراسة فى کونها شهادة جاءت من أهلها ‏ أو كما 
قيل: «وشهد شاهد من أهلها»» ولا سيما أن مثل هذه الدراسات والبحوث 
لايقوم بها فى الغالب سوى الباحثين الإسلاميين الذين يهتمون بمعرفة 
الجوانب الخفية وراء إسلام الأجانب أو غير المسلمين بوجه عام. 

وقد تضمنت دراسة السيدة 8ه . بول استبيانا وجهث فيه عدة أسئلة 
لجموعة من المسلمات الجدد» وكان أولها هذا السؤال: 

ما الذی دعاك إلى اعتناق الاسلام؟ 


وکانت اکثرالاجابات عن هذا السؤال تفيل أن الإسلام دين اق پرگز - 
إلى جائب عباداته وشعاثره علی توجیه السلوك الإنسانى » أوأنه دين 
اجتماعى أخلاقى . 
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وهناك من آجابت عن أن السبب الرئیسی فى اعتناقها الاسلام هو اعتقادها 
الراسخ بأن القرآن الکریم هو من عند الله والشعور تجاهه بالف وحب 
عمیق . 

ووجدّت اجابات تفید بأن الاعجاب بشخصية النبی محمد وف كانت سبا 
مباشراً فى [سلامهن؛ ولا سیما أن شخصیته تذخر بکل الصفات والسمات 
ال لكل وت . . واضافت بعضهن: آنها شعرت کمن وجد مفتاحاً لقفل 
مغلق. 

كذلك وجذت إجابات تفيد بان اخلاق السلم اللتزم التى لستها فى 
تعاملات كثير من السلمین كانت مدعاة لاعتناق الاسلام الذی بحث ساسا 
على مکارم الاخلاق وفضائل الاعمال. 


ومن الاجابات الاخری التی استرعت الانتباه ماصرح به بعضهن من أن 
الاسلام يتفق مع النطق والعقل والفطرة التی تميل إلى فكرة وحدانية الله 
وتنزيهه عز وجل عن وجود شريك له فى ملکوته. حيث أن الانسان المؤمن 
رن حين يستشعر بقلبه 00 الله 4 ويلمس 00 ع آیات عظمته 
الحكم a‏ يكرن إلا من تلق رنه 0 e‏ 
الاسلام بتفریره كمبدأ جوهری من مبادثه . 

وقد استعرضت الباحثة البريطانية أحوال السلمات الحدد قبل اعتناقهن 
للاسلام من خلال ماصرحت به كل منهن فى إجاباتهن؛ وذلك على النحو 
التالین**: 

* من بين الامور غير القنعة فى طريقة حیاتی قبل الاسلام عدم وضوح 
الهدف والاتجاه . 


(۱) «اسپاب اعتناق الراة الغربية للاسلام» دراسة منشورة بمجلة منار الاسلام الصادرة في فبرایر ۱۹۹۰ 
(بتصرف) . 


حت ی 
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+ کنت وحيدة والعواطف سطحية. 

* لم يكن لدی [حساس بهدف أو شعور باتجاه أو بوازین دقيقة. 

* كنت أشعر بضياع وفراغ . 

* حياتى لم تكن مستقرة؛ فلا منهج ولا يقين» ولم يكن لی هدف 
واضح . 

* حياتى كانت متحررة من الالتزام بالمبادئ. 


* لم يكن لى دين» ولم يكن لى مقاییس للسلوك لتساعدنی فى وفت 
الشدائد , 


ا 

* کنت أهدافى دنيوية محددة» وقد استجاب الله لدعائی؛ فعلمنی كيف 
أستسلم وأحضع مشيئته والحمد لله. 

وبعد ذلك استعرضت الباحثة البريطانية أحوال تلك السيدات بعد أن آنعم 
الله عليهن بنعمة الاسلام وذلك أيضاً من خلال بعض إجاباتهن مثل": 


HN‏ الإسلام زودلی ا كنت أنتقده» وكشف لى معرى الحياة» ووهبئى 
ET‏ 


* احسست بقيم روحية هائلة فى ظل الإسلام. 
* الاسلام آجاب عن کل تساژلائی. 
٭ انتی أحيا الآن بالاسلام فى سلام ورضا. 


٭ أنئى اری النور الذى یدلنی على الطریق لا آطمع فى آکثر من أن يثيبنى 
الله على الایمان . 
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* اصبحت أكثر قدرة على الصبر . 

* رسم لى الاسلام الطريق السليم الذى بدوئه ينحرف الإنسان بسلوكه 
إلى الضلال. 

* الإسلام حقق لى الحب والعطف والحنان. 

* الإسلام أعطانى ثقة كبيرة فى التعامل مع الناس . 

* مع المسلمين والمسلمات أشعر بأنلى جزء من أسرة كبيرة. 

* اعامل الناس الآن با أحب أن يعاملونى به فالاسلام قد جعلنی اتخذ 
موقفاً (یجایباً تجاه الناس الآخرين. 

* الإسلام ينقى الروح لتصبح خالية من الأهواء الذاتية. 

* المغزى الاخلاقی فى الإسلام ذو أهمية فائقة» فلو تمسك كل إنسان بهذا 
المغزى لكان العالم اليوم فى أحسن حال. 
٠‏ وعن وضع المرأة فى الإسلام أشارت إجابات تلك السيدات إلى حقائق 
كن یجهلنها بعد أن اکتشفنها عن تجربة» من تلك الإجابات. 

# الاسلام یمکن المرأة من أن تشق طريقها فى الحياة 38 بدون الوقوع 
فى مشاكل أو محظورات. 

# المرأة والأطفال يتمتعون بأمان أكثر فى ظل الإسلام. 

* وضع المرأة كمتعة جنسية فحسب ليس له وجود فى الإسلام. 

* المرأة تؤدى دورها کانسان طبقاً لقدراتها الطبيعية؛ والاسلام يقدر 
حقوقها ويفهم حدود طافاتها). 

هذاء وقد عبرت سيدة عن نظرة الإسلام للمرأة فقالت فى ثقة واعتداد: 
اهناك درر جميلة من من الحكّم الفطرية فى التعاليم الإسلامية عرفتها بعد تخبط 


(۱) المرجم السابق (بتصرف). 
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000 و زیت التحضرا . . . وهه الدرر هی التی 


ثم أضافت: 0 و وأن الدور الذى يقوم به كل من الرجل والمرأة فى 
الإسلام يكمل بعضه البعض الآخرء أنها مسألة توازن أكثر من أن تكون 
مساواة» فلقد وضع الاسلام واجبات جميلة وثابتة للرجل ضمن قواعد ونظم 
وقوانين وتشريعات» والمرأة فى ظل هذه التشريعات فى حماية من الظلم 
والهوی"۲. 

وهکذا نجد أن أى إنسان يملك عقلاً وبصيرة لن يجد صعوبة فى معرفة 
أسباب ودوافع الاقبال علی اعتناق الإسلام» ولکن انتشار الإسلام فى 
مختلف بقاع العالم - ولا سيما أوربا - فى حاجة ماسة اليوم إلى إجراء 
دراسات وبحوث تعین على فتح الأذهان» واستنارة النفوس بمبادئ الإسلام 
وقیمه وتعطى صورة أكثر صدفاً ووضوحاً عن مختلف القضایا وموقف 
الاسلام منهاء فضلاً عن معرفة حقيقة الدين الاسلامی نفسه. 

كما يتطلب الأمر العمل على كشف المشاكل والعقبات ال تو اجه 
المسلمين والسلمات الجددء ومحاولة إيجاد الحلول التى تستلزمها؛ وبذلك 
نکون قد آسهمنا فی دشر الدعوة الا سلامية فی كل مكان ودفعها إلى الإمام؛ 
ومن نّم آمل أن یکون کتابی هذا إحدى اللات فى صرح الکتبة الاسلامية 
التى مارالت تفتقر إلى تلك النوعية من الکتب فى مجال اعتناق الاجانب 
)١(‏ إن الدراسة التى أعدتها الباحثة البريطانية الدکتورة «ه-. بول» عن دوافع اعتناق المرأة الغربية للإسلام؛ والتى 

قام بترجمتها إلى اللغة العربية الدكتور «وليد محمود على؟ وتولى نشرها «الجلس الإسلامى للشباب؟ فى 

بريطانيا و اجمعية المسلمين البريطانيين»؛ قد تضمنت الإشارة إلى ظاهرة الصحوة الاسلامية» وانتشار 

الإسلام فى ارربا. شا يتطلب منا - نحن الباحثين ‏ المزيد من إجراء الدراسات والبحوث التى تتنارل تلك 

الظاهرة وكيفية انتشارها ..... وما هله المعالحة ,التى تضمنها كتابنا هذا سوى حلقة متواضعة من حلقات 

آمل آن يستكملها غيرى من الباحثين الإسلاميين. 


- ۱ 
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وغير السلمین للدین الاسلامی» ولا سيما قل أصبح هذا الموضورخ يشر فس 
نفسية ويجعلنا نتساءل : ماهو الجانب الخفى وراء اسلام هژلاء؟ 


والله أسأل أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبله منى 
يوم العرض عليه. 


«وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


محمد كامل عبد الصمد 


۲ ل 
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الاسلام يجذب نثات متباينة 


* مع الكاتبة الأمريكية «مریم جميلة؛ بمصادفة محضة كان مدخلها إلى 
الإسلام من اليهودية. 
* مع المهندسة الفرنسية «سيلفى فوزى؛ ..... «عرفت الطمأنيئة بعد أن هدائى 
الله إلى الاسلام؛ . 
* مع الطبيبة الهندية «أوشاء ..... «عندما نطفت بالشهادتين شعرت أللى تحررث 
لأول مرة من قبود الشك التي كبلثلى: . 
* مع أشهر عارطة أزياء «فابيان:..... وكيف صارت مجاهدة مسلمة ؟! 
* مع الفنانة الألمانبة «كارولا؛ وكيف اهتدث للإسلام بعد أن كانت تتربع 
على قمة المجد والشهرة؟! 


5 0 
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مع الكاتبة الأمريكية | لسلمة 
« مريم جميلة, 


هی سيدة أمريكية من أصل يهودى» اعتشت الإسلام» وتروجثت من 
باکستانی » وسافرت لتقيم معه فى بلده. . ونتساءل هنا : لاذا تقبل امرأة على 
دين یقول عنه قومها فى الغرب إل پحط من شان الراة ویحقرها ویجردها 
من إنسانيتها حسب مفهومهم للإنسانية؟. .. وکیف تتجه إلى بلد إسلامى 
بعيد متخلف بفاپیس قومهاء تاركة كل الإمكانيات والعطاپا المادية التقدمة فى 
مجتمعها الفتوح الذى أعطى المرأة کل شی من حرية انس إلى صعود 
الفضاء؟ ! . . 

الغريب آنها پهودیة ؛ ور ديئها يكرهون أشد الكراهية الااسلام ؛ ویصفونه 
بأنه نسخة مشوهة من دينهم لها بدوی إلى قومه؟ فلماذا تدر الاصل 
الواضح إلى الصورة الشوشة؟ | 

إن «مريم جمیلة» لم ثترك ديئها سعياً وراء روج» أو هربا من مشاكل 
أسرية أو ما شابه ذلك» بل لأنها نبینت ضلالّه» وضلال البديل الآخر الذي 
تطر حه الحضارة الغربية › وهو اللصرانية. 

ولا أيقنت أن الاسلام هو الدين الحق لجأت إليه تاركة کل دين سواه؛ 
فهی ليست باحثة عن القوة أو الأمن الادی » بل هى تدور مع الحق حيث 
وجدته » فتعبر عن ذلك بقولها : 


- ۵0 
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«اننی آمنت بالاسلام لانه الحق» ولم أدخله لانه یعطینی حقاً كامرأة: 
افتقدئه فى بیئتی الغربية أو یمنحنی اللاذ من حضارة لم اتکیف معها»۲۷. 

آما كيف كان مدخلها إلى الإسلام؟.... فقد كان عن طریق القرآن 
ال ست نشدها وات ماود ایا کن موه الغرب. تقول 
فى ذلك : 

(معصادفة محضة استمعت" ذات يوم إلى موسیقی عربية فى المذياع 
دی فذهبت لشراء بعض الاسطوانات العربية» وعصادفة أخرى كان بين 
هذه الاسطوانات تسجیل لایات من سورة مریم فاجذبت إلى القرآن» . 

وتذكر أن أقوى ما أثر فيها أيضاً كان تلاوة استمعت إليها فى مسجد 
بنيويورك من طفل قادم من «رنزبارا»ء صوته وتجويده أفضل من كثير من 
المقرئين المشهورين... وهنا تساءلت عن مصير طفل «زنزبار» هذا بعد أن 
ذبح الصليبى «جوليوسى نيريرى؟ قومه» فمحا الإسلام من هله الجزيرة. . 

وتمضئى مع حيط آخر من خيوط رحلة الكاتبة إلى الإيمانء فتذكر «مریم» 
صراحة أن الذى أقنعها تماما بصدق الاسلام وصحته هو إجابته الشاملة 
والواضحة على مشاكل كانت تؤرقها طيلة فترة مراهقتها وشبابها. . . . تلك 
التى تتصل بالوت والخوف مثه(؟ , .. كانت لا تجد إجابة عند والديها عندما 
تسألهما عن المصير بعد الوت إِذْ کانا یمجبان من سوالها ویقولان لها: إن 
الحياة آمامها طویلة»... فقد کانا لا یژمنان بالآخرة وبالبعث 


)١(‏ رحلتی من الکفر إلى الایمان" قصة اسلام الكاتبة الأمريكية مریم جمیلة : د. محمد يحي (بتدسر ف). 
وهلا الکتاب يعد وثيقة فريدة فى تاريخ کتابات الخربیین العتنقین للاسلام . 

(۲) احسنت مریم حيئما ذكرت أن معصلة الموب كانت تُميرهاء فالوت هو اللغة الدى حير الفلاسفة» وهو ليس 
بالمشكلة المقتصرة على فتاة فى سن الراهقة تعانی من هواجس ناجمة عن المرحلة المترجة فى موها اباسدی 
والشعورى. . بعد أن اعطت الحضارة الأرربية ظهرها للموت؛ أو للدين عموماً فيما يسمى بعصر النهشت 
مختارة طريق الحياة الدنيوية بارسم معانيهاء ناقامت الفلسفات والثقافات» وظنت آنها بالعلم المادى الطبيعى 
رالفکر البشری الوضعی قد سیطرت على مجری الحياة إلى خلود آبدی. 
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والحساب والجنة والنار ۰ ولم تسعفها التوراة والتلمود برأى» فالجزاء 

دنیوی محض» أما الإنجيل فکانت صورة الآخرة فيه مبهمة غير 
2 ولم يكن هناك غير القرآن يجيب عن هذا السؤال فيريح العقل 

الحائر الذى يجد فيه معنى الحياة والآل؛ والثواب والعقاب. 

وهنا جاء الاسلام مرة آخری ليعين ويستجيب لاعمق الرغبات» معطا 
الهدف والعنی من الحياة وما بعدهاا. 

وهناك حيط ثالث دفع الكاتبة إلى الإسلام» وهو التسامح الذى اتسم به 
فتذكر فى قمة التسامح دفاع الرسول ية عن السيدة «صفیة» رضى الله عنها 
عندما عيرتها السيدة «حفصة» روج الرسول وبنت عمر بن الخطاب بأصلها 
اليهودى . عندئل هذا النبى من روع السيدة «صفیة» وطمانها بأنها بنت. نبی 
با 


الإسلامى» وأثناء إقامتها مع زوجها فی باکسثان إلى أى 0 أو پیز سبب 
كونها من أصل يهودى. 
وتضیف أيضاً: «آنه فى ظل التسامح الاسلامی عاش اليهود داخل الحضارة 
الإسلامية أحراراً» وانطلقت ملكاتهم الفكرية تبدع فى إطار عقائدهم وتبرز 
کثمار لهذا التسامح و وأشهر شخصية يهودية نبغت تحث حضارة 
الاسلام هو «موسی بن میمون» الذی ولد فى الأندلس» ثم اضطر هو 
وعائلته إلى الهجرة إلى الغرب الذى نظاهر فیها بالاسلام نتيجة لوجوده فى 
)١(‏ بلاحظ أن هذا الرجم السابق لايقدم سردا مفصلا لتحول الولفة من الکفر إلى الایمان؛ ولا ينصب على 
جارودى مغثلا؛ لكن هذا الكتاب الذى هو وثيقة فريدة فى تاريخ کتابات العتنقین للاسلام - كما أسلفنا - 
بقدم لنا عظات وعبرأ بالخة الاهمية . . فالمؤلفة لا تكتفى بان تدخل الاسلام بل تغار عليه بصورة واضحة» 
فتقدم لرخوانها فى الدين ما فرضه الله علیها لهؤلاء الإخوة. الا وهی النصيحة افالصة. 


۷ 


http://kotob.has.it 


وسط متدین ومتحمس من قبائل البربر. . وبعد أن هاجر إلى مصر عاد إلى 
اليهودية مؤكدا أنه لم یعتنق الاسلام أصلاً إلا مضطراً؛ فأقر القاضی الصری 
هذا الإدعاء ورفض الحكم بأنه مرند» لاله لم يسلم عن اختيار. .۰۲.۰ 

ثم أردفت تقول: 

«إن من التسامح الإسلامى أيضاً أن «موسى بن میمون» كان الطبيب 
الشخصی لصلاح الدین الایوبی » فهو مثل غيره من اليهود لم يشعروا بغربة 
وسط الحضارة الاسلامية مثلما شعروا فى وسط احضارة الخربية مثلا) . 

ثم تفارن الكاتبة ذلك التسامح الإسلامى بالطابع العنصری للیهود بقولها: 

اویتجلی الطابع القومى العنصرى لليهود فى رفضهم للأفراد الداخلين فى 
اليهودية والتشکك فى دوافعهم»» ثم تضرب آمثلتها من معارفها فى 
نيويورك» فتحدثنا عن الفتاة الألمانية التى تزوجت من يهودى واعتئقت دينه؛ 
ومع ذلك ظلت آسرته تقاطعها. . . . كما تحدثنا عن الفتاة الأمريكية الى 
دخلت الیهودیة عند زواجها من شاب يهودى لاجا بان من بتلظا الحاخحام 
عدم قبول هذا الاعثناق للدپن. 

آنها تقارن ذلك السلوك پترحیب السلمین بها برغم معرفتهم باصلها 
اليهودى . 

وتذكر «مریم» أنها استمعت إلى حاخام فى نیوبورك يقول عقب إقامة 
(سرائیل فى عام ۸ : «إن الولاء للشعب اليهودى أهم بكثير فى اليهودية 
من الایمان بالالله»۳.... وكان ذلك إجابة عن سؤال وجهه له زعيم 
(۱) تظهر العنصرية لدى اليهود فى الفهرم القائل بان ای شخص ولد لأبوين يهرديين هو یهردی على الدوام 

حتی لو اند ونبذ العقيدة اليهودية؛ رلهذا يحب البهود فروید رمارکس؛ برغم ابتمادهما عن الديائة اليهودية 

ریعتبررنهما من قومهم. 
(۲) لا يعثبر معظم اليهود العاصرین التوراة على انها وحی إلهى»؛ رهی تدرس فى مدارس إسرائيل الحكرمية 

على أنها نص تاریخی ادبی. 
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صهیونی خلال مقابلة إذاعية حول آیهما آکثر أهمية: الایمان بالتوراة والالتزام 
بشريعتها» أم الولاء للشعب الیهودی؟!.. 

وهی تعلق على هذا التصور من حاخام بارز بأنه يعكس مدى ضيق 
النظرة والانغلاق المميث الذى أدى إليه الطابع العنصرى لليهودية. 

وتذكر الكاتبة أيضا موقف البهود من الأنبياء الذى اتخذ شكل التشویه 
كما اتخذ شكل الاضطهاد مع «يوحنا» مثلا... فنجد عندهم أن «نوحاً» قد 
ثمل بالخمر ذات يوم واستلقى فى خيمته عاریا» فدخل عليه ابنه الحام؟. . . 
وعندما شاهد الابن عرى أبيه حلت عليه لعنة الله» وتحول جلده إلى 
السواد» وحكم على ذريته بالعبودية . 

كما چاء فى سفر اللوك فى التوارة أن «داود» آعجب بامرأة جمبلة 
شاهدها تستحم فقتل روجها کی پستحوذ علیها وکانت ثمرة هذا اللقاء 
(سلیمان» الذی أولع بالنسوة الوثئیات» وانتهی به المآل إلى عبادة الاصنام. . 

وتسخر الکاتبة من معتفد نى دینها من أن الیهودی سینجو فى الآخرة 
لجرد کونه مولزداً فى اليهودية» بصرف النظر عما پعتقده أو پفعله! . 

وفی الوقت نفسه تعجب من بلاغة القرآن فى دفة تصويره لطبيعة الیهود 
فى حرصهم على الحياة ورغبتهم فیها وغفلتهم عن الاخرة بالقارنة 
بالسلمین الذین یطلبون فى الدنبا حسنة وفی الاخرة حسنة ويسألون الوقاية 

وتذکر بسخریة: أن البهودی پعتبر الحياة أفضل نعم الاله للإنسان» وأن 
الموت أفظع الشرور التى يمكن أن تحيق بالإنسان» ولذا فهو يعتبر أن أسوأ 

2 : ۲ : 

حياة هی أفضل من أحسن موث ۰ ویظهر هذا التعلق بالحياة إلى 
الالتجاء إلى تغيبر اسم المريض المشرف على الموت» والتضرع أمام قبور 
أسلافه» والبكاء والنواح أمام تابوت العهد فى المعبد حتى ایستصرخونه" من 
بين أيدى الموت. 
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وأن من دعاء الریض التی پرددها: «يا الهی آنقذ حیاتی. ففی الموت 
لاذکر لك» ومن يفكر فيك فى القبر؟»'. 

وتذکر الکاتبة «مریم جمیلة» أن الصلاة عند الیهود كانت فى الاضی البعید 
(القرن الثانی البلادی) تشبه صلاة السلمین من حبث اشتمالها على السجود 
وعلی الوضوء قبلها. كما عرفوا الاغتسال بعد الجماع وقضاء الحاجة ليلا 
والدورة الشهرية عند النساء. ... وأنه توجد طائفة صغيرة من الیهود هم 
(السامریون» یصلون ثلاث مرات فى الیوم بوضوء ویرکعون ويسجدون» 
ویضمنون أدعيتهم بعض العبارات الإسلامية» مثل لا اله إلا الله لا شريك 
ل ويبدءون كتبهم بالبسملة الاسلامية» غير أن هذه الطائفة مرفوضة من 
سائر اليهود لانها ترفض التلمود وسائر كتب التوراة» ماعدا شريعة موسى 
عليه السلام. 

وتفسر «مريم جميلة» أسباب سقوط هذه الارکان القديمة للصلا: اليهودية 
وتحولها إلى أدعية مطولة ترتل فى وضع الجلوس على المقاعد او الأرائك إلى 
رغبتهم فى مخالفة المسلمين والتميز عنهم. . ولذا تغيرت الصلاة عندهم إلى 
مايقرب من صلاة النصارى» إلا أنه مازال فيها ما يشبه الصلاة فى الإسلام 
من حيث امبلماعة) وتفضيلها على الانفراد» وعدم ضرورة توجه النساء إلى 
المعابد لانشغالهن بالواجبات المنزلية , 

وعن الصيام عند اليهود تقول «مريم جميلة». 


«إن .الصيام لل اليهود هو للتکفیر وابداء الندم على الذئوب یوما 
وال يسمى يوم الغفران» أو يوم «كيبورا وهناك یوم آخجر يصو مونه هو 
)١(‏ يلاحل أن الكاتبة ذكرت ادج متعددة من صور فكر اليهود ومعتقداتهم التى شابتها العدارة لل ی «لم 
يسلم منها حتى الائبیاء. فضلا عن الله سبحانه وتعالى . 
١؟)‏ اقل نصاب تصح به الجماعة عند الصلاة لدی اليهود هو أحد عشر شخساء وان الصلاة فى آفل فى العدد 
الفروض لا تبوزء كما لا تجور ممن لم يكن ,صل إلى سن البلوم بعد 
() من مغرب الشمس إلى عروت شمس اليو م التالى . 
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التاسع من شهر آب الیهودی ذکری تدمیر الهیکل للمرة الثانية على يد 
الرومان عام ۰ میلادی» وهدف صیامه الذکری والحزن والتضرع لاعادة 
الهیکل . . أى أن الغرض سیاسی مثل الصلاة» . 

ثم تقارن بين هدف الصیام يوم واحدا بهدف التطهر من الذنوب بصیام 
رمضان شهراً كاملا لتقوية الاراد: ومقاومة الوساوس والشهوات والارتقاء 
پالنفس . . . وئتساءل: 

«لاذا ينحصر طلب الغفرة پوماً واحداً فى العام» وفی الاسلام تطلّب فى 
کل وفت من کل يوم » وفی امس صلوات؟ !. . وکیف یکفی يوم واحد 
للتطهر ؟! 

وعن الحج عند اليهود تقول الکائبة : 

«لايوجد فى اليهودية حج الا على شکل ريارة لائط البکی الذی بتخلله 
نواح ودعاء وذکری عنده. . أى أنه حج سیاسی يضاف إلى الصلا: والصیام 
من أجل بناء الهیکل وعودة القدس.. . آما الحج فى الاسلام یخلو من أى 
مظهر وثنى» انه اجتماع عالی للمسلمین تتجلى فيه أخوتهم وتضامنهم 
وهذا هو السبب الحقيقى الذی يثير حقد الیهود على هذه الشعيرة ومحاولة 
تشویهها! . 

ونضع امریم جميلة») يدها على تصور غاية فى الخطورة» وهو الغلاق 
البهود على أنفسهم وعدم قيامهم بالدعوة إلى دبنهم. فهم لا پرحبون بأنباع 
جدد» وهكذا صارت اليهودية ديانة عنصرية تقنصر على قومها» ویتعصبون 
على من عداهم دون دعوتهم إلى دینهم ۰ وهذا ماکررته الكاتة“ 
وحرصت على التركيز علیه» لتفارن الاسلام بها. 

وننتفل الكاتبة إلى موصوع تحریم مارسة العمل يوم الست لدی الیهود 
والعكوف على العبادة فيه » والتی ترجع إلى تعب الاله فتقول : 
(۱) هذا ما ثناولته فى جزئية التسامح الإسلامي. 
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إن هذه الفكرة فیها الکفر الصریح بنسبة التعب والاجهاد للاله القوی 
المقتدرء الذی خلق السموات والارض ولم یمسه لخوب. فالاله التعب 
لیس باله. . كذلك مما لا يقره الاسلام أن تعزل العبادة عن باقی آیام 
الاسبوع لیخصص لها يوم واحد. .. فى حين أن العبادة فى الاسلام 
متصلة» وممتزجة بالحياة اليومية فى شکل الصلوات الخمس ودوام الذکر». 

وتفاجتنا الكاتبة بنظرة مجتمعها إلى تحصیل النساء للعلم الدینی نظرة 
استغراب کشواذ لان العلم بالدین وقدح الذهن فيه نشاط حاص بالرجال 
وحدهم وتذکر أن للحاشامات آراء متشددة فى تعلیم الدین للفتيات» إذ 
پقول آحدهم معبراً عن رأى شاع وانتشر بينهم: «إن من یعلم ابنته التوراة 
کمن یعلمها الفحش»... ویری الاحبار أن الامر الوارد فى التوراة بتعلیم 
الاپناء پنطبق على الصبیان دون البنات. . . وقد ذهب أحد الحاحامات إلى 
القول بانه يفضل أن تضیع کلمات التوراة عن أن تعلم لامرأة»!! 

ولا تدع «مريم جمیلة» الفرصة تمر بدون أن تضع موقف الاسلام من 
تعليم المرأة بجائب الوقف الیهودی مقارنة وموضحة. . . . فطلب العلّم فى 
الاسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة. ۱ 

ومن اللفت للنظر أن تنتفل «مریم جمیلة» فى موضع آخر من كتابها"“ إلى 
قضية مهمة» وهی دعوتها إلى الجهاد الاسلامی العالی» وتنصح لکی يتم 
النصر للمسلمین أن پتخذوا الخطوات الاثية : 

* تسوية جمیع الخلافات بين الدول الإسلامية» والتعاون لتکوین جیش 
إسلامى دولی تحت قيادة موحدة. 


# ضرورة تصفية جيوب وحركات الماسونية فى العالم الاسلامی . 


(۱) المرجع السابقس (بتصرف). 
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د التحرر الكامل من التبعية الاقتصادية لأمريكا أو روسياء والاکتفاء 
الذاتی عسکرپا. 

* القيام بحملة إعلامية واسعة لابعاد العالم السیحی عن تأييد الصهيونية . 

* التأكيد على الطبيعة الإسلامية للجهاد أو حرب التحرير» وذلك باستبعاد 
أية دوافع عنصرية . 

ثم تنصح بالدعوة الإسلامية فى أوساط هؤلاء اليهود وأوساط 
المسيحيين. . . ولذا ترى ضرورة أن يعرف الباحث السلم اللغة العبرية» وأن 
يدرس الكتب اليهودية المقدسة» لا سیما «المدراش»'. 

وتختتم امریم جمیلة» حديثها بقولها: 

«الإسلام هو الدين الوحيد الذى يفاخر بكتاب سماوى خال من 
التحريف» نزل بلغة مارالت مقروءة ومفهومة. . أما الآخرون فليس عندهم 
كما يعترفون الا ترجمات محرفة ومتغيرة عن نصوص أصلية كانت بدورها 
سير عن حياة الأنبياء وضعت بعد وفاتهم بقرون» ولم يكن لهم فيها من 
نصیب إلا افتباس بعضص الاقوال والافعال عنهم » ولو أعيدت هذه النصوص 
إلى لغاتها الاصلية لا فهمها أحد من یقولون إنهم يؤمئون بها الان» . . أما 
محمد عليه الصلاة والسلام فقد سجلت السيرة کل تفاصیل حيائه؛ حتی 
أدقها واحصهاا . 

وتؤكد مریم" بعدها أن الإسلام هو الدين الوحيد فى العالم الذى أوجد 
أمة حکمها الدوافع الأخلاقية والدينية» وذلك يكفيها»"' . 

e ole oe 


(۱) المدارش: هو تفسير تأريلى على هامش الثوراةء ويعد المصدر الرئيسى للإسرائيليات المتسربة إلى بعض 
كتب التفسير الإسلامية . 
(۲) المرجع السابق (بتصرف). 
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مع الکانهة الإيطالية المسلمة 
« إسيانك مود واودی ساراواك» [ خير النساء ] 


اه هه + وه 


نشأت فى بيئة بروتستانتية تميزت بشدة التعصب وصلابة التطبیقات 
للطقوس والشعائر التعبدية» ما آصابها باللل المیت من جرائهاء ودفعها 
للتخلی عن البروتستانية فقد كانت نفسها تهفو إلى الایمان الصحیح, 
ولاسیما أن عائلتها کائت منقسمة بین کنیستین بروتستانیتین؛ وکانت تحضر 
المناقشات الحادة التی كانت تدور فى مجالسهما وثعبر عن ذلك فى کتابها): 

«... وليتصور القارئ تلك التأثيرات العميقة التى كانت ثترکها المناقشات 
الحادة فى دماغ طفلة . . وهكذا كان الدين عندی مسألة غامضة ومحدودة» 
وکنت لا آری فيها شیثاً محسوساً ۰ إن الذكرى الوحيدة التی كانت 
تسود حدائتی» هی ذکری علوءة الالتباس وعدم اليقين... كنت آتلو على 
صفحات قلیی الصلوات العثادف وارتلها فى تلك القاعات الواسعة العارية 
والحزنة. . . وکنت آسمع العظات اللامفهومة بکثیر من الملل والضجر 
والتی كانت معاكسة لبقية الکنائس حتی فى النقاط الاساسية 
الحساسة. . . .حینما آفکر الآن» فى تلك الذکریات البعيدة للأحداث بعقل 
سلیم آکثر نضجاء آقدر أن أقول: کم هی كانت تلك الناقشات الدينية بعيدة 
عن الحس الدینی الحقیقی. وإنى لاشفق بإخلاص على اولئك الذین 
يعتقدونها» . 


(۱) لماذا اعتنقت الإسلام: ايبيانك مودوادی ساراراك 
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ثم آردفت بعدها تقول : 

(کنت أستغرق فى تأملاتی طویلا؛ وشعر من حولی باختلاج فى نفسی 
التواقة إلى معرفة الدين الذى يأحذ بمجامع كل قوی النفسية . ٠‏ نعم کثت 
آشعر بحاجة قوية لاعثناق دين قويم قادر على إيجاد الطمأنيئة ١‏ الروحية فى 
أعماق قلبی » موضح عن عقيدة خالصة للوحی الالهی؛ مقر بوحدانية 
الخالق كإلنه حقیقی» وليس كما يصفه البعض کاسطورة لا حقيقة 
لأصلها. . . ثم حدث أن اعتئق أحد أبناء عمومتى الكاثوليكية» فشعرت 
برغبته لدراسة الكاثوليكية التى وجدت بين مبادئها وأصول تطبيقها بونا 
شاسعاً. . وكم كنت أفضل أن أغمض عیتی عن ذلك محتفظة بالسلام 
الداخلی الذى كنت احلم به من أن أرى هذه الشكوك تحوم حولی؛ 
والصعاب تعترينى فى حل هله المسائل المختلطة التى تحتاج إلى تحليل. . 
وأذكر أننى قد طلبت یوما رای أحد أصدقائى» وكان ذا إطلاع واسع فى شتى 
الواد التاريخية والفلسفية حول التعالیم الكاثوليكية فأجابنی قائلا: اعرجی 
إذا شئت على زيارة كنيسة نوتردام بباريس» وتأملی من بعید بناء‌ها الشاهق 
والوهاج من شعاع الشمس المنعكس عليهاء ودققى فى رسومها وفن 
عمارتهاء وأنعمى النظرء وإذا كنت تستطيعين فحللى تلك الرمور النقوشة 
وهذه الخطوط المسطورة والرمور العظيمة؛ فإنك تجدين الحقيقة التى تفتشين 
عنهاء فكل ما ترينه هو كتاب مسطور من جماد لا يقرأه إلا من عرف 
قيمته». . . . وهكذا أيقنت أن الكنيسة تحتفظ بمريديها فى وسط ملؤه الجهالة» 
ومناقض للدراسات العلمية وإنارة العقول» فكم من المرات صرحت الكئيسة 
أنها عدوة للعلو۴؛ ولنا فى حادثة حرق مؤلفات «جاليليو؛ أكبر برهان يظهر 
فيه عداء الكنيسة للعلم والحقيقة». 


ثم تنتقل الكاتبة خير النساء «ساراؤاك» فى موضع آخر من اعترافاتها فى 
رحلتها إلى الایمان إلى القول: 
)١(‏ برجم إلى كتاب «الإفلاسات العنوية فى الغرب» لمؤلفه رافت شنبور . 
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الم يكن تقدیس الاثار القدسة التی هی من تركة القدیسین سوی غادة 
جارية لدی الاقدمین» تبنتها الكنيسة بشکل آخر ۰ وکم هی کثيرة تلك 
الآثار والتروکات القدسة التی تعود للسید السیح. . فهناك السامیر - التی 
ساعدت على صلب السپح» ولم تظهر قدسیتها قبل القرن الثانی. وهناك 
الالبسة والاریاء التی تعود للمسیح» والالات الصليبية. . .۰. والاغرب آنهم 
جرا حتی فى تصوير عر لسیج؛ کما هم توفقاللحصول على كات 
کت وشن حلیت: ال بش ال إن الا خشانه الى لب ليها 
السپح لاتزال باقية. , ٠.‏ 

عم هفرعت رات هط القلشین قن 5 گرها الكنات 
المسيحيون الاقدمون» وعن ذلك تقول (ساراواك»: 

وجدت معتقدات غريبة مثل أن يكون للقدیسین عدة رءوس وأجسام؛ وكان 
يعد القديس الواحد بالجملة وباسماء حکموا بوجودها لکی يسمح باقامة 
الأعياد الوثئية وتواتر ذکریاتها. . فللقدیس سان جورج» ثلائون جسماً. . 
وعشرة رء‌وس للقدیس «سان جان باتیست» الذی كان بعرف الكنيسة رمزاً 
دينياً... وکان للقدیس «جولیان» عشرون جسماً وستة وعشرون رأساً 
وخمسة اجسام للقدیس «اندره» وستة رءوس وسبعة عشر ساعداً. . ؛وللقدیس 
«إتيان» آربعة اجسام وثمانية رءوس... والقدیس «لوقا») كان مالکاً - 
حسب زعم الكئيسة لثمانية اجسام وتسعة رء‌وس وهکذا دواليك بالنسبة 
للقدیسین . . وهذا ما حدا بالعقلاء لانتقاد الکنيسة على استفحال آمرها فى 
هذا الضمار الشاذا. 

ثم استطردت قائلة : 

اوكثيراً ما منحت الکنيسة أسماء جديدة للقدیسین» فاسمتهم بأسماء 
الامکنة الاثریة") ونسبت الیها شرف العجزات والاسداث السالفة التی 


(۲) كانت الا-حجار الاثرية لها عبادة خاصة؛ اما بسبب شکلها: وإما بسبب تركيبهاء أو ملکیتها الخخاصة 
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حدئت للأقدمين. . فهناك الیاه العدنية التی ینسبون أصلها الرافی للقدیس 
«رومان». . . غير أننا نعجب من وضع مثل هذه الينابيع والأمكنة تحت رعاية 
الرهبنة والقديسين... إن الأقدمين كانوا يعتقدون بآلهة هذه الينابيع؛ 
وبواسطتها يكون الشفاء؛ فالكنيسة تابعت حرمة هذه التقاليد» ولكنها نسبت 
فضائلها إلى جماعة القدیسین؛ والعذارى ومعجزاتهم. . لقد رأيت الأحلام 
التى تسود على الحجاج فى هله الامکنة» فيسود بين الجموع جو مملوء 
بالایمان حتى يتم الشفاء وقضاء الحاجة». 

وترى «ساراواك» أن الدين لايمكن أن يكون بشكل مبهم » وتعنى بذلك 
قولها: 

«إن الكئيسة منعت قراءة الإنجيل بدون تفاسير الكهنوت» وهذا ما جعل 
الكَتلَكَةَ مبهمة. . . إن من أهم القضايا بنظرى - قضية التثلیث التى حكمت 
الكنيسة بمنحها أكبر الاهمية. فالكاثوليكى محتم عليه الاعتقاد بثلاث آلهة: 
الله الأب. . والسیح ار والروح القدس»۲. 

ولكنها تعود فتقول: 

(إن نظرية التثليث هی قديمة جدا وليست من مختلقات الكثلكة) . 

وشعرت «ساراواك» آنها بحاجة إلى دراسة الدين المحمدىء وذلك بعد 
أن سمعت عنه أنه آخر الأديان» غير آنها تصورته ديناً شرقیا"؟ لايتفق مع 
العقلية الغربية وحضاراتها» كما ذهب المستشرقون الذين وصفوا المسلمين 
بالتالى بأنهم متأخرون؛ جاهلون همجيون.... وأن الإسلام لا يصلح إلا 
للشعوب التأخرة الهمجية. . . وبرغم كل ما سمعته عن الإسلام والمسلمين 
وافتراءات المستشرقين فإنها وجدت فى الإسلام ضالتها التى كانت تنشدها 
من رمن بعيد ‏ منذ أن وعت ونضج فکرها - وتعبر عن ذلك فتقول: 
() تعنى به الإسلام» نسبة إلى رسوله محمد و 
(۳) ای دين قومى كبقية الأديان الصيئية . 
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(جاء الإسلام بأكبر الحقائق عن الله بصورة موجزة وجلية «لا اله إلا الله 
وحده. ۰ وهذله نظرية حقة» جاءت مع الإسلام لتعلمنا أن الله واحد» 
حی » تفا ) أزلى» حاضر فى كل مکان. . . أى مذهب صحیح پرفض 
الاعتفاد بوحدانية الله كما نقله إلينا نبيه سيد الرسلین؟ 

ليس فى الاسلام رهبان أو إكليروس دینی؛ فالعلماء ليس لهم إلا 
الدين والتشريع إذا هم حازوا الصفات المشروعة المسئونة» . 

ثم أردفت بعدها قائلة فى سعادة واطمئئنان نفسی: 

القد أبى محمد بلا أن ينسب إليه شيئا من الألوهية؛ وقد نزلت الآية 

ماس ال gu‏ 1 م مر مرگ مه 

الكريمة بهذا العنی : « رک نابش رشک معا الیک ركه 
یڈ اس کیب شاه سور رل ریت 4. 

E a 
تعالت أصوات النحيب والصراخ عند وفاة النبى ياء حيث قال مخاطباً‎ 
الناس :من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله» فان‎ 
الله حى لا يموث».‎ 

وجميل بالإسلام ذلك الدين الساطع بأضوائه الئيرة أن جاء بشريعة امتارت 
بتأثيرات على العادات المحكمات» فوضعت المرأة فى الکانة الاجتماعية 
اللائقة بها والضرورية لصيانة عناصر أثوئتهاء وفى مجمل حقوقها نراها 
تفوق المرأة المسيحية تفوقا كبيراً فى المعاملات والاعتبارات الذاتية . 
ومعاملاتهم» منها التسامح والتساهل» وحفظ الحقوق» ومعاملة الاجنبی 
بالحسنى والرفق بالمرأة. . 
(۱) سورة فصلت - الاية ٩‏ . 
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جاء الاسلام بتشریع عادل وقوی حكيم من الفرآن والسنة» فحض على 
الخير ومحبة الناس» والساواة. . .» 

ثم نظرت بعيداً وكأنها تتأمل دینها الجديد الاسلام لتقول بعدها فى 
اعتزاز المؤمن: 

«إن الاسلام ليس منفصلاً عن الأخلاق البشرية والاداب الانسائيف لقد 
جنح الإسلام فى شريعته إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية التى بات 
يعالجها الغرب عدة قرون ولم يظفر بتطبيقها كما يراد وينبغى.. لقد جاء 
الإسلام آمراً بفريضة الزكاة وهى حق على المسلم الذى يتنعم بما أنزله الله 
عليه من الخيرات» وأن يفكر فى ذويه وأقاربه وفى المحتاجين. . . وهذه الزكاة 
فريضة دينية يوجب على كل مسلم مقتدر دفعها سنوياً... كما أن من 
الواجبات المشددة. . الصلوات . . وهذه الصلوات تختلف عن صلاة الكئيسة 
الترتيلية» فهى فى الإسلام تأهب للمثول بين يدى الخالق» وهذه حلقة من 
الاتضال بن العبد وربة ٠‏ ريسي السلاه اعمال یبد وعتدكل تكون 
الصلاة ذات عمل ولیست مجرد کلام وأناشید . ۱ 

ومن العبادات الفروضة صوم شهر رمضان مرة من کل عام للمقتدر 
صحياء ویختلف الصوم فى الاسلام عنه فى المسيحية» وصوم رمضان له 
معان خاصة به» كما للحج أيضاً معان خاصة به وهو فرض لن استطاع إليه 
سبيلا . , يكفى أنه يجمع المسلمين من كل الأصقاع تنفيذ؟ لأمر الله 
وطاعته . . . 


ثم أبالت الکاتبة عن إمكانية استفادة الغرب بالإسلام بقولها: 


«ليبس فى العالم سوى دين واحد يفوم بحاجات البشر كاملة, ويقود 
البشرية إلى آرقی مجالاات العمران والتفدم» ویهذب الأفكار. 5 وهذا 
الدين هو الإسلام. .. لماذا لايكون الدين الحمدی. . الدين المتين الأوحد 
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للحلول النظور فیها؟ . . . ناذا لا تتخذ التعالیم القرآنية كتعاليم عالیف. وقد 
أتى القرآن رافعاً منار احقائق الانسانیة؟ . . . إن الاسلام بتعالیمه الانسانية 
الشاملة لهو دين العالم التمدن الحديث . 

ولا پزال الاسلام الخرج الوحید لاوربا من مأزقها احرج». 

واختتمت حدیثها بنداء وجهته للذين پبتعدون عن ال سلام ولا یتبعون 

«لأجل أولئك الذين يتألمون» ولأولئك الذين أظلمت قلوبهم» وأیکمت 
أفواههم ) وت آذانهم عقائد الكئيسة . . . فلهؤلاء كلهم أقول من أعماق 
قلبى : 

(اقرآوا القرآن» وأمعنوا النظر فى أحكامه» وتدبروا معانيه» وانسوا ماكنتم 
تفكرون فيه من ظلامات طاغيةء وتأملوا قليلا فى تعاليم النبى الكريم» فإذا 
ما قدرتم على تفهم الحقائق الثيرة والتبصر على نور تلك الأضواء النتشرة 
فإنكم ستظفرون بطبيعة الأشياء بأجلى معانى الحكمة البليغة» . 

ومضت فى ندائها تقول: 

«تعالوا أيها التائهون والجاهلون» فإذا كان محمداً لا يقرأ ولا يكتب» فان 
العلوم غارت فى أحضان تعاليمه» والإسلام هو الطريق الثیر. . هو الدين 
اطر البعيد عن الوساطات من بلى الإنسان.... وإذا اعتقدتم بالسعادة فى 
الحكمة والقوانين» فاقرءوا القرآن.... وإذا كنتم فى ريب من دينكم 
فسارعوا إلى الإسلام. 

وأما أنتن أيتها النساء فاقتربن من الاسلام لأن محمداً وحده حمى المرأة 
وعزز مكانتهاء وحررها من قيد الرجل. فى حين كان الغرب يستأسد على 
المرأة الضعيفت ويجعلها كالسلعة تباع وتشترى... وأنتم أيها القواد 
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والجنود. . أو آنتم ایضاً أيها السلمیزن) تعالوا إلى الاسلام واحتموا به؛ 
فالصلح فى مجتمعاته ومخیمائه . 

ال السلام العالی لن يعود إلى بنی البشر الا |ذا هم آفلعوا عن التفرقات 
الانسانية المصطنعة والممزقة» وهموا باعتئاق دين واحد. . الدين الذى يعرفنا 
حقيقة الله » وضرورة عبادته وحبه » ألا وهو الله رب العالین . 

إلنى اكتب الیکم جميعاً بدون أن اعرفکم» ولكنى أرغب فى أن تکونوا 
مثلى » وأن تجدوا السلام والسرور والسعادة. . . + 

أكتب إليكم لأننى ظفرت واهتديت إلى طريق العلم» ونور الهداية؛ 
والحرية الكاملة) . 
للبشرية على اختلاف مذاهبها وطباعها. . بل أبانت عن غيرتها وتحمسها 
للوسلام بندائها الصادق للمبتعدین عن هذا الدین ودعوتها لهم باعتنافه . 


N ٩ e 


(۱) تقصد المدنيين» ای غير العسكريين. 
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مع الكاتية الفرنسية المسلمة 
« فالنيتين دی سان. التى صارت . روحية نور الدين», 


ولدت فى مدينة اليون» بفرنسا عام ١۱۸۷م‏ ابنة مدللة لاسرة كاثوليكية 
على قسط كبير من الثراء وعراقة الأصل» فخال جدها هو شاعر فرنسا 
الكبير «لامارتین» الذى طبقت شهرته الافاق. 

واتجهت «فالنتین» إلى الکتابة مدل نعومة أظفارها مقتدية بخال اد . .. 
ولم یضعف رواجها البکر من مدرس ثانوى لان تکون شيا يشار إليه 
بالبنان برغم آنها لم تجد سعادتها فى ذلك الزواج» حيث لم يكن زوجها 
ذلك الرجل الذى يستطيع أن يفهم امرأة على مثل هذا القدر من الذكاء 
وسعة الاطلاع والطموح» ومع ذلك فقد ظلت وفية له حتى تُوفى. 

والتفت بعد ذلك ب «شارل ديمون» أحد الوزراء الفرنسیین: وظنت أنها 
وجدت فيه ضالتها. . وتزوجاء واكتشفت بعد الزواج أن للشهرة بريقا 
يضفى على الرجل المشهور هالات ليست فيهء ولم تخل حياتها الزوجية من 
منخصات ومشاکل» حتى كان الطلاق الذى لابد منه. لتتفرغ بعد ذلك 
للكتابة والرسم . 


الزائف» شاهدت الناس يتحولون إلى ذئاب فى مجتمع مادی لایر حم ؛ 
ويتعاركون كالوحوش, الضارية من أجل البقاء. 
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عذبتها هذه الحقيقة الرف فلم نطق البقاء فى آوربا. فرحلت نحو الشرق. 
إلى شمال إفريقيا «الخرب» ومصرا. . وهناك وجدت الحياة الروحية التى لم 
تعرفها وتتذوقها فى بلادها. .. شدها أن تری آهل الشرق السلمین ‏ الذین 
طالما وصفهم مواطنوها بالتخلف» ورموهم بالرجعية - یحیون حياتهم فى 
تماسك وتعاطف» ونکافل اجتماعي» ومودة وتراحم» وتعاون على الخير. . 
ومن خلالهم رات الاسلام على حقيقته. . فتعبر عن ذلك بقولها: 

«لقد رأيت - ولاول مرة - الاسلام على حقيقته؛ ره كما فر 
الکنيسة والقسس.. رای السلمین وهم ینطلقون إلى الساجد كلما انطلق 
صوت الموذن للصلاة. ؛ وعدت بذاکرتی إلى الوراء» إلى أيام طفولتی؛ 
حيئما کنت أذهب قسرا إلى الكنيسة لاستمع إلى ترهات القسس؛ ۰ فى حين 
تتبادل الفتيات والسيدات مع الشباب نظرات لا تخفى وقاحتها على أحدا . 

ثم تستطرد قائلة: 

«لقد عرفت الفرق بين ما يدعو إيه الغرب المادى من مثالية رائفة لانطبق: 
وبين ما يمارسه الشرق الإسلامى من سلوكيات حية يترجم فيها قيم ومبادئ 
الإسلام... فأیقنت أن العبرة تعود إلى الحافز الروحى الذى يتحكم فى 
النفوس ويوجه الونسان إلى الخير أو الشر. . 

ا ین ما شمه من نم لاسام راك ٠‏ لی من تعاليم 
المسيحية» فادرکت بحسی عظمة الإسلام» وکونه الدين الوحید الذی ينظم 
علاقة العبد بربه» وعلاقة الانسان بأخيه الانسان؛ بدون حاجة إلى وساطة 
الفسس ؛ أو طلاسم الرهبان وأکاذیبهم» . 

ولم يكن ذلك فحسب هو الذى شد فالنتین" إلى الإسلام . . فقد كان 
هناك سبب آخر» وهو تحطم الصورة الثالية للإنسان الأوربى فى داخلهاء 
وذلك عندما رأت الوجه البشع الحقيقى للإنسان الأوربى المسيحى الذى طالا 
أدعى أنه حارس حقوق الإنسان» وحامى القيم النبيلة» وراعى الإنسانية 
ات :هيد ها رات عا بقعا راط ها ال سیون شر ب :عضن الول 
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العربية الاسلامية» وما يمارسه الایطالیون من وحشية فى ليبيا. . وما قام به 
الإنجليز من مذابح فى دنشوای بمصر. . . وعن ذلك كله تقول: 

«لقد تحطمت الصورة الثالية للانسان الاوربی فى داخلى بعد أن آدرکت 
كيف يستغل قومی السيحية واسم السیح عليه السلام من أجل غایات 
ومصالح شخصية» ولذلك لم يطل بى الوقت لاعلن کفری با یدینون به 
وأشهر إسلامى بعد أن أدركت أنه دين الحق» . 

وبعد إسلامها نذرت حياتها ل عن ام الذىٍ وجدث فيه روحانية 
غريبة 3 تتذوق حلاوتها من قبل» ولذا فقد تسمت باسم «روحية نور 
الدین . . 

واستأنفت «روحية» نشاطها فى مجال الكتابة التی أوقفتها للدفاع عن حرية 
الشعوب العربية السلمة والتندید بالاستعمار الفرنسی والبریطانی» ما حدا 
بسلطات الاحتلال الانجلیزی إلى الطالبة بطردها من مصرء غير أن مسعی 
الحتلین خاب لتمسك وإصرار رجال مصر الوطنیین ببقائهاء حيث تعرفت 
وقتثذ على رمور الوطنبة والفکر فى مصر وغيرهاء مثل «سعد زغلول»» 
واآمین الحسینی» و اشکیب آرسلان» وغیرهم. 

ولاذکاء الروح الوطئية فى النفوس لقاومة الحتلین عمدت «روحية» إلى 
تخصیص صفحات فى مجلتها افوتیکس" للتعریف بالوطنیین العرب: 
وتقديم النماذج القدوة للمسلمین مثال اللك عبد العزیز - طیب الله ثراه - 
مؤكدة على أنه موذج للقائد المؤهل لأن يقود العرب والسلمین على هدی 
من كتاب الله عز وجل وسة نبيه محمد لل . 

وتعددت مواقف اروحیة» النابعة من غيرتها على الإسلام والسلمین؛ 
وغضبتها على فظائع الاحتلال ومخازيه التى سجلتها فى کتابها «الحقيقة عن 
سوريه؛؛ وفيه فضحت الاحتلال الفرنسى وما يفعله ضد الشعب العربى 
السورى من مارسات يندى لها الجبين» وتتعارض مع ابسط حقوق الانسان. 
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ونتبجة لثل هذه الواقف الشجاعة كان طبیعیاً أن تحارب" «روحية» فتغلق 
مجلتها بعد الإفلاس» وانزوت فى منزلها الذی پقع فى أحد أحياء القاهرة 
تتعبد لله سبحانه وتعالى فى وحدتها الاختيارية بعدما رفضت الزواج برغم 
كثرة من تقدموا إليها من أشخاص» فقد نذرت نفسها لله وللإسلام» حتى 
لبت نداء ربها عن عمر يناهز ۷۸ عاماً. . بعد حياة حافلة بالعطاء الصادق 
لخدمة الإسلام والمسلمين. 

لقد مانت «روحية نور الدين»»؛ وبقيت ذكراها حية بأعمالها التى تثبر فى 
النفس الاعجاب والالبهار بتلك الفرنسية التى عاشت النصف الأول من 
عمرها غارقة فى لهو الحياة طولاً وعرضا. . وعرفت كل ملذات الدنيا 
وزخارفهاء وتقلبت فى أوجه النعيم والجد والثرام. . . E‏ 
على حقيقتها إلا حینما أسلمت. . طحا ی ی 
غيرتها عليه؛ وحماسها له وللمسلمین" 

1 9 3 
مع المفكرة الفرنسية إيناد وفیتره ميروفيتش 

إنها مفكرة فرنسية كبيرة» وأستاذة جامعية بالسربون... أعلنت إسلامها 
منذ سبعة وعشرين عاماً بعد اعتكافها على دراسة الأديان» ومنها الاسلام 
الذى تقول عنه: 

إن الإسلام قد أشعرها پالاطمئنان النفسى» والسكون الروحی؛ خاصة 
حيئما تقرأ القرآن» . 

ومن المواقف التى تذكرها ولا تنساها أبداً... أنها بعد إلقاء إحدى 
محاضراتها عن الاسلام فى كئيسة من كنائس «بوردو» طلبوا منها أن تقرأ 
عليهم من القرآن فلاحظت رهبة القرآن وجلاله حينما هبت القاعة كلها 
واقفة بما فيها من الرهبان حتی انتهت من القراءة! . 

3 و لد 

(۱) مجلة الفیصل - العدد رقم (۱۱۳) بتصرف. 
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مع الراهبة التقيه , جاکرو. 
التي صارت ٠‏ حليمة. المرأة ا مؤمنة 


عرت «جاكرو» الشابة البريطانية بأديرة «الروم الكاثوليك» راهبة تقیة 
کرت حياتها لخدمة الرب. . كما خاضت تجربة التمريض» إذ سافرت إلى 
أعماق إفريقيا لتكون فى خدمة فقرائهاء ومداواة مرضاها. 

وبعد ثمانی سنوات من حياة الرهبنة» فررت «جاكرو» الراهبة الثقية أن 
تترك الدير بعد أن فشلت فى أن تقلع روحها وضميرها بأن هذا هو الطريق 
السلیم . 

وتبدأ قصة اسلامها عندما تعرفت على زمیلتین مسلمتین من الغرب - 
تعملان معها فى التمريض - عندما كانت تعمل بمرضة 0 
الاسلام » وقالت |حداهما لها پوماً: «ائت مسلمة وان کنت لم تنطقى 
بالشهادة). . فقد حدث فى شهر رمضان أن عنافك: ها فده أيام» وعن 
ذلك تقول: 

«کانت تجربة الصوم عظيمة لى.. شعرت معها بصفاء عجيب يغمرنى. 
وارتاحت نفسی» وبدأت روحى تسمو. فبحثت عن كتب تعرفنی أكثر 
بالاسلام. . 

ثم تمضى فى حديثها: 

«مرت بى الأيام وأنا أتابع قراءاتى عن الإسلام» وأحببت القرآن» وتمنيت 
أن أجيد اللغة العربية لأتمكن من قراءته فى صورته الصحيحة» وراد اقتناعی 
بضرورة الدخول فى دين الإسلام؟ . 
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وتصمت برهة لتستطرد قائلة : 

الثم حدث أن تزوجت شاباً مسلماً من «موريشيوس» صارحته برغبتى فى 
إشهار إسلامى» فنصحنی بالا أتعجل. . ولكن أصررت على ذلك بعد أن 
راد اقتناعى بالإسلام الذى وجدته الدين الذى يسمح بالتفرب إلى الله بغير 
قیود» فكل واحد حر فى اختيار منهجه الذی يحقق به مرضاة الله» فالإسلام 
لم يشترط الانعزال عن حياة الناس حتى يكون المرء مومناً صالحاًء بل هو 
پأمرنا أن غارس حیاننا الطبيعية› وأن نکون خلالها بالقرب من الله. 

0 0 0 - وهو القراد الكريم E‏ ربح 3 ی 
القرآنية وتوضح مضمونها. . ولذلك فد قررت اعتناق الاسلام» وتسميث 
باسم «حلیمة» مرضعة رسول الله محمد با . 

وتستغرق «حلیمة» فى حظة صمت طويلة لتقول بعدها؛ 

«إذا نظرنا إلى مكانة المرأة فى الإسلام نجد أنه قد حفظ كرامتهاء بأن ستر 
جسدها فأصبحت جديرة باحترام نفسهاء واحترام الاخرین» . 
وهکذا استطاع لور الإسلام أن يغزو قلب راهبة فى أجل أديرة الروم 
الکائوليك ليحيلها إلى مسلمة مؤمنة» عابدة لله وحده. 
٩ ¢‏ 3 
مع خادمة الكنيسة الأمريكية التى صارت 
« جهادة أمة الله. الداعية المسلمة 

كان مجال اهتمامها - حینما كانت فتاة صغيرة ‏ قراءة حضارة وتاريخ مصر 
القديم؛ ونستمتم أكثر بقراءة ما یکتب عن حياة الملوك القدماء وأسرهم؛ 
وبسبب اهتماماتها تلك فقد أشار عليها بعض أصدقائها أن تقرأ أيضاً عن ديانة 
الشرق. 

(۱) الرجم السابق (بتصرف). 
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وبدأت حياتها تتغیر فى وقت مبکر بعد أن قرأت نسخة من ترجمة معانی 
القرآن باللغة الإنجليزية» فقد راد شغفها بتعلم الزید عن حقائق هذا الدین 
وتعالیمه . . . وبدأت تحرص على حضور الدروس الدينية التی كان یلقیها 
بعض علماء الاسلام على الاطفال؛ واستطاعت من خلالها أن تتفهم الکثیر 
من حقائق الاسلام ومبادئه» وتزداد قربا وحباً لهذا الدین؛ بالرغم من آنها 
كانت مستغرقة بعمق فى دیانتها السيحية فى فترة بدايات حیاتها التی تتحدث 
عنها فتقول : 

«لقد كنت شديدة التمسك بدیانتی السيحية» بل كنت آنا وأسرتی لنا 
أنشطة عديدة فى الكنيسة» نقوم بتفدیم أى خدمات تطلبها منا الکنيسة.... 
كما أن طبيعة ونوعية تعليمى المسيحى نتج عن التردد على الكنيسة لمدة 
عشرين عاماً. . . وکنت أقوم بالتدريس بمدرسة الاحد لأكثر من عشر 
سنواٽ» وأعزف البيانو لكل صلاة بالكنيسة» وأنظم وادیر جوقة الاطفال 
المرتلين فى الکنيسة» وكان أبى وأمى يحضران إلى الكنيسة بانتظام» وقد 
شغل والدى أحد الناصب الإدارية بالكنيسة» أما جدتی فقد كانت تعمل 
كراعية . . . إننى آذکر هذه الأمور لكى أعطى صورة دقيقة عن مدى انخراط 
أسرتى العميق فى الكنيسة وطوائفها وانشطتها. 

وعلى الرغم من الصرامة التى تربينا عليها أنا وأفراد أسرتى على الالتزام 
بتعاليم الکنیسة» فإننى عندما أرجع بذاكرتى قبل اعتناقى الإسلام أرى مدى 
سطحية وضحالة بعض تعالیمنا.. كنت ألقن تلاميذى بمدرسة الاحد 
الكلمات بدون أن أشعر أن الله يمكن أن يعين على حل مشاكل الحياةء فقد 
کنت أعتقد أن المشاركة النشطة فى الكنيسة ایام الاحد والاربعاء تكفى إذا 
حاولت أن تعمل صالحاً!». 


وتصمت برهة ثم تسترسل قائلة : 
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القد آثارت بعض تعاليم الكنيسة الاساسية قلقى. فحضرت الکثیر من 
امحلقات الدراسية للمعلمین بالكئيسة» ولکن قضایای لم تحل. ..کنت 
أؤمن بقوة أن على کل المسيحيين واجباً لله یتمثل فى أن یعملوا صالحأء وآن 
ینصروا الآخرين كلهم من أجل إنقاذهم من دخول جهنم» ومن ثم كان 
عملى كله مقتصراً على الكئيسة. . . وأذكر أن الكاهن كان يجيب عن اسئلتی 
بقوله: آمنی فقط بذلك وعلميها کذلك. لان الكنيسة والكتاب القدس يأمران 
بهذا». 

وتمضى «جهادة أمة الله جلکریز». وهذا اسمها بعد اعتناقها الاسلام - فى 
حديثها لتقول: 

الم تكن لدى أية فكرة عن مدى التحول الذى سيطرأ على حیاتی» فقد 
ی ای : وأننى أحمد الله آننی كنت هن تمتع 
بنعمة الجلوس مع الاطفال وتعلم دین ال الواحد الاحد. ولقد منحنی الله 
القدرة على احترام والدى بدون الإذعان لرغبتهما فى عودتى إلى المسيحية 
وإلى معبودهم «ابن الله» الزعوم». 

ثم تثير «جهادة أمة الله» قضية مهمة فتقول: 

«لقد اكتشفت على مدى السنین أن أغلب المجتمعات السلمة تلقى بضغوط 
غير لارمة على المهتدى الجديد» فالكل يريد أن يطمئن إلى أن المهتدى يعمل 
كل شئ بالضبط وفقاً لفهمه هو عن الإسلام. 

كما أن المهتدى الجديد يخضع للنقد لقصورة فى معرفته باللغة العربية: 
ولعدم قيامه السريع بالواجبات الإسلامية كلها على النحو المفروض» وتنسى 
هذه المجتمعات المسلمة أن هذه الأمور تكفى لتثبيط همة المهتدى الجديدء إن 
لم يكن المهتدى قوباً مثابراً فى تفهمه وتعلمه ليعرف ماهو الإسلام بحق 
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ویجب أن نعلم أن هناك مسئولية جسيمة تقع على عاتق کل مناء تتمثل 
فى أن يكون متلاً إسلاميًا يحَتَدَى فيما يجب أن يكون عليه المسلم الصالح فى 
هذا العالم» فالحياة الإسلامية الصحيحة هی نوع من الجهاد يستطيع كل منا 
أن ينجح فيها إذا حلص الثیة» . 

حقاً.... لقد صدقت «جهادة» فى إيمانهاء فخرجت كلماتها صادقة 
واعية» تحمل تفهما وإدراكاً واضحا لحقيقة الاسلام كما آمنت بها" . 


لا 9۶ 


(۱) مجلة «هاجر» - ملح الختار الاسلامی عدد فبرایر ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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مع الفرنسية المعتدية «سیلفی فوزى, 


نشأت فى باريس» ودرست الهندسة الكيميائية وحصلت على الماجسثير» 
وتعد لرسالة الدكتوراه» وبرغم الرفاهية المادية التى كانت تعيشهاء والمكانة 
العلمية التى حققتهاء فإنها كانت دائماً حزينة» تعانى من القلق والحيرة» تعبر 
عن ذلك بقولها: 

«کنت أعيش فى أرمة مع نفسى» وبداخلى تساؤلات عديدة.. لاذا 
أعيش؟ . . . وماذا بعد هذه الحياة؟.. لم أكن منسجمة مطلقاً مع ما يحيط 
بی من تحرر وانحلال. ... حياتى اكتئاب دائم » وقلق مدمر.. لم يكن 
الإسلام مطروحا أمامى كحل فى تلك الفترة» فالتشويه الغربى دائم متواصل 
على الإسلام» يقدمونه باعتباره دين جهل وعبودية» لا يستحق التفكير والنظر 
إليه» وغير جدير بالتقدير» وان المسلمين دون البشر. 


كنت أنظر إلى الثاس من حولى فاراهم يعيشون فى حرية مطلقة بلا 
حدود» يلعمون برفاهية مادية» ويتميزون بمستوى علمی رفیم» يقبلون على 
دراسة كل الأديان بموضوعية إلا دين الإسلام!.... ويتعرفون على البوذية؛ 
والهندوسية» وكل الأديان الوثنية» فى حين ينكرون الإسلام كدين» فيزعمون 
أنه دين قد اخترعه محمد الذى ألَّفّ القرآن من بين أفكاره!! 

وتمضى اسیلفی» فى حديثها قائلة: 
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«لقد روج أعداء الاسلام - وأكثرهم من الیهود الذين یسیطرون على 
الاعلام الغربی - أن المرأة السلمة عبدة مقهورة بلا دی حقوق. . . وقد فند 
هذا الاتهام والافتراء ما لسته بنفسى» فقد كانت لى شقيقة تروجت من رجل 
عربي مسلم یتمیز بالالتزام الذى يفيض عليه رجولة وصدقا. . شئ لم آعهده 
وفوق تصوراتی» فمعظم الرجال فى آوربا مختثون؛ یعیشون کالانعام فى 
عبث ولا مبالاة» ویتحدئون كلامآ تافهاً كنت أكرهه؛ فى حين كان النموذج 
السلم بمثابة النور الذی من خلاله بدأت أقرأ وأتعرف على الاسلام؛ ومن ثم 
بدأت نفسی تهدا تستریح» فلقد عرفت سر قلقی وحزنی . 

ثم دارت الایام» وتزوجت من شاب مسلم يعمل مهندساً فى فرنساء كان 
له دور کبیر فى هدایتی لدين الاسلام» حيث أحضر لى ترجمات لعانى 
القرآن بالفرنسية» وبعض الکتب الاسلامية الترجمة» شعرت بعد قراءتها أننى 
كنت فى ضلال قديم» وأن کل الأسئلة التی كانت تدور فى نفسی لها 
إجابات شافية فى الاسلام. . فلم أملك إلا أن أعلن إسلامىء وتسميت 
باسم اسيلفى محمد فوزی!. . وتسترسل «سیلفی» فى حديثها وتقول: 

«نعم. . لو وجدت فى الإسلام منهاج حياة يجيب عن كل التساؤلات. 
وينظم للإنسان حياته وفق ما ينفعه ویتناسب مع فطرته . . ملبسه وماکله 
عمله ونظام رواجه. اختياراته فى الحياة؛ علاقاته بالآخرين.. ومن ثم فلا 
عجب أن من یلتزم بالإسلام يستشعر الاطمئئان والأمان النفسی» الذى هو - 
فى رأيى ‏ آهم العناصر لاستمرار الحياة؛ فطفلی الصغير الذى لم يتجاور 
السابعة من عمره يدرك معنى وقيمة الحياة بإسلامه أكثر من أمى وجدتى اللتين 
لا تدينان بالإسلام» فهو يعلم جيداً لماذا يعيش؟... وماهى الآخرة؟. . 
وماذا يعنى الثواب» والصدقّة؛ والاحسان إلى الئاس؟ 

إننى بعد أن أسلمت عرفت الطمائينة والامان ولذا عشقت هذا الدين 
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الذی جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وكلى عزة بالإسلام» لاننی 
كنت فى ضلال» وعشت وسط الضالين» فدائما أشكر الله أن هدانى 
للوسلامء فأنا أعرف قيمة الإسلام فى كل تفاصيل حياتى» وأحاول أن التزم 
بكل أوامر الله وأتجنب نواهيه» فالاستسلام لله امر عظيم ؛ ومعنى لا إله إلا 
الله آمر أعظم» ولكن للأسف بعض المسلمين الذین ولدوا مسلمين بالوراثة 
لا يعرفون قيمة الإسلام» ويؤجلون دوماً لتعرف على دينهم . 

وبعض النساء لا پرتدین احجاب» وهو شئ بسیط وهین» وین أن 
الایمان جوهر ولیس مظهرآ؛ وهذه الکلمات تولنی کثیرآ». 

ثم تضیف: «ولعلها مناسبة لکی أقول لكل امراة مسلمة إذا كان لديك 
طفل یه هل تعرین نما الب بانکلمات فقط ام تقمین هلی رها 


اط جرت ی DE‏ عراف ارم از 
أفعال؟ . ٠‏ .وإذا كان حبك لای إنسان يجب أن یترجم إلى عمل وسلوك فکیف 
بالله الذى خلقنا ونعمه عليئا لا تعد ولاتحصی؟! . ألا يستحق أن نبرهن له 
على حبنا وولائنا بالتزامنا بأوامره والبعد عن نواهيه؟ 

وإذا كان الإيمان فى القلب فهذا صحیح. ولکن جزءا من الإيمان أشياء 
ظاهرية يجب أن تترجم إلى عمل وسلوك فعلی ولتعلم المرأة آنها إذا بعدت 
عن هذا الدين صارت سلعة رخيصة تباع وتشتری» وتستغل اسوا استخلال» 
يتاجرون بها على کل المستويات». 

وعن سبيل عودة المسلمين إلى الإسلام ترى الاخت «سیلفی» السلمة؛ 

(إنه يجب أن نحدد أولا الأسلوب الخاطئ فى التربية» ثم نصحح هذا 
الاسلوب وتلك العادات الخاطئة.. ويجب أن نعلم أن البداية دائماً تحتاج 
إلى جهود مضنية» ولکننا مطالبون بأن ماهد أنفسناء ونفرق بين الحق 
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والباطل» ونعثترف بالخطأء فالإيمان لا يقوى إلا من خلال المجاهدة 
والتضحیةا . 

هذه بعض کلمات الفرنسية المهتدية «سیلفی فوری» التى اصبحت أختاً 
ملتزمة ترتدى الزى الاسلامی؛ وتقرأ الثرآن» ولا پشغلها الآن سوق فضایا 
الإسلام وهموم السلمین» والتفكير والعمل على رفعة شأنهم . 


3 ٩ اد‎ 


(۱) صحيعة السلمین فى ۱۱ / 1 / ۱۹۹۳ (بتصرف). 
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مع الطبيبة الهندية , أوشاء 
آلشی صارت آمنة فريش » 


تلقت دراستها وعلومها فى الهند التى اصطبخت بالعقيدة الهندوكية» التی 
تقول إن للكون أكثر من إله» وان الاله لا يمكن عبادته مباشرة» بل لا بد 
من رجال الدین الذین یوصلوننا إلى تلك الآلهة a‏ 

ولكن لم تك نفس التلميذة «أوشا» التى تدرس فى مدرسة و 
الثانوية فى بومباى ترتاح إلى تلك العقيدة» ولا سيما أن الشك دب فى 
نفسها حيالها. . . فكيف يكون للكون أكثر من إله؟!. .. وكيف يكون هناك 
وسطاء من البشر - اى رجال الدين ‏ موکلون من هذه الآلهة ويصلون بهم 
إلى مرتبة التقديس؟!. . 

أجل... لم قتنع «أوشا؛ ‏ على صغر سنها وقتثذ - بهذا التعدد فى 
الآلهةء وهذه الوساطة المناقضة للطبيعة الإنسائية»بل للعقل والمنطق. 

وبعد أن أتمت «آوشا» الرحلة الثانوية والتحقت بكلية الطب فى 
بومباى... بدأت الشكوك تزداد فى نفسهاء ولاسيما وهی بصدد مادة 
«التشريح» التی أظهرت أمامها حقائق لم تكن تعرفها من قبل i‏ 
ذلك تفول: 

امن خلال دراستی لحالات الرض عرفت أن الامراض التى تصيب 
الانسان سببها میکروبات وفيروسات دقيقة تعادلها مخلوقات فى جسم الانسان 
تقاومها وتتغلب عليها أحيانً» وتفشل فى ذلك أحياناً أخرى. . . هذه المعركة 
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التی تحدث فى جسد الانسان تلقائياً وبدون ترئیب» كنت أقف أمامها وأسال 
نفسی : لابد أن هناك سبباً خفياً وراء ذلك . . . . وازدادت شکوکی وتساءلت 
آکثر من هذا. . . . عن هذه الأنسجة الدقبقة التی پتکون منها جسم الانسان؛ 
كيف خلفت؟. . . ومن الذی غلقها بهذه الكيفية البديعة النظام؟۱۱ وکیف 
تلتثم ابحروح» وتتجمع الانسجة بعضها حول بعض من جدید. فیعود نسیج 
الجروح إلى ماکان عليه من قبل؟!!.... وبرغم أننى كنت آدرس مبررات 
هذه العملية التى تجری داخل الإنسان فإننى لم اکن اقتنع بها.. فکنت أقول 
لنفسى: لابد أن هناك شيئاً ما وراء ذلك يخفى على. . . . فتركيب جسد 
الإنسان وتنظيمه على هذه الصورة الدقيقة لابد أن يكون وراءه صانم مبدع؟. 


ومرت الأيام والشهورء وطالبة الطب «أوشا» فى حالة التفكير المضنى بين 
ما تراه وتدرسه وبين ما ورثته من عقيدة وثنية لم تؤمن بهاء حيث لم تقتنع 
بها فى يوم من الأيام.... وظلت هكذا حتى تعرفت على رميلة لها بالكلية 
قد سبق أن لاحظت عليها أنها لا تختلط بزملائها الطلبة» وتقصر صداقائها 
على عدد معین من الطالبات. . .. ولفت نظرها آنها ترتدی ملابس 
محتشمة» ختلف عن اللابس التى ترتدیها معظم الطالبات ویبدو علیها 
الهدوء والوقار. . وجدت «أوشا» فى صحبتها ألفة لم تعهدها فى غیرها من 
قبل» واطمانت نفسها إليها. . . فتعبر عن ذلك قائلة: 

"«تعرفت على زميلة لى فى الكلية يبدو عليها الهدوء والوقار» ووجدت فى 
صحبتها أُلْقَة لم أعهدها فى غيرها من قبل» واطمانت نفسى إليها. . . وفى 
النهاية عرفت السبب فى هذا كله. . . عندما قالت لى أنها مسلمة». 

ثم تصمت برهة لتكمل كلامها: 

«لم أناقشها كثيراً فى هذه المسألة... وإنما كنت أسألها نفس الاسئلة 
الحائرة فى عقلی . . . هل للكون أكثر من إلله؟.... ومن هو الخالق المبدع 
لجسم الانسان الذى بدرسه على هذه الصورة العجيبة. . البالغة التعقيد؟؟. 
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وتطرق برأسها التی احتشدت بها تساؤلات تبغی الحقيقة لتفول بعدها: 

«لقد فهمت زمیلتی السلمة آسباب حیرتی. . فکانت تعیرنی بعض الکتب 
التی تتحدث عن الاسلام. . وکان آغلبها كتبا علمية عن جسم الانسان؛ 
والدورة الدموية» والتشریح. .. وعندما سألتها عن مصدر هذه الکتب 
وواضعیها آخبرتنی آنها لمؤلفين مسلمین ماتوا منذ مثات السنین؛ وقد ترجمت 
إلى اللغة الإنجليزية وغیرها من اللغات الأجنبية». . . . ولکن كنت كلما 
قرأت فى هذه الكتب اردادت دهشتى وتساءلت فى نفسى: كيف عرف هؤلاء 
هذه الأسرار الدقيقة الوجودة فى جسم الإنسان منذ مثات السنين. . كما 
قالت لى رميلتى السلمة» وكما تأكدت بنفسى؟!. مع أن الناهج التی 
ندرسها الآن قيل لنا إنها أكتشافات لم تعرف إلا فى القرن الحالى!... 
وبدأت الشكوك تساورنی فى صحة أسانيد العلوم التى ندرسها. .. فى الوقت 
الذى كنت أشعر فيه براحة نفسية عميقة عندما أجلس مع صدیقتی المسلمة؟. 

وتلتقط «آوشا» أنفاسها وتعود إلى هدوئها الخاص الذى يميزها فى الكلام 
والحركة» فتأتى الكلمات بطيئة قاطعة» كأنها تقرأها على لوحة خفية لايراها 
إلا هى... وهی تقول فى برة حزن وأسى : 

۱ والنتهیت من دراستى فى كلية الطب... كان ذلك منذ ۱۳ 
قافا .۰ وتروجت من شاب هندوکی بارکته آسرتی يدون آخد رای لیه.. 
وكانت حیاتی معه لا تطاق. . كلها حلافات وشجار دائم؛ و شا دنا 
كان يطلب منی آشیاء لم أكن مقتئعة بهاء مثل مارسة الطقوس الهندوكية التی 
لم آمارسها فى حیاتی قط.. وكان ذلك موضع الخلاف بيننا فى 
اا 

وبرغم هذا الزواج فلم أقطع صلتى بزميلتى المسلمة. . . كنت ألتقى بها 
بدون علم زوجى» فقد كان متعصباً لدینه ومعتقداته الوثنية.... لا يبارك 
علاقة الصدافة بزمیلتی المسلمة». 
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ونستاف حدیثها قائلة : 


اوبعد فترة وجيزة توفی زوجی» واستبشرت خيراً بعد وفاته. . . فقد كنت 
أتوقع مزيداً من الحرية فى حیاتی. . ولکن خاب ظنى» فالعادات الهندوكية 
ل لد تم اه | كي 
أن هناك طوفاً يلتف حول عنقی إلى الأبد. . 


ولم يكن لى منقذ فى هذه الحياة التعسة التی آعیشها سوی علاقتی السرية 
بصديقتى السلمة وأسرتها. . . وکانت سعادتی بالغة عندما وجدتها تنصحنی 
ذات يوم بان أهاجر خارج الهند» واخبرتنی أن افضل بلد استریح فيه هو 
ديار الاسلام» وحددت لى «السعودية» لأنها فى حاجة إلى عملی كطبيبة» . 

وفی نبرة صوت مفعم بالسعادة. قالت : 

(وهکذا انفتح آمامی باب الامل على مصراعيه بعد أن حصلت على عقد 
عمل ak‏ . وهناك تعرفت على زمیلائی الطبیبات المسلمات ا 
وجدت منهن مودة TTT‏ ققد الخمست 
معهن فى حياتهن كأنى واحدة منهن . .. وهنا امتلاً وجدانی بحب الم سلام 
فاسلمت ولكنى لم أشهر ذلك رسمياً.... وذات يوم وجدتهن يجرين 
استعدادات غير عادية للسفر حارج الا حيث نعمل.. وعلمت مهن 
آنهن سیقّمن بزیارة للمدينة المنورة» ثم مكة المكرمة. . ولم أكن أعرف أهمية 
هذه الزيارة ولا الهدف منهاء غير أن زمیلاتی لم يردن أن پثر کننی بمفردى » 
فاصطحبننى معهن» لانهن كن يشعرن برغبتى فى معرفة الكثير عن الإسلام. 

وفى هذه الزيارة رايت ما لم أره من قبل .. وسمعت مالم أسمع عئه. : 
زرت السجد النبوى الشريف» وقبر الرسول الکریم» كما زرت الكعبة 
المشرفة والبيت الحرام.. وهناك سمعت عن الإسلام کلاماً لم أسمعه من 
ا 
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وتقطع حديثها بابتسامة سعادة الإيمان ترسم بذلك صورة عالمها النفسی 
الداخلى الذى يطرب لا هو فيه من رضا وراحة نفسية وهی تقول: 

«لم أكن فى حاجه إلى شرح وتوضيح أكثر ما رايت وسمعت.. لقد 
عرفت أن هذه الأماكن كانت النقطة التى أشرقت منها شمس الإسلام على 
أدخل فى دين الا سلام رشا ان أشهره. . . وكان ذلك فى منتصف شهر 
رمضان» وبعد الإفطار... فى يوم لا آنساه ا وكيف أنساه وقد 
شعرت آئنی قد ولدت فيه من جديد؟!. . . 

وتصمت لحظات ليرتفع بعدها صوتها فى حرارة كلماتها وهى تحرك يديها 
فی حماس واعتزار بيوم مولدها کمسلمة قد تسمت باسم (آمنة قريش)... 
فتتذكر ذلك اليوم فتقول عنه: 

«فى هذا الیوم توجهت إلى مسجد الريحان الجاور للمستشفى الذى 
اعمل فيه.. وقلت للإمام: إن رغبتى قد استقرت على شهر 

ثم تتلهد ود نستطرد فائلة ؛ 

«عندما نطقت بالشهادتین آمامه شعرت أثنى تحررت لاول مرة من فيود 
الشك التی کبلشی ثلاثين عاماء واخترت لنفسى اسم «آمنة قريش» بدلا من 
اسمی القدیم (آوشا!. 

وفی الرکز الاسلامی بمكة المكرمة آحذت *آمنة قريش» تتعلم مبادی 
الاسلام من صلاة وصوم؛ حيث انتطمت فى صوم بقية شهر رمضان بعد 
[سلامها مباشرة» وغیرهما من مبادی وتعالیم وآداب رادت علیها بالثقافة 
الاسلامية التی حرصت على الاستزاد:ة منها كلما استطاعت على ذلك سبيلا. 
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ومن الطريف الجميل آن تحرص (آمنة» على ريارة بيت الله ارام 
أسبوعياً؛ وتشرب من ماء زمزم... وعن دافعها فى ذلك تقول: 

إلى فى كل مرة أشعر بمزيد من الأمان النفسى والاطمئئان الروحی . . فأنا 
أعتقد أن ذلك وحده هو الكفيل بتكفير الذنوب التى ارتكبتها طوال ثلاثين 
عاماً عشتها بعيداً عن الإسلام». 


وعن آمنیتها تقول وقد دمعت عيئاها: 
«أتمنى أن أعيش بمكة المكرمة وأدَن فى الدينة النورة. 
¢ 96 
مع الأستاذة الجامعية « سمية کاربراین» 

أستاذة جامعية(2, تبلغ من العمر سبعاً واربعپن سنة('). . . سمعت کش 
عن الإسلام والمسلمين منذ صغرها؛ وأعجبت بالإسلام لاحترامه المرأة 
وحفاظه عليها. . . 

ولا بلغت مرحلة الشباب اهئمت بقراءة الكتب التى تحكى تاريخ 
الادیان. . وأتيحت لها فى تلك الفترة أن تقرأ ماکتبه الستشرقون عن الاسلام 
القد أتبح لى فى تلك الفترة أن اقرا ماکتبه الستشرقون عن الاسلام 
والسلمین» إلا أن هذه الكتب كانت للأسف سطحية ولا تعطى صورة 
صحيحة عن الم سلام؛ ولذلك حاولت أن أعرف الزید عن الدین 
الاسلامی» فبدأت اتعلم اللغة العربیة! . 


)١(‏ استاذة للجغرافيا والجيولوجيا بككلية ستیفنج ببريطانيا. 
لشف يلاحل ان للعمر دلالة مهمة فى تحول الره إلى دين جدید طير الذى توارئه عن أبويه . 
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ثم تستطرد قائلة : 

«لفت نظری ذلك التقدم العلمى والحضارى الکبیر الذی كان يعيش فيه 
السلمون خلال القرون الستة الاولی من بدء الاسلام. . ومن هنا فهمت أن 
الدين الاسلامی يدعو إلى العلم والتفدم» على عکس آوربا فى تلك الفترت 
فقد كانت تعيش عهداً كثيباً مظلما . 

واتسعت ابتسامتها النابعة من ارتیاحها النفسی وهی تقول: 

«بدأت قراءاتی تزيد وتتعمق فى مبادئ وتاریخ الاسلام» وکنت كلما 
توغلت فى القراءة يتضح لى أن الإسلام دين العلم والفلسفة والحياة بمعناها 
الواسع. .. . فلقد عكفت على قراءة الكثير من الكتب الإسلامية المترجمة 
باللغة الإنجليزية» فتبينت منها أن الدين الإسلامى يدعو إلى الأخوة والمحبة 
بين الناس» وإلى الساواة والعدل بينهم. . كما يركز على الجانب الروحى فى 
حياة البشر؛ وبالتالی فهو یمنح السلم شحنة إيمان قوية تتضح فى علاقة 
المسلم بربه حيث يتقبل القضاء والقدر بنفس راضية وقلب مطمئن.. كما 
لفت نظرى احترام الإسلام للمرأة وتكريمه لها» على عكس ما كنت أجده 
فى المجتمع البريطانى من امتهان لكرامة المرأة» والعلاقة غير الإلسائية بين 
الرجل والمرأة» لقد وجدت أن هذه الدين يحرص على طهارة ونقاء المرأة 
والحفاظ على کرامتها وإنسانيتها.. من ذلك كله حرصت على اعتناق 
الإسلام والالترام بسلوكياته وتعاليمه». 


f لد‎ 1 
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مع الد نمراكية « نة سالم» 


إنها شابة فى الثلاثين من عمرها. . . نشأت فى الدانمارك من أسرة متديئة 
بسيطة. . وتخرجت فى إحدى كليات «كوبئهاجن» التى مكنتها من ممارسة 
مهنة التدريس حيث عملت مدرسة للغة الإنجليزية والجغرافيا بالمدارس الثانوية 
وأتيحت لها الفرصة لان تزور كثير من البلاد الأوربية والإفريقية» 
ومنها نيجيريا. 

وفى نيجيريا تمكلت من التعرف عن قرب على أحوال المسلمين 
ومخالطتهم؛ فضلاً عن دراسة ومطالعة کثیر من الكتب التى تتناول التشريع 
والمبادئ والقوانين والأحكام الإسلامية» خاصة أن أهل نيجيريا فى معظمهم 
پدینون بالإسلام. . ومنذ ذلك الحين بدأت تزداد معرفتها بالإسلام شيعا 
فشيئاً. . فتعبر عن ذلك قائلة: 

(بعد رحلة طويلة فى هذه الكتب الإسلامية أيقنت أن العقل البشرى 
قاصرء وأن اللاس فى جميع أنحاء العالم بحاجة إلى تشريع إلهى محكمء 
لا توجد فيه ثغرات أو غموض أو تعقيد» فالإنسان مهما أوتى من عبقرية فى 
الإدراك قاصر عن وضع القوانين والبادی التى تسعده. والدليل على ذلك 
هو وجود الصراعات المختلفة على الارض والتى تحتاج إلى قوة تنظيم ترشد 
الانسان» . 


ثم تضیف قائلة : 
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«لقد وجدت أن بعض التعالیم الدينية فى الغرب تقوى الظنون والشك 
لتعرضها للتحریف» فضلاً عن أن رجال هذه التعاليم پنقسمون فى الرای. . 
ومن هنا كان سفك الدماء والتناحر بين طوائف الدین الواحد» بالاضافة إلى 
التمیید العنصری» وتفكك روابط الأسرة» وتدهور العلاقات الانسانیة» 
والغرق فى الملذات والمحرمات والمتكرات» ما يتعارض مع جوهر الدين الحق 
الذى يرفضها شكلاً وموضوعاً. . . وكان هذا هو الإسلام». 

وتصمت فى لحظة استغراق وتأمل لتقول بعدها: 


«أود أن أشير فى نهاية كلمتى هله إلى آننی ولله امد أشعر کاننی ولدت 
من جدید» بين الهدى والنور بشهادة الحق أن لا إلله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله) , 

وبدافع من قوة الإيمان والغيرة على دينها الجديد الاسلام وجهت نداء 
ورجاءً للمسئولين على الدعوة الإسلامية على مختلف مستوياتها قالت فيه: 

«ارجو أن تركز جميع الحكومات والمنظمات والهيئات الإسلامية والعربية 
فى عملها على شعوب الدول الأجنبية؛ وأن تعمل جاهدة على توسيع نطاق 
نشر الدعوة الإسلامية» بإيفاد الدعاة المسلمين للوقوف فى وجه الثتيارات 
المضادة» وتوفير الكتب ولمراجع الإسلامية حتى کون فى متناول يد كل 
شخص باحث ودارس لهذا الدين الإسلامى القويم. 


f 3‏ 
مع «لیلی رمزى» مديعة التليفزيون الا مریکی۱) 


عملت مذيعة فى التلیفزیون الأمريكى عقب تخرجها وحصولها على 
بكالوريوس فى هندسة الإليكترونيات. . ويبدو أن طبيعة عملها استلزم منها 


. لم يذكر المصدر الای رجعنا إليه اسمها قبل أن تعتنق الإسلام‎ )١( 
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أن تکون على درجة كبيرة من الثقافة» فکانت تطالع كثيراً من الکتب وما 
يصدر من مولفات متنوعة. . وقد مکنها ذلك من قراءة الکثیر عن الادیان» 
مثل دين الاسلام الذی استوقفها مراراً وهی تتأمل ون التفکیر فى 
تعالیمه وآدابه . 

وأرادت الاستزادة من العر فة بالا سلام » فاتجهت إلى قراءة ترجمة بعضص 
سور من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» وتفاسير سيد قطب» والغزالى» 
وغير ذلك من کتب إسلامية متعددة. 

وبیئما هى مستغرفة فى القراءة تنهل من راد العرفة الاسلامیة» كانت 
صدرها لام سلام» فاعتئقته. . فتعبر عن مشاعرها تجاهه فائلة: 

الوجدت الدين الاسلامی يسيطر على مشاعری وکپانی . . ویجعلنی اعيش 

٠‏ فى الحقيقة بعد وم طويل» 

ا os‏ 
ا .ولذلك فى 9 د قبل أن NF‏ علی اس الذى 
اعطی العقل تعريفا بالله وصفاته. . . فالعقل لا يقبل آن يطلق على الله 
الواحد الاحد؛ الفرد الصمد صفات تتنافی مع وحدانيته. . . وهو القائل 
فی كتابه: ( 42 : 9 کی2 وَهْوَاَلسَيِعٌ ابص > 5200 

كما أن العقل لا يمكن أن ب يستسيع ما يتنافى مع وحدانية الله۲. 

ولذا فلاعجب آن تکون سورة الا حلاص التی تجزم بوحدانية الله وتفرده 
بصفات لا پشار که فیها ۳۳۹ الدافع وراء نطقها بالشهادتين وإشهارها 
للوسلام ۰ كما عبرت عن ذلك بقولها: 
)١(‏ سورة الشوری - من الآية اللحادية عشرة. 
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كنت أقرأ ترجمة بعض سور من القرآن الكريم» باللغة الانجليزیت 
وخاصة جزء اعم»» مثل سورة (الفجرا واالبینةا و «الضحی».... حتی 
وصلت إلى سورة (الاخلاص! . . فقرات فيها حتى وصلت إلى قوله 
5 کم کے ا 2 ہے و خی مر ى سس بو 2 
تعالی: ‏ لم ملد ولم یولد ع ول یکن کنو لحر 4.... 

فإذا بى أنطق بالشهادتين نطقاً صحيحاً كاملا باللغة العربية دون سابق 

وحضرت الیلی رمزى» إلى القاهرة بعد اعتناقها الاسلام لتدرس اللغة 
العربية حتى تتمكن من قراءة القرآن الكريم الذى ارتبط بوجدانها» وتتمنی 
أن تحفظه كله بلغته العربية. 

ومن الطريف - كما تذکر - آنها حصلت على بكالوريوس فى هندسة 
التليفزيون» ليكون ذلك سبباً فى هدايتها للإسلام من خلال حرصها على 
التزود بثقافات متلوعة . . 

ولم تکتف الأمريكية المسلمة «ليلى رمزى» باعتناقها للإسلام؛ بل إنها 
تحرص على إقناع غیرها من بئات جنسها من الامریکیات لاعتناق الاسلام؛ 
حیث قالت : 

«سأعمل واعظة فى الدين الاسلامی لتوجيه الناس إلى الطريق 
الصحيح) . 


4 ٩ عإا‎ 


)١(‏ صحيفة اللواء الاسلامی فى أحد اعدادها الأسبوعية. 
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مع «فابیان. عارضة الأزیاء الفرنسية 


فتاة فرنسية فى نحو الثامنة والعشرپن من عمرها؛ اجتذبتها بيوتات الازیاء 
العالية لتعمل عارضة آزپاء لها جمالها البهر» ورشاقتها لفتت الانظار 
إليها. . . وحرضها .الجميع ‏ با فيهم آهلها - على أن تستغل جمالها فى 
عمل يدر عليها ربحاً کثیراً وشهرة واسعة. . . وکان لها ما آرادت وما آرادوه 
منهاء فذاع صیتها كعارضة أزياء لا تفهم شيئاً غير حرکات جسدها وایقاعات 
الوسیفی . . 

تعلمت افابيان» أن تکون باردة» مغرورة» فارغة ماماً من الداحل» مجرد 
جماد یتحرك ويبئسمء ولکنه لا پشعر بای شئ شانها فى ذلك شاد کل 
عارضة أزياء. 

وعاشت افابيان» عارضة لاحدث خطوط الوضة بکل مافیها من تبرج 
وغرور» ومجاراة لرغبات الشیطان فى إبرار مفاتن الائثی دون حیاء أو 
حجل . . فعلی من یمتهن ذلك أن یتخلی عن الفجل ویودع الحياء إلى الابد 
تذکر فابیان أنها كانت تيا فى عالم الرذيلة پکل آبعادها المجوجة. لابد أية 
واحدة من العارضات ليس فى إمكانها أو باستطاعتها أن تکتفی بعملها فقط ؛ 
فذلك یعنی القضاء علیها. لان السادة يريدون أن تغارس کل أئواع الفحش 
والرذيلة؛ فهذا في اعتبارهم مکسبهم الحقيفى . 
(۱) من عالم الشهرة إلى رحاب الایمان: اسماء أبو بكر امهیی (بتصرف). 
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وحدث التحول الفاجو؛ فى حياة «فابيان». . آثناء رحلتها إلى بیروت 
بلبنان» ورأت کل شئ پنهار ویتحطم تحت وابل طلقات الدافع والقنابل ... 
کل شئ ينهار» الفنادق. والنارل» حتی الستشفیات لم تسلم منها. . . لد 
رأت مستشفی للاطفال ینهار فى دقائق معدودة ویصیر كومة من 
تراب . . . عندئل صرحت ویکت »" وائقشعت الغشاوة عن عینها. . . غشاوة . 
الشهر: والجد والحياة الزائفة» واندفعت نحو آشلاء الاطفال الابرپاء» كانت 
تحاول ماوسمها الجهد أن تنقذ من بقى منهم على قيد الحياة 

ولم تعد «فابيان» إلى الفندق الذی تفیم به فى «بيروت» حيث تنتظرها 
الأضواء الخادعة المزيفة التى لا روح فيها ولا حياة. .. . فقد ثاقت نفسها أن 
ترجع إلى فطرتها النقية التى فطرها الله عليها... النقاء والصفاء. . 
أرادت أن تشعر بانسانیتها. . . وأنها إنسانية بمعنى الكلمة. 

وتطوعت «فابيان» للعمل كممرضة تعمل ماوسعها الجهد على تخفيف 
الآلام للأطفال المصابين فى إحدى مستشفيات «بيروت». 

وفى أثناء عملها سمعت عن حاجة «أفغانستان» لمساعدتها ما تعانيه من 
دمار الحروب» فتركث «ببروت» الجريحة وسافرت إلى باکستان لتصل من 
حدودها إلى «أفغانستان» حيث عاشت الحياة الحقيقية التى طالا تطلعت إليها 
شوقاء وثاقت نفسها إليها. .. 

وفى أثناء معايشتها للحياة الأفغانية وما رأته من جهاد الأفغان وتضحيتهم 
بأنفسهم تطلعاً إلى مصير بلدهم وتحريره أو الشهادة فى سبيل الله. . . 
فأخحذت تسأل عن دين الإسلام الذى يعتنقه الافغان ويدفعهم إلى مثل تلك 
التضحيات النادرة . 

وراد اقتناعها بالإسلام الذى يلتقى مع أحاسسها وإنسانيتها التى عادت إليها 
بعد أن رت فى الاسلام حياة حقيقية كانت تفتقدها قبل أن ترى سلوك 
وتصرفات المسلمين الذى يضحون بأرواحهم فداء لدينهم وأوطانهم. . . . 
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لقد بلغ من حب «فابيان» للوسلام أن أرادت أن تقرأ القرآن الکریم بلخته 
العربية» فاحذت فى آثناء تطوعها فى رعاية الأسر الافغانية - تتعلم اللخة 
العربية حتی آحرزت فى ذلك تقدماً ملموساً بشهادة من حولها. 

ولم تلبث أن أعلنت «فابیان» عن إسلامها آمام الاسر الافغانية التی احبتها 
وفرحت پاسلامها . 

وبرغم ضغوط الاغراءات التی كانت تصل الیها للعودة کعارضة آرپاء» 
والکم الهائل من الهدایا الثميئة التی آرسلت إليها فانها آبت أن تعود إلى 
حظيرة الفسق والضلال بعد أن رات نعيم الطهر والایمان. . . فلقد تخیر نظام 
حياتها تماما وفقاً لمبادئ دينها الجديد «الإسلام» وتعاليمه. . . 

كيف تتخلى عن الروحائيات العظيمة المتفردة التى تعيش فى رحابها وتعود 
للطرقات المظلمة الحافة؟! . 

هكذا عبرت «فابيان») عندما حاول أعوان الشيطان أن يستدرجوها مرة 
أخرى إليهم . 
والشعاب والجبال فى معاونة الأسر الافغانية: 

لك أن تتعجب» كيف صارت عارضة أرياء فرنسية ماجنة إلى مجاهدة 
مسلمة الآن؟.. ولكن يزول العجب إذا أمعنا النظر فى دين يدعو إلى إنكار 
الذات؛ والتضحية فى سبيل الغير. .. دين يتفق مع فطرة الإنسان التى فَطْرهُ 
الله علیها من النقاء والطهارة.. فالرجوع إليها عودة لوجود كائن وليس 
اختلاقاً لشئ لم يكن. . . الهم أن ترجع النفس إلى نفسها وبارثهاه. 
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مع الفنانة الألمانية « کارولا: 
الى صارت السيدة ( اسک » 


كانت تتربع على قمة المجد والشهرة. فقد كانت مثلة سينمائية ومسرحية 
يحيط بها الألوف.. ويعجب بها الملايين.... وبالرغم من الشهرة 
والاضواء» فقد كانت تشعر فى أعماقها بقلق وعدم استقرار... فقد كانت 
تحس أن شيئاً ما ينقصهاء برغم آنها تمتلك كل ما پسعی إليه الرء من متاع 
مادى. . "الفیلا» ز «السيارة».. والسفر إلى معظم بلدان العالم... ومع 
ذلك تذكر أنها كانت تشعر أنها تعيش حياة بلا طعم. . بفراغ قاتل ووحدة 
موحشةء برغم أنها تعيش وسط الاضواء» ويطاردها المعجبون فى كل 
مكان. 

وذات یوم وبيلما هی جالسة فى فيلتها التى تفع فى ضواحى ابرلين" 
راحت تفكر فى حياتها التى تعيشهاء وقد نسبت ماما ما تمتلكه من متاع 
مادى لم يسبب لها السعادة التى تنشدها... فعزمت على أن تبحث عن 
طریق: اشر وخیاة ار هلا تق شا الببعادة لطا وهدوة البال:. 
فرأت أن أفضل طريق لها أن تبعد عن المجتمع الألمانى الذى تعيش فيه... 
وأن تزور بعض البلدان الأخرى لتختلط وتعايش أبناءها.... وبالفعل 
غادرت آلانیا. وكان ذلك فى عام" 1914 بمساعدة أحد معارفها الذين 
يعملون فى الحكومة» فقد كان «هتلر» الذى يحكم ألمانيا وقتئذ يمنع الألمان 
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من مغادرتها. . . واتجهت إلى «تونس» التی لم تمكث فیها .طویلا» حيث 
شعرت أنه مجتمع لایختلف عن الجتمع الذی كانت فیه» فقد كان الفرنسیون 
يحكمون هذه البلاد ویسیطرون على كل شئ فیها , . . 

ومن تونس توجهت إلى امصر؟. . وتسترجع ذکریات حبيبة على نفسها 
عن مصر؛ فتحکی قائلة: 

۱ كانت اکثر هدوءا وجمالا من الآن. .. كنت أسير فى شوارعها 
فتأخذنى مناظر الساجد ومآذنها الرتفعة. . . وذات يوم بینما كنت أتجول فى 
ان الخ ٠.‏ عبت ربا غالبا تمتدرة مكبر للضوت: برد جملا 
مكرزة پصوت جمیل. . کانت تلتقطها آذنای من هنا وحناك ,۰ فقد كانت 
تتردد فى أكثر من مکان. . . ولا اقتربت من الصدر الذی يأتى منه هذا 
الصوت لاحظت ان الثاس پسرعون مهرولین إلى داخحل البنی الذی عرفت 
فيما بعد أنه (السجدا, . . وأنهم پدخلونه لاداء الصلاة بعد أن يسمعوا هذا 
النداء الذی لفت انتباهی» وهی «الاذان». . وسالت عما سمعت ورأیت 
وعرفت الإجابة؟. 

وتغيم عیناها خلف سحابة ذکریات بعيدة تحاول أن تسترجعها. ثم ماتلبث 
أن تعود لحديثها فتقول: 

«کنت أتجول فى الشوارع أتحدث مع الناس وآطالعهم. . . وترددت على 
هذا الکان الذى عرفت فیما بعد أنه پسمی بالسجد.... كنت أرى 
أشخاصاً - أشكالهم مختلفت وملابسهم متمايزة ‏ یجلسون فى حلقات 


ويلتفون حول شيخ مسن يجلس على كرسى عریض . .. وبعد ساعات يقوم 
شخص فیعتلی مكاناً عالياً فى المسجد» عرفت أنه يسمى «المثذنة200 وینادی 
بالعبارات التی سمعتها وشدت انتباهی من قبل؛ وسرعان ما يقوم هؤلاء 


(۱) يلاحظ آنها تتحدث عن فترة لم ينتشر فيها مکبرات الصوت التی تى الآن عن اعتلاء الاذن دما ينهم من 
سياق حديثها ۰ فقد کان فى الفترة ما بين ۱۹۳۲۱ إلى آراخر الأربعينيات. 


ت 


http://kotob.has.it 


الااشخاص من جلستهم ويقفون فى صفوف منتظمكة ویژدرن حر کات 
متکررة. . .. ولا سالت عن هذه الحركات . . .عرفت أنها «الصلاة). . . 
كنت أحرص على الجی إلى هذا الکان ساعات من كل يوم لاشاهد هذا 
المنظر) . ۱ 

ثم سرعان ما تبتسم وهی تكمل رسم صورة عالها النفسى بتحديد أكثر 
وهى تقول: 

(لقد شدتنی حرکانهم» ونظامهم » وسکونهم فی الصلاة . . . . فبدأت 
أفعل مثلهم وأنا أقف من بعید). . فلقد كنت آشعر براحة وطمأنينة لهذه 
الصلاة التى لم أكن أفهم بعد ما الذى يقال فيها.... كما كنت أشعر بهذه 
الراحة والطمأنيئة أيضاً كلما دخلت هذا الکان). 

وتصمت للحظات لتؤكد بعدها على ماتريد توضيحه بقوة لاتسمح بأى 
تصورات أخرى أن تشوبها فتقول: 

ااوعرفث أن هو لاء الاشخاص هم «المسلمون» الذين پدپنون بدين يسمى 
(لم سلام» الذی سمعت عنه لاول مرة. .۰ . ودفعتنی رغبة كامئة فى نفسی أن 
شعرت بأنى أحيا حياة جديدة لم أعرفها من فبل». 

وترتفع حرارة الکلمات التى تنطق بها لتعبر عما تريد قوله بحماس 
وإصرار عندما قالث: 

(صممت على أن أعيش حياة السلمین. . . فأعلنت إسلامى على يد أحد 
الحيرة على وجهى... فأخذ بیدی والتحى بی جانباً. . . وكان قد فرغ لتوه 
من هذه الجلسة التى يعتادها كل يوم.... وردد أمامى كلمات» وطلب منى 


)١(‏ لنا أن نتأمل نحن معشر المسلمين مدى سحر الصلاة اللى جذب من هم على غير ملة الإسلام. 
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أن أكررها وراءه. ose‏ ولم أنس هذه الكلمات حتى الیوم . . ۳ قولی : 
أشهد أن لا له إلا الله . . . وأشهد أن محمداً رسول الله. . وهكذا أعلنت 
إسلامى وأنا سعيدة جدا؟ . 


وشعرت السيدة الألمانية بالطمأنينة والسكينة فى نفسهاء فقامت بتغير اسمها 
من «كارولا» إلى ااسكينة) وصارت تعتز بکونها مسلمة. . 


إنها تتذكر تلك الأيام التى عاشتها وهى تولد من جديد فى دنيا أخرى 
كدنيا الأحلام على حد تعبيرها. . . إنها تقارن بين حياة الناس فى الغرب 
وما پتوافر لهم من وسائل الراحة والمتعة» وبرغم ذلك لا تجدهم سعداء فى 
حين تذهل عندما ترى أناساً بسطاء فى معيشتهم يعيشون حياة أقرب إلى 
الحياة البدائیت» ولكنهم سعداء فى حياتهم... اقتربت منهم أكثر لتعرف 
السبب.. فوجدت أنهم يعيشون مع الله دائمآ.. يجتمعون عند 
الصلاة. . يؤدون شعائر دينهم برضا واقتناع. . يتوكلون على الله فى تسيير 
أمورهم بعد أن يفعلوا ما عليهم من واجبات.... أما فى الغرب فلم تر 
هذه المعانى والمظاهر الإيمانية التى تشعر بها الان» فتعبر عن ذلك قائلة : 

«فى الغرب طغت الادة على كل شئ حتى صارت حياة كل الناس» 
فأصبحوا جسدا بلا روح. .وکنت مثلهم من قبل.. أعيش جسدا بلا 
روح ۰ والیوم اصبحت أعيش حياة تختلف ثماماً... حياة لها قيمة 


وتختتم «كارولا» التى صار اسمها «سکینة» حديثها فى نبرة أسى ممزوجة 
بأمل قائلة : 

«فى الغرب لا يعرف الناس عن هذا الدين الحنيف إلا الصورة المشوهة 
المغلوطة التى يرسمها أعداء الإسلام... ولكن من يعرف الاسلام عن قرب 
يدرك عظمته. ولابد أن يعرف قدره مستقبلا!. 


(۱) جريدة اللواء الإسلامى فى أحد أعدادها الأسبوعية من حديث اجراه الزميل محمد صبرة (بتصرف) 


E E 


http://kotob.has.it 


وبعد. ۰ .. فهده رحلة يمانية کان الدئیل فیها زلی دین الق والهدی 
النفس الصافية التى حررت من شوائب العناد والتمسك بالباطل» سعياً وراء 
الحقيقة التى وجدثها فى ال سلام وحله(۱) . 


عد و 9 


مع « کارولین. آنهر لاعبة سلة نی مصر 
كانت «کارولین» دائماً جلس إلى والدتها وتتساءل: 
«لماذا نعتئق الدین السپحی» وغیرنا یعتنق الدین الاسلامی؟ 
هکذا كانت آمها تتساءل معها فیما پساورها من رغبة فى البحث عن 
الحقيقة لعرفة من الذى يسير على الطریق الصحیح. ... بل كانت تشجع 
ابنتها فى البحث عن تلك الحقيقة. . . فقد كانت والدتها قد سبفتها إلى تلك 
الفكرة منذ أكثر من عامين حيث قرأت معانى القرآن الكريم باللغة الفرنسية؛ 
لأنها لا تجيد القراءة باللغة العربية.. كما كانت تقر كثير من الكتب عن 
الوسلام ۰ وکانت الابنة «كارولين» تحصل منها على بعض هذه الكتب 


منذ ذلك الحين بدأث «کارولین» تنقطع عن زيارة الكنيسة» ولم نجد فى 
ذلك أى صعوبة» لانها طوال حياتها لم تكن مواظبة على الذهاب إليها 
كباقى صديقاتها المسيحيات. 
تقول: 

«فى يوم شتوی دافی تتجلی فيه قدرة الله تعالى على بزوغ الشمس 
بإشراق متع» ويشاء الله أن يكون يوم ۷ ينايرء وهو يوافق عيد القيامة عند 
السیحیین . مرج شعرت برغبة جارفة لإشهار إسلامى بعد أن قرأت أجزاء من 
(۱) من عالم الشهرة إلى رحاب الایمان: اسماء آبو بكر اطهینی (بتصرف). 


۳ - 


http://kotob.has.it 


القرآن الکریم وبعض کتب التضیر. .. من ظنها قررت بدون ای تردد 
آمی » وذلك للقیام پاجراءات اشهار |سلامنا»(۲۱. 

وتذکر (کارولینا آنها وجدت صعوبات جمة عللت فى معارضة والدها 
وشقیقها على اسلامها هى ووالدتها. . .. ولکنها لم تأبه لهاء حيث 
انفصلت والدتها عن والدها طبقاً للشريعة الإسلامية» وعاشت مع والدتها 
فی متزل: ا 

لقد تغلغل الایمان فى وجدان «کارولین» وازداد تمسكها بدین الا سلام 
كعقيدة ) وتسعی للمزيد من المعرفة عبادثه وتعالیمه » فتکٹر من قراءة الکتب 
لل تلك النوعية من القراءة تقول: 

لإننى أعتزم أن أعمل جاهدة على معرفة كل شئ متعلق بالدين الإسلامى 
لكيلا أفعل شيئاً ‏ مهما كان صغيراً ‏ يتعارض مع تعاليم الإسلام بدون أن ' 
آدری , 


۱ ۷ ۷ 


)١(‏ يلاحظ أن هناك تصرفا ١‏ التعابير التى رردت نی الر جع الساپق ذکره فى محاولة ما لتسليط الضو+ على 
الجوائب الخفية وراء اعتناق الإسلام من كانوا لا يديئون بالإسلام سلفاً. 
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مواتف كانت سبب سلامهن 


* مع الدانمركية «ماریانا, التي صرخت فرحة عندما شعرت بنپار خفی بشد من 
عصب قدميها المشلولتين ثم تنهض وتسير. 

* مع البريطانية «میشیل, التي رأت فى منامها آنها ترجم الشيطان» فأسرعت 
فى الصباح ونطقث بالشهادتين. 

* مع الألمانية «موسل التى توسل إليها طفلها فى ضراعة وفى عينيه دموع: 
١يا‏ أمى أريد أن أكون مسلما .! 

* مع اليونائية فيانو بطرس؛ التى ناقشت راعى الكنيسة فى الديانة النصرانية 
فطردها من القاعة. ش 


تس 160" ب 
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مع السيدة ١‏ ماریانا, الدانمركية أو « مريم, 


تأثرت بشقيق روجها"" الذى كان يكثر من ريارة شقيقه فى «الدانمرك)» 
وذلك من خلال تأديته للصلاة» حيث ترك عندها إحساساً والطباعاً عميقاً 
دفعها إلى النهج على خطاه وبالتالی اعتئقت الا سلام ؛ وصارت عضوا 
بجمعية الشابات السلمات فى «کوینهاجن! العاصمة الدامرکية. 

وتقارن بين حالتها قبل الاسلام وبعده فتقول : 

«قبل اسلامی كان لباسی حسب تقالید احضارة الغربية «البنطال 
القميص » الفستان) . . أما الیوم فاننی آرتدی الجلباب الشرعی والحجاب 
الذى لا يفارقنى. . . . كما كنت آكل الأشياء المحرمة كلحم الخنزير. .. أما 
الآن فقد أدركت سر التحريم» وامتنعت عنه نهائیاه حيث كنت أشعر بألم 
فى البطن (مغص) بعد تناول وجبة لحم الخنزيرء وهذا الالم كان پصاحبنی 
يوميآ بعد الغروب» . 

ثم تابعت حديثها عن دافع إسلامها فائلة : 

القد قادنى اعتقادى بأن الإنسان عندما يموت سيعاقب» والمسلم سیذهب 
إلى الجنة» فرغبة منى فى الذهاب إلى الجنة بعد الوت احببت الإسلام» 
واسلمت طمعاً فى الجنة ووابها» ولقد تأثرت بشقيق روجى الذى كان يكثر 
من زیارتنا فى «الداغرك» وذلك من خلال تأديته للصلاة». 


(۱) يلاحظ أنه كثيراً ما جد بعض الارواج المسلمين لا یهتمون كثيراً بالتزام روجاتهم الأجئبيات وباعننافهن 
لام سلام . . . وهله السيدة التى نحن بصددها مثال حى على ذلك ؛ فلقد كان تأثرها الأول بشقيق روجها. 
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وعن نظرة أهل الغرب للوسلام تقول: 


«الاوربیون ینظرون للاسلام نظرة ملوءة بالحقد والعصبیف وكأن فى آذانهم 
وقراً عن سماع تعالیم الاسلام وأعينهم قد عمیت عن رؤية ما بأتی به 
الاسلام. .۰ . ولکنی سابذل کل جهدی لدعوة من أستطيع دعوته إلى 
الاسلام من فتبات ونساء الدائمرك أثناء وجودی هناك». 


وتعکی اماريانا» أو «مريم» ‏ كما تحب أن تدعی به - قصة غريبة مرت 
بهاء وهی لهندسة «دانمركية» تعرفها قد أسلمت وشفيت من الشلل وهی 
تؤدى صلاتها فتقول : 

اهناك مهندسة «داغرکیة» كانت قد تزوجت من جندی انجلیزی» وکانت 
تسافر معه باستمرار. .. وتوفی الزوج فى إحدى العارك .۰۰۰ وبینما كانت 
تسوق سيارتهاء وقع لها حادث أدى إلى شللها تمامآء فامضت عشر سنوات 
مفْعَدَةٌ فى المستشفى . . . وفی أثناء تلك الفترة ألحذت تطالع الکتب والجلات 
ولفت نظرها نسخة من معانی القرآن الكريم مترجمة» فشعرت بارتياح لا 
قرأته منه. وطلبت بإلحاح شديد من جیرانها الاتراك المجاورين لها أثناء 
زيارتهم لها بان يأخذوها إلى المسجد لتتعرف أكثر على الإسلام 
وتعاليمه... وفعلاً تم حملها على أكتاف المسلمين إلى هئاك» ودخلت 
المسجدء وأدت الصلاة مع المصليات بعد أن أعلنت إسلامها. . . 


والشئ الغريب أنه أثناء تأديتها للصلاة وهی جالسة شعرت بشئ خحفى 
يدفع بظهرها ويسوى من اعوجاجه» حتى استقام ظهرها. . كما شعرت أثناء 
ذلك بان هناك تياراً شفیاً يشد من عصب قدميها المشلولتين.. عندئذ 
صرحت بانفعال فرحة ودهشة عما اعتراها من نحسن مفاجئ فى حالتها. . 
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ولم يقتنع آحد بحديثها الا عندما رآوها وهی تنهض وتسیر على قدمیها 
وكأنها لم تكن مشلولة من فبل»۳). 

وتروی «مریم» قصة آخری حدئت مع شفیقها الذی كان یحاول أن بطلع 
على القرآن ویمسك به؛ فى حين كان روجها پمنعه من ذلك لانه غير مسلم» 

وحدث أن انتهز شقیقها فرصة غیاب روجها فأمسك به بالابهام والسبابة 
من آصابع پدیه. فما كان له الا أن انکسر عظم آصبعیه الذکورین اللذین 
آمسك بهما القرآن الکریم» وذلك فى اليوم التالی جندما كان يمازح صديقاً 
له . . 


وتختتم حدیثها قائلة: نی الآن أمضى أكثر آوقاتی فى الساجد والراکز 
الاسلامية آدعو فیها إلى الإسلام» وأحببه إلى نفوس ال خرین»(. 


6 4 ۲ 


۹ کتبت قصتها صحف «الدانمرك» ومختلف وسائل الإعلام هناك وأجريت معها مثابلات عديدة لثروی 
قصتها الغريبة؛ وقد عزت ذلك إلى فضل الله راعتناقها للاسلام الذى تعتز به» وتسمت باسم اسلامی هو 
اسعدیجةا , 

(۲) الجلة العربية مايو ۱۹۸۷ (بتصرف). 
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مع السيدة البريطانية , مینیل. أو , جميلة 


فى بریطانیا. . . تعرفت «میشیل» على شاب سوری مسلم كان زميلاً لها 
فى العمل . . دعاها إلى وطنه» فسافرت إلى دمشق» وهناك استمعت إلى 
الأذان لاول مرة. . كانت لاندری ناذا كانت تستعیده دائماً وهی لا تفهم 
معنی کلمائه . 

وتسترجم امیشیل» ذکریات حبيسة فى نفسهاء فتذکر آنها كانت تُشارك 
إحدى رمیلاتها فى العمل الحديث فى موضوعات الادیان؛ وکانت الناقشة 
تستغرق ساعات طوبلة» ولاحظت رمیلتها - وقت ذاك - أن آراء‌ها تأحد 
دائما جانب الاسلام؛ فتتعجب لهذا. . وعن سبب هذا الیل للاسلام تصرح 


اميشيل) فتقول: 
(کنت أرى أن آراء الإسلام أكثر منطقية › وأنها صريحة وواضحة وقريبة من 
الطبيعة البشرية؟ . 


ثم تمضى فتروى قصتها قائلة: 

اذات 2 و ۳ 
شعاثر وشعرت ۳ أضع لعز ل أول الطریق » وأخحذت ت أبكى إلى 
أن غلبنی الئوم. . ۳ ورایت فى منامی آنی آرجم الشیطان» رشت فلن 
الصباح علی رنین (التلیفون» وکان اتحدث هو زوجی السابق «أمين؟. . 
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واخذت أبكى وارجوه أن يأتى ویصحبنی إلى السجد لانی آرید أن آنطق 
بالشهادتین آمام مسلم متدین .۰ . لقد رجمت الشیطان وانتصرت عليه» ولن 
أسمح له بان پنتصر على مرة اخری». 

وقد کان. . وافتسلت امیشیلا ونطقت بالشهادتین › وأصبح اسمها 
«جمیلة» وارتدت الزی الاسلامی» وتعلمت الصلاة» وبدأت ثقرأ القرآن 
الکریم . . . ویعید الاسلام الوئام إلى القلبین اللذین فرق بينهما العناد. . . 
وتقترن «جمیلة» «بأمین» الشاب الذی طلبت الطلاق منه يوماء لانها لم تفهم 
حقيقة سلوكه EE‏ وتبتسم وهی تستعید کلماته لها بعد [سلامها. . . «أنت 
صرت مسلمة» وأنا عدت إلى تدينى» فلنعد روجين». 

وتتذكر «جميلة) عندما سأله شيخ المسجد عن مهرها الشرعی» فقال له: 
«سأساعدها على حفظ سورة من القرآن». . .وبالفعل ساعدها «أمين» 
وحفظت سورة «التين› وبدأت تتعلم اللغة العربية لتقرأ القرآن الكريم 
وتفهم معانيه. . وتجرى دموع «جمیلة» على وجهها وهی وتقول: 

«اشعر كان أحدا قد غسل عيونى ثم أعادهما إلى مرة أخرى. . لقد تغير 
العالم فى نظرى. . . هله ديا جديدة وحياة مختلفة). . 

وتبعث «جميلة») برسالة إلى المرأة فى البلاد الإسلامية تقول فيها: 

«یجب أن تعرف الراة السلمة أن حرية الراة فى آوربا ليست حرية 
الرجل هنا لا ینظر إلى الراة نظرة تقدیر واحترام. . .هو فقط ینظر إلى 
جمالها وفتنتهاء ولا بفکر فیها إلا كشريكة فى الفراش! 

لقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها الكاملة» وكرم إنسانيتها منذ آربعة عشر 
قرنا» فى حين أنها لم تحصل على بعض هذه الحقوق فى مجتمعاتنا الغربية 
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إلا فى هذا القرن الحالى. . . وعلی الرأة السلمة ألا تنظر إلى الغرب بحثا 
عن حريتهاء بل آدعوها إلى النظر فى تعالیم الاسلام وقيمه» ففيها اخرية 
والكرامة الحقيقية للمرأة» . 

وهكذا لم تكتف «جميلة» بإسلامهاء بل تدعو المرأة المسلمة ذاتها إلى 


e ٩ ۶ 
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مع السيدة الألمانية ١‏ أمينة موسر 


شات فى «دیر» ومن ثم فقد تعودت أن تنظر إلى الحياة من زاوية الدین؛ 
ولا سيما أنها قد نشأت فى بيئة متديئة متمسكة بالعقيدة المسيحية. 

ولكن حدث فى حیاتها 5 فجأة 5 موقف غريب لا تنساه أبداً» وتذكره 
ماما فهو أمام مخيليتها حاضر لا يفإرقها كان كما تروى قائلة: 

و ت 

(ذات يوم سمعت ولدى الصغير يتوسل إلى فى ضراعة وفى عيئيه دموع : 
ايا أمى لا آرید أن أكون مسيحيًا بعد الآن» إننى أريد أن أكون مسلماً؛ وأنت 
أيضاً يا أمى» يجب أن تنضمى معى إلى هذا الدين الجديد». 

وتعقب على ماحدث فتقول: 

«كانت تلك هی المرة الأولى التى شعرت فيها بوجوب معرفة الإسلام» 
فاتصلت بإمام مسجد برلين الدى شرح لى هذا الدين. . وأننى ما لبثت أن 
اقتنعت أن الإسلام بالفعل هو الدين الحق الذى آرتضیه فقد كان الإيمان 
بالغالوث الذی تدعو إليه المسيحية أمراً مستحيلاً بالنسبة لى» حتى عندما كنت 
شابة فى العشرین من عمری. ۰۰. غير آثلی - بعد دراسة الاسلام - افتتعت 
تماما أنه لایمکن أن یقبل العقل الصحیح آموراً مثل تقدیس البابا؛ أو 
الاعتراف بسلطاته العلياء أو بعملية التعمید المسيحية» وما شاكل ذلك من 
عفائد . . وهكذا أصبحت مسلمة) , 
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ويشرق وجهها پابتسامة عذبة وهی تقول: 

«الآن.. ما آسعدنی وأنا جدة! اذ أستطيع أن أفاخر بأن حفيدى ولد 
لیا لان أبواه 5 NE‏ والله يهدى من يشاء إلى طریق مستقيم؟ . 

¥ ¥ د 
مع السيدة « هایدی محمود خليل, 

بكل المقاييس المادية لم يكن پنقصها شئ» فأسرتها من أثرياء صعيد 
مصر » وروجها واحد من مشاهير أعلام الطب وأمراض النساء کانت تتمتع 
بأسباب السعادة الدثبویة» ومع هذا تستشعر ‏ كلما تحرك لها هاجس الایمان 
الروحی - آنها محرومة من کل شی)؛ فاقدة الإحساس بالحياة وبالناس! 
ما یجول بنفسها؛ ولکنها فى الوقت ذاته كانت توقن بمدى حجم السكينة 
والطمأنيئة اللفسية التى ستنعم بها مع إيمان روحها با ارتضته ملاذا لها . 

وقررت أن تشهر [سلامها» ونسیت کل شئ فى سبیل ذلك. . نسیت 
باصوات أبنائها وهم یستصرخون من آلام التدكيل بهم لکی تعود إليهم وتبتعد 
عن سبیل الرشد الذی هداها الله إليه. 

تتحدث عن رحلة إيمانها وهی تسترجم صورتها قبل أن تنعم بالاسلام 
فتقول : 

اکنت أعيش فى أسرة شدیدة التقالید» كانت تحدد فکرها فى قالب من 
التدین الصارم الذى لا يسمح باروج علی أبسط قو اعده ومبادثه غير أنه 
ندین سطحی وظاهری إلى أقصى حد. . . . ومئل عشرة اعوام وصل اسشواء 
النفسى مدأه» وفى هله الظروف عایشت صوت الثاری الشیخ ااعبد الباسط 
عبد الصمد». . . كانت آيات القرآن الكريم تهزنى من الأعماق. 
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وفی هذه الفترة رایت رژیا غير مسبوقة. . . ریت أنئى آزور البیت الحرام 
واطوف واتوقف آمام حجر إسماعيل» وعندما استیقظ انساءل: يا إلهى! 
كيف أفعل هذا وأنا لم أكن مسلمة بعد ۰ كيف أؤدى الناسك وأنا 
لا آعرف عنها شيئاً. . . بل الاعجب ممن ذلك آننی قرأت فى الرؤيا التالية 
بعضاً من آيات القرآن الكريم» ولم تملك نفسی إلا أن تبکی بکاءٌ حاراً. . . 

ومرت فترة من الزمان لاحظت خلالها تغييراً واضحاً فى سلوکی؛ من 
ذلك اعتزالی الناس» وصار لدی شوق شدید إلى سماع القرآن الكريم. . 
وازداد تحشمی وتحجبی ؛ وکثرت صدافاتی مع الاخوات السلمات غا آصبح 
الامر بعده لا یحتمل الکتمان والتستر عليه» فقررت الاعلان عن اسلامی آمام 


الجميع) . 

«لن أتحدث عن العاناة والحرب التی لاقيتها من اسرتی» وکیف آنهم قد 
حرموئى من أولادى الثلاثث» وأسمعونى أصواتهم وهم پستصرخون من آلام 
الضرب الواقع عليهم حتى أحن عليهم وأعود إليهم تاركة دينى الحديد. . 
ولكن يكفينى النعيم الذى أستشعره الان»(). 

e 4 ۴ 

مع الكندية «جاکلین فیمات؛ 

امرأة كندية عادية تقطن بولاية ااكيباك) , . . نشأت فى بيئة مسبحية متعصبة 
جداء فقد كانت تجبر على ممارسة الطقوس والشعائر المسيحية» وبرغم ذلك 
فإنها كانت بعيدة عن المسيحية أو أى دين . . فتتحدث عن تلك الفثرة التى 
سبقت إسلامها قائلة : 
(۱) صحيفة المسلمين الصادرة فى ۱۵ / ۱۱ / 1441 (بتصرف). 
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"قبل أن أسلم كنت ملحدة كافرة بجميع الادیان؛ مع آننی من بيئة مسيحية 
متدينة جدا. . فأمى كانت متشددة: تجبرنى على ممارسة الطقوس المسيحية 
فبعثنى إلى الكنيسة للتعلم حيث بقيت فيها ست سنوات أتربى على أيدى 
خدمات العبد» فکنت فى أثناء الدراسة مواظبة ومتفوقة» ولكن عند أوقات 
العبادة کت مشاغة وعليدة» فعانت مديرة المدرسة تعزلنى عن دقية البنات 
عند مارسة الشعاثر حتی لا أفسد عقولهن» وتضعنی مع العابدات فقد 
منطقية لا پقبلها العقل والنطق). 

ولکی توضح ما تعنیه قالت: 

(صحیح آننی قبلت امریم» والسیح» ولکن لم أقبل أنه ابن الله. . أو أن 
يتحول الله إلى رجل وینجب؛ وهو رب الوجود کله. . رب العالین» . 

ولکن كيف حدث تحولها من مرحلة الإلحاد وعدم إيمانها باية ديانة إلى 
مرحلة الإيمان بوجود الله الخالق لكل تلك الکائنات والخلوقات؟ | 

رفرت رفرة حارة وهی تتذکر ذلك اليوم الذى أحدث انقلاباً حفيقياً فى 
حياتها كلها. . فتسعيده قائلة : 

«كان ذلك يوم السادس والعشرین من آکتوبر ۹ . , وأذكر ذلك اليوم 
لانه عزيز على؛ فهو اليوم الذى تبنیت فيه طفلى الأول الذى كان عمره وقتها 
ثلاثة آشهر» حيث لم أنجب أطفالاً مع رغبتى اللحة فيهم» فكنت عندما 
آقوم پاستحمامه وتنظیفه أتساءل فی نفسی : هذا المخلوق الضعيف المسكين 
لايمكن أن يوجد بدون خالق له ولکن من هو؟ وکیف هو؟. .. وظللت 
أرقب موه وأفكر. . وكان هذا التفكير هو بداية رحلتى إلى الإيمان بالله او لا 
قبل الإيمان پديانة معینة» . 

ثم مضت مستطردة فتقول: 
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وعندما كبر طفلی الذی تبنيته واحتجت إلى تعلیمه صرت آتردد على 
المكتبة لاستعارة الکتب التی تفیدنی فى تعلیمه. . فحدث ذات مرة أن وقع 
بصری على قسم الدیانات فاتجهت إله أقلب فى صفوفه إلى أن لفت نظری 
جزء من من القرآن مترجم للانجليزية رخا یک یی اه بدافع من حب 
الاستطلاع والفضول لا اکثر» فلم اکن اتصور حینئذ - أنى سارسی على بر 
الاسلام. . ولکن الذی حدث آننی شعرت براحة ومیل لا طالعه. حتی 
آمنت بکل شئ يدعو البه هذا الدين» فلم أجد بدا من اعتناقه عن افتناع 
تام . 

واعتنقت «جاکلین فیمات» الإسلام بعد تجربة خاضها عقلها الباحث عن 
اة وا العراقة إلى الایمان لا شکن له من ما ...ركان 
لابد من رد فعل من بيئتها المسيحية التشددة فعن ذلك تقول: 

(وجدت مقاومة كبيرة من أمى.. وكان لى أصدقاء من أتباع بهود» 
فقاطعونی . . ومع أنهم يعادون المسيحيين فقد منوا لو بقيث مسيحية ولم 
أعتئق الإسلام!) . 

ولم يثنيها موقف الاهل والاصدقاء منها بعد اعتناقها للإسلام الذى آمنت 
به» وترى أن له مستقبلاً أفضل بعد انتشاره فى العالم» فتعبر عن نظرتها تلك 
بقولها: 

(إن المستقبل للسلام» فكلما تقدم الزمان ازداد عدد المسلمين» فالمسألة 
مسألة وقت» وهذا الوقت يقترب» فأنا أتذكر أنه منذ حمسة عشر عاما لم 
يكن الناس يعرفون شيئاً عن الإسلام.: واليوم لا أحد يجهل الإسلام 
أجل . . أعتقد أنه لن يمضى عقد آخر حتى يكون الإسلام آهم ديانة فى 
شمال أمريكاء إن لم يكن فى العالم أجمع». 
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مع السيدة اليونانية , فيانو بطرس. 


رت بعيئيها إلى الاضی البعید . .منذ أن اسلمت أمهاء فقد كان هذا عاملاً 
مهما دفعها إلى اعتناق الإسلام» فقالت والراحة والهدوء تغمر نفسها: 

الفى الواقع أننى منذ صغرى وحب الإسلام والمسلمين يجرى فى دمی؛ 
وخصوصا أن والدتى قد اسلمت منذ زمن بعيد» وكذلك أولاد 
شالتی .۰ فقد كنت أجد فرقاً كبيراً بين الاسلام والمسيحية من جهة قوة 
العقيدة التاصلة فى النفس» والتی تظهر واضحة فى تمسك السلمین 
بشعاثرهم الدينية» ولیس أدل على هذا من وقوفهم بين يدى الله - سپحانه 
وتعالى ‏ فى اليوم حمس مرات.... فى حين أن المسيحيين لايذكرون اللهء 
ولا يفكرون فى الذهاب إلى الكئيسة إلا يوم الأحد.... ومن هنا احسست 
بالفارق الكبير بين الديانتين... وعرفت ما للإسلام من قوة ومكانة فى 
النفوس لاينكرها إلا كل مکابر». 

ثم استطردت تقول وهی تضحك فى سخرية: 

«إنى لأذكر تلك الحادثة التى حدثت معى وأضحك لها من كل نفسى 
أسى» فقد حدث أن كنت فى إحدى الرات فى جمعية قبطية» وكان هناك 
راعى الكنيسة يلقى موعظة» فوجدته يقول فى أثناء حديثه: أن عيسى ابن 
الله واخذ يقدم الادلة والبراهين على ذلك» ولكن عقلى لم يقبل هذه 
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الترهات» وأيقنت آنها آباطیل مکذوبة» فلم آقالك نفسی» وقلت له: إن 
عیسی ليس ابن الله» لان الله واحد ولیس له ولد» فصعق الراعی وطردنی 
من القاعة. .٠..‏ 

وسرحت قليلاً لتقول بعد ذلك : 

«منذ هذا الوقت وأنا أفكر جدياً فى اعتناق الاسلام. . وقد ساعدنى على 
ذلك أنه كانت ثلازمنى منذ صغرى ظاهرة قوية» وهى آننی كنت أميل إلى 
سماع القرآن الكريم؛ فأحس بقوة خفية تدفعنی إلا الانصات لتلاوته بكل 
جوارحی» ولهذا فلقد أثرت آيات القرآن فى نفسى» با تحمل فى معانيها من 
البادی السامية» والثل العلياء والتعاليم الرشيدة ۰ نعم الذى يستمع 
إلى آيات القرآن يجدها قد حوت كل شئ فى هذه الحياة» فلم تنرك صغيرة 
ولا كبيرة إلا ذكرتها... فهل بعد هذا دليل على صدق تلك الرسالة 
العظيمة التى جاءت على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟۲. 


وعندما ستلت" عن سبب اختیارها لاسم «هدی منصور؛ الذى تسمت به 
بعد إشهار سلامها قالت: 


«لقد اخترت هذا الاسم بعد أن هدانی الله وشرح صدری وقلبی إلى نور 
الحق» فانتصرت بقوة إيمالى على ظلمة الشك وترهات الباطل؛ فقد وقف 
فى وجهى كل من يحيطون بى» وحاولوا منعى بكل وسیلة» ولكنى كنت 
مدفوعة بقوة لا أستطيع ردها. . قوة الله التى جعلتنی منصورة علیهم. . 
ولذا لم أتردد مطلقاً فى التيمن بهذا الاسم ليكون نبراساً لى عند الشدائد 
والملمات» وحافزاً لى على السير فى طريق الهدى والرشاد)!". 


HF + د‎ 


(۱) يلكر محدئها ألها كانت تتحدث بقوة واعتزار» جعلته يشعر بقوة إسلامها وعمق إيمانهاء ذلك الإيمان الذى 
یشم من عيئيها ومن كل کیانها, . . فهل يتذكر أولى الالباب من الذين یماندون أنفسهم فى مکابرة كاذبة؟! , 
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مع السيدة الإنجليزية « مانیز . ب . جولی. 


التفکیر فى البحث عن عقيدة تؤمن بها عن اقتناع ولذا ظلت ملحدة 
لاتؤمن بدين لا يتوافق مع منطق العقل الذى به تقيس الامو ولاسيما أنها 
وجدت نفسها أمام أشياء كثيرة لا تقتنم بها. . . . 

وتعيش امافیز» مرحلة البحث عن عقيدة تؤمن بها. . . فتتحدث عن تلك 
الرحلة فتقول: 

«شرعت فى دراسة الادیان الرئيسية فى العالم.. درست البوذيةء 
فوجدت آنها وان كانت تهدف إلى الخير فإنها تفتقر إلى التفاصیل» ویتقصها 
وضوح الاتجاه, . . . 

ودرست الهندوسیة » ورآیتنی آمام مات الآلهة لاثلاثة فقط » ولکل منها 
قصة وهمية مثيرة لا يمكننى قبولها.... ثم قرات اليهودية فى العهد 
القديم» وخرجت من قراءاتى بأنها تنقصها المقرمات التى آری آنها لابد من 
توافرها فى الدين. . . . ودرست علم الروحانیات» ولكن بدون جدوى 
ایضاا . 

ثم تضيف قائلة : 

اوحدث ذات يوم أن أرسلت تال إلى إحدى الصیحفب المحلية أنتقد فيه 
إحدى النظريات الدينية فى المسيحية › وهو تألیه السیح كما ورد فى 
الإنجيل. .. وکان أن اتصل بى بعض القراء من بينهم قاری مسلم كانت 
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بداية تعارفی عليه بداية لدراستی للإسلام. . . وکنا كلما ناقشنا جانباً مله 
آشعر بانهیار رغبتی فى مقاومته» حتی اقتنعت تدريجياً بصحة ما جاء به 
الاسلام» وآمنت بان أرقى الحكومات فى آواخر القرن العشرین لم تستطع أن 
ترقی بتشریعاتها إلى ما یفوق رسالة الاسلام بتشریعاته» بل إنها تقتبس 
آنظمتها باستمرار من النظام الاسلامی. ..2. 

وتصمت پرهة لتستطرد فى حدیثها فتقول : 

«وبدات فى قراءة القرآن؛ وبداً لى للوهلة الاولی عدم استیعابی لا فيه» 
غير أننى وجدته بصل إلى القلب رويد رويداًء ومع الأيام أصبح جزءاً منی 
لا يفارقنى. . وكثيراً ماکان يشغل فكرى هذا التساؤل العجيب: 

«كيف يعقل أن يأتى هذا الهدى الكامل للانسانية بطريق البشر المتصفين 
بالنقص فى حين لم يقل المسلمون قط أن محمداً صلى الله عليه وسلم فوق 
البشر»؟... وتذكر السيدة «مافيز! آنها تعرفت بعد ذلك على عدد من 
المسلمين» وقابلت بعض السيدات الإنجليزيات اللاتى شرح الله قلوبهن 
للؤسلام»؛ فبذلن قصارى جهودهن ععاونتها وإطلاعها على مزيد من 
المعلومات عن هذا الدين الحئيف.. . 

وكان يشغلها مع ذلك أسئلة كثيرة تراودها فى تلك الفترة» مثل: لاذا 
لاينزل الوحى على رسل فى القرن العشرین؟ 

وكانت الإجابة تجدها فى القرآن الكريم أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء والمرسلين... وهكذا كانت تجد الاجابات على تساؤلاتها فى 
القرآن المجيد الذى وجدته كتاباً شاملاً بحق جاء تبيانا لكل شَئْ» ومصدقا.لما 
بين آیدینا. . . وهو باق ثابت إلى الابد. بلا تسخ أو عبث» كما يقرر القرآن 
ذاته ويؤكده الواقع الفعلى. 

وتذكر أيضا أنها كانت متأثرة با يأخذه غير المسلمين على الاسلام من 
إباحة تعدد الزوجات. . . ثم اقتنعت أخيرا أن هذه الإباحة فى الحدود الضيقة 
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المقررة» بل إنها علاج لا یجری الآن فى الغرب من ريادة الاتصالات السرية 
بين الجنسين.... كما أيقنت - أنه بعد الحروب بصفة خاصة یصبح عدد 
النساء فى سن معيئة يفوق کثیراً عدد الرجال» ويستتبع ذلك أن نسبة غير قليلة 
منهن لا تجد فرصة للزواج. . . فهل خلقهن الله لمعاناة هذا الحرمان ؟! 
پوماً فتاة (جليزية تطالب بتشريع يبيح تعدد الزوجات. . .. وقالت إنها نفضل 
العيش کزوجة أخرى على حياة العانس الوحشة التی يبدو آنها کتبت علیها. 

ثم تقطع هذه القضية بقولها:« لقد وجدت أنه لیس فى الاسلام مایلزم 
بتعدد الزوجات إلا عندما تدعو إليه ضرورات الحياة. . ٠.‏ . 

ومما تذكره السيدة لامافيز) آنها سالت القاری السلم ‏ الذی تعرفت عليه › 
وكان بداية معرفتها بالإسلام كما سبق أن ذكرت: 

« ولماذا الصلاة حمس مرات فى البوم... لاشك أن هذا سيجعلها مجرد 
تقليد عادى لا معنى له؟ 

وكانت إجابته حاسمة لتساؤلى: 

«وماذا عن ممارسة عزف الموسيقى؟ ألا تقضين کل يوم نصف ساعة فى 
تكرار هذه المقامات ال موسيقية سواء الت منك بسحرها أو لم تنل؟.. لاشك 
أنها ستفقد جمالها إذا أصبحت مجرد عادة. . إن تفكيرنا فيما نؤديه هو الذى 
يجعله أعمق أثرً» وحتى فى حالة الموسيقى فان مجرد العزف بغير تفكير 
أوقع أثراً فى النفس من الامتناع عن العزف» وهكذا الشأن فى الصلاة» . 

وتعلق الاخت المؤمنة «مافيز» قائلة : 

(کانت مقارنته و حجته حاسمة لی» فكل من يدرس الموسيقى يدرك هذه 
الحقيقة ‏ خاصة إذا علمنا أن الصلاة فى الاسلام لا يفيد منها إلا من يقيمهاء 
لأن الله غنی عن العالین؛ ومن هنا بدات نفسی تطمئن تدریجیاً إلى الحق 
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الذى جاءت به تعاليم الإسلام؛ فاعلنت إيمانى واعتنافی إياه. . . لاعن 
السبيل طارحة كل العواطف الاخری التى كانت تشدنى شدا إلى الطريق 
الضاد فالحمد لله رب العالمين» . 
د 0F‏ و 
الآنسة الكندية ١‏ ليز سانت بیس ۱) 

نشأت نشأة كاثوليكية فى بيئة ريفية حيث تسكن أسرتها فى مزرعة بعيدة 
عما يجرى فى الدن. . . وكان والداها يصحبانها إلى الكئيسة كل يوم أحل 
كأى طفلة فى عائلة متمسكة بدینها. . 

وعندما بلغث من العمر سن الرابعة عشرة ونضج عقلها وتفكيرها كثرت 
فى ذهنها تساؤلات عن الدين والنفس وعن ذلك تعبر بقولها: 

(بدأت حيرتى فى سن الرابعة عشرة حين كثرت فى ذهنی أسئلة لم أجد 
لها إجابة يمكن أن يتقبلها عقلى» سواء عن النفس أو الدين المسيحى الذى 
آتسب إليه.... وقررت حين ذاك الانقطاع عن الذهاب إلى الكنيسة 
كلية . . . واستمرت هذه الخال زهاء السنوات الثلاث » وحين بلغت حوالى 
السابعة عشرة من عمرى قمت بمحاولة أخرى للرجوع إلى الکنیسة» عسى أن 
يتغير الحال» وللأسف لم أجد إجابة مقنعة للأسئلة التى مارالت تبحث عن 
إجابة شافیة» . 

لقد كانت الاسئلة التى تدور فى نفس ١ليز»‏ ترتبط بعلاقة الإنسان بخالقه» 
وهل تحتاج تلك العلاقة إلى وسيط ‏ كما هو معهود فى الكنيسة ‏ لتعترف له 
بالأخطاء حتى يعطيها صك الغفران؟ . . . . فتجيب قائلة: 

«کنت أعتقد دائماً أن صلتى بالله لا حتاج إلى إنسان وسيط أعترف له 
)١١‏ مجلة الدعوة عدد مايو ۱۹۸۱ (بتصرف). 
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باحطائی» ويملك سلطة الغفران. . کذلك لم أؤمن يوما بنظرية التثلیث" 
والتجسید. فنظام الکون يؤكد أن هناك زلهاً واحداً لا ثلاثة» والا لاضطرب 
نظام الکون». 

وعن صلّب السیح کتصو ی آثار تساؤلها فتقول : 

اوه والشئ الآخر الذی آثار تساژلی هو عدم فدرتی على مجرد تصور 
كيف يضحى أب بابنه20 لیقتل على صليب» أو مجرد تقبل فكرة أن هذا القتل 
كان رحمة من أجل غفران ذنوب البشر جمیعا». 

وفى عام 51 التقلت الیز" إلى مدينة «آوتاوا"۲۳... واشتغلت 
بالندریس. . وسکنت فى مبنى شرقى الدينة وكان يسكن فى الدور الأرضى 
سيدة كندية مسلمة تعرفت «ليز) بها» وارتبطث برباط صداقة معها مكنتها من 
أن تناقشها كثيراً فى آمر الأديان» ومنها دين الاسلام الذى وجدت فيه إجابات 
عن تساؤلاتها المتعددة التى طالا حيرتها.... وفى ذلك تقول: 

42 ولدهشتی و.جدت اجابات لكل الأسئلة التى حیرتنی وشغلتنی 
طوال حياتى . . . إجابات يتقبلها العقل سهلة واضحة تناسب طبيعة الحياة 
وقدرات العقل التى خلقنا بها. . . . وادرکت فوراً أنى لم أكن على الطريق 
السليم» وقررت أن ازداد علماً بهذا الدين. . دين الاسلام» فبدأت فى 
البحث عن الکتب التی تتحدث عن الا سلام بصدق» وکنت استشیر 

وعن الاحساس الذى تشعر به تجاه هذا الدين الإسلامى» والتحول الذى 

«کنت أعلم فى نفسى أن هذا هو الدين الق بغض النظر عن الصراع 
الداخلى بين ما نشأت عليه وبين هذا التحول.... ولو أنى لا أتذكر جيداً 


)١(‏ القصرد هنا السیح عليه السلام حسب العنقد الکنسی. 
(۲) العاصمة الکندية. 
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الرژیا التی شاهدتها فى منامی فى هذه الأيام إلا آنی رأيت ملائكة فى ثیاب 
بیضاء» وكانوا كثيرين حولى.. صاعدين إلى حيث أسكن يريدون أن 
پساعدونی . . . . وأذكر فى هذه الرؤيا أنى كنت أرى كثيرين غيرى يحتاجون 
إلى هله المساعدة. 
غمرت روحى... 

وإذا سألتنى عن التحول الذى طرأ على شخصيتى بعد اعتناقی للوسلام 
فاقول لك: إنى لم أتغير كثيراً» فالاشیاء التی رفضتها ورفضها عقلى طوال 
فأصبحث مسلمة بقلبى وعقلى وجوارحی. ۰٩۰,‏ 

ثم تبتسم وقد فاضت عليها بارقة أمل عريضة وهى تتمنى فتقول: 

«أتمنى أن يحصل على هذا الخير"» كل إنسان يريد طريق الق لانه 
بهاا . 

ثم د تستطرد قائلة: 

«الحمد لله» لقد تبعنی فى (عتناق الٍسلام أخى الأصغر «ميشيل؟2 الذى 
كان شديد التدین» لدرجة أنه كان پامل أن یصبح قسيساً كائوليكياً. . . ولکن 
حين نصحته أن يقرأ ويدرس الديانات الأخرى قبل أن يتخذ هذا القرار عمل 
بنصيحتى» ولم يلبث أن تحول إلى الإسلام حين قرأ ترجمة لعانی القرآن 
وتمعن فيه» حتى صارت حياته كلها متجهة إلى الله ورسوله. 

وٽختتم حديثها وهى تهز رأسها فى سعادة وارتیاح بالغ قائلة ؛ 

«استطیع أن أقول الآن: إنه ليس بینی وبين الله واسطة. . .٠.‏ 

۷ ٩ 4 

(۱) تقصد نعمة الاسلام واعتناقه . 
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مع الفتاة الأمريكية « هدی, 


فتاة أمريكية ضاقت ذرعاً بماديات الغرب وجفاف المعاملة بين الناس»ء هدی 
الله قلبها إلى الإسلام؛ فاطلقت على نفسها اسم «هدى»).... تتحدث عن 
قصة إسلامها فتقول: 

«کنت أجلس مع بعض صديقاتى السلمات اللاتى يدرسن فى أمريكاء 
وتطرق الحديث إلى الإسلام كدين يصلح لقيادة المجتمع الانسانی فى وقت 
كثر فيه حديث الاوربیین والأمريكان عن أنه دين لا يصلح للقيادة» وأنه دين 
يحض على الإرهاب والعنف» خاصة فى أعقاب بعض الاسحداث الدولية. 

وبعد عودتی للمنزل عزمت على دراسة الااسلام » فأحذت فى التردد على 
الرکز اتف ب الوس آجلوس» وهناك قرأت ترجمة معانی القرآن» 
واطلعت على بعض الولفات الاسلامية التى تنناول بعض ابموانب العقائدية 
والعباداث والعاملات . . وفی ذات الیوم سمعت صوت الژذن داخل الرکز 
الا سلامی وهو يؤذن للصلاة. فهمت بعض الکلمات ولم آفهم معظمهاء 
وبرغم ذلك أحسست أن رلزالا ضخماً حدث فى قلبی» حيث شعرت أن ثمة 
قوة جدیدة ألحذت تخاطب وجدانی» فاخدذت انظر إلى الذن ثم الحذت 
أراقب الصلین الذين کانوا من بلدان مختلفة» واتعجب واتساعل فى نفسی 
ت وانحدث غايتهم برغم ما بينهم من تباعد فى الاوطان 
واختلاف فى نم والعادات» , 

ثم تضيف فى دهشة استغرفتها: 
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«أنا لم آعرف إلى الآن ماذا حدث فى ذلك اليوم» لم آعرف ذلك الشی 
الذى دفعنى لراقبة المصلين لمدة سبعة أيام؛ بعد ذلك اليوم مي د 
تغیرت شام وواقت صلتی بصدیقانی السلمات» ثم قررت السفر لمصر 
لإشهار إسلامى» ولكسب الزید من العرفة الاسلامية) . 

وتتحدث «هدى» عن جوانب العظمة التی لستها فى دين الاسلام» برغم 
حدائة عهدها به قائلة : 

«أول ما شدلى صفاء العلاقة بين العبد وربه» فلا وساطة ولا ممحسوبية ) 
ولا فضل لشخص على آخر إلا بالتقوى» وباب العبادة مفتوح أمام الجميع 
بدون واسطة من آحد. ... وما یئمیز به من عقيدة التوحید التی رافت فى 
نفسى وعقلى » وخصوصاً أن فكرة التثليث لم تدخحل عقلی فی يوم من 
الأيام» فلا يمكن العقل والمنطق أن يقبل أن يكون الله ثلاثة. 

إن «وحدائیة» الخالق هی صوت الحق الذى يتردد داخل نفس كل داخل 
إنسان عاقل متعقل » فضا عن آنها الفطرة ات دون أن يعكرها فكر 
منحرف,. 

كما آعجبنی فى الاسلام انتظام أبئائه فى العبادات» خاصة الصلاة» حيث 
يقبل السلمون علیها کل يوم حمس مرات بدون إجبار من أحد طاعة لله 
وشخوفا منه» والذی پتضح - ایضاً - فى معاملاتهم فیما بینهم واعتفادهم أن 
الله وحده هو الذى كفل لهم الررق والحياة» وبيده الأمر كلها , 

وتستطرد فى حديثها وتقول: 

«لقد أذهلتنى شدة حرص الإسلام على علاقة الزوج بروجنه » وبيان 
معايير ايان السليم» وأسس الحياة الروجية نفسها لتكرين الأسرة التى 
تسودها وم 00 
احدیث عن وضع المرأة داخل الجتمع الاسلامی» والدور الذی تودیه . . 
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أنا معجبة آشد الاعجاب بتقربر الاسلام أن دور المرأة وعملها اخقیقی هو 
فى المنزل» فلا تخرج للعمل إلا فى حالة حاجتها اللحة إلى هذا العمل 
الخارجى) . 

وتختم الفتاة الأمريكية الحديث بقولها: 

«لقد ضفت بماديات الغرب» وجفاف العاملة بين الناس» حتى فى الاسرة 
الواحدة التی تأخذها مشاغل الحياة بدون أن یشعرون بعضهم ببعض» فلا 
مکان للمشاعر إلا من باب الصلحة العامة» فى حين یحرص علیها الوسلام 
كقيمة فى حد ذاتهاء وكفضيلة تقصد لذاتها». 

۱ # 
مع السيدة الإسكتلندية «نانسی آتوال ماکلفی» 

برغم آنها من اصل [سکتلندی فانها عاشت فى ولاية تکساس الامريکية 
حپث كان آبوها رجل آعمال ناجحا. . . نها تذکر ايام طفولتها عندما 
اصطرعت آسرتها فى نقاش مع القسيس ذات مرة عن مفهوم «الخطيئة 
الأولى»؛ فانتقلت الاسرة فى رها إلى كنيسة «الابسکوبال» بعد أن كانت 
تتبع الكئيسة «لبرسپیتاریةه. 70 

ومارالت فى ذكريات طفولتها منافشات أمها التى كالت شديدة التدين» 
واسعة الثقافة. . . 

كما تذكر أنه كان من دأبها أن تختلی فى أحضان الطبيعة كل مساء ترقب 
مغرب الشمس وانسدال الليل ومطلع النجوم» وهی تشعر بداخلها - وقتها - 
حيرة غامضة» وکانها تبحث عن ذاتها... حتى التحقث بجامعة 
«تكساس؛؛ فكان ما درسته الدين المقارن الذى تناول الإسلام بقبح وبصورة 
سيئة للغاية , 

وبعد تخرجها أرادت أن تستزيد من ثقافتها الدينية» يدفعها إلى ذلك 
رغبتها فى معرفة حقيقة الكون الذى حولها. . وما الموت؟ وما الحياة؟ وماذا 
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بعد الوت؟ . . . واستهوتها النظرية الکبری التی تؤكد الصلة بين عالم الغیب 
وعالم الشهود. . . وتوقفت كثيراً عند عقيدة «التثلیث» وناقَشت فیها قسیس 
الكئيسة التی تتبعها» ثم عدیداً من القساوسة پعده» فکانت الاجابة دائما عند 
مرحلة معينة إلى هنا وعليك أن تومنی فقط». 


ولم پرتو غلیلها. فانتظمت فى حضور دروس معبد يهودى» شجعها على 
ذلك حاخام المعبد الذى كان أوسع صدراًء وأسمح بالحوار» فدخلت فى 
الدين اليهودى» وكان مدخلها فلسفياً محضاًء فهذا دين لا يقول بالتثلیث؛ 
ولكن بالتوحید» ولكن لم تلبث أن شعرت بعد مارسة لشعائرها أنها لم ترو 
غليلها. . . وعن ذلك تقول : 

«الواقع أن المارسة أسفرت أن اليهودية لم ترو غلیلی» فشعرت أننى 
مارلت ظمای لمعرفة الصلة بين الله والانسان فلم أستسغ فكرة الشعب 
المختارء ولا تجسيد الله سبحانه وتعالى فى قوالب إنسانية محدودة؛ وأحياناً 
غير مقبولة.. وفيما كنت أتلمس الطمائينة الروحية فى اليهودية اصطدم عندما 
أجد أن الوعظ قد انحصر فى مرارة ما أصاب اليهود فى آلانبا؛ والدعوة إلى 
الانتقام. 

وبینما تحاول «نانسی» التعمق فى دراسة الديانات إِذْ ساقتها الدراسة إلى 
أستاذ مسلم آمریکی أدرك قَلَقَهاء فسألها إن كانت قد اطلعت على الفرآن. . 
وهنا تذکرت أن الحاخام من سنوات سألها إن كانت اطلعت على القرآن. . 
وزودها آستاذها بنسخة مترجمة لعانی الفرآن الکریم» وغیره من الکتب ۳ 
تتناول الاسلام بالفهم والایضاح. . وقد لفت نظرها حینثذ رحاپة صدر 
الاستاذ السلم وبشاشته» وطيبة قلبه؛) حيث الم یدفعها إلى أى انجاه 
ولاعاب عليها ماهى علیه» وإنما اكتفى بأن حدتها عن الإسلام فى بساطة 
وتدرج منطقى لكى تفهم ما جاء به من تعاليم وماتحلى به من آداب. ۰. 


- A4 - 


http://kotob.has.it 


وبینما هی تنصت إليه إذْ شعرت بشعور غریب على نفسها. . شعور 
بالراحة والسكيئة یروی روحانيتها. . فتعبر عن ذلك بقولها: 

«لقد شعرت ما پروی روحانیتی فى أعماق وجدانی وما أستهدی به فى 
حياتى بين الناس. . شعرت بحلاوة الصلة بالله ) واستشرفت معالم طریق 
عن كل علامات الاستفهام الفلسفية التى حملتها طول السنين. . لقد وجدت 
ما يرضينى عن مفهوم الله والكون والإنسان». 

وبعد... ماذا فعلت «نانسى) بعد أن وضحت لها معالم الطريق إلى 
الایمان؟ 

تقول نانسی» فى نبرة سکينة واطمئنان: 

«لم آملك إلا أن انطق بالشهادتین. . ولکنی کتمت اسلامی عن روجى 
وحماتی التی تعيش معى» ولکنها استطاعت أن تعلم بأمر ٍسلامی عندما 
ضبطتنى وأنا أصلى » فأخبرت زوجى ذات مساء وهو عائد من الخارج ثمل» 
فمد يده فانتزع قلادة من رقبتى مکتوباً عليها اسم «الله» فألقاها على الأرض 
واخذ يدقها بحلائه صارخاً هذا رأيى فى إلهك. . وعليك أن تختارى بینی 
وبين الله هذاء وإلا فسأطردك شر طردة». 

وتتساقط دمعات حارة من مآقيها وهی ڌ تستطرد فائلة : 

«لقد كان من البدیهی عندی عندما يكون الخيار بين الله وبين الزوج فليس 
هناك اختیار , . . ارت لنزل لیلا بدون أمتعة أو مال» وذهبت إلى صديقة 

وتذکر انانسی» التی تسمت فيما بعد باسم انصییحة» آنها فى أثناء فثرة 
قيامها بإجراءات الانفصال عن زوجها وذهابها إلى الحکمة كانت لا تنسی أن 


کک 


http://kotob.has.it 


تردد: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مومنة بان الامور بيد الله پسیرها 
کیفما شاء» ولذلك كانت تقول: ۱ 

« لقد وقر فى قلبی أن الأمور بيد الله فلن یصیبنی إلا ما قَسم الله لى. . 
فقد كنت أحس فى أحلك الأوقات بالرضا والسكيئة. . وكلما صادفت مأرقاً 
أحسسث أن الله سيجعل لى منه مخرجا». 

وتم للأخمت المسلمة «نصيحة» ما أرادث من الانفصال عن زوجها الشرير 
لتنعم بحريتها فى عالم الإيمان والدعوة إلى دينه الذى ارتضاه الله لها بعد 
طول ضياع وحيرة.. إنها ‏ الآن - تتمسك بالزى الإسلامى وبالأخلاق 
الإسلامية.. وتدعو غيرها من المسلمين والمسلمات أن يدركوا قيمة الکنز 
الثمين» وجوهرة الجواهر التى پملکونها ألا وهی «الإسلام». . 
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مع المرأة اليهودية , دانشیلا, 
التى وجدت خلاصها فى الإسلام 


ولدت «دانئيلا» لاسرة يهودية شديدة التعصب فنمت الصغيرة فى أحضان 
أسرة تبغض الإسلام» ولا يهمها سوى المال» والتفاخر بأنها تنتمى إلى 
شعب الله الختار| 

وفى سن مبكرة نسبیاً رفها والداها إلى عجوز مطلق؛ له من الاولاد 
حمسة» ومن المال قسط لا باس به» فكانت ريجة تجارية بحتة» العجور 
يستمتع بشباب الصبية» والاپوان يستمتعان بمال العجوز. 

ولبئت «دانئيلا) وات رزجها العجور» الذى جمع مع كبر سنه 
فظاظة خلقهء ول ما معا | ال سن ردك أنه لفن م 
فاستنجدت بوالديهاء فلم تجد منهما إلا نصيحة بضرورة العودة لزوجها حتی 
لا ينقطع عنهما صنبور الالء وعبثاً حاولت إقناعهماء فلما يئست سعت إلى 
السلطات تطلب تطليقهاء فتبين لها استحالة ذلك إلا بموافقة الطرفین معاً. 

وظلت «دانثيلا» تبحث عن حل لمشكلتهاء خاصة بعدما رفضت المحاكم 
تطليقهاء لكنها لم تياس هله المرة» وظلت تبحث عن مخرج ينقذها من 
المصير المظلم مع روج عجور تنفر منه. واقترح عليها بعض أصدقائها 
وصديقاتها مارحين أن تشهر إسلامهاء ففى ذلك طلاقها المؤكد. 

وبرغم أن هذا الاقتراح كان مجرد مزحة ودعابة» فإنه مس شغاف قلبهاء 
فلم تطل التفكير› فهرعت إلى المحكمة الشرعية فى «يافا» ونطقت 
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بالشهادتین» وآشهرت إسلامهاء ومن ثم حصلت على الطلاق» أو بمعنى 
أصح صك التحرر من عبودية زوجها. 

وبعد إشهار إسلامها اختارت «دانثیلا» اسم «أمینة» ليكون اسمها الجديدء 
ولكنها مع ذلك استمرث سرا فى يهوديتها دون. تدين أو افتناع» فلم يكن 
الإيمان قد تمكن من قلبهاء كما أنها ‏ فى ذات الوقت - لم تكن متعلقة 
بديانتها اليهودية» بل كانت تنظر إلى الأديان كافة نظرة واحدة. 

وكان آمرا متوقعاً أن ينبذها أهلها بعد إشهار إسلامهاء وأن تجد صعوبات 
فى الحياة فى ذات المنطقة» لذلك قر قرارها أن تعمل بعيداً عند البحر الميث» 
وهناك عملت فى أحد الفنادق» ولم تكن تدرى أن أقدارها سوف تجمعها فى 
وقت لاحق بشاب مسلم فلسطيتى يعمل فى فندق مجاور يسمى احسن؟ أيقن 
كل منهما أنه قد وجد نصفه الاخر» غير أن الارتباط لم يكن سهلاًء فعائلة 
«حسن» المسلمة ذات النزعة الوطنبة لم تكن موافقة أو مقتئعة بارتباط ابنها 
بفتاة بهودية حتى ولو كانت آشهرت إسلامها انطلافاً من عاملين: الأول 
الشك فى صحة إسلامها. . . والثانی: الخوف من مصاعب ومضايقات قد 
تنجم عن مثل هذا الزواج» لأن الإدارة العسكرية الصهيوئية لن تسکت. 

غير أن الشابين واجها كل معارضة بإصرار على ارتباط كل منهما بالآخرء 
ولم يكن فى وسع عائلة «حسن» أو أهل قريته إلا أن يوافقواء وتم الفران فى 
حفل كبير حضره أبناء القرية» ولم یحضره - بالطبع ‏ احد من أسرة «أمينة) . 

وكان رواج حسن» و لأميئة) بداية مرحلة طويلة من المضايقات» إذ لم 
يكد يمضى أسبوع حتى فوجثا فى الساعة الرابعة من صباح أحد الأيام 
ندوب من الشرطة يأمرهما بالذهاب معه إلى الرکز» حيث ظلا فى الانتظار 
حتى الثامئة صباحاء وجاء شخص يدعى (آبو النور" فاستقبلهما بعصبية 
واحتقار» وأمر «حسن» أن ینتظر خارجاء وانفرد بأميئة» وبدأ فى تعنيفها 
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صارححاً فيها: كيف تزوجت من هذا العربى القذر؟ . . . وظل يهددها ويسب 
زوجهاء ثم حين لم يجد منها تجاوباً اضطر لصرفها. 


وظن لالحسن ) و «(أمينة) أن المشكلة التهت » لكنهما كانا واهمين » إذ لم 
حل الساعة العاشرة من الیوم نفسه حتی فوجثا بطرقات جنود الاحتلال على 
باب المنزلء وعلما آنهما مطلوبان فی اليوم التالى لمقابلة الحاكم العسکری . 


ولم تكن المقابلة فى مكتب لخادم السکری الصهیونی بأفضل من 
سابقتهاء إذ صرخ فى وجه «أمینة): آثریدین اهاب طفل من ری 0 
ضمن صفوف افتح)؟! لو كان بيدى الامر لأمسكث بك وأجهضتك . . 
انطلق لسانه بأحط عبارات السباب» متهم منة فى عفتها وشرفهاء e‏ 
إياها إن لم ترجع إلى حظيرة اليهودية وطلّق من زوجها وتعود إلى مطلقها ' 
الیهودی. .ولکن اأمینة» اعتصمت پدینها» وردت بجرأة وثقة على تهديدات 
الحاكم العسکری پأنها متمسکة بزوجهاء ولا تفکر لحظة واحدة فى أن 
تتركه... وانتهت القابلة بإمهالها مدة بومین؛ والا سیتخذ إجراءات شديدة 
بحقها وحق حسن» ثم آمرها بالانصراف. . وانصرفت «امینة» وروجها 
وتوجها إلى الحامية «فيلسيا لاجر» حيث وکلها «حسن» لانهاء تلك 
الشکلات التی تواجهه وزوجته؛ بعد أن روما بکل تفاصیل الضایقات التى 
تعرضا لها. 

وقامث المحامية بدورها بإرسال رسالة إلى وزير الدفاع الصهیونی - آنّ ذاك - 
اعیزرا وایزمان» محذرة إياه من أنها سوف تتخذ إجراءات قانونية ضد الوزارة 
مالم يأمر رجال العسکری بالكف عن مضايقة الزوجین . 


وبالفعل توقفت الضایقات» وان فقد «حسن» و (أمينة؛ عملهماء لان 
أصحاب 9 قل خشوا آن پترئب علی تشغیلهما مضایقات لهم . 
(۱) مجلة الفيصل ‏ عدد يونيو ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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ولكن سفيئة الحياة سارت بالروجپن بفضل إيمائهما بالله» حيث ررق 
ولداً» وبنت أسعيا الولد «عرفات»» والابئة (فلسطين). . . وحرصا على 
تنشتتهما تنشئة إسلامية . 


وصدق الله إذ يقول:#8 ويا ا أن وره و وڪره 
الگفروت 4€ , 


4 4 ۷ 


.۳۲ سورة التوبة  من الآية‎ )١( 
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مع السيدة البريطانية , فاليرى, ) 


من بريطانيا تبدأ فصة «فالیری» مع الاسلام عندما قرر روجها الصری 
السلم أن يطلقهاء وکانت هي متمسكة به وپالارثباط پزواجها منه. . . ولا 
لجأت «فالیری» إلى السجد؛" وطلبت من بعض السئولین به أن یساعدوها فى 
إقناع زوجها بألا يطلقها ۰ وتتکرر زيارتها للمسجد وتواظب على 
حضور درس (السبت» حيث كان أول تعارف بيلها وبين دين الإسلام. 

وبرغم فشل مساعيها للإبقاء على حیاتها الزوجية مع هذا الزوج السلم 
الذی أصر على تطليقهاء فقد مضت افاليرى» تقرأ عن الإسلام وتسأل عنه 
الأئمة والعلماء أثناء ریاراتها للمسجد. 
شيخ جامع لندن تنطق بالشهادتين ودموعها تجرى غزيرة على وجهها فرحة 
بالدخول فى الدين الجديد ‏ الاسلام - الذى جعل لیاتها لوئاً جمیلگ 

بعد طلاقى من زوجی كنت أشعر بالضياع» وبأنى فقدت كل معنى فى 
حياتى » بل وفقدت الرغبة کون احياة نفسهاء وتملكنى اليأس . eî‏ وعندما 
)١(‏ مسلمات پریطانیا پتحدئن: تحقيق اجرته سلوی العنانی بمجلة نصف الدنیا فى احد اعدادها. 
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دخلت الا سلام عادت لی الرغبة فی الحياة » والثفة فی الناس » والایمان 
بالله. . لهذا اخثرت اسم «آمانی» ليكون اسمى الإسلامى الجديد. 

وتضحك (آمانی» وهی نسترجع [صر ارها وعنادها مع زوجها السابق عندما 
آکدت له أنه لایمکن أن تغير دینها الذی ورثته عن آبائها. أو أن ترتدی هذه 
الثیاب الطويلة الحتشمة. . فتقول : 

«آنا أتعجب الان من نفسى . . كيف قلت هذا الكلام؟!.... ولاذا؟۱». 

3 ٩ e 
۱۱ مع السيدة البريطانية « سلمی خان‎ 

عندما سئلت عن كيفية (سلامها. . . آجابت بلا أى مقدمات قائلة : 
بأحد المسلمين» الذی حاولت دعوته بشتى الوسائل والطرق إلى ترك دينه؛ 
لكنه كان يرد على بطرح بعض الأسئلة البديهية التى وجدت نفسى عاجزة عن 
الإجابة عنها. 

وفى النهاية اضطررت إلى الاعتراف له بعجزى» فدعانى إلى قراءة القرآن 
الكريم ودراسة معاليه . 7 وبالفعل عملت بتصبيحتة . . . ولا آنثهیت من قراءة 
القرآن وتفاسيره لم أملك إلا آن اعتنقه وأشهرٌ إسلامى على الفورء وأَنسَمى 
باسم سلمی خان). 
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(۱) مجلة اسرتی الصادرة فى ۳۰/ ۱/ ۱۹۹۰ (بتصرف). 
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مع السيدة الألمانية « باتينا, 


دعته إلى النصرانية حيث تشارك فى أعمال التنصير من خلال الجمعياتدعته 
إلى النصرائية حيث تشارك فى أعمال التنصير من خلال الجمعيات 
التبشيرية... فدعاها هو إلى الإسلام بعد أن أجرى معها سلسلة من 
المناقشات والحوارات انتهت إلى اقتناعها التام بعقيدة الإسلام» ثم بزواجها 
منه فى المركز الإسلامى فى «میونیخ» الذى شهد حفل زفافها إلى الشاب 
الصری على حسن عثمان؛ كما شهد حفل رفافها لدينها الجديد. . . فقد 
ری الوه ا رين 

شئ مهم قبل وقائع عقد القران والزفاف. ۰ أريد أن آشهر اسلامی؛ 

eT‏ زف فى ليلة عرسی مرتین . . مرة لزوجی ومرة 
لدینی الحديد.. لقد ترکت الأهل والأحباب والجيران؛ وهأنذا أولد بینکم 
من جدید. 

ثم تلتقط آنفاسها من حرارة ائفعال حماسها وفرحتها ما آعلنته لتبداً فى 
سرد قصه اسلامها» ویسود الکان سکون تام والحضور ینصتون وهی تقول: 

اوالدای لم یکونا يومأ مزمنین بأية ديانة» وعندما كان عمری اثنى عشر 
عاما كان لدی شعور عمیق بستمية أن اعتنق ديناًء ولم يكن آمامی وقتها الا 
النصرانية فالتزمت بهاء وأردت أن أصوغ حياتى كلها بعد ذلك وفثاً لهاء مما 
أزعج عائلتى کثیرا.... وفى بداية التزامی بالنصرانية لجات إلى 
«البروتستانث»» وجعلت همى كله رعاية الاطفال والاهتمام بهم ولكن بعد 


سا 


http://kotob.has.it 


حين اکتشفت أن مجموعة االیروتستانت» التی أحيا بینها لا تحمل من 
النصرانية غير اسا فابتعدت" عنهم | إلى أن التفیت بمجموعة من رجال 
الكنيسة› فمارست حياتى الكنسية: غير آننی كنت أشعر أنه مازالت هناك 
رغبات نفسية لم تأت پها المارسات الكنسية» لقد كنت أسعى دائماً إلى 
البحث عن الكمال الى يشبع كل رغباتى النفسية. . كنت أدعو الله دائماً 
أن يوفقنى إلى الارتباط برجل مناسب يكون زوجی» والحمد لله وجدته 
أخيراً! . 

ثم تضیف «باتينا» وقد ارتفعت حرارة كلماتها وهی تقول: 

كنت أشعر أن علاقاتی مع عيسى عليه السلام لم تتوافق يوماً من الأيام 
مع التصورات الکنسية عنه عليه السلام » فى الوقت الذى كان الإسلام 
بالسبة لى مارال مجهولا قاماً. . ۱ 


ومع نهاية عام ۱۹۸۹ عندما كنت أسجل مذکراتی كان لدی إحساس 
عمیق أن عام ۱۹۹۰ سيشهد تغیرات جذرية فی.حیاتی» ولم تكن تلك 
التغیرات فى تصوری غير تعمیق النصرانية فى حیاتی ومشارکتی فى آعمال 
التتصیر فى إفريقيا مع (حدی الجمعيات التبشيرية.... وپینما كنت فى قمة 
علاقاتى الإيمانية بمعتقداتى النصرانية التقيت بشاب مصری - روجی الآن - فى 
أثناء ممارستى لعملى الذى أنا بصدده فأحببت أن أدعوه إلى النصرانية كما 
أفعل مع الجميع... وبالفعل بدأنا سلسلة من المناقشات والأسئلة بيننا عن 
الرب والإسلام والنصرانية. . وفى البداية وجدتنی عاجزة عن تفسير قضية 
التثلیث» ومن هو الروح القدس» وشخصية عيسى عليه السلام» لأنه لم 
يذكر حثی فى الأناجيل المحرفة أنه الرب. .كما وجدت نفسی أيضاً عاجزة 
عن الإجابة عن أسئلة كثيرة» فاضطررت أن أقرأ الإنجيل مرة أخرى وأن 
أتعمق فيه.. ووجدت أن صورة عيسى عليه السلام فى الإنجيل صورة بشرية 
تمامآء وبحشت عن تطبيق النصرانية فى حياة الناس فوجدتهم يطبقون منها 


98 


http://kotob.has.it 


ما ذکره ابولس»؛ وهو «آن کل شئ فى الحياة مسموح؛ وان كان ممنوعا». . 
هذا التناقض بالإضافة إلى آننی لم أجد فى النصرانية منهاجاً أو أيديولوجية 
كاملة أشعرتنى بان قوة علاقتى مع النصرانية بدأت تقل بالتدريج. . هذه 
العلاقة التى حاربت الأهل من آجلها. . . وبدأت فى دراسة القرآن» وظللت 
فترة طويلة بين البحث والدراسة والترددء فلم يكن أمراً هينا أن أبدل دينى 
إلى أن شعرت أخيراً بعد مناقشات وبحث مستمر أن كل العوائق التى كانت 
تحول بينى وبين الحقيقة قد سقطت. وأن القرآن وحده با جاء فيه حق؛ وفى 
هذه اللحظة كان [حساسی بیلادی الدید. . . . بعدها بدأت آفترب "یبیج 
من الشعائر الإسلامية» فبدأت أقوم بأداء 5 امسن ٠‏ 'وصحت یوم 
عرفه» وغير ذلك من فروض وسان. . بعد أن تأكد لى من خلال هذه 
الممارسات حقيقة أن عقيدة الإسلام هى الطريق الحق». 

ثم ونت «بائینا؛ فجأة لتقول باللغة العربية الکسرة» وبصوت حافت 
خاشع سال دموع الکثیرین من الحضور فى الرکز الاسلامی فى میونیخ: 

(أشهد أن لا زله إلا اللهء واشهد أن محمد رسول الله» اللهم إنى 
أشهدك وأشهد حَمَلَةَ رشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله 
إلا آنت» رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً؛ وبمحمد ثبیاً ورسولة». 

ثم بدأت وقائم حفل الزفاف لزوجها بعد أن آشهرت دینها دید الذى 
تتحمس له بفخر وغيرة. 

4 ٩ a 
مع السيدة الاسترالية « سبسیلیا محمودة کانولی.‎ 

قبل آن شحلات عن ی نا قالت : «أو لا وقبل کل شئ آود أن أقول 
إننى اسلمت الاثى كنت فى قرارة نفسى مسلمة دون أن اعلم :00 

وعندما سئلت ماذا تعنى بالتحدید؟ 


)1( سبحان الله! صدق من قال إن الإسلام دين الفطرة. 
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آجابت قائلة : 

«منذ حداثة سنى كنت قد فقدت الإيمان بالمسيحية لاسباب كثيرة» أهمها 
أننى ما سالت مسیحیاً د سواء كان من يقال عنهم رجال الکهنوت والأسرار 
القدست أو من العامة عن أى شئ يبدو لى غامضاً فى تعاليم الکنيسف إلا 
تلقيت الجواب التقليدى «ليس لك أن تناقشى تعاليم الكنيسة» ويجب أن 
تؤمنى بها». . . وفى ذلك الوقت لم تكن الشجاعة الكافية لأقول لهم إننى 
لا استطيع الإيمان بشئء لا أعقله». . وأدركت من خلال تجاربى أن غالبية 
الذين يسمون أنفسهم مسيحيين لا يجدون هله الشجاعة كذلك). 

ولكن ماذا كانت النتيجة؟. . وما فعلته من جراء ذلك؟ . . 

«کل ما فعلته أننى هجرت الكنيسة الكاثوليكية وتعاليمهاء وركزت إيمانى 
فى الاله الواحد الق لان الإيمان به أيسر على النفس من الإيمان بثلاثة 
آلهة فى وقت واحد كما تقول الكنيسة). 

وعن رؤيتها للحياة التى أعقبت إيمانها بإله واحد قالت: 


«بدأت أرى الحياة أوسع وأرحب» طليقة من الطقوس والتعقيدات.. كنت 
حيثما وجهت وجهی أجد آياث الله فى خلقه. . كنت أقف أتأمل كل هذا 
الاپداع فى خلق الله: الاشجار» الأرهار» الطيور»ء الحيوانات.. كل شئ 
حتی الطفل الولید اصبحت آشعر أنه معجزة رائعة جمیلة» ولیس كما كانت 
الكنيسة تصوره للا. . . تذکرت كيف آننی كنت فى صغرى إذا نظرت إلى 
طفل حدیث الولادة تصورته مغطى بسواد الخطيئة. . . آما الآن فلم يعد لتلك 
النظرة القاصرة مکان فى نفسى» فقد اصبح کل شئ آمامی جميلاً رائعاً» . 

وعن آولی خطواتها على درب اعتناق الاسلام بعد أن مهدت لها النفس 
الایمان باله واحد. . قالت: 


۱۱ات 
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«کان ذلك عندما عادت ابنتی - ذات يوم - إلى النزل ومعها کتاب عن 
الاسلام الذی آثار اهتمامی بعد أن قرأته معها حتی آتبعتاه بقراءة کتب كثيرة 
آخری عنه. . . وسرعان ما آدرکنا أن الاسلام هو نفس العقيدة التی كنا نؤمن 
بها بالغطرة. 

ولم يمض وقت طویل حتی بحثت عن بعض السلمین لأسألهم عن 
الامور التی لم تكن واضحة مام الوضوح آمامی. . وهنا ایضاً سقطت نهائياً 
تلك الاستار التی كانت تحجب ما بینی وبين الاسلام فما خطر لى من 
سژال إلا كنت آنلقی عنه الجواب القنع الدقیق» على النقيض تماما من ذلك 
الهراء الذی كنت آسمعه حينما كنت آنافش المسيحية». 

ثم ابتسمت ابتسامة راضية مطمئنة وهی تقول: 

(وبعد طول قراءة ودراسة فررت آنا وابنتی أن نعتنق الاسلام وتسمینا باسم 
رشيدة ومحمودة) . 

وعندما سئلت عن آهم جانب فى الاسلام قد اجتلبها أجابت على الفور 
بحماسة وسعادة الستغرب لهذا السؤال: 

«تسألنی عن أهم جانب فى الإسلام اجتذبنی. . إنها الصلاق لأن الصلاة 
فى المسبحية لاتعدو أن تكون دعاء لله بواسطة المسيح عيسى ليمنحنا خير 
الدنيا. . . . أما فى الإسلام فهى ثناء على الله وتحميد له على كافة نعمه 
وتضرع إليه أن يغفر لثا ویجنبنا الضلال» ویهدینا إلى سواء السبيل». 

He + 6‏ 
مع السيدة الإنجليزية , ألیسون محمود. 

سيدة انجليزية نشأت فى أسرة بروتستانتية» تعنی الام بأمور الدین إلى 
درجة كبيرة؛ فتحرص على اصطحاب بناتها إلى الكنيسة لاداء الشعائر 
والطقوس الكئيسة؛ ولكن الابئة «الیسون» اختلفت عن آخواتها الأخريات› 
فقد كانت ذات طبيعة خاصة تتميز بولعها بالقراءة» وميلها إلى الانطواء 
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والانفراد پنفسها؛ فضلاً عن أنها كانت أكثرهن عدم اعتقاد واقتناع با يمارسنه 


كانت كثيراً ما كانت تفكر: لاذا لا یترك للإنسان حرية اختبار عقيدته. . 


رر 


لاا رلك ومد لفو ا اة الو ف رل ون 
جدید؟ . . . ولاذا هذا الفراغ الهائل بداخلها. وهی دائمة الذهاب مع أسرتها 
إلى الكنيسة؟ . . . لاذا؟ . . . ولماذا؟. . . . أسئلة كثيرة كانت تردد بخاطرها 
من جراء الاحساس بعدم الأمان» ولذا كانت دائمة البحث عن قوة تلجأ إليها 
تريحها وتستكين إليها. . حتى وانتها فرصة كانت بداية فتح جديد فى حياتها 
تتحدث عنها فتقول: 

«جاءت لى فرصة التعرف على أسرة مسلمة فى منزل أختى الكبرى 
وروجها. . . ودارت مناقشات عديدة بينى وبين تلك الأسرة المسلمة» وکثرت 
بیننا اللقاءات» وكما لو کنت قد عثرت على كنز ثمین؛ فقد آصحت 
مشغوفًة بكل ما يتصل بالاسلام بعد أن قرات عنه كتبآ كثيرة بالانجليزية 
وبدأت أجد بين تعاليمه ومبادئه إجابات كثيرة لأسئلتى المتراكمة. . وأتاحت 
لى هذه الأأسرة فرصة التعرف على مکتبتها الديئية؛ وصرت صديقة لها كلما 
قرأت كتاباً راد نهمى لعرفة المزيد عن هذا الدين الذى يفترى عليه 
الكثيرون). 

ثم تستطرد بعد برهة من الصمت والتأمل لتقول: 

«لا انکر بدا فضل تلك الاسرة المسلمة التى آنست إليهاء ووجدت منها 
كل الترحاب بأية استفسارات أو إيضاحات حول الاسلام». 

ثم لم تلبث أن تبتسم وثزم بشفتيها قائلة : 

۱ وبالمناسبة» فقد تعرفت على روجى عندهم» ووجدنا تفاهما كبيراً 
وتقارباً ملموسا بیننا. وقررنا الزواج» غير أننى لم آشهر إسلامى إلا بعد 
رواجى بستة أشهرء ولم يكن هذا إلا بعد اقتناع كامل ودراسة طويلة لهذا 
الدين الحنيف)» , 


¬ ا 


http://kotob.has.it 


وعن دوافع اعتناقها الاسلام وبداية رحلتها إلى الایمان به قالت فى سكينة 
وطمأنيئة : 

القد بدات منذ وقت طويل كنت فيه دائمة القراءة والاطلاع» تلح على 
تساوّلات تدور حول الإنسان وحريته فى اختيار عقيدته بنفسه بعد أن تزاحمت 
فى نفسى أسئلة كثيرة حول الدين والعقيدة التی لم أجد لها جواباً مقنعاً وقتئذ 
إلى أن وجدت فى الاسلام إجابات عن تساژلاتی؛ وارتياحا بعد حيرة وقلق. . ٠.‏ 

ثم تعود بنظراتها إلى بعيد لتستأنف حديثها قائلة : 

انعم. . لقد وجدت الاسلام دين النطق والعقل. . وهو الدين الذى يقنع 
الإنسان تماماً بردوده المنطفية» والذدی يستسيغه العثل ویقبله » وترتاح له النفس 
وتطمئن إليه. . 

لقد وجدت الإسلام دين يسرء وهو صالح لكل رمان ومكان... يكفى 
أن القرآن الكريم الذى قرأته كله باللغة الإنجليزية يعد إعجاراً فى حد 
ذاته . . . فإذا كان لكل نبى دليل ومعجزة فان القرآن يعد معجزة لرسول 
الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام». 

وعندما سئلت عن محاولة تعلمها اللغة العربية لتفرا القرآن الكريم 
بلغته. . . قالت فى اعتداء وثقة : 

القد بدأت بالفعل تعلمها كتابة وقراءة بعد زواجی» حيث [ننی مشغوفة 
جد بتعلمها حتى أستطيع قراءة القرآن الكريم بلغة الاصلیف وخاصة آننی 
أؤدى الصلاة باللغة العربية.. وان كلت لا أفهمهاء غير أننى أجد فى قراءة 
الاپات باللغة العربية موسيقى وعمقاً تحببنى كثيراً فى تلك اللغة...». 

وعندما سئلت عن نظرتها للإسلام بعد اعتئاقها له... هل وجدته كما 
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هزت برأسها وزمت بشفتيهاء وقد غامت نظراتها فى اسف وأسی وهی 
تقول : 

«للاسف الشدید لقد وجدت أن هناك افتراءات كثيرة تنسب إليه من 

. 2 

جانب بعض المغرضين» اما عمداً وقصداًء أو عن جهل وعدم فهم منهم. . 

وكان أعظم ما عرفت وضع المرأة ذ فى الإسلام) والمكانة الرفيعة التی نتمتع 
بها» وهى المكانة التى لم ترق | إليها المرأة الغربية بعد» N‏ 
أن نعلم أن للمرأة فى الإسلام شخصية لها تقديرها؛ لقد سمیث سورة 
پاسمها (ورهی سورة اللساء!» وفیها ما يخص المرأة ذ فى الزواج؛ والارث» 
والطلاق. . وکیف برعی الاسلام حقوق الرأة التی هی شريكة للرجل فى 
رحلة کفاحه . . . فقد قرأت كثيراً عن روجات الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وکیف كانت السيدة حديجة رضی الله عنها تقف بجانب الرسول وتشد من 
أزرهء وتخفف من آلامه» ومن أذى قبائل قريش له.. كما قرأت عن 
بطو لات نسائية كثيرة حرجت للحرب مع الرجال. . . ألا يكفى ذلك دليلا 
علی مکانة الراة ذ فى الم سلام التی پنکرها 0 أعداء الإسلام؟!». 

وعندما ستلت عن مدى مواظبتها على أداء فرائض ال سلام . ۰ . أجابت 
فى سكيئة وطمأنينة قائلة : 

«حمدا لله. فأنا اصلی بانتظام » وأصوم شهر رمضان. .. وقبل هذا وذاك 
فأنا آری الاسلام فى جوهره رسالة اجتماعية لتنظیم حياة الناس بعضهم 
ببعض ۰ حيث إن الإسلام دين العاملة . . . ول أحلى من أن يعيش الانسان 


e 4 عد‎ 
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سلوکیات الاسلام كانت وراء اسلا مهن 


* مع الهولندية «ماری, التی آدهشها الترابط الأسرى فى بيت صدیفتها المسلمة 
أثناء زيارتها لها . 

* مع الألمانية «فیلکوفیسکی؛ التى أعجبت بمجتمع المسلمین الذی برفض الخطأ 
ویلفت نظر الآخرين للحلال والحرام. 

* مع الفلبينية «أولفياء التی آدرکت أن الاسلام يصون المرأة ویرتفی بها 
وبروحها من أن تكون مجرد جسد فارغ. 

* مع الهندية «آسياء التى أدهشها أن الإسلام يجيز للمطلقة أن تتزوج مرة 
أخرى. 

* مع الأمريكية «لمياء؛ التى رأثت أن بعض القيم فى الثقافة الغربية المتحضرة 
تتمائل مع بعض القيم الإسلامية كالحث على العلم والمعرفة. 


= ۱,۷ - 
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مع الفتاة الهولندية «ماری» 
التسى صارت ليلى المسلمسة 


كانت الفثاة الهولندية الصغيرة «مارى») - برغم حدانة سنها - تتساءل: لماذا 
تمنعها آمها من مصاحبة صديقاتها السلمات اللواتى يمن اله واحد بعيداً 
عن فكرة الاقانیم الثلائة التی ابتدعها کهان وآحبار التصاری؟| 

وذات يوم قادتها المصادفة إلى ريارة صديقة مغربية من المسلمات المقيمات 
مع أهلهن فى بلدها هولندا» وأدهشها ما وجدته من ترابط اجتماعى فى بيث 
تلك الأسرة تفتقر إليه الأسرة الهولندية» حيث يمكن أن تنفصل البنث عن 

۱ أسرتها لتقيم بمفردها كما فعلت هی حين أنهت دراستها الثانوبة وأقامت 

بحجرة صغيرة فى أحد أحياء العاصمة الهولندية «آمستردام»» وفی تلك 
الحجرة عرفت الوحدة واطلوف» ولذا فقد أكبرت «ماری» فى الاسرة المسلمة 
عدم تخليها عن بناتها وهن فى مثل سنها الغض . 

وبدات تتكشف لها مزايا الإسلام وفضائله» وأدركت بفطرتها السليمة أنه 
دين الحق» وان ماسواه باطل.. ومن ثم أقبلث ‏ بشغف ‏ على قراءة 
ما تستطيع فهمه من آمور هذا الدين القيم» وما يصل إلى يديها من کتب 
إسلامية مترجمة» حتى اكتمل إيمانهاء وهی بعد تناهز الخامسة عشرة من 
عمرها. فأشهرت |سلامها عن قناعة واقتناع کامل؛ وتسمت باسم «ليلى عز 
الدين؟ . 
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تقول «لیلی» بعد أن أسلمت: 


«إن أكثر ما شدنى إلى الإسلام هى تلك الروحانية التى تظلل حياة 
السلمین» إذ رأيت كيف كانت صدیقاتی المسلمات يتحملن الجوع والعطش 
لساعات طويلة تصل إلى مايزيد على ثلاثة أرباع اليوم خلال شهر رمضان 
لمبارك تقرباً ومحبة لله الذى فرض الصوم وخصه من دون العبادات بان جعله 
له يجزى به العبد يوم القيامة . 

كذلك شدنى إلى الإسلام ما رأيته ولمسته من تسامح المسلمينء وما 
يربطهم ببعضهم من روابط وثيقة مصدرها الأخوة فى الله التى تفرض الألفة 
وتشیع الحب بينهم . 

وقد راد اقتناعى بهذا الدين حين أكد أحد الأطباء أن ما قالته صديقاتى 
المسلمات عن لحم الخنزير صحیح من أنه يورث الرض والسفم» ومن ثم 
تعمق إيمانى بصحة هذا الدين الذى يدعو إلى ترك الخبائث . . . . لذلك 
كنت كلما فهمت جانباً جدیدا عن الإسلام اردادت نفسى اقتراباً منه أكثرا . 


ولان الزواج سئة الحياة. . . فقد منت «ليلى» أن يرزقها الله روجا مسلما 
صالحاً يعمق فى داخلها نور الإيمان بدينها الجديد» ووجدت الصفات المطلوبة 
فى مهاجر مصرى مقيم فى هولندا يدعى «أسامة عز الدين» وتزوجا على 
كتاب الله وسنة رسوله يلل وأثمر الزواج أربعة أطفال هم: عبد الله؛ 
وفاطمة. وأحمد ومريم.. وسارت الحياة بالأسرة المسلمة هادثة إلى أن كبر 
الأطفال. وبدأت «لیلی» تقلق على أطفالها خشية انجرافهم إلى انحرافات 
الجتمع الهولندی غير السلم. فالحت على زوجها کی يذهبا باطفالهم إلى 
مجتمع مسلم ليشب الأطفال على عقيدة التوحيد والقيم الاسلامية النبيلة . 


وكان لها ما أرادت. وحطت الاسرة الصغيرة رحالها على ارض الكئانة 


۰ 0 
لبك 
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ومن هنا تری الیلی» ضرورة العناية بأبناء الجيل الثانی من الهاجرین 
السلمین» إذا أن هولاء فى رحمة انشخال والدیهم بالعمل یضیعون بين قيم . 
الاسلام وماتنهاه عنهم وبين إباحية الغرب وما تدعوهم إليه من سلوك غير 
قويم» الامر الذی بژدی إلى رعزعة الایمان فى نفوسهم؛ وانسلاخهم رويداً 
رويداً عن الاسلام؛ وذوبانهم فى الجتمع الغربی» ومن ثم طمس الهوية 
الاسلامية لدیهم ووقوعهم فريسة سهلة للمنصرین الذین لا يألون جهداً فى 
اجتذاب الضائعین وضعیفی الایمان من آبناء السلمین. 

وتشیر «لیلی» إلى نقطة مهمة جديرة بان تؤخذ فى الاعتبار. ألا وهی 
حدوث ريجات بين فتیات مسلمات بشباب غير مسلم لجهل أو تجاهل 
الکثیر من الفتیات السلمات بأن الشرع لا بجیز مثل هذه الزيجة الباطلة. 


وتطالب العا بضرورة الترکیز على ما يمنحه الاسلام للمرأة من حقوق 
ومزاياء لان هناك فكرة خاطئة شائعة فى الجتمع الغربی» وهی أن الإسلام 
يهضم حقوق المرأة... كما تطالب الدعاة بتوضيح معنى قوامة الرجل على 
المرأة» وكيف أن هذه القوامة هى عبء على الرجل. . وأن المرأة المسلمة 
تتمتع بحقوق لا تحصل على نصفها مثيلاتها من الغربيات» اللاتى ينظر إليهن 
نظرة حيوانية تخدش حياء الأنثى . 

وترى «ليلى) أن من الضروری تعريف المسلمات قبل غير السلمات أن 
الحجاب لا يعنى حجراً على المرأة» وإنما هو صيانة وحماية لهاء وارتقاء بها 
من أن تكون مجرد جسد للإثارة والفتنة. 

أما بالنسبة للدعوة الاسلامية. . فترى ليلى أنها تعانى من نقص الدعاة؛ 
وعدم توفر الكتب المترجمة بالشكل المطلوب» حيث إن الكثيرين من يرغبون 
فى معرفة الإسلام والتعرف عليه تصطدم رغبتهم بجدار اللغة» فضلاً عن 
عدم توافر الكتب التى تقدم لهم الاسلام بصورة وافية. 
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كما تری ضرورة |رسال الزید من الدعاة الذین لا یقتصر عملهم فى 
الراکز الاسلامیة» بل ينزلون إلى الشارع لیختلطوا بالبشر فى آندیتهم 
ومقاهیهم وفی آماکن تواجدهم بوجه عام؛ وذلك لیقدموا الشور: لمن 
یرغب ویجیبوا على الاستفسارات التی تدم إليهم . 

وهکذا نجد آنفسنا آمام شابة استشعرت وجود الله بقلبهاء فألهمها الرژية 
الصحيحة بإسلامهاء والشورة الناصحة بآرائها النافعة). 


96 ٩ 6 


شید یسیع 
(۱) مجلة الفیصل - عدد سبتمبر ۱۹٩۱‏ (بتصرف). 
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مح الفتاة الألمانية « نیلکو نیسکی, أو , فاطمة, 


نشأت فى بلدة #بوستورف» بالمانيا من أبوين مسيحيين. .. وتعرفت على 
شاب مسلم من مصر فى أحد الأندية من خلال صديقة لها كانت تعرفه. . 

وفى جلسة تعارف لاحظث عليه أشياء غريبة. . إنه لا يشرب الخمر مثل 
الشباب الامانی. . ولا سألته لماذا لا يشربها؟. . . قال: لأنها حرام. .. . 

واندهشت - وقتئذ ‏ لهذا الرد الذى لم تفهم له معنى إلا بعد أن دخلت 
الإسلام وعرفت مبادئه وتعاليمه وتوطدت العلاقة بينها وبينه» واتفقا على 
الزواج.. وكان لهما ما أرادا. 

وحضرت إلى. «مصر» مع روجها «جمال»؛ ولم تكن تعرف شيئاً عن 
الم سلام . ۰ وبالتالى لم تكن تدرك معنی ماتراه من حولها من أمور تعدها 
غريبة. . . فقد كانت تری آم روجها «جمال» تقوم قبل طلوع الشمس کل 
يوم ونژدی حرکات لا تتغير.. تکررها مع مرور الوقت. ... تعبر عن 
ذلك بقولها: 

اكنت اتساءل فی نفسی: ماهذا الذی تفعله؟.. وزادت حیرتی عندما 
لاحظت أن أفراد الأسرة يفعلون نفس الشيء!... كنت أسألهم عن هله 
الافعال» فيقولون لى: إنها «الصلوات». . نحن نؤديها حمس مرات كل يوم 
لأننا مسلمون... وهنا سمعت كلمة اإسلام» لأول مرة... 


ی 
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ثم أضافت تقول: 
درتصادف أن اقبل شهر پسمی «رمضان» وآأنا فى «مصر»..۰. فبدات 
ألاحظ تغييراً كثيراً فى حياة الناس بعد أن آخبرنی زوجی آنهم سیمتنعون عن 
تناول الطعام والشراب طوال النهار خلال هذا رن . فقلت له: وأنا 
سأفعل مثلكم .. وصمت معهم الشهر کاملا. .. وبدأت أشعر بسعادة نفسية 
غامرة عندما اكتمل الشهر . . لم أكن أنا وحدى سعيدة» فقد لاحظت أن 
الكل پشعرون بنفس السعادة» وجدتهم يهنئ بعضهم بعضاً. . . ولا سألتهم 
عن ذلك فالوا لی : إن هذا هو «عيد الفطر» عند السلمین». 

وتغيم عيناها خلف سحابة من الذكريات تقول بعدها: 

«کانت آم زوجی تحدثنى دائماً عن الإسلام فى الوقت الذی بدأت أتعلم 
وأعرف كثيراً من ا العربية . . كانت تقول ل إن الإسلام معئأه أن 
نعبد «الله» الذى خلقنا. . وأن نطيع الرسول محمد ية الذی أرسله ليرشدنا 
إلى الحق... كانت ثقرأ أمامى القرآن الكريم حتى حفظت سورة «الفاتحة» 
و«الإخلاص». . بعدها تعلمت الوضوء 00 
«كل ذلك وان لم أعتنق لام کل ما فی الامر ۴ قل وعدت نفسی 
فى عبادات المسلمين . . أفعل ما يفعلون عن غير عقيدة». 

ثم آردفت بعد فترة من الصمت لتقول بنظرات سارحة : 

اوحدت أن أعذته تنی أم زوجی إلى الجامع وقالت لى: سنصلی صلاة 
الجمعة. . فقلت لها: ولکنی لا أعرف عن الصلاة الجمعة شيئاً. . فقالت : 
افعلی كما یفعل الناس . . 

وذهبت معها إلى الجامع. . وکنت خائفة. لاننی سادخل مکاناً لم أره من 
قبل » ولا أعرف ماذا آفعل فیه؟ | .. ولا دخلت اللجامع شعرت بسكينة 


تست ۱۱6 س 
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وطمانينة وأنا آری مثات الرجال من مختلف الاعمار یجلسون فى صفوف 
والکل ينصت لشخص واحد يقف فى مکان مرتفع عرفت أنه یسمی 
«المنبر) و شاه و مود ونا عقر اما ا . فى حين كان السیدات فى 
مكان كترن بين ا ی ف e‏ 
آخبرت أم روجی برغبتى فى إعلان إسلامى. . . وبالتالى أبلغت أم زوجى 
إمام وحطیب السجد برغبتی فى إشهار اسلامی». 

وبنبرة سعادة تکشف عما يدور فى نفسها وقد لمعت عیناها بومیض الاپمان 
عندما استطردت قائلة: 


ستعلن إسلامها» . 

بعدها جام إمام وخطیب المسجد وألحذ پردد فی مکبر الصوت کلمات 
طلب منى أن أرددها خلفه. . آذکر منها «آشهد أن لا إله الا الله وان محمداً 
رسول الله) , . . , وکلمات أخرى. . 

وما إن فرفت منها. . حتی فوجشت بکل من فی السجد يهنقولتى» بل إن 
بعض السیدات عالفتنی وهن يرددن: ”الله آکبر. . الله أكبر؛. 

ول ل يعد دک آنت أصبحت مسلمة من الیوم. . تصلينَ وتعبدین 
الله . . ففرحت 9 وخرجت معهم إلى قسم الشرطة اون ال 
لوقع على إقرار بأننى صرت مسلمة» . 

وتندفع حرارة كلماتها وهی تحرك يديها لتأكيد معنى كل كلمة تقولها: 
«کنت أشعر بجسدى كله يهتز. . وقلبى يخفق من فرط ما أسمع من صياح 
الناس وتكبيرهم حولى... نعم لا يمكن أن أنسى هذه اللحظات أبداًء لأنى 
لم آر مثلها من قبل! 
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هذا عن مشاعرها لحظة إشهار اسلامها. . . فماذا عن مشاعرها بعد أن 
دخلت فى ال سلام وانتظمت فى صفوف السلمین؟ . .عن ذلك تجيب 
افيلكوفيسكى» التى تسمت باسم افاطمة» بقولها: 

(عندما دخلت فى الإسلام شعرت بالراحة... عرفت أن الرزق من عند 
الله. . وان لكل مشكلة حلا. . . فما دام الإنسان يؤمن بالله فهو معه؛ ولن 
يتركه بمفرده.. باختصار أصبح هناك حكم بين الحياة والإنسان بدلا من 
الصراع المستمر بینهما على المادة. 

ويكفى أن آقول إن أعقد مشكلة واجهتنی خلال العام الذى مضى على فى 
الإسلام كانت الصلاة كفيلة بحلها.. فبمجرد أن أدخل فى الصلاة أشعر 
بالراحة وبالبعد عن الشاکل . .. وما إن أفرغ من الصلاة حتى أشعر بأن 
المشكلة قد انتهت ثماما00, 


إن قول «فاطمة» التى ولدت من جديد بشهادة ميلاد إسلامها تعنى أنها لم 
تكن تفتنع بدیانتها المسيحية التى نشأت عليها فى بيئتها. . . فتعبر عن ذلك 
بقولها: 


«آنا لم أكن آقتنع بدیانتی منذ طفولتی عندما کائوا یدرسون لى السيحية فى 


الدرسة الأولية. . وکیف أقتنع بمسألة التثليث التی تعنی تعدد الالهة؟ ۱ ... 
ولذلك كنت آطرح کتاب الدین السبحی جانباً ولا أنظر فیه . . کذلك نادراً ما 
$ 


کنت أذهب إلى الكئيسة... . كنت أسأل والدتی: هل من الضروری أن 
'ذهب إلى الكئيسة؟. . . فترد على متعجبة من أمرى فى استئكار: ناذا 
لقو لين ذلك؟!... فكنت أقول لها: لانی لا أصدق الكلام الذی يقولونه 
ن فى المدرسة... فكيف يا أمى يقولون لنا إن النبى عيسى عليه السلام 
عندما مات استيقظ مرة أخرى وجاءه الحواريون. . . فقال لهم لا تخافوا فأنا 
ساذهب عند اابابا»! !) 

ساس ع ساد ل لوك ل ف ا ی 
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ثم تصمت للحظات لتعود تؤكد على ما ترید توضیحه فتفول: 


«من غير العقول أن یصدق العقل السلیم ما کانوا یقولونه لنا فى 
الدرسة. ۰ أنا آعرف أن السیدة «مریم» و ی 
أب؟!. . . . ولهذا السبب أكن آذهب للكليسة) . 


لاعتناق ۳۳ 7 أن 0 

تجيب «فاطمة» الالانية التی شرح الله صدرها للإيمان بقولها: 

لا... إننى اقتنعت بالاسلام كدين ومنهج حياة لن يتشد السعادة 
الحقة. . . وهو بمبادئه وقيمه أقرب إلى عقول الأوربيين» لأنه يقوم على 
المنطق السليم فضلاً عن إعجابى بطبيعة المسلمين التى تختلف عن طبيعة 
الأوربيين من حیث طبيعة العلاقات الاجتماعية التى تربط الناس ' بعضهم 
ببعض. . . فانا - مثلاً - لم أشعر بالغربة قط بعد أن جثت إلى «مصرا 
وعشت فى مديئة السنبلاوین(. . 1 

ثم تكشف ما يدور فى نفسها من انبهار بحال مجتمع المسلمين قائلة: 


«لم أتعود أن أرى تجمع الناس مع بعضهم وهم یتحدئون فى أمورشتى 
تغمرهم السعادة والسرور. .. أعجبث بالناس فى عبادانهم الفروضة من 
صلاف وصوم » وركأة. . 

أعجبت بجتمع السلمپن الذی پرفض الخطا. . فإذا فعل احد الناس شيئاً 
خطأ فالکل يلفت نظره ویقولون له: إن ذلك حرام» بعکس ما يحدث 
عندنا. . . . فان کل إنسان يعيش بفرده. . وکل أسرة تعيش لنفسها فقط . . 
وإذا فعل إنسان خطأ فلا يسأل فيه أحدء ولا يقال له: إن ذلك خخطأ أو 
حرام . 
(۱) مديئة بمحافظة الدقهلية, 
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أعجبت بتعاون الناس مع بعضهم فى مودة ومحبة. . . ولو أنك ذهبت إلى 
بلدی «آلانیا؛ فلن تجد من يعاونك على شوء. . . أكثر من هذا تجد کل أسرة 
تخلق مسکنها على نفسهاء وتعیش فى حالهاء إذ ليس هناك علاقات 
اجتماعية متميزة كالتى وجدتها فى مجتمع المسلمين هنا) . 


وعن الزی الاسلامی وحرصها على ارتداء الحجاب دافعت عنه بحماس 
وفالت : 


(قد ارتدیت احجاب فوجدت أننى قد اصبحت أكثر احتراماً. . ولذلك 
فأنا سعيدة بالزی الاسلامی وبالتالی فأنا لم آشعر إطلاقا بضیق منه۲. 


ثم أنهت «فاطمة» حدیثها فأجملته فى کلمات محددة فقالت : 
إلى وجدت فى الاسلام طمائينة وراحة نفسیة . 


9 6 3t 
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مع الفتاة النلبينية «أولفیا آبرازادی 


+ مه هم 


التی صارت فيورة على الإسلام 


ولدت لأسرة نصرانية قباً وقالباً. . وسمعت من أفواه الکثیرین - من بینهم 
بعض الاباء القسس - أن الاسلام دين التخلفین» لذا لم تكن تفکر پوماً ما 
فى اعتناقه. أو مجرد التعرف على حقیفثه» برغم آنها لم تجد ذاتها فى 
النصرانية» ولاسیما أن تساولات عدة طالا ضاق بها صدرها ولم تجد لها 
إجابة فى الرنجیل» وتهرب الفسس عن مجرد منافشتها فیها. ولکنها مع ذلك 
ظلت نصرائية تتردد على الكنيسة کل يوم أحد» تستمع إلى الفس » وتشارك 
فى الانشاد بطريقة آلية - كما یفعل النوم مغناطیسیاً - بلا إحساس أو اقتناع . 

وشاءت إرادة الله تعالی أن تأتى «أولفیا» إلى المملكة العربية السعودية 
للعمل بها» وتختلط لأول مرة مع مسلمين ومسلمات من مختلف دول آنحاء 
العالمء > وتجذبها بساطة تعاملهم وصدفهم» وإخلاصهم لدينهم ؛ واعتزارهم 
به وحرصهم على آداء الفرالضن فى أوفاتهاء ولكن الذى جذبها إليهم أكثر 

هو إيمانهم بان للکون ربا واحدا متزها عن أية صفة تشه بعباده» فلیس 
کمثله شئ . 

وتوقفت 7أولفيا» عند هذه النقطة» وقارنت بینها وبين ما تعلمته فى 
طفولتها وصباها فى الكئيسة من أن الله له ولد. . وأنه عز وجل له ثلاثة 
آقانیم . . . فوجدت نفسها تميل إلى ترجیح رأی السلمین» فمثل هذا الکون 
البديع النظم بدقة لا يمكن الا أن یکون من صنع إلله وأحد. 

۱۱۹ - 
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وتداعت إلى ذاکرتها ما فاضت به نفسها من قبل من تساژلات لم تجد 
إجابات لها لدی القسس أو فى الاناجیل العتمدة لدی النصارى» ولاول مرة 
وجدت نفسها تتشکك فى صحة الاناجیل» نظراً لما تحويه من طلاسم 
وخزعبلات» فضلاً عن آنها عرفت أن هذه الاناجیل لم تدون الا بعد رفع 
المسيح عيسى عليه السلام پقرون ما ينفى حقيقة كونها نفس الإنجيل الذى 
نزل على عيسى عليه السلام.... ومن ثم تساءلت: لاذا لدى المسلمين 
کات واخ ولدينا تمن ال 6 :راذا سب الاناجيل إلى افتضامی 
بعینهم یختلفون فى رواياتهم باختلاف شخصیاتهم؟| 

تعبر (أولفيا» عن ذلك بقولها : 

«کانت هله التساژلات مقدمة لرغبة ملحة فى الاطلاع على الدین 
الاسلامی من السلمین آنفسهم لعرفة حقیفته. ومن ثم القارنة بين الا سلام 
والنصرانية لعرفة آیهما آفرب إلى العقل والقلب والنطق؟». 

ثم تصمت للحظات لستطرد قائلة : 

دوبدآت تصوراتی السابقة عن الاسلام تتهاری» فقد كنت اعتبره دعوة إلى 
التخلف» وفیداً على حرية الراة يحيلها من نفس إنسانية كريمة إلى جسد 
لاروح فیه» ولکننی ما إن قرات بعض الکتب الاسلامية الترجمة التى رودثنى 
بها بعض الصدیقات السلمات حتی تهاوی الاتهام الاو فکیف یکون 
الإسلام دعوة إلى التخلف وهو الدین الوحید الذی بحث معتنقیه على طلب 
العلم الذى جعله فريضة على کل مسلم ومسلمة؟!... ثم أنا آری بنفسی 
الفتیات السلمات يتسابقن إلى مقاعد الدرس فى الدارس والعاهد 
واطامعات». 


ويجف ریقها فجأة لتندفع بعدها فى قولها وقد استغرقتها الدهشة: 


«بل اننی علمت أن اول آية نزلت على نبى الله محمد کل كانت 
«اقرأ». . . 


سا ۱۷۲ بت 
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ومع اختلاطها بالسلمات تهاوی الاتهام الثانی حيث تقول: 

«لقد عرفت منهن أن الاسلام قد كرم الرأة واعطاها من الحقوق ما لم 
تحضل عليه المرأة فى الجتمعات التی تدین بدیانات آحری» وآدرکت اما أن 
القوامة لا تعنی انتقاص المرأة» بل هی تقدير لظروف آنوثتها وضعفهاء لانها 
تفرض على الرجل أعباء قد تعجز الراة عن تحملها بحکم تکوینها الغریزی 
الانشوی الذی لا یتناسب مع أى مهام توکل إليها. . 

كنا :اذركت انا ات هر ضون وصنات للمر ا ورتا بها ورا 
من أن تكون مجرد جسد تنهشه الذئاب البشرية . . وإنئى آتذکر أن الطبيبة التی 
عالجتنى حين مرضت كانت امرأة مسلمة محجبة» ولم یمنعها احجاب من 
دراسة الطب والتفوق فيه». 

رحینما وصلت «أولفيا» إلى هذه القناعات كانت روحها قد تشربث 
بالمبادئ والقيم الإسلامية ورفضت ما عداهاء لكنها كانت لا تزال عاجزة عن 
اتخاذ القرار» فالصراع فى داخلها عنيف بين الحق والباطل... بين عقيدة 
توارثتها عن أهلهاء وأخرى اختارتها بنفسها عن قناعة» ومع توالى القراءات 
والاطلاع آیقنت ماما أن الحق والحقيقة فى الاسلام» ومن ثم اتخذت قرارها 
باعتناق الإسلام. . . وفى هذه اللحظة احسست. بالسكيئة والطمانينة تملا قلبها 
المصطرب؛ وأن حملا ثقيلاً انزاح عن صدرها» ‏ كما تذکر ونبرة صوت خفية 
تکشف عما يدور فى نفسهاامن سعادة لا تسعها. . 

وكان طبيعيًاً وقد اهتدت «أولفيا» إلى طريق الحق أن تنبل اسمها وتتخل 
اسما قریباً من الاسلام هو (سأرة». . وأصبحت «سارت» نموذجا طيبا للفتاة 
السلمة التی تؤدى فرائضها بانتظام وإخلاص» ملتزمة بالقیم الإسلامية 
النبيلة. . 


وأمنية «سارة» أن تتمكن من هداية أسرتها وأقربائها إلى اعتناق هذا الدين 
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الصحیح» كما تتمنی أن یکتب الله لها أن تکون واحدة من دعاته إلى 
الهدى» وأن یکتب لدینه الانتشار فى أنحاء العالم . 

وتری أن فرصة انتشار الاسلام فى بلادها كبيرة» خاصة إذا ما أخذ فى 
"الاعتبار وجود جالية مسلمة تعدادها ليس بالبسیط » فضلا عن عشرات 
الا لاف من آباء جنسيتها یعملون فى كثير من البلدان الاسلامية» مثل المملكة 
العربية السعودية» ودول الخليج › فهؤلاء من الممكن جذبهم إلى دين الاسلام 
ببعض الجهد وشرح حقيقة الإسلام لهم» لأن جميع معلوماتهم عن الاسلام 
مستقاة من مصادر كنسية أو يهودية» وهى ‏ كما هو معروف - لاه تقدم سوى 
الاکاذیب علی حد قولها. 

وتدعو «سارة» الجمعيات والنظمات الاسلامية وأثرياء السلمین إلى دعم 
أنشطة الدعوة الاسلامیة» ومن آهمها ترجمة الکتب الاسلامية إلى لغات 
العالم» لیتعرف غير السلمین على عظمة الاسلام» فضلاً عن اطلاع 
السلمین هناك على قيم دینهم والنهل من مناهل الفقه الاسلامی» فمن 
المؤسف - كما تذكر سارة - أن الكثيرين من المسلمين لا يعرفون عن دینهم إلا 
ابسط البادی والتعاليم» فی الوقت الى بتعرضون فيه لهجمات تنصيرية 
شرسة تستهدف افتیال عقیدتهم وسَلخهم عن الهوية الاسلامية بجرهم إلى 
السلوك غير الاسلامی» کشرب الخمرء وتعاطی الخدرات» وممارسة الرذپلة» 
وغير ذلك من الامور التی تقتل روح الإسلام داخل الشباب» لتسهل بالتالی 
عملية نحويلهم عن ديانتهم» وتنصيرهم؛ أو على الأقل إفساد عقيدتهم . 

ونما يدعو إلى الاعجاب بهذه الفتاة الفلبيئية أنها استطاعت أن تحکّم 
عقلها وتتغلب على شيطان الضلال وهی فى سن صغيرة معرضة للاهوای 
لکنها تمكنت - بعون الله - من إنقاذ نفسها باعتناقها للاسلام الذى طالا 
سخرت منه قبل الاهتداء الیه(؟. 

٩ % ¥ 

(۱) مجلة الفیصل - عدد نوفمبر ۱۹٩۱‏ (بتصرف). 
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مع السيدة السويسرية , آمال لولیه. 


سيدة سويسرية خامرها الشك فى العلومات الدينية التى تتلقاها. . . . اذ 
كانت هذه العلومات تقول لها: انك [ذا اعترفت بذنويك فسوف یغفرها 
الرب لك . .. والاعتراف لابد أن یکون عن طريق وسیط بينك وبين 
الله . . 


وتملكتها الحيرة والبلبلة. . . إن الله الذی خلّق البشر جمیعاً قد جعلهم 
متساوين فى عبادته ومناجاته» فكيف يدعى إنسان - کائناً من كان أن له حق 
الوساطة بين الله وبين عباده؟ ! 

ومن هنا كان شك «آمال لولیه» فى معلوماتها الدينية هذه أول خطوة لها 
على طريق الاسلام. . حيث بدأت تفکر فى عقيدة جديدة يمكن أن يطمئن 
إليها عقلها وروحهاء فتستريح لها مشاعرها ووجدانها بعد أن يستسيغها فكرها 
الذی ظل رافضاً ما ورثته من دين قد لقنت تعاليمه قسر فقد كانت من بيئة 
وأسرة مسيحية متديئة . 

واصلت «آمال لولیه» دراستها حتی تخرجت وعینت سكرتيرة عکتب 
شرطة الاجانب فى «لوزان» بسویسرا؛ مما هيا لها فرصة الاحتكاك بفئات 
مختلفة من الناس لهم دياناتهم التی پدینون بها» ومن هؤلاء السلمون الذین 
وجدتهم يتميزون بسلوكيات وآداب يراعونها فى حياتهم اليومية فى سكينة 
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وطمأنينة»؛ واعتداد بأنفسهم فى تعاملاتهم مع الغیر... فى حين كانت هی 
تفتفد لتلك الطمأنيئة النفسية والاستقرار الاجتماعى» فقد كانت حائرة قلقة» 
لا نتبين معالم الطريق الذى تنشده. .. حتی حدث أن رأت برنامجاً عن 
الإسلام يعرضه التليفزيون السوپسری(). . . . وعن ذلك تقول: 


اذات يوم عرض التليفزيون السويسرى برنامجا عن الإسلام.. فرأيت 
المسلمين وهم يؤدون الصلاة فى خشوع» وبحركات متناسقة . . . فتمنيت فى 
تلك اللحظة أن أصلى معهم» فقد أحسست آننی مشدودة إلى الإسلام» 
وكانى اهتف من آعماقی أنه الدين الذی أبحث عنه.۰.. ومع ذلك فقد 
مرت سنتان علی بدون أن أعتئق الاسلام» فقد كنت خلال هاتين السنتین 
أجمع معلومات عن هذا الدين الحنيف حتى آعتنقه عن فهم واقتناع تام. . 
فأخذت أتردد على الرکز الإسلامى فى الوزان» لالتقی بالمسئولين والمسلمين 
فيه لأعرف منهم المزيد والمزيد من تعاليم الاسلام وأركانه من صلاة وصوم 
وركاة وحج وغير ذلك من آداب وسلوكيات قد حث عليها هذا الدين». 

وتتوفف لظة وقد زمت بشفتيها وأطبقت حاجبيها وكأنها تقرأ من لوحة 
خفية لا يراها إلا هی لتقول بعدها: 

لقد كان مقدراً لى أن أعتنق هذا الدين منذ الصغر. . . فلم أكن أجد فى 
ديانتى أى حب . . فضلا عن أن المعلومات التى كنت أتلقاها فى المدرسة 
لا يمكن أن يقبلها عقل متفتح واع... فقد كانوا يعلموننا أن الانسان إذا 
اعترف بلنوبه أمام أحد رجال الدين» فان هذا الاعتراف مبرر لغفران 
ذنوبه . . وهذا شئ لا يمكننى أن أقتلع به. . . وبرغم ذلك فإننى آخذت أؤمل 
نفسی بأنلى رما آفتنع بعد أن یکبر عقلی وینضح فکری اکثر وأصير امرأة 
متزوجة» فربما لو تروجت يزداد اقتناعی بدينى». 


)١(‏ هذا يعطينا دلالة واضحة على مدى أهمية دور الإعلام الإسلامى فى التعرسیف بالاسلام فی البلاد التی 
لا تدين به. 
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ثم تصمت فجاة وهی تشیر باصبعها بالنفى القاطع ثم تقول: 

«حتی بعد أن كيرت ونضح عقلی آکش وتزوخت واستمر الزواج عدة 
سنوات فاننی ظللت خير مشه بالدین الذی ورلته ولقنت تعالیمه. . و 
من جراء ذلك أتساءل. . . . ولکن كيف آخرج منه إلى دين جدید. . وهذه هی 
الشکلة . 

وبنبرة سعيدة پضفی على صوتها عندما أجابت على نفسها قائلة: 

«وجدت أن حل هذه الشكلة أن آتجه إلى الإسلام» وخصوصاً آننی قد 
آحسست آننی مشدودة إلى تعاليمه وآدابه وما يحث عليه من واجبات يستتبعها 
حقوق كتلك الحقوق التى منحها الإسلام للمرأة» والتكريم الذى أضفاه عليها 
ووصاياه بهاء والتى جاءت فى القرآن الكريم» وعلى لسان رسوله محمد 
يه . ... وعندئذ لم أتردد بعدها لحظة فى اعتناق الاسلام بعد أن فهمت 


رسالته ووعيتها عن افتناع وحب مت بعدها أحسسث بالسكينة تملا 
جوانب صدری . . وأحذت مباشرة فی مارسة شعائر الإسلام وأركانه كما 
تما زعرتها اقلا 


وفی محاولة لاستقراء قوة إيمانها بدینها الجديد «الإسلام» وما تردد منها 
من |عجاپها به لتکریمه للمرأة واعطائها خقوفها والوصية بها.... قيل لها: 
ولکن الاسلام يببح للرجل أن پتزوج باکثر من واحدة فله الحق فى أن یتزوج 
أربع نساء. . فهل تقبلین أن بتزوج عليك روجك تطبيقاً لبادی الاسلام؟4. 

عندئذ قالت فى حدة وغضب: (إن ذلك ما پردده آعداء الاسلام. . وهم 
چاهلون أو حاقدون على هذا الدین العظیم . . . فالاسلام سمح بتعدد 
الزوجات ولکن قيده بالعدالة التى لا يمكن أن تتحفق إلا قلیلا جداً. . 
وبرغم ذلك فأنا اقضنل أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة على أن 000 له 
عشيقات كما نجد فى معظم أوربا وغيرها من دول العالم البعيدة عن 
الإسلام» فالرجل فيها يتزوج وفى الوقت نفسه پتخد له أكثر من عشيقة!! 
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وفی محاولة آخری لاستفراء قوة ایمانها بالاسلام قيل لها: ألا تشعرین 
بان الإسلام قد فرض قيوداً عليك؟ 
es‏ 
.. لم آشعر بذلك مطلقا. . فالإسلام لا يمنع المسلم إلا عن 
0 التى تضره» ولذا جردي الله تعالى کالتبرج» وسفور المرأة الذى 
يؤدى + بها إلى طمع الغير فيها قد يصل إلى حد الاعتداء عليها باغتصابها كما 
نسمع كثيراً. .. ومن هنا جاء حث الإسلام على ارتداء احجاب. . . وإذا 
كانت بعض المسلمات للأسف لا ترتدى الزى الإسلامى المحتشم فهؤلاء 
لاشك لم يفهمن تعاليم دينهن.. ولو أنهن تمسكن بالقرآن الكريم وتعاليم 
الرسول وك لسن الحجاب على الفور». 
0 ثم استطردت تقول: 
«أنا مثلا يمكننى أن أمارس أنشطتى العادية فى إطار مبادئ الاسلام» فلم 
آشعر پای فيد على من تعالیمه: بل بالعكس شعرت بحرية النفس التى 
تحررت من عبودية الجسد الذی كنت آهتم بإبراز مفاتنه لانال إعجاب نظرات 
الغير» ولکن امد لله قد هدائی الله إلى الطریق الصحیح؛ وأنا آشعر 
بفيض من النور پخمر کیانی کله» بل إننى تحولت إلى إنسائة جدیدة» . 
هذه رحلة مضيئة قطعتها «آمال لولیه» لتصل إلى بر الامان. . إلى 
الإسلام» حرصت على أن تؤدى فرائضه كاملة» ومن ذلك فريضة الج التی 
جعلتها تشعر بأنها قد تغيرت تغيراً كاملا لتعيش فى عالم الطهر والنقاء 
والشفافية. . 
آنها رحلة إيمانية مرت خلالها بمراحل عديدة من الشك والحيرة والترده؛ 
شأن من يؤمئون بعد اقتناع فيدخلون الإسلام بحماس وقوة» ولا يكتفون 
بإيمانهم؛ بل يدافعون عنه. كما فعلت «آمال» مع الذين یشککونها فى دين 
الاسلام. 
٩ ۷‏ 4 
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مع الفحاة الرومانية « کار این » 
التى تعد نفسها كداعية مسلمة 


فتاة فى العشريئيات من عمرهاء ذات ملامح شرقية هادئة» تعبر عن نفسها 
من خلال حركات يديها وبعض مفردات اللغة العربية فتقول: 

«نشأت فى أسرة متوسطة الحال فى العاصمة الرومانية «بوخارست". . 
وكانت أسرتى لا تعرف شيئاً عن الدين» ولذا لم أر للدين أثراً فی حياتى 
اا 

انفصلت والدتی عن والدى وأنا فى الخامسة من العمر.... وفى سن 
الخامسه عشرة تركت منزل والدى إلى جنوب العاصمة حيث عملت فى 
إحدى دور النشرء وعن طريقها حصلت على المؤهل التوسط وأجدت اللغة 
الإنجليزية . 

ومنذ ثلاثة أعوام عملت فى إحدى شركات السياحة الأوربية» وعن 
طريقها سمعت لأول مرة عن الإسلام عندما التحقث بدورة تدريبية وصحبتنی 
فيها بعض المضيفات العربیات - من ليبيا والعراق وسورية - اللاثى بدأن 
يحَدننى عن الاسلام. 

ثم تستطرد قائلة : 

«لقد لاحظت أنه لا توجد بینهن من تتناول كأساً واحدة من الخمور أو 
الكحوليات» فسألت إحداهن عن سبب ذلك. . فقالت: لأن دين الا سلام 
بحرم تناول الخمور. . ثم أعطتنى كتيباً عن الاسلام باللغة الإنجليزية» ومنه 
عرفت معنى الإسلام ومبادئه وتعالیمه وعلافته بالأديان الأخرى. . وبعد ذلك 
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قرأت ترجمة لعانی القرآن» فأحسسث بالاطمئئان والراحة النفسية وخصوصاً 
أننى استشعرت بالایمان الحقيقى يدخل قلبی كلما قرات کلمة من ترجمة 
معانی القرآن» للا عزمت على أن أشهر إسلامى. 

وبالفعل نطقت بالشهادتين وأشهرت إسلامى عام ۱۹۸۹ عندما زرت جنة 
الفتوی بالازهر فى آثناء ریارتی لصرا. 

و تصمت برهة لتستکمل حدیها فتقول : 

(ننی أؤدى العبادات التى جاء بها دين الإسلام» ولکن آشد ما یضایقنی 
هر عدم وجود المؤلفات الكافية› فضا عن عدم وجود ترجمات للقرآن 
باللغة الرومانية» كما یضایفنی عدم وجود هیثات تعين الذین يشهرون 
إسلامهم فى دولة «رومانيا»)» وبرغم أن السلمین أقلية فی بلادی فانئی آعرف 
أن شا من السیحیین لا يحبون دینهم» ویریدون دیا ببساطة الاسلام 
ووضوح عقیدته وسمو ثعاليمه. 

وإننى أرى أن كل امرأة فى أوربا غير آمئة على عرضها وشرفها وأنوثتهاء 
والإسلام هو النقذ لهن» لأنه يحمبها ویصونها ويوفر لها كرامتها». 

هذاء وجدیر 00 أن ۰ آن 2 إلى داعية سدم 

عن انها بالآداب و ا الشر عية التى حثها عليها 1 الإسلامى”». 


e‏ مد 


)١(‏ صحيفة السلمین - العدد الصادر فى ۲۳/ ۸/ ۱ (بتصرف). 
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مع الإسكتلندية « باترشیاها هاوشن, 
التى ألمت تأئراً بأطنالها 


نشأت فى أسرة ريفية من إحدى ضواحى منطقة اسکتلندا بإنجلتراء فى 
حياة بسيطة بعيدة عن ضجيج المدينة وحپانها التحررة التى غرفت فيها معظم 
النساء والاسر الأوربية. .. لم تكن عرف مطلقاً آن هناك دیا أسمه 

«کانت أسرتى تنتمی إلى «البروتستانت» وتحرص على ذهابى للکنیسة» فى 
حين أننى لم يكن فى نفسى قرب أو ميل إلى المسيحية» وأعترف أنه لم يكن 
يعنينى ما يردده القساوسة أو حکیه الأناجيل» لأنه كان ديئاً غامضاً بالسبة 
لى» فى الوقت الذى لم يكن هناك آمامی بديل لرفضه». 

ثم تتحدث عن طور جديد من أطوار حياتها عندما تعرفت فى العمل 
جذبتنی إليه قوة شخصيته وثقته الشديدة بنفسه» فقد كنت أعمل بجانب 
دراستى فى إحدى الشرکات التى يتعامل معها هذا الشاب... وعندما طلب 
أن يتزوجنى سألته: هل يجور أن يتزوج مسلم بمسبحية؟ قال: نعم. . عندئذ 
شالت نفسی : أية سماحة هذه؟ا... وتزوجنا. 

وبدأ روجى يشرح لى تعالیم الإسلام وعقيدته وبقول لی: لك مطلق 
الحرية فى ترك المسيحية واعتناق الاسلام». 


- ۱۲۹ - 
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وتسترسل فى کلامها قائلة: 

«كنت آستشعر فى داخلی بحب ورضاء کامل لهذا الدین» ولکن كنت 
أريد أن استزید من القراءة عن الاسلام حتی أتعرف آکثر على جوانب 
عظمته . . . وقد عاقنی عن ذلك قصر الفترة التی تزوجت فیها. ثم إنجابى 
لأطفالي الذين بدءوا يترعرعون آمام عینی ویحبون الاسلام بفطرتهم السليمة 
التى توحد الله ولا تشرك به شیتآ فشعرت تجاههم بالخزى والخرج ؛ إذ كيف 
أكون ن على دين غير دين اطفالی» وخصوصاً اننی اقتتعت واحببت هذا الدین 
بعد أن فرأت فى العقيدة وسيرة الرسول الكريم. . . لقد بدأت أحس بسعادة 
غامرة وأنا أعيش فى عالم لا يعرفه إلا من يتذوق حلاوة الإيمان. 

وفى حجرة مغلقة كنت أركع وأسجد... وفى أثناء تجهيزى للطعام 
نطقت بالشهادة» عندئل أحسست أثنى مستعدة لتحمل تبعاتها والالتزام 
بمنهاجه» فذهبت. إلى إحدى صدیقاتی السلمات لأصحبها معى إلى 
الأرهر. . وهناك أشهرت إسلامى عام ۰۱۹۸۹ وكانت مفاجأة سارة لزوجى 
وأولادى الذين اعتبروا إسلامى فتحاً جدیداً لهذه الأسرة». 

ثم تصمت برهة لتعود تؤكد بانفعال صادق فى قولها: 

(إن دخولى فى الإسلام كان عن قناعة تامة من داخلى» وعن دراسة واعية 
متفحصة حتى پتسنی لى معرفة حقيقة هذا الدين ومبادثه وتعاليمه). 

وللسيدة «فاطمة عزت إبراهيم» - وهو اسمها الذى اختارته بعد اعتناقها 
الإسلام ‏ آراء حكيمة فى الجوانب الاجتماعية والتربوية با يتفق مع النهج 
الإسلامى» فمن ذلك تقول: 

«الطفل مظلوم من الناحية التربوية فى المجتمع المسلم ‏ فى وقتنا احاضر - 
لأن المرأة المسلمة انجرفت فى بعض البلاد العربية وراء التقليد 00 
0 وقد فضت العمل الوظيفى على البيت وتربية الأولاد. . 

من العمل عامل اناا یی إذا بدت منهم أية شقاوة» 0 
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هذا آمر طبیعی من الاطفال الذین يحتاجون للين إلى جانب الشدة فى بعض 
الأحيان . 

لقد اصبحت الأم منشغلة بالعمل» ظناً منها أن المستوى الاقتصادى هو 
الأهم.. ولکننی أضرب لها مثلاً بسيطا: الأطفال والشباب الأوربى الآن 
يعيش إلى حد كبير فى مستوى اقتصادى متقدم» ولكن النتيجة النهائية هی 
الادمان» وعدم البالات وجرائم العنف» والانحرافات الأخرى» وهله نتيجة 
حتمية لغياب القدوة والتربية السليمة . . . فى حين أن الاسلام - والحمد لله - 
يتضمن نظاماً تربوباً صحيحاًء إذا التزمت به المرأة کسبت الدنیا والاخرة» . 

وعن تصورها للاسلوب الامثل لنشر الاسلام فى آوربا تصرح بقولها: 

امن الواضح أن الجتمع الاوربی یختلف عن الجتمع الشرفی فى نظرته 
للمعتقدات وغیرها من الامور» ولذا يجب على من يتصدى للدعوة فى هذه 
المجتمعات أن يكون لديه معرفة نامة بأصول الدعوة ومنهاجها القويم؛ وطبيعة 
هذه المجتمعات.. كما يجب أن تكون لديه معرفة تامة بالقرآن والسيرة 
والتاريخ لكى يعرف الإسلام فى صورته الصحيحة ) ويستطيع بالتالى أن يرد 
على الشبهات والافتراءات التى تقال عنه من قبل أعدائه. 

وأود أن أشير إلى أن النساء الأوربيات الآن يدخلن فى دين الله آفواجا 
لان الراة هی أول من ظلمت من قبل الحضارة الأوربية» ويعد الإسلام 
پالنسبة لها کطوق نجاة يحميها ویعلی من شأنها كما آراد الله لها .. 

وأنا أحسب أن الاسلام قادم قریباً من قلب القارة الأوربية» وسوف یکون 
للنساء فضل واسع فى نشر الاسلام. 

من هنا نرى أن الأخث السلمة «فاطمة عزت ابراهیم» قد تعرفت على 
الم سلام وحثائقه ومنهاچه حتی صار لها فکر سدید فى مجال الدعوة 
الاسلامیة), 

عد 2 4 


(۱) صحيفة السلمین الصادرة فى ۲۲/ 5/ ۱۹۹۲ (یتصرف). 
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مع السيدة الهندية « آسيا ۱) 


عاشت فى بيئة بعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ السماء فهى من أسرة 
تدين بعقيدة «السيخ».. لفت نظرها للإسلام أحد المسلمين فى لندن - حيث 
تعيش حالياً - وقد عرض عليها الزواج. . .. فاستغربت هذا العرض فهى 
مطلقة من زوج سیخی بل أحذتها ايرة والعجب من ذلك الذى يريد أن 
يتزوج بها ولديها ثلاثة أطفال فهى مازالت متأثرة بعقيدة السيخ التى لا توافق 
علی الزواج مرة آخری ... فسألته هل يجوز ذلك لديكم؟ 

فاجابها بقوله: 

إن الاسلام يجيز للمطلفة أن تتزوج مرة آخری. 

ثم ذکرت أنه قد أعطاها مثالا حباً هو أن نبى الاسلام محمدا ما تزوج 
بالسيدة «أم سلمة» وقد کانت مطلقة وشرح لها قصتها كاملة. . . 

ومن هذا الوقف بدأت البحث بنفسها عن الإسلام. .. وتعبر عن ذلك 
بقولها : 

... ثم بعد فترة من الزمن حاولت بنفسى البحث عن الاسلام» وفى 
لحظة واحدةٌ. وبدون أى تخطيط » ذهبت إلى السجد الكبير بلندن » 
وأخبرتهم آنی آرید أن اعتنق الدين الااسلامی» وتشهدت الشهادثين هناك» 
وأنا إلى الآن لا آتذکر ما الذی دعانی إلى الذهاب إلى السجد لاشهار 
[سلامی» ولکن آقول بأنه توفيق الله وهدایته . . 
() مجلة عفاف التى تصدر فى لبنان - عدد پولیر ۱۹۸۸ (بتصرف). . 
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بعد ذلك اشتریت كثيراً من الکتب التى تتحدث عن الاسلام» وحاولت 
أن آتعرف وآقابل السلخین اللتزمین. . وابتعد عن السلمین غير اللتزمین 
الذين قد یعطونی فكرة خاطتة عن الاسلام وییعدونی عنه. .. وبعد ستة 
آشهر من البحث والقراء: اتضح لى أن الامة السلمة الحقيقية غير موجودة 
ولکن ولله الحمد قابلت الكثيرين من السلمین الطبقین لتعالیم الاسلام 
وسلوکه. 

ثم تصمت برهة لتستکمل انطباعها عن السلمین قائلة : 

«لقد آلنی كثيراً رژية بعض السلمین اللاهثين وراء الدنیا وملذاتها؛ ولکن 
تعلمت أن هذا بينهم وبين ربهم» وهذا لا يضرنى طالا أنى أعيش مع حب 
الله وخوفه غير أنى أقول: إنه قد أسعدنى رؤية اقلية مسلمة حقيقية تعيش 
حياتها كمؤمنين حقیقیین. . وهذا شجعنى كثيراً وأزال عنى ثقل الاحساس 
بان هناك مسلمين غير ملتزمین؛ وجعلنى أدعو لهم بالتوفيق جميعاً. 

وعندما تذكر «آسیا» عقيدة «السیخ) التى تدين بها أسرتها تقول فى أسىئّ 
وحزن: 

«السيخية ديالة محيرة» فهم یقولون") بوجود إلله واحد» ولكنك تجد 
لديهم الكثير من التمائیل التى يقدسونها ويتبركون بهاء وهم لا يجيزون أكل 
الأبقار كالهندوس» ولكن يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور.. ولا 
يجيزون للمطلقة أو الأرملة الزواج مرة ثانية... وللطبقة الغنية معبدها 
الخاص. . وللطبقة الفقيرة معابدهاء وهذا عامل من عوامل تقسيم الناس» 
وهو مخالف ماما للإسلام» فالفقير والغنى كلهم سواسية عند الله). 

ثم تقف عند هذا التعبير متأملة وهی تقول: 

اقد وجدت هذا الامر أجمل ما فى هذا الدين» خصوصاً لمسلمة جديدة 
مثلى) . 


(۱) تقصد؛ أتباعها, 
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ثم تهزأ حين تقول: 

(الهندوسية والسيخية متصلة بعضها ببعض» والکتاب القدس لدیهم کتبه 
الرسل ۳ جاءت إليهم د بحسنا اعتقادهم - وهو عبارة عن نصائح 
وتوصیات لعمل الیر وتجنب الشر؟. 

وتختم حديثها قائلة فى إصرار المؤمن : 

«لقد فقدت عائلتى باکملها عندما اعتئقت الدين الاسلامی؛ فقد عاملونى 
كمجرمة لا تستحق أن يعرفوهاء ولذا قتلت شوقى الیهم فليسوا كل شئ 
فى الحياة» فأشرف لى أن أموت وأنا مسلمة عن أن أنصاع لمطالبهم». 


نان 


۱۳۵ بت 
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مع الأمريكية 4 المبطء, التى وجدت 
نفسسحسا فى الإسلام 


ظلت سنوات طويلة تبحث عن الحقيقة الكبرى حتى وجدتها فى 
الإسلام» فلم تتردد فى اتخاد القرار الصعب باعتناقها الإسلام. . وعن رحلة 
إيمانها تقول المياء» الأمريكية : 


ن اقبالی على السام .كان حدثا مفاجتاً وغير متوفع» بالرغم من أنه 

ys 
كان ذلك فى مرحلة التخییر التى تصاحب فترة البلوغ والرشد» ننى الکو‎ 
الأولى من التحاقى بالجامعة قابلت مسلمين  من عدة بلدان  يطبقون‎ 
. إسلامهم؛ حيث إن هناك مسلمين بالاسم فقط‎ 

وبدات اقرا كتبا مترجمة عن الإسلام» بجائب ترجمة معانی القرآن 
الكريم» وكان من نتبجة ذلك آننی اكتشفت أن عقيدة التوحيد سلسة وغير 
معقدة... وأن منهاجه شامل ومتكامل يجمع مختلف أمور الحياة» ويفضل 
منهاج الحياة فى الغرب وبالرغم من أن بعض القيم فى الثقافة الغربية 
المتحضرة تتماثل مع بعض القيم الإسلامية» كتشجيع الاجتهاد والبحث عن 
العرفة مثلا» فان أسبابها ودوافعها مختلفة. 

ومن حيث المارسة والتطبیق؛ فلقد كان الحجاب والصلاة والصوم عوامل 
غيرت فى مجرى حياتى وسلوکی؛ فقد وجدت لنفسى كمسلمة حدوداً 


۱۳۵ - 


http://kotob.has.it 


وضوابط مريحة ومنطقية أستطیم فى |طارها أن أعيش حياة مطمئنة» لا یهمنی 
فیها رضاء آحد سوی الله سبحانه تعالی؛ بدلا من حياة الحرية اللامحدودة 
التی تعیشها الراة الغربية» حیث لا تجد أمامها من اهتمامات سوی الوضة 
والازیاء ونسریحات الشعر و «الاکیاج» - على سبیل الثال - وهی تحتاج عادة 
- إلى آکثر من ساعة قبل الخروج إلى مکان عام للعمل أو الدراسة أو 
الذهاب للخارج عموماً. فى حين أن المرأة السلمة تحتاج إلى دقائق معدودة 
لترتدى حجابها. . هذه هی الحرية التى أحيا فى ظلها كمسلمة؛ والتى 
تعلمت منها ممارسة القيم الحميدة مثل احترام وطاعة الوالدين» وإكرام 
الضيف » وغير ذلك من قيم وفضائل». 

وعن تصورات المياء» الأمريكية عن الإسلام والمرأة المسلمة تمضى فى 
حديثها قائلة : 

قبل إسلامى كان لدى الطباع مبهم من خلال افتراءات وسائل الاعلام 
الغربية أن الاسلام هو دين الإرهاب» ويضطهد المرأة» ولكئنى فى نفس 
الوفت كنت أشعر أن ذلك الانطباع غريب وغير منطقى» وتأكد لى هذا 
الشعور عندما وقع فى يدى كتاب مهم جدا» هو (شبهات حول الا سلام» 


للاستاذ محمد قطب ..... وقد ساهم هذا الكتاب فى أن يوضح لى حقيقة 
الکثیر من هذه الشبهات. ۱ 


ومن أن نطقت بالشهادنین وحتی الآن لم ارتب أو اشك لحظة واحدة فى 
موقف الإسلام من المرأة أو أى قضايا أخرى.. فلقد وجدت أن تعاليم 
الإرسلام منطقية نام ومتزنة» وخالية من الثنافض» من ذلك مثلا دعوة 
الاسلام لتحجب المرآة» وحث الرجل على حفظ حقوقها وعدم التفريط 

وان أكثر ما يثير إعجابى تلك الروابط الأسرية الوثيقة التى تجعل الفرد 
مطمئناً بان هناك وعلى الدوام - شخصا ما بالقرب منه» على استعداد لد يد 
العون إليه وتقديم الرعاية له. ولذلك قلما يوجد أى إحساس بالوحدة فى 


المجتمع المسلم؟. 
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وتعیش الياء» الأمريكية مع روجها الیمنی فى بلده تاركة آمریکا وبریق 
حضارتها المدنية لتنعم با مد لعيشة فی کف روجهاء تؤدى واجبائها الإسلامية 
نحو ربها وأسرتها). 
٩ 4۶ ۷‏ 


مع السيدة الألمانية « [یزابیلا الغربيل, 


لم تكن مقتنعة من قبل بتعاليم الدين الإسلامى» برغم سماعها عنه 
كثيراً. . ولكن بعد رواجها من مسلم اقتنعت بسلوكه وآدابه التى تمليها عليه 
تعاليم الإسلام. . . فماذا كانت النتيجة؟ 


تقول (إيزابيلا») فى نبرة سعادة خفية: 


«انشرح صدری» وبدأت أقتنع بكل ما يدور حولی» فأشهرت إسلامى بعد 
كثرة التحدث مع زوجی فى بعض الأمور الدينية» فوجدت أن الدين 
الإسلامى فيه معان سامية» مثل حق المسلم على أخيه المسلم من التواصل 
والتراحم» رال على الفقراء والساکین؛ وعدم ارتكاب الفواحش» وغير 
ذلك من معان نبيلة آسعدتنی جدا عندما يتمثل بها الإنسان فى الحياةا 


ولم يكن هذا هو الدافع الوحيد لضرورة إشهار إسلامهاء ولكن كان 
هناك شی آخر يحركها ويدفعها بعيداً عن دینها السیحی الذی ولدت وتربت 
علیه , . . عن ذلك تصرح قائلة: 

«المسيحيون يقولون بان هناك ربا وابناً وروح قدس.. ومن الصعب 
التصديق أو الاعتقاد بهذا الذى يسمونه «الثلاثی القدس»... فى حين أن 
القنع جد هو ما جاء به الدين الإسلامى» والذى على أساسه لا يتم الاعتقاد 
إلا باله واحد فقط . . ألا وهو الله الفرد الصمد» لا شريك له». 
(۱) صحيفة المسلمين الصادرة فی ۲۷/ ۳/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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وشئ آخر شدها إلى الاسلام بعد أن شعرت بشعور غريب لم تعرف 
کنهه . . کل ماتعرفه أنها وجدت نفسها مشدودة إليه. . إلى الاذان . . عن 
ذلك تقول فى حرارة وحماس: 

منت الاذان لاول مرة فى «ألمانيا) حيث يوجد مسجدان» أحدهما فى 
الشمال» والآخر فى الجنوب. . فكنت آسمع الاذان ولکن لم آفهم ما يقال» 
ومع ذلك فکنت أشعر بشئ ما فى داخلى. . شعور غريب لم أشعر به من 
قبل . . وکان من الصعب على فهمه. ولکن بعد اعتنافی لام سلام بدأت أعى 
ما كنت أستشعره من قبل». 

وتذكر «إيزابيلا» فضل روجها فى الاخذ بيدها ومساعدتها فى تفهم تعاليم 
دينها الجديد فتقول فى امتنان وعرفان بالجميل : 

الا أنسى دور زوجی فى إقناعى وإشهارى للإسلام؛ زد كان هو المعلم 
الأول ئ كما أن أهل زوجى وقفوا بجانبی» وصاروا يقدمون ل الكتب 
الدیئیة» ویساعدونلی فى تعلم القرآن الكريم. 

ثم لم تلبث أن تزداد دائرة ابتسامتها وهی تکمل حدیثها عن رحلة ایمانها 
قائلة : 

القد بدات أتعود على الصيام؛ كما تعودت على الصلاة؛ لأنه فرض على 
كل مسلم ومسلمة.. كذلك قمث بأداء فريضة احج التى كانت أمنية غالية 
على نفسى طالا تمنيتها من الله جلت قدرته. .). 

وتصمت فجأة عند ذكر الحج وتغیم عیناها خلف دمعات تحجرت فلم 
تتساقط من التأثر لترتفع حرارة کلماتها وهی تقول: 

الا پتصور أحد مدی سعادتی وأنا آری الملايين من البشر متجهة بقلب 
خاشع لرب العالین. . وهذا شعور کل مومن». 
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ثم أذ نضیف فائلة : 

الإننى كلما تعمقت فى دیننا الحنيف» شعرت باننی آسیر فى طريق واضح 

ومن الطریف امثير للإعجاب والتقدیر أن تأسف (إيزابيلا؛ لعدم قدرتها 
على دعوتها للغير بدخول الدين الإسلامى كواجب تستشعره تجاه دينها 
الجديدء وذلك لعدم تعمقها جيداً فى تعاليم الإسلام» مما يجعلها غير مؤهلة 
للقيام بالدعوة الإسلامية» كانت تذكر ذلك بأسى عمیق(). 

¢ 4 4 
مع الفرنسية , إيزابيل بوسون. التی صارت «یاسمین» 

هى فتاة فرنسية فى السادسة والعشرين من عمرهاء وجدت فى الإسلام 
ما جذبها إليه بعد أن أسلمت صديقة مقربة إليها. . . إنها قصة تحكيها فتقول: 

«كانت حياتى السابقة أقضيها مع عائلتى التى كنت شديدة الارتباط بهاء 
فلم أنفصل عنها مثل غالبية الشباب الأوربى الذى ما إن يصل إلى سن 
الشباب حتى يهجر عائلته ويعيش مستفلا. 

وكنث بطبعى آنفر من اللهو العابث ومظاهر الجون والاستهتار» ولا 
أشرب الخمرء وقد ساعدتنى على ذلك عائلتی المحافظة والمتمسكة بتعاليم 
الدین السیحی!. 

«لم آلتق طیلة عمری مع مسلمین أو آتعامل معهم» وبالتالی لم يكن 
عندى أية معلومات عنهم› إلى أن حدب أن أسلمث صديقة مقربة لى بعد أن 
تعرفت علی شاب مصری مسلم وتزوجها» ودعثنی لأرورها فى پیثها مرات 
(۱) نهدى هذا الشعور لرجال الدعوة الاسلامية والهیثات الختصة فى مجال الدعوة وللمسلمین عامة . 
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كثيرة» حبث شاهدت الاسلوب الراقی الذی یعامل به الزوج السلم زوجته؛ 
وخلو پیتها من اشمور.. كما لفت نظری آن صدیقتی صارت ملتزمة پآداب 
سامية فى التخاطب والتعامل مع الناس» فضلاً عن حرصها الشدید على أداء 
الصلاة فى وقتهاء وذکرها الله سبحانه وتعالی كثيراً فى أثناء الحديث العادی 
مع روجها. . . . عندئل بدت لى أن حياة صديقتى وروجها تتسم بالاستفرار 
والهدوء والاحترام المتبادل» بعد أن آخبرانی أن الزواج قائم فى الاسلام على 
الا حلاص والمودة والرحمة). 


ومن هنا بدأت «إيزابيل» تفکر فی الإسلام» ذلك الدين الذى ا الحياة 
المضطربة إلى استقرار وهدوء ومودة» إلى أن تعرفت هی الاخری على شاب 
مسلم يمتلك مطعماً فى باريس» يدعى اعبد المجيد سلطان عبد الرحیم! 
حدئها كثيراً عن الإسلام» وآچابها على استفساراتها وأسئلتها E‏ التى 
دارت حول موضوعات كثيرة» منها نظرة ة الاسلام للمرأة ومدى احترامه لها 
وحفاظه على کرامتها وحقوقها» ومن ذلك حرصه على آلا تختلی المرأة 
برجل غريب عنها. 

كما أوضح لها أن الإسلام هو خائم الأديان» وأن المسلمين يشهدون أن 
عيسى نبی له رسالته التى تدخل فى نطاق الإيمان لديهم... وأن للسيدة 
مريم العذراء مكانة سامية لدى السلمین؛ يدافعون عنها أمام الاتهامات 
الباطلة. . ولاقت هذه الأحاديث المفصلة عن الإسلام والإجابات على 
استفساراتها ارتياحاً وقبولا لديها. . كما لاقت طبيعة شخصيتها وما تتميز به 
من سمو نفسى ارتياحاً وقبولة لدى هذا الشاب السلم فتقدم للزواج 
منها. . . وعن ذلك تقول بنبرة سعادة تكشف أحاسيسها: 

«وتقدم «عبد المجيد» لأهلى طالباً الزواج منى» وأنا سعيدة لرغبتی أنا ایض 
فى الاقتران به» إلا أن الرفض والمقاومة كانت من جانب أهلى» إذ كيف 
أتزوج شاباً مسلماً وأنا فتاة مسیحیة؟! . ولكن استطاع «عبد المجيد» أن يجلس 
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معهم ویفنعهم بحدیثه الهادئ الررین بأنه لن پرغمنی على اعتناق الاسلام 
ا . فراوا فی شخصیته وحسن حدیثه وسلاسته 
وتصمت للحظات لتستطرد بعدها فى حديثها قائلة : 


البعد أن سعدت بالزواج من (عبد المجيد) آخذ يحدثنى أكثر عن الإسلام 

كعقيدة ومنهج فى الحياة.. كما أخل یزودنی ببعض الكتب الإسلامية المترجمة 
إلى اللغة الفرنسیة» لعلى أجد فيها إجابات عن أسئلة آخری تدور فى 
ذهنى.. وساعدنی فى ذلك أيضا أحد أقارب روجى» وهو متعمق فى 
الدین » فشرح لى سورة الإخلاص التى عرفت منها وحدائية الله» واستکانت 
نفسی إليها بعد أن اقتنعت تماما بهذا البدا الذی هو آول أركان الاسلام 
فاشهرت اسلامی». 

والآن تداوم (یاسمین» - وهو الاسم الذى أطلقته «إيزابيل» على نفسها بعد 
إسلامها ‏ على الذهاب إلى جامع باريس لتزداد علماً ومعرفة بدینها الجديد» 
ولتستطيع أن تصفل نفسها لتقوم بالدعوة إلى الاسلام بين الفرنسيات وغيرهن 


من الااوربیات(). 
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مع الإنجليزية « نیکولا كلارك, 


فتاة إنجليزية نشات فى أسرة مكونة من أم بروتستانتية واب کاو کر 
تعمل سكرتيرة بإحدى مستشفيات مدينة اابرمنجهام) أتاح لها عملها الاختلاط 
والتعرف على العديد من الحاليات من مختلف البلاد والثقافات. 

حدث أن دعتها مريضة مسلمة لزيارتها فى بيتها... وعندما ذهبت 
إليها شاهدت عن كثب نموذجا للحياة التى تتطلع إليهاء حيث الطمأنينة 
والوئام الروحى بين أفراد الأسرة. . مما جعل انيكولا» تغيب عن نفسها وقد 
راحت تبحث عن سر الأمان والسكينة التى تنعم بها تلك المريضة هی ومن 
حولها من أفراد أسرثها. . وأخذت تتساءل وتقارن بين وضعها الأسرى 
وبسن ما شاهدته بالفعل أثناء ریارتها تلك حتى اقتربت من السبب 
الحقيقى.. وعن ذلك تصرح قائلة فى إيمان: 

القد عرفت أنه الإسلام» فآمنت به عن قناعة» وأعلنت إسلامى ولبست 

ی 

| شاهدنی اطیران فى زیی الجديد سألوا أمى: «ما الحكاية؟». . فقالت 
لهم ببساطة: «لقد آعلئت نیکولا (سلامهاعندئذ قالوا لها: الست خائفة؟» . 

وتعلق «نیکولا» التی آصبح اسمها الآن «نائلة» على هذا السوال بقولها: 

«إنه ناتج عن سطحية التفکیر الشائع فى إنجلتراء حيث پأخذ الناس 
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باسلوب «التعميم» لفهم ما يحيط بهم من أمور» فعندما پرتکب أحد 
السلمین خطأ یصبح كل السلمین فى نظرهم مدانين». 
وتستطرد «نائلة» فائلة : 
«إنها لا تهتم بهذه السفاسف؛ وآن مایهمها فى القام الأول أن يقوى 
إيمانهاء وآن یثبت قلبها على حب الله ودینه. وآن تتمکن من إنقاذ البنت 
الإنجليزية من الهاوية التی تردت فیها بعد أن آصبحت بسبب التفالید 
والسلوکیات الغربية مجرد سلعة). 
ومن العجیب أن تقول أم ليكولا التی لم تعتنق الاسلام بعد - نها 
سعيدة بابنتها إلى أقصى حد» بل وفخورة بها بعد أن أكسبها الاسلام توارناً 
فى حیاتها» وقوة فى شخصيتها. 
9 3% 
مع السيدة «آنا؛ التى صارت , هناء» المسلمة 
نشأت فى بيئة مسيحية متعصبة بإحدى مقاطعات الانيا . وربیت على 
الاعتقاد بأن الاسلام دين ابندعه اراعی غنم» حسب ما يزعمه قومها.. وأن 
باع هذا الراعی یعبدونه. . فهم إذن لا یزمنون بان اخلاص لا یکون إلا 
بعبادة «السیح) الذی افتدی البشرية پالصلب على الصلیب كما يقول الآباء 
لفارت سان هر اليل ۱ 
كما أنها لم تكن تعرف شيئاً عن الاسلام سوى أنه یمتع أتباعه من شرب 
الخمر» وأكل لحم الخنزير» ویبیح للرجال منهم «اقتناء») أكثر من روجة» 
فليست المرأة سوى جزء من متاع الرجل . 
تلك كانت كل معلومات «آنا؛ عن الاسلام والسلمین؛ حتى جاء يوم 
رشحها أحد رؤسائها للعمل كممرضة فى مستشفى خاص فى المملكة العربية | 
السعودية.. يومها اعترض روجهاء وترددث هى: أيمكن أن تذهب 
إلى حمى الإسلام وهی لا تعرف عن المسلمين سوى ما لا يسرها. . لكنها 
۱6۳ - 


http://kotob.has.it 


ما لبثت أن حسمت التردد حين التفت بذلك الشاب المسلم الذى جاء لیبرم 
العقود» إذ أذهلها ادبه الجم» وتواضعه» وعزة نفسه» واعتزاره 
بعقيدته . . . فوافقت «آنا» على التعاقد. . وفى ذهنها أنها تجربة أو مغامرة أن 
تذهب إلى تلك البلاد التخلفة - ديار المسلمين - إِذْ كانت صورة المملكة فى 
تصورها عبارة عن صحاری بها عدة آبار للبترول لا بعرفون كيف 
یستخدمونها. . لکنها ما إن وصلت إلى الملكة حتی فاجاتها مظاهر العمران 
الحديث من ناطحات سحاب و «فلل» أنيقة» وشوارع متسعة نظيفة» وکباری 
تربط بين آنحائها وغیرها من مظاهر التحضر العمرانی. ورادت دهشتها آکثر 
حين بدأ احتکاکها پالجتمع السعودی. . فقد عرفت للمرة الاولی - 
هناك طبيبات سعوديات» وأن فتيات المملكة يتسابقن إلى العلم حتى يصلن 
إلى أعلى درجائه» ولا أدل على ذلك من ازدياد أعداد الفتيات الجامعيات. . 

وما اعجبها - على حد قولها - مارأته فى هذا الجتمع من ترابط أسرى» 
وحب الكبير للصغیر؛ واحترام الصغير للكبير؛ وفوق كل ما يتحلى به 
المجتمع المسلم من أخلاق رفيعة» وبعد عن الصخاثر ؛ وسوء السلوك. 

وما لفت نظرها أن تری العمل يتوقف والحال والمنشأت التجارية تغلق 
أبوابها كلما ارتفع صوت المؤذن فى المساجد بالنداء للصلاة. . كانت ترقب 
الناس وهم يتركون مالديهم من أعمال وأمور الدنيا ويتجهون إلى المسجد. . 

إنها تذكر كيف كانت تنظر إليهم من بعيد وهم يقفون فى صفوف متراصة 
- على اختلاف جنسیانهم ومکانتهم ا - بسكيئة ووقار وهدوء جم 
لیعلو صوت شخص يتقدمهم فى الامام وهو یوم / الحم والکل يتبع حرکاته 
وسکناته فى اثفاق بعیداً عن أى اختلاف. 

لقد شدها هذا المنظر ‏ منظر التقاء المسلمين فى الصلاة - وقارنت بيئه وبين 
ما يفعله المسيحيون فى أورباء من عدم احترامهم للکنائس؛ وقلة اهتمامهم 
بالصلاة» ۰ فضلاً عن عدم التزا مهم بای مسلك دينى أو خلفی رفيع . 
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قادها ما رآئه ولسته بنفسها إلى تغبیر الفكرة الخاطئة التی كانت منطبعة فى 
ذهنها عن الاسلام والسلمین» إذ وجدت امرأة السلمة على عکس ما صوروه 
لها. . . فقد وجدتها امرأة ملقفة. جلابة» متدینة؛ تتمتع بالحرية التى کفلتها 
لها الشريعة الاسلامية» تسمو بنفسها فوق ما یشینها من صغائز وسلوك 
لا يليق بها کامراة ملتزمة بآداب منبعها دینها وسلّقها الفطری الطيب. . وذلك 
ما حببها فى الاسلام فما رآته ولسته فى السلمات - ولاسیما روجة مدير 
الستشنی التی تعمل بها - كان له تأثيره فى إعادة صياغة نظرتها عن هذا 
الدين. .. . فتعبر «آنا" عن ذلك بقولها: 

الي فى الإسلام ما رأيته فى السلمات من خلّق رفیع؛ وخصوصاً 
حين تعرفت على روجة مدير الستشفی التى ارتبطت معها بصداقة وثيقة ما 
ی أن أعرف الكثير عن المسلمين وعقيدتهم وأن المس ذلك الامان 
النفسی والروحی اللذین يحياهما السلم والسلمة فى حين یفتقدهما الانسان 
الغربی السیحی» الذی صارت حيائه لا تعرف سوی الضیاع والتخبط » 
واعف والجريمة» والسرقة» واللهاث الادی» والانحراف الاخلافی» مهما 
قيل ویقال عن ارتقاء حضارة الغرب». 

وأخحذت «آنا» تقترب من صديقتها روجة مدير الستشفی محاولة أن تتعرف 
على الإسلام ومبادئه وتعاليمه. . وكان لها ما آرادت من معرفة وعلم بعقيدة 
الإسلام» قدمتها لها تلك الصديقة فى بساطة وإيضاح... وكان أكثر شى 
شرح صدرها للإسلام هو ما تحكى عنه قائلة: 

«لقد عرفت أن المسلمين يعبدون إلهاً واحداً لا شريك له وان محمدا 
يا وهو رسول کلف بإبلاغ الرسالة.. وان لعيسى عليه السلام وسائر 
الانبیاء مكانة عالية فى نفوس المسلمين... وكم تأثرت عندما عرفت أن 
للسيدة مریم العذراء تلك المكانة العظيمة هی ولابنها عيسى عليه السلام حيث 
لا يذكرهما السلمون إلا والتقدير والحب الكبير يحيط بهماء فبدات آشعر أن 
الإسلام هو دين الحق). 
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ثم تضیف قائلة: 

القد شعرت أن نفسی قد آفافت على صورة جميلة مغايرة لا كان مستقرا 
فى عقلى من أكاذيب ررَّجَت لها الدعاية الصهيونية والحاقدون على 
الإسلام) . 

وبرغم ذلك لم يكن ترك «آنا» للنصرانية سهلاًء فكيف تتخلی عن عفيدة 
عاشت معها سنوات طويلة لتنضوى تحت لواء ديانة أخرى لم يمر عام على 
تعرفها عليها؟ 

ثم ماموقف أهلها وزوجها فى «آلانیا؛ حينما يعلمون بنباً دخولها فى 
الإسلام؟.... هل يقبل روجها الدخول معها فى دينها الجديد أم 
يرفضص؟ ... إن معنى رفضه أن ينفصلاء فالسلمة - كما عرفت - لا تحل إلا 
لسلم۰ فهل يقبل روجها طلاقها؟ أسئلة كثيرة اشتعلت بها رأسها فى ليال 
مسهدة عديدة عاشت فى خضمها. . كما تصف نفسها کزورق تتقاذفه أمواج 
البحر العاتية» تدفعه حبناً إلى الشاطئ» وتجلبه تارة إلى عرض البحر حيث 
الغرق والموت» وهناك صوت پصرخ فی أعماقها : «آنا). . إلى متى تظلين 
تتخبطين فى ترددك؟ ! . . . أيهما أحب إليك : دنياك أم آحرتك؟. 

وأخيراً حسمت «آنا» أمرها بعد أن استقر فى وجدانها أن عليها أن تتبع 
الإسلام ذلك الذين الاحق بالاعتناق» ولاسيما أن ما جاء به يتفق مع قناعة 
نفسها واقتناع عقلها.. فلم تتردد فى النطق بالشهادتین. . فتصف شعورها 
حيتئذ بقولها: 

«لقد شمرت: براحة کبیرة» كأنما انزاح عن صدری كابوس كان يؤرقنى. 
حيست بانی :ولديك هن جلية: .واخترت لتفسى اسم «هتاء؟ للسعادة والهناء 
الذى أنعم به الان». 

بعدها ذهبت للقاء صديقتها المسلمة روجة مدير المستشفى لتعرف منها المزيد 
عن الإسلام وتعاليمه وآدابه لتخبرها بأمرهاء فلم تملك صديقتها الا أن 
تحتضنها وتمدها بكل معلومة عن الاسلام تسعفها بها خاطرها حينئل؛ ومن 
ذلك ضرورة ارتدائها للحجاب. فارئدت . هناء المرأة المسلمة الحجاب بعد أن 
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خلعت ثيابها السافرة مع حیاتها الاضية عندما كانت تسمی نا . . .نها 
تقول بعد أن ارندت الحجاب ‏ لاول مرة: 

القد شعرت بقیمتی . . فأنا الآن إنسائة مسلمة». 

وبادرت «هناء» بالكتثابة إلى أهلها وزوجها لتزف إليهم خبر اسلامها» 
وتدعوهم للدخول فی دين الحق. فجاءها الرد بالاستتكار والرفض » وأرسل 
روجها إليها مطالبا إياها بالعودة إلى «األانياظ»)» والارنداد فوراً عن دين 
الإسلام . . ولکنها قامت بدورها بالکتابة إليه شارحة له معنی الإسلام» 
ور حقیقته » ومزاپاه» وتعاليمه, . ولكنه ابی واستكبر إلا أن يظل على ضلالته» 
فلم تملك «هناء) إلا أن تأسى على موقفه التعنت مرددةٌ فى نفسها ما حفظته 
من فوله تعالی : 

, € تك لاتبری من کوک آله ہیی من اء‎ ١ 


وبالتالى كتبت إلى روجها 0 ة آحری ساءلة یاه أن يطلقها مادام لا يرغب 
فى اعتناق دين الحق» لانها لم تعد ثحل له» ولم يعد يحل لها وهى المسلمة 
وهو غير مسلم. 

وطلقها زوجهاء فلم تحزن أو تضعف فایمانها بدینها الجديد جعلها تعرف 
أن الله عز وجل كبير لا ينسى عباده. . وهو ماحدث» إذْ لم تمر فترة على 
انتهاء عدتها حتى قيض الله لها روجا صا ضرق الأصل» أمريكى 
الجنسية» يدعى امحمد سلامه) , 

والآن يعيش الزوجان السلمان فى سعادة أسرية› پرفرف علیهما روح 
الإيمان والسكينة وطمائينة البال. 
مبادئ الإسلام ومزاياه لكل من جد فيها خيراً من صدیقاتها الغربيات» حتى 
)١(‏ سورة القصص . من الآية ۵٩‏ . 
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آنها تمكنت بالفعل من إقناع صديقة لها تدعی «آرسولا» فاعتنقت الاسلام 
هی الأخرى وتسمت باسم اعبير). 

وتری «هناء» أن هناك قصوراً فى الدعوة الاسلامية فى الغرب. وأن على 
الدعاة أن يتغلغلوا فى المجتمعات» ولا يكتفون بالدعوة على النابر وعبر 
المراكز الإسلامية» كما أن عليهم أن يفهموا الغربيين حقيقة موقع المسيح عليه 
السلام وأمه العذراء فى الشريعة الإسلامية» وكيف يوقره المسلمون باعتباره 

ان آمنية «هناء» - کما تقول - آن یکتب اللة لها من العمر مایسمح لها أن 
تعوض ما فاتها من سنی حیاتها قبل (سلامها بالدعوة إلى الله فى وطنها؛ 
وبين قریباتها وصدیقاتها لعل الله یکتب خلاص آرواحهن على يدها 
اا 0 

500 
مع الإنجليزية « وندی سميك, ٠١‏ 

هی فتاة إنجليزية تعرفت على الإسلام من خلال تعرفها على شاب عربى 
(أردنى) مسلم» كان يدرس فى پریطانیا. . . . جلبها للوسلام باخلاقه السامية 
وورعه الذی اتسم به سلوكه وتصرفاته مع من حوله» وما تحلى به من 
صفات لم تجدها فى غيره» من الصدق والامانة والتواضع 

وعندما رغبت «وندى» أن توطد علاقتها وتقترن به كزوجة. أرادت أن 
تكون على شاكلته من الخصال الحميدة والسلوك الرفيع الذی يتميز به» 
وعرفت أن ديئه الإسلام هو 0 پحثه على ذلك» فهو يدعو إلى مكارم 
الأخلاق. . . . عندئذ فررت أن تعتئق الاسلام. 

وأخذت «وندى» تتعرف على تعاليم الإسلام وسلوكياته من خلال هذا 
الشاب السلم الذی تم بإيمانها وحسن إسلامهاء فأبدى رغبته فى الزواج 
منها» فرحبت بذلك» فقد كانت هی رغبتها من قبل» منذ أن تعرفت عليه . 
(۲) مجلة المسلمين ‏ العدد الاربعون / لوفمپر ۱۹۸۵ (بتصرف). 
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وبعد إتمام الزواج ازداد حبها للوسلام كعقيلة ومنهح للحیاة» فالزمت 
نفسها بسلوکیانه بعد آن عاشت متحررة طلیقة + من أى قيد أو التزام أخلاقى 
فى بیئتها الغربية» کأی فتاة غربية ولذا فهی تندم على مافات من عمرها قبل 
أن تتعرف على الإسلام وسلوکیاته؛ فتفول بصراحة وبدون مواربة: 

(إننى نادمة على كل يوم أفنيته من حياتى قبل أن أعرف الإسلام 
واعتنقه . . . فلقد. كنت نی لو أثلى كنت أعرف هذا الدين منذ 
ولادتی». . 

(کیف بالعرب والرسول محمد عليه الصلاة والسلام ملهم » والقرآن 
پلغتهم. . والساجد كثيرة. . . كيف یبتعدون عن هذا الدین؟!... كيف 
یقلدون الغرب. . 1 

وصار إيمان «وندی» نابعاً من وجدانها وفکرها؛ وحرصت على تطبیق 
تعالیم الدين وسلوکیاته فى حياتها بعد أن ارداد رسوخ إسلامها فى نفسهاء 
حتی إنها رفضت الرجوع إلى أهلها الذين لم يرضوا عن إسلامهاء برغم 
العروض العديدة الي قدموها لهاء وبرغم التهديدات والوعيد لكى ترضح 
لهم... ولکنها لم تال ولم تستجب لهم. . لقد رفضت بإصرار أن تعود 
للتها التی ترکثها» فقد كالث مسيحية بروئستانتبة. . . كما رفضت أن تعود 
فتاة غربية فکرا وسلوكاً. ... وهی النى كانت متمشية مع سلوكيات الخرب 
بكل ما فيه من تحرر وإباحية. . . فلقد تغير كل شئ فيها بعد اعتناقها للدين 
الإسلامى. 

وتذكر «وندى» أنها ‏ الآن ‏ لا تشعر بالغربة بعد أن ابتعدت عن أسرتها 
الى تكره دين الإسلام» فناصبوها العداء. . . فتقول باطمئئان وسكيئة: 

الا أحس بالغربة» ولا آشعر بها على الإطلاق. . الغربة عندى هى أن 
أعيش بعیداً عن مجتمعی الإسلامى لا أن أعيش بعيداً عن آهلی. . . . فأهلى 
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الآن هم السلمون. . . آهلی زوجی » وأقاربه› وأسرته. oo‏ أهلى أهل البلد 
السلم الذى آقیم فيه) . 

ثم تبتسم فى استحیاء قائلة : 

«. .ولکن لا أَنْسى أن دینا الاسلامی يحثنا على الا نفاطع الوالدین؛ فالله 


د سر و ا ای 


بقول: 5 یش لاح لیر ... ۱۷ 

لقد صارت «وندی» بعد أن آنعم الله تعالی علیها بالاسلام راضية کل 
الرضا تطلب من ربها أن يغفر لها ماتقدم من ذنبها وما تأخر. ... إنها 
سعيدة بإسلامهاء تشكر ومد الله على نعمته عليها. . نعمة الإسلام. 

دا ۷ ۷ 
مع الآنسة الإنجليزية , مسعودة مستینمان, ۲) 

ذکرت هذه الائسة فى تبریر اعتنافها للإسلام» بأنها لم تعرف ديئاً آحر 
سواه یقبله العقل» وتنجذب إليه نفوس الئاس بهذا الفدر وهذه السهولة. 

إنها تری الاسلام آکمل الادیان لائه - أولاً وقبل کل شئ - يهدينا إلى 
معرفة الخالق الواحد ویقنعنا القرآن الكريم بوحدانبته» فهو الخالق الاحد؛ 
الذى لا تدرکه الابصار. . العلیم القادر القاهرء الاول الآخرء الظاهر 
والباطن» الدائم» الرءوف» الرحمدن» الرحیم» العفو» الغفور؛ اطحکم 
العدل . 

وهكذا يصبح الکمال حفيقة. 


ثم ذكرت أنه بيئما يقرر الإسلام أنه هو الدپن الصحیح ؛ فانه یعترف 
بالادیان السابقف» فيؤيد فى الوقت نفسه الق الذی جاءت به تلك 
(۱) سورة الاسراء - من الآية ٠٤‏ . 
(۲) مجموعة مقالات لنخبة من رجال الفکر عن أسباب اعتثاقهم الاسلام: ثرجمة مصطفی جبر؛ وتعلیق 
إبراهيم الفحام (بتصرف). 
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الأديان. . . . وهذا التوجيه الحكيم الذی جاء به القرآن الكريم» واضح؛ 
تقبله العقول» وهو يرشدنا إلى طريق تحقيق الصلة السليمة بين الخالق 
والمخلوقات» وبذلك يتحقق الربط الوثيق بين الجانبين: المادى» والروحى» 
وهو ما يحقق التوازن بين قوتنا الذاتية» والقوة الخارجة عن إرادتنا. . . . 
وهذا بدوره يحقق الرضا والطمأنينة فى قرارة النفس. . . . 

وليس هناك ماهو أقوى أثراً من هذا العنصر الهام فى الانسجام بين أى 
كائن حى وبين غيره... وبدون ذلك لا تستطيع البشرية السير بخطوات 
ثابتة فى طريق الكمال. 

وتقول امسعودة مستینمان» فى اعتزاز وإيمان: «إن الاسلام يدعونا إلى 
تقديس الله» وأن نخضع لشریعته» وفى ذات الوقت يدعونا ويشجعنا على 
استعمال العقل» مع مراعاة عواطف الحب والتفاهم جنباً إلى جنب». 

4 46 د١:‎ 


مع السیدة الأمريكية « شهيرة سبیرز, 


فى الفترة الاولی من حياتها كانت تباشر نشاطاً تطوعیاً عن طریق فریق 
الکشافة الذی انضمت إليه» فکانت تعمل بدون.اجر فى مهنة التمریض 
بالستشفیات . . وفی الكنائس. . وطافت باغلب بلاد العالم» ومنها باكستان» 
وایران» وهناك تعرفت على بعض الاسر المسلمة» والعتلطت بهم وفهمت 
طريقة حياتهم کمسلمین» وكيفية العبادة فى الااسلام. . فوجدت أن العبادة 
فى الإسلام بسيطة سهلة ميسرة. . . فعملية الوضوء والتطهر. . وطريقة أداء 
الصلاة فى خشوع فيها تطهير للنفس من شوائب الكبرياء والغرور؛ وتطهير 
للبذق من كل دنس» . فالسااه رة الاتصبال' الاش من الاسان وزیا 

كما وجدت أن الصيام فى الاسلام بسيطء وفيه فائدة صحية» ورياضة 
أخحلاقية . 


وذکرت السيدة «شهيرة سبيرر» أن الإسلام يدعو للأخوة بين الناس؛ مهما 


- ۱۵۱ بت 
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اختلفت آلوانهم وأجناسهم» فهو دين الإنسانية فى کل مکان وزمان. ۰ ولذا 
فقد أخذت تختلط بالاسر | لمسلمة آینما كانت. . پدافع خفی . 

وقد حرصت على أداء فريضة الحج. . وعن مشاعرها أثناء ذلك قالث : 
غامر » رحت أتخيل كيف سأرى الكعبة والمدينة بعیلی. . . كيف سأجد نفسى 
وسط ملایین السلمین بثربهم الأبيض الطاهر » والكل يبتهل إلى الله 

ولا وجدت نفسی فى هذا الکان المقدس بکیت من شدة التاش ونبض 
قلبی بإحساس الفرحة والرضا. . . إن (حساسی فى تلك اللحظات لا یمکن 
بای حال أن أعبر عله بای لغة كلامية. . . . لم أستطع أن اطلب من الله 
شيئا» فقد كنت فى حالة من الذهول والدهشة والاخذ بروعة وقداسة 
اللحظة . 

كل ما اسة ستطعت أن أطلبه من الله هو أن يغفر لى ماتقدم. . وأن يقبل 
إسلامى. . ويقبلنى من المسلمين التائبين» . 

وعندما سئلت عن الاسلام فى أمريكا قالت: 

إن اعتناق الدين الإسلامى أصبح الآن ظاهرة واضحة ومنتشرة فى أمريكا 
بعد القراءة عنه ومن هنا تأتی أهمية وجود کتب إسلامية وفيرة لدینا فى 
بلادنا. . وخصوصاً أن معظم الشباب الأمريكى لادين له أو خارج عن 
دینه. . لكنه عندما يقرأ عن الدين الإسلامى فإنه يكتشف أنه أفضل من جميع 
الوجوه عن أى دين آخر» فیندفعون إلى اعتناقه . . . 

ثم استطردت تقول بأسی واضح : 

«ومما يؤسفف له أن الم سلام هنا من الأديان التى بلا دعاية» ولا منشورات 
كثيرة عنها ولا مبشرين بأعداد كبيرة كما يحدث فى الدين السیحی مثلا». 


3 ٩ ۳ 
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مح السيدة الإنجليزية , سعدية حسن شاه. 


سيدة إنجليزية اعتنفت الإسلام عن رضا واقتناع تام. . . . عندما سئلت 
عن سبب تحولها إلى دين الإسلام واعتناقها له قالت فى هدوء وسكيئة: 

«لقد وجدت فى الاسلام طمائينة القلب ووجدت أن الناس أكثر إخلاصاً 
تجاه بعضهم البعض . . كما أن هناك ثقة متبادلة بين السلمین على احتلاف 
هويتهم ومشاربهم. . . وبرغم أن هناك تفاوتاً فى درجات الغنی والفقر فاننی 
لمسث إحساساً بعدم وجود أى تفاوت طبقى بمعنى الکلمة» خاصة فیما يتعلق 
بالسائل والعلاقات الإنسانية. . . 

ولم آر فى حياتى أى مسلم فى مكانة اجتماعية مرموقة يشعر بالحرج أو 
الخجل من زيارة العائلات السلمة المتواضعة فى مكانتها الاجتماعية» وإقامة 
علاقات إنسائية وطيدة معها.... فى حين أن هله الأمور فى بلادنا ‏ فى 
الغرب ‏ تبدو مختلفة ماما . 


۷ ٩۳ 3 
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مع اليابانية الآنسة « ناطمة كازو, 


كانت ترقب فى قلق ذلك التدهور السريع فى یمان قومها بدينهم» عندما 
أخذوا يألفون الحياة الأمريكية» فتشعر فى أعماق نفسها بأن هنالك شيئاً ما قد 
فقدته معهم.. ولكنها لم تستطع أن تحدد کنه ذلك الشئ فى بادئ 
الأمر.... وظلت روحها تستصرخها لتضع حداً لهذا القلق. 

وغضی الایام وتشاء الاقدار أن تتعرف على رجل مسلم يقيم فى «طوكيو) 
منذ فترة.. كان سلوکه وأسلوبه فى الحياة وطریقته فى العبادة پثیران 
دهشتها . . . فسألته عن آمور كثيرة عن دینه . . وکان پثیر دهشتها أن إجاباته 
عنها لدیها شافية مقئعة» تشبع العقل والروح معا 

هکذا كان آمرها فى بدایات الطریق للاسلام كما تحدثت... ولاسیما 
آنها تذكر كيف علَمَها ذلك الرجل جل السلم ان تیا وفق القواعدالتی رسمها 
الله لعباده الذين پرضی الله عنهم . . . وتذکر فى الوفت ذاته ما کان يدور 
بخلدها قبل أن تلتقی به من نظرتها إلى الحياة والناس وکیف تغيرت عندما 
انتهجت منهج الحياة الاسلامية وهی تشعر بأنها على وئام مع خالقها ومع 
نفسها. . . تعبر عن ذلك قائلة: 

الإننى لتستهوینی طريقة الحياة الاسلامية فی.صفائها وبساطتها وانطباعها 
بالسلام . . انظر مثلاً إلى تحية السلم: «السلام علیکم ورحمة الله 


- ١6م‎ 
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وبرکاته» . . |نها دعاء للسلام من عند الله» ودعاء بالسعادة الابدية وشتان 
ما بين هذه التحية وغیرها من «صباح الخيرا و «مساء الخير» تلك التحیات 
الوقوتة بتمنی الخير صباحاً ومساء؛ ليس فیها معنی الرجاء الدائم ولیس 
فيها دعاء لله نستمطر به رحمته وبرکائه. 

ثم تقول فى ارتیاح يعبر عن |عجابها باسلوب الحياة الاسلامية فى بساطتها 
وصفائها : 

«إننى مقتنعة تماما بان الاسلام هو وحده الکفیل بالامن والطمائينة فى حياة 
الافراد والجماعات على السواء» وأنه وحده هو الذی يقدم للبشرية السلام 
الحقيقى الذی طال سعیها وتشوقها إليه.. ویسعدنی أننى وفقت إلى هذا 
السلام» وکم أتمنى لو استطعت أن أنشر الاسلام بين قومی ما استطعت إلى 
ذلك سبياة) . 


ع و e‏ 


— ۵۵ 
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سبدات تعرفن على الاسلام من خلال الزواج 


* مع الزوجة الأمريكية «ادنایاجی؛ ... «بعد أن تزوجت حرصت على أن أتعرف 
على دين زوجی. فوجدته دينآ حقيقيا . 

* مع الزوجة الألمانية «دورنبه امبغ؛ ... «عند هذا الزوج المثالى عرفت دين 
الإسلام بأخلافياته الحميدة . 

* مع الزوجة البريطانية ,عائشة عبد الله ... «أعجبنى من زوجى هذا القول؛ 
۰ أكرهك على أن تكونى مسلمة لله ثم لك الأس . 

* مع الزوجة الإيطالية ٠مريم‏ باتریس, ... بعد أن أنجبت طفلى الأول قررت أن 
أعرف شيئا عن الإسلام حتى اقتنعت به؛ . 


- ۱۵۷ 
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مع السیدة الأمريكية «[دناییاجی, بعد 
عشرين عاماً من إسلامها 


نشأت فى أسرة نصرائية بالولايات المتحدة الأمريكية. . تقابلت مع زوجها 
فى بداية الستينيات» حيث كان يكمل دراسته الجامعية واتفقا على الزواج. . . 
طلب منها أن تتعرف على الدين الإسلامى... وبالفعل بدأت البحث عن 
الكتب المتوفرة عن الإسلام باللغة الإنجليزية... وتسترجع (إدناياجى) 
ذكريات حبيسة فى نفسها فتحكى قائلة: 

(بعد أن تزوجت مه على أن أتعرف على الإسلام دين زوجی» 
فكثفت من قراءاتى فى الكتب التوفرة عن الاسلام وشعرت باقتناعى به؛ 
فلم أجد صعوبة فى ذلك فط. فقد وجدته دينا حقيقيآ لابد أن يدخل قلب 
وقناعة أى إنسان بسهولة» فاعلئت إسلامى. . . وتعرضت فى تلك الفترة 
لبعض المضايقات» خاصة فى المستشفى الكاثوليكى الذى أنجبت فيه طفلى 
الاول» بالرغم من آننی لم أكن أرتدى الحجاب فى ذلك الوقت». 

وتمضى دنا" قائلة : 

«مارال بعض الناس حتى الآن يستغربون تمسكى بالإسلام وتعاليمه برغم 
كونى أمريكية» بل يتوقعون منى أن أتصرف تصرفات منافية للتقاليد 
الإسلامية» ولا يقتصر هذا التصور على من أعرفهم من غربیین» بل على 
العرب والمسلمين أيضا الذين يقلدون الغرب تقلیدا أعمى» وأنا لا أفهم لاذا 
يتصورون ذلك برغم كونه خطأ؟!»2. 
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ثم تضیف مستنکرة : 

«الأغرب من ذلك أن بعض العزب والسلمین لا يعجبهم آننی آرتدی 
الحجاب» وأنا حزينة لذلك» فمن الفروض أن یکونوا آکثر تمسكا بتعالیم 
دینهم !۱ . 

ومن الجدير بالذکر أن «إدناياجى») قامت عراسلة بعض الصحف التی 
تصدر باللغة الإنجليزية» وکتبت عن الاسلام وقدمته وعرفتة للأجانب» كما 
ناقشت عدة قضایا خاصة بهء وطالبت بنع تقدیم الخمور فى الدول 
الإسلامية. 

وكانت ترد كذلك ‏ على كافة ادعاءات أعداء الإسلام فى تلك 
الصحف» فضلاً عن آنها قامت بكتابة القصة القصيرة ذات العبرة الإسلامية 
بطريقة غير مباشرة. 

وعن التزامها بالسلوك الإسلامى تقول «إدنا : 

امضى علی - الآن ‏ أكثر من خمسة عشر عاما مئل بدات الداومة على 
الصلاة وارتداء الحجاب» ولم أقصر مئل ذلك الحين. . كما يوجد عندى 
نسخة لعانى القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» وأداوم على فراء‌تها" . 

ثم تصمت برهة وقد غامت عيناها خلف سحابة حزن وألم لتقول: 

الكننى - أحياناً - أشعر بالإحباط عند مواجهة الناس» ففى أمريكا ينظر 
إلى الجميع باستغراب» وقد تعرضت لعدة حوادث مزعجة بسبب ارتدالی 
الحجاب واعتقاد البعض أننى غريبة... كذلك لا أشعر بالراحة مع بعض 
العرب والمسلمين الذين یحیطوننی باستغرابهم لأننى أرتدى احجاب والتزم 
بتعاليم الدين» ولكننى أحمد الله على أن أهل روجى یعاملوننی معاملة طيبة 
جداً وهم يلتزمون بروح الإسلام وتعاليمه» وقد تعلمت منهم الكثير» ولذا 
فأشعر بالراحة والطمأئينة معهم». 
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وتختتم «إدنا» حدیثها بحمد الله كثيراً على أن آنعم الله علیها بنعمة 
الاسلام» وبأسرة مسلمة مكونة من ثلاثة آولاد وثلاث بنات؛ وبزوج مسلم 
یخاف الله» وجمیعهم پلتزمون بالتعاليم الاسلامية» ویداومون على الصلاة» 
وآداء جمیع الفروض التی فرضها الله على عباده؛ حتی ابنتها التى تدرس فى 
آمریکا تداوم على جميع الشعاثر الإسلامية» لا يثنيها عنها الانحرافات 
والفساد الذی استشری فى مجتمعاتها(). 

٩ 4‏ 
مع السيدة ‹ جين مانسفيلد, 
التى صارت , ناطمة الشرقاوى, 

هی سيدة أمريكية الجنسية» بدأت رحلة الشك منذ رحل عنها روجها الأول 
وترك لها صبیاً فى الثانية من عمرهء وقتها فكرت فى الأسباب» وتجسم لها 
الوت» وراحث ثبحث عما وراءه» حتى الثقت بشاب مصری مسلم يدعى 
«فواد الشرقاوی» يدرس الهندسة الميكانيكية فى إحدى جامعات الولاپات 
التحدة الأمريكية... تحدثت معه عن حيرتها بعد أن همجرت الكنيسة ولم 
تعد تؤمن بهاء وبرغم آنها كانت تؤمن بالله فإنها لم تكن تدرى كيف تصل 
إليه. . فحدثها عن الإسلام كعقيدة لها مبادئ وتعاليم وآداب» وبدأ يجلب 
لها الكتب التى تزيد من معرفتها بالإسلام وصحة وجهته فى معابلة أمور 
الحياة . . 

وفى هله الفترة التى سبقت اعتناقها للإسلام شعر كل منهما بعواطف 
جياشة بالحب والود تجاه الآخر»ء ما دفع هذا الشاب «فؤاد الشرقاوى» لأن 
يخبرها برغبته فى الزواج منها بعد أن رأى فيها الزوجة الصا حة التى يمكن أن 
تشاركه الحياة» متبقناً بأنها يمكن أن تتغير عندما تدرك حقيقة الإسلام التى 
مارالت - وقتها - مشوهة فى داخلها بفعل الدعايات المضادة للوسلام فى 
(۱) صحيفة المسلمين فى عددها الصادر فى ۲۷/ 4/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 
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. أمريكاء آملاً بانها مع مرور الوقت والتوجیه السلیم سوف تژمن؛ لانها 
كانت فى حالة حيرة شدیدة. . وتم رواجها ب «فوؤاد) الذی سعدت به. . 
وبتعامله معها فى مودة ورفق واحترام لشخصيتها كامرأة لها حقوق عنده كما 
لها واجبات» فاردادت له حباً وإعجاباً» وتغيرت نظرتها عن الرجل فى 
المجتمعات الشرقية. . فتعبر عن ذلك بقولها: 

«لقد كنت أعتقد أن الشعوب الشرقية تنظر للمرأة على أنها خاضعة 
للرجل» مكرسة لخدمته وخدمة بيته» وليس لها شخصية حقيقية فى مواجهة 
الزوج» لا داخل النزل ولا خارجه , . فى حين كنث أرى أنه يجب أن تكون 
لى شخصيتى الستقلة غير الخاضعة بأى مقياس للزوج» حيث إن الحياة 
الزوجية مشارکة بين الزوجین» بمعنى التکامل ولیس التنازع . . وعندما 
تروجت ب «فؤاد) بدأت أتفهم ماقدمه الإسلام للمرأة من حقوق » وکیف 
ساوى بينها وبين الرجل فى كثير من الحقوق والواجبات» كما بدأت أتفهم 
العادات العربية الاسلامیة) . 

ثم آردفت فائلة : 


«لقد أخذت أقرأ كل ما یتاح لى من الکتب لاقترب بوجدانی وعقلی من 
فكرة کانت بعيدة فى نفسی وبدأت تفترب من السطح. . ومن خلال هذه 
القراءة تفتحت أمامى آبواب كانت مغلقة» وظهرت لى علامات استفهام 
عديدة كان لابد من الإجابة عنها بصدق وموضوعية» وقد تولی ذلك روجی 
فقد كنا نتناقش بوضوعية» ویعرض کل منا وجهة نظره». 

وتمضى السيدة «جین مانسفیلد» فى بیان خطواتها على طریق الایمان 
فتقول : 

(بعد أن انتهی روجی من دراسته فى الجامعة قرر أن ننتقل للحپاة فى 
مجتمع عربی لیتسنی لى الاختلاط بالجتمع العربی السلم؛ ولاری المرأة 
العربية السلمة على الواقع» لاستیقن بنفسی آنها شريكة للرجل فى حیائه؛ 
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وکانت مفاجأة پالنسبة لى أن وجدت المرأة تشارك الرجل فى کل شي 
وتناقشه بحرية» وتعیش فى کنفه بأمان واستقرار وسعادة» شاهدت ذلك فى 
بيوت اهل زوجی واصدفائه فى القاهرة» ثم فى سلطنة عمان التى انتقلنا 
إليها لظروف عمل زوجی فیما بعد... لقد تکونت لى صورة مغايرة تماما 
ع كان مرسوماً فى ذهنی عن العرب والمسلمين» حيث إن الجتمع 
الأمريكى يرى أن المجتمع العربى المسلم مجتمع شرس» يحب القتل 
ويستعبد المرأة. . 

ولذلك ما رأيته وعايشته بنفسى فى الجتمعات العربية المسلمة قد أعاد 
التوارن لهذه الصورة الرديئة التى رسمها الإعلام الأمريكى عنها" . 

ويشير روجها «فؤاد الشرقاوی» إلى التحولات الجذرية التى انتفلت إليها 
روجته نتيجة قناعتها التدريجية بالإسلام فيقول: 

ابعد فترة قصيرة من الزواج طلبت من زوجتى أن تكف عن العمل وتتفرغ 
للبیت» باعتبار أن مهمة الرجل فى الإسلام أن يكفل بيته وأسرته» غير أنها 
اعترضت بشدة على هدا الطلب فى البداية. . فلم ألزمها به» وافا طلبت 
منها أن تخوض التجربة ثم تقرر بنفسها.. زبالفعل توقفت عن العمل 
لفترة» ثم عادت إليه؛ ولكنها لم تېق به سوى خمسة أيام فقط قررت بعدها 
أن تتوقف عن العمل لتتفرغ للبیت ولتربية الأطفال بطريقة سليمة. . 
شعرت . بعيداً عن أى عناد وتصلب فى الفکر - أن البيت فى وجودها أكثر 
استقراراً. . رأتنى ورأت طفلها من روجها الأول «آدم» أكثر سعادة راط 
فقد كنت أعامل «آدم» کابنی تماما وكان هو يشعر أننى والده» وارتبط كلا 
منا بالآخر. 


وقد أحب (آدم) العرب والمسلمين من خلالى» فكان يشجع أمه على 
القراءة عن العرب والإسلام؛ وخصوصاً آنها تحب القراءة والمعرفة 


والتعلیم . . 
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ومن الطریف أن روجتی كان تسعد جدا عندما تری ابنها «آدم» یصلی كما 
اصلی(۱) 0 أتحدث» مما شکل ذلك دافعاً قوياً جد للأم لتقترب 

من الاسلام أكثر. . 

ویضیف روجها «الشرقاوی» الذی تسمث به بعد إسلامها: 

«.. وحتى عندما تزوجنا وتمت المراسم على الطريقة الإسلامية أمام مأذون 
حقیقی» سألها عن المهر حتى يسجله فى عقد الزواج» أبدت دهشتها 
وقالت: أنها لا تريد مهراً. . وعندما أكد لها ضرورة أن تطلب مهرا» طلبت 
دولارا واحداً مقدماً ودولاراً آخر كمؤخرء بعد أن حاول المأذون أن يفهمها 
أن هذا حو من حقوقها» ويمثل ضماناً لها. . . قالت له: إنها إذا قررت 
الانفصال فلن تكون فى حاجة لأموالى.. وهذا يوضح أنها كانت تفكر 
للمستقبل البعيد ولا تفكر فى الزواج كمرحلة وقتية». 

وأخذت «جین مانسفیلد» تفرأ كثيراً عن الإسلام؛ وقد شجعها على ذلك 
زوجها الذى آناح لها فرصة القراءة المكثفة. . وربا كان من أبرر الكتب التی 
تركت تاثيراً واضحاً على شخصيتها كتب الداعية الإسلامى «أحمد ديدات» 
الذى فالت عنه: 

أنه لايحاول أن برغب القارئ فى الاسلام فى البداية» ولا يستدل بآيات 
القرآن الكريم للتدلیل على توجهه؛ وإنما يظل حدیثه منصبًا على ما تذكره 
الكتب السماوية الأحرى» وكيف تقود هذه الكتب إلى أمر آخر مكمل لهاء 
ومتمم لما جاءت به؛ وعندما يبدأ فى التحدث عن الإسلام تكون الأرض قد 
مهدت أمام القارئ ليتفهم عن وعى ويقين». 

وكان آخر ما قرأئه من كتب هو سيرة حياة الرسول بء ونسخة كاملة 
من تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية قررت بعدها ‏ كما يذكر روجها - أن 
تعلن إسلامها رسمياً. 


سس سس 
() هذا يعطيئا انطباعاً قوياً على أن الإسلام دين الفطرة. 
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وذهبت اجین ما نسفیلد» إلى مفتی سلطنة عمان - حيث كانت وفتها هى 
وزوجها یقیمان بها - وقد ارتدت الحجاب لتعلن (سلامها بعد رحلة شافة 
E‏ وما إن نطقت پالشهادتین «لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله» حتى انفجرت باكية پدموع سعادة تغمر وجهها؛ لتجد ساعدی زوجها 
تضمانها بحنان ورفق» وتبارکان لها (سلامها. 

وصارت اجین مانسفیلد» (فاطمة الشرقاوی؟ . . . فاطمة علی اسم ابئة 
الرسول الکریم. یا هن ام رها ری ف ن 
الذي ب الاريك أمامها لتكون مسلمة ملتزمة» تؤدى الفروض الخمسة فى 
أوقاتها ببعض الكلمات العربية القليلة التى حفظتها. . 

ويذكر روجها «فؤاد الشرقاوی». . أنه قبل أن يؤذن للصلاة تكون قد 
توضأت وأصبحت مستعدة للصلاة فى ميقاتها.. والأمر الثیر أنها كلما 
استمعت للمؤذن تبكى بحرارة وتقول إن هناك أمراً ما يجذبها للأذان ويجعلها 
تتأثر بنغمته وکلماته ودعوئه للئاس للعبادة بشكل رائع . .. والكلام هنا 
مازال على لسان زوجها. 

وتبكى «فاطمة الشرقاوى» بحرارة كلما تذکرت ضلالها منذ سنوات بعيدة 
عندما كانت مسيحية تذهب إلى الكنيسة لتؤدى طقوس وشعائر لم تكن 
تؤمن بها توقفت عنها فيما بعد لتبدأ رحلة شك تقطعها لتصل إلى بر 
الطمائينة وسكينة النفس عندما تعرفت على عقيدة الإسلام التى جعلتها ‏ كما 
تقول تشعر باستكمال ماينقصها» فلم يعد هناك ما تبحث عنه بعدما وجدت 

إنها تذكر فترة ضلالها عندما كانت ترتدی ملابس «الجيئز والبلور» 
وسفورها بالثياب المكشوفة» مما كان يجلب عليها معاکسات الشباب بنظرتهم 
النهمة لفاتن جسدها. . . ثم تقارن ذلك بوضعها الآن كامرأة متحجبة تحفظ 
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نفسها من الناس» وهذا ما پریده الاسلام للمرأة على حد تعبیرها. . . ومن 
هنا فهی تعتز بالزی الاسلامی الذی يصون المرأة» ولذا فعندما سئلت: هل 
ستبقین على هذه الملابس عندما تعودین لأمریکا؟ . . آجابت بحماس واعتداد 
بالنفس: انعم . . لن آخلعها أبداً. . . لأننى مقتنعة» ولان لدی هذفا ارید أن 
أحققه» ولن آهتم بأننى ساکون مختلفة. . . یکفینی آننی سعيدة جدا بهاء لأن 
فیها ما یحفظ المرأة من أعين التطفلین. 

وهکذا صارت «فاطمة الشرقاوی» المرأة السلمة حريصة على ارئداء 
احجاب» ما جعل وجهها يشع بنورانية مضيئة. . نورانية الالتزام بمنهاج 
الاسلام الذی رسمه للمرأة فى ثیابها. . . كما هی حريصة على الالتزام 
بواجباتها نحو ربها بقیامها بأداء الفرائض التی فرضها على السلم فتذکر 
آنها حريصة على آداء الصلوات الخمس التی أمرنا' الله بها حيث تقول : 

لإننى أصلّى لن الله أمرنا بأن نصلى. . والصلاة م ولابد آن ند 
عليهاء ثم إن الله خلّق الناس لكى يعبدوه» وهو يختبرهم فى الدنياء 
وكثيرون منهم ينصرفون عن العبادة» ولكن من ينجح فى الاختبار فسوف 
يدخل الجنة فى النهاية. . وأنا أريد أن يرضى الله عنى» وأن أدخل الجنةء 
لذلك أصلى» وحتى يحقق الانسان هدفاً كبيراً فى حياته لابد أن يتعب». 

وتحرص «فاطمة الشرقاوی» أيضاً على قراءة القرآن الكريم بلغته العربية 
التى تواظب الآن على تعلمها وإتقائهاء فتعبر عن ذلك بقولها: «يجب أن 
أتعلم اللغة العربية وأتقنهاء لأنه يجب أن أقرأ القرآن الكريم بها. . .» 

وعن موقف أهلها بعد إعلان إسلامها. . قالت فى هدوء وراحة نفس: 


«الحمد لله» سارت الأمور معهم بشكل طبيعى وبلا مشاكل» فقد أرسلت 
إليهم جميعاً آخبرهم باسلامی» وأكدت لهم أننى اعترت ال سلام بارادتی 
الحرة؛ ولم أتعرض لأية ضغوط. .٠.‏ 
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ثم ابت بتسمت وهی ¥ تضیف : 


(وقد دعوتهم إلى اعتناق الإسلام» بل وعرضت عليهم أن أساعدهم إذا 
فى أمريكا لاعتناق الاسلام» بعل آن آوضحت لهن أننى وجدت فيه السعادة 
الحقيقية التى يبحثن عنها جميعاً. . . 

وصمتت برهة لتلقط أنفاسها وهی تكرر قولها: 

القد دعوت صدیقاتی لأن يقتربن من الإسلام. . دين الحقيقة. . وأن يعلن 
رفضهن لاسلوب حياتهن لأن لن يصل بهن فى النهاية إلى شئ سوى 
الخسارة والهلاك) . 

وعن سبب محاربة الاسلام واستهدافه فى الغرب دائما. . . كانت للمرأة 
المسلمة «فاطمة الشرقاوی» رؤية صادقة عبرت عنها بقولها: 

«معظم أماكن العبادة تقوم فى الغرب بعمليات تجارية.. أو هم يجعلون 
من العبادة عملية تجارية من أجل الكسب» ولذلك فهم يحاربون الإسلام كما 
يحاربون أى دين آخر من أجل مصالحهم.. وكل هذا يرجع إلى سبب 
واحد» هو أنهم لا يريدون أن يفهموا الحقيقة» أوهم يفهمونها ثم ينكرونها'. 

هذه هی السيدة جين مانسفیلد» المرأة الامريكية التى تنعم بإسلامها الآن 
بعد أن هتفت من أعماقها: 

(آمنت پالله رباً. . وبالاسلام دینا. . . وبمحمد ول نبي ورسولا)0©. 
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مع السيدة الألمانية « دورنیه أصبع, 
أو « عائشة عبد الله )١‏ 


برغم أنها ولدت عام ۱۹۵۰ فإنها تصر على أنها ولدت عام 21985 
وهو العام الذى اعتئقت فيه الإسلام؛ وارتدت احجاب» وشعرت بالغربة 
فى بلدها الأصلى «المانيا» فاستقرت بأولادها الأربعة فى مصرء حيث 
البساطة» وصلة الرحمء وقوة الإيمان... لقد ترکت عملها فى معمل 
التحاليل الطبية «بیونیخ» وتطلعت إلى دور اجتماعى أفضل بعد أن استقر فى 
وجدانها أن كنور الدنيا لا تغنيها عن نسمة إيمان» وقطرة طمائینة. وابتسامة 
زوج حانية. . . . فتروى ادورنبه أمبغ» عن رحلة إيمانها فتقول: 


الإنها كانث بين روجین: الأول رجل ألمانى عاشت معه بضعة أعوام وهو 
على سكره وعربدته واستهتاره الذى انتهى إلى أن طلقها فى له واحدة » 


وكأنه يبدل أجل أثوابه . ۱ 


والزوج الثانى رجل مصرى ممنلم يعمل متخصصاً فى جراحة الم 
والاعصاب فى «المانيا»» وهو تموذج للرجل الحقيقى» حسن أخلاق» وعفة 
نفس ) لا يتعامل مع الخمور أو الخدارات کزوجی السابق . . وعند هذا 
الزوج المثالى دخل 5008 قلبی » فقد عرفت من شلاله دين الم سلام 
بأخلاقياته الحميدة . ۰ ثم تسرب الایمان بداخلی آکثر وأنا آسمع آیات القرآن 


(۱) صحيفة المسلمين فى عددها الصادر فى /.٠١‏ ۱ / ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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تتلی» فآشعر بهزة عنيفة فى نفسى» برغم آننى لم آفهم لخته العربية وقرآت 
ترجمة عن تفسيره» فعرفت الله والرسول» والحق والباطل» والدین 
والدنيا» . 

ثم تتوقف برهة قصيرة لتندفع بعدها فى الكلام قائلة: 

ان أعظم ما وجدثه فى القرآن أن كل مشاكل الحياة النفسية والمادية وضع 
لها حلاً مطمثناء وأعظم تلك الحلول أن القرآن یعلّم الإنسان التسليم لشيئة 
الله سبحانه وتعالى» فصرت لا أفارقه ولا يفارقنى » وأشعر بآیاته سری فى 
کیانی» فتدب الحيوية فى عروقى وحیاتی كلها.... ولذا لم أجد بدا من 
اعتناق الاسلام الذى انجذبت إليه» فاشهرت إسلامى» وحملت اسم «عائشة» 
بدلا من «دورنيه أمبغ» الذى يذكرنى بحياتى قبل إسلامى التى كان فيها 
اهتمامى مقصوراً على الأنا الذائية فقط بدون آدتّی مراعاة لأى فرد آخر. . 
تعاملت معهم» ونخصوصاً روجى الدكتور «عدلى العطار)ء فهذه هی أخلاق 
الإسلام التى يأمرنا بهاا . 

وتسترسل «عائشة» فى حديثها لثفول: 

(إننى أعيش الآن فى مصر أرعى أبئائى البباسر) وعمره سث سئوات» 
واسارة» وعمرها آربع سنوات من زوجی السلم» بالإضافة إلى آبنائی من 
زوجى السابق (محمد! وعمره أربعة عشر سئة» و لأمير) وعمره خمسة عشر 
سنة» و «تسنيم» عمرها ستة عشر عاماً». 

ولم تلبث أن تستدرك قائلة: 


القد نسیت أن آذکر أن ابنتى «نسنیم» كان اسمها «کریستینا" قبل أن تسلم 
معی» وقد اخترت لها هلا .الاسم لائنی عرفت أنه اسم عين من عیون 
الجنة. . . كما اخترت لابنی «جاك» اسم «محمد». . ولابنی الاخر #دوارد» 
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اسم «آمیر" ویقوم ابناى (محمد» و «أمير» بتفسیر وترجمة ما يستعصى على 
فهمه من القرآن. . وهما یتبادلان يوميآ موقع الامامة فى الصلاة معها. . . . 
وبعد ذلك أخذت فى التردد على السجد» فعجبت وسعدت بهذا الکان الذی 
كلما دخلته هدأت نفسی وشعرت بالاطمئنان والراحة. 


كما نسيت أن آذکر أنه بمجرد ارتدائی للحجاب صرت آجنبية عن بلادی» 
بل إنهم نوا طردی» وهذا يرد على مزاعم الغرب بتعصب السلمین؛ 
فالغرب أشد تعصباً ضد الاسلام والسلمین» فى حين أننى لا آشعر - الآن - 
بالغربة فى مصر أبدا منذ وطئتها قدماى» بل أجد کل عون وبسمة على 
الوجوه. فتزیل کل إحساسى بالتعب؛ وخصوصا من أسرة زوجی التی 
تساعدنی فى رعاية آبنائی» ولا تنقطع زيارتهم لی» مما یشعرنی بالامان 
التام» وهذا ما لم أشعر به فى بلدی» سواء قبل إسلامى أو بعده» فیعچبنی 
جدا صلة الرحم التى بحث عليها الاسلام ويضعها فى مرتبة عالية ضمن 
سلوكيات المسلم. . 

كما لم أشعر بفراغ قطء فالفراغ لم يكن یوماً فى الوقت» بل إنه فراغ 
فى الفكر والروح والشخصية... وصحیح أن مراحل أبئائى مختلفة؛ مما 
يتطلب القيام بمجهود آکثر فى رعایتهم» ولذا فأنا أؤمن بأن رسالة المرأة 
الحقيقية فى بيتهاء وهذه أعظم رسالة). 

وبعد. . فهذه امرأة ألمانية اعتنقث الإسلام بعد أن استشفت أخلاقياته التى 
يدعو إليهاء والتی تمئلت فيمن تزوجته» ومع غيره الذين تعاملت معهم 
وهذا ليس بعجيب أو جدید؛ ولاسيما لو تفحصنا قصص الذين اعتنقوا 
الإسلام فى الماضى أو الحاضر. 


۷ لا‎ oF 
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# مع الفتاة الألمانية «آنی ليزاء أو دأم عماں 

كانت الفتاة الألمانية «آنی ليزا» تعيش حياة الرفاهية غير أنها كانث قلقة. . 
واالصلّب» و«الخلاص» وغيرها من الطلاسم الغامضة» غير الفهومة. 

وظلت فى حيرة من أمرها حتى النقت برجل الأعمال المسلم اامصعب 
صلاح الدين» تز وجنه » وأنجہث مله (پاسر؟» و (عماراً) . : ولم تمنعها عدم 
قدرتها على التحدث باللغة العربية من قراءة القرآن والتعرف على الاسلام. . 
ف قصة اسلامها فتقول : 

«کنت كاثوليكية قلقة قبل إسلامى» غير مقتنعة با يدور حولى» لذلك لم 
يطل بى الوقت لاصبح مسلمة» لقد وجدت فى ترجمة معانى القرآن بالالانية 
منهاجاً شاملاً لكل شئ . 

كنت مشغوفة جذا بمعرفة كل شئ عن الاسلام» فاحرص على سماع 
الكثير من المسلمين وهم يتحدثون عن مبادئه ومنهاجه وتعاليمه وآدابه. . فقد 
كانت هناك أمور كثيرة تدور بخلدی» ووجدت الإجابة عنها فی القرآن» 
ولذلك فهو أعظم کتاب قرأت تفسيره باللغة الألمانية. . وينصحنى زوجى أن 
آتقن اللغة العربية حتى يتسنى لى قراءته بلغته لأستمتع أكثر جعانیه» وهذا ما 
أحاوله الان». 

«إن أسعد لحظاتى تلك التى أقضيها بين يدى الله فى قراءة ترجمة معانى 
القرآن ومحاولتى الجادة فى تعلم العربية لكى أقرأ القرآن وأستمتع به كما 
نصحنی زوجى . . وسحتى أستطيع أن أساهم فى مجال الدعوة إلى الإسلام). 
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وتستطرد «آمل حسنی» وهو اسمها بعد اسلامها قائلة: 

لإننى أحب أن يناديئى الناس ب «أم عمار» تپمنا بأم عمار بن پاسر . . . 
ولقد ارتديت الحجاب امتثالاً لتوجيهات الرسول محمد يله اللى أمر نساء 
السلمین بالاحتشام» وألا يظهر منهن سوى الوجه والكفين... ولايهمنى 
الاستياء العام الذى تعرضت له من الألمان لارتدائى الحجاب» كما أننى 
لا أستطيع العمل فى أية مؤسسة إلا المؤسسات الإسلامية الموجودة فى 
ألمانيا» . ۱ 


كما لا يفوتنى أن آذکر آی قد تحدیت آسرتی التی هی من عائلة معروفة 
فى «آلانیا". فقد حاولوا منعی بکل الوسائل» بدءاً من الارهاب والتهدید» 
وانتهاء بالقاطعة النهائیة. ولکن ذلك أيضاً لا یضپرنی طالا اطمأنت نفسی 
للويمان بهذا الدين الجديد)2 , 
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مع السيدة از نجليزية « عانشة عبد الله 


سيدة إنجليزية نشات نشأة مسبحية متدينة مثل ملایین غیرها من 
الإنجليزيات» ولکنها كانت تختلف عنهن فى شئ آساسی ومهم» وهو آنها 
كانت تنشد الحياة الطاهرة النقية› من فرط ما ضاقت بمظاهر وصور الضياع 
المختلفة المحيطة بها. 


لقد كانت دائمة التأمل والتفكير فى الغار عقيدة التلليث» ومبدا تكفير 
الذنوب التى تعتئقها بيئتها المسيحية.... ومن هنا بدأت رحلتها إلى التفكير 
فى صحة معتقداتهاء وهی تشعر أن هناك شيئاً ينقصهاء لم تلبث أن وجدته 
عندما تعرفت على شاب مسلم فى هيئة المواصلات فى لندن التى تعمل بها؛ 
وصار فيما بعد روجا لها لم يشأ أن يكرهها على الدخول فى دين 
الإسلام» وكان ذلك ما أعجبها منه؛ فتسترجع ذكريات. حبيسة فى نفسهاء 
فتحكى عن ذلك قائلة: 

«.. كم كانت حاجتی ورغبتی فى أن أعرف الق كاملا غير منقوص» 
فقد كنت أشعر أن هناك شيئاً ینقصنی حتى تعرفت على شاب مسلم صار 
روجى فيما بعد» لم يكن يعرف هله الرغبة والحاجة التی أبحث عنهاء قال 
لى: أنت مسيحية وأنا مسلمء والدين لله سبحانه وتعالى» لا أكرهك على أن 
تکونی مسلمة» لله ثم لك الأمر... أعجبنى منه هذا القول؛ وبدأنا حیاتنا 
الزوجية. . كان يصلى» ویصوم» ويستقبل أصدقاءه فى البيت.. يقرءون 
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القرآن. ویتحدئون فى آمور الاسلام والسلمین؛ وأنا آخدمهم» ولا 
اشارکهم» ولکن كنت أستمع إلى مایدور من أحاديثهم. . كان إنصاتى لهم 
تصتتاً عليهم فى قراءة القرآن وتفسیره. . فى الصلاة والقيام. . . كنت أجمع 
الأوراق التى يقرءون منها وآخذها معى إلى مصلحة العمل لاطبع منها نسخة 
لی أدرسها وأفكر فیها وحدى. .» 


من هئا كانت بداية رحلتها حلتها إلى نور الإسلام الذى أشرق فى قلبها بعد 
تأمل طويل عميق» شأنها فى ذلك شان كل من هداهم الله تعالى إليه. . 
فما حل الاسلام بقلب إلا أشرق بالإيمان بالله» وبالخير للناس» وجعل منه 
قلباً سليما حيّاء رافضاً لكل ما يميته من معتقدات الكفر ومبادئه» کالتثلیث» 
ومبدا تكفير الذنوب» وغيرها مما تكتنفه الديالة المسيحية المحرفة عما جاء به 
عيسى عليه السلام. 

لقد كانت من تلك النماذج الطيبة السيدة «عائشة عبد الله» التى نشأت فى 
أسرة إنجليزية متدينة ومتعصبة للمسيحية. . قضت مرحلة الطفولة فى إحدى 
الدارس الدينية التابعة للکنیسة» فتعلمت كل المواد والوضوعات اللاهونية 
التى كانت تدرس فيها. . . . تقول «عائشة»: 

الا اذكر ألنى سمعت فى أى يوم من أيام طفولتى أى ذكر لاسم الله. 
ولم أكن مقتنعة با اتلقاه من مبادئ رئيسية فى الديانة المسيحية » وخاصة کر 
التثليث» ومبداً تکفیر الذنوب الذی يزعم أن السیح ابن الله قد قدم نفسه 
فدية للناس» فرضی" أن یصلّب تکفیرا عن جمیع الذنوب التى اقترفوها. . 
وبرغم ما سمعت من مناقشات وتفسیرات حول هله العتقدات فلم آقتنع بشئ 
منها. . 

لقد شدنی إلى الاسلام أن الله واحد ليس له ثان» وان له أسماء عديدة» 
حیث عرفت أن الله سبحائه وتعالی له ۹٩‏ اسماه 
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وتتحدث السيدة «عائشة» عن مرحلة الخاض التی سبقت میلادها كامرأة 
مسلمة فتقول: 

«ليلة أن :عرفت أن الله سبحانه وتعالی له ۹٩‏ اسما لم ألم حتی الصباح؛ 
صرت أقرأ وأتمعن فى هله الاسماء التی هی صفات له عز وجل.. وکان 
هذا فاتحة اهتمامی بالاسلام. . احسست آننی وجدت ماکنت عنه أبحث» وما 
كانت نفسی إليه تتوق. . .. نعم. . صرت أقرأ وأئمعن فى هذه الاسماء التى 
هی صفات له عز وجل. . . سألنى روجى ليلتها: ماذا بك؟ قلت: لا شئ 
رف الور اماق ان » فلم أكن أريده أن يعلم شيئاء خشیت أن يتضايق؛ 
وربما أتضايق أنا... لم اکن متأكدة من شئئ» كنث مارلت فى الطريق 
أواصل البحث والاقتناع بالإسلام كعقيدة لى» برغم لو كان روجى غير مسلم 
لكان الامر آهون. . .» 

ثم تصمت للحظات» ثم تعود لتوکد على ما ثريد توضیحه بقوة 
لا تسمح بای تصورات آخری فتقول: 

«قلت فى البداية اننا اتفقنا أن پمارس كل منا حیاته بمقتضى الدین الخاص 
به... وبرغم ذلك فقد عشت آنا - بعد الزواج - حياة السلمین حینما كنت 
مسيحية» حبا فى هذه الحياة الطاهرة النقية» ولاقی هذا من روجی استحساناً 
وإعجاباء وبرغم هذا لم يدعنى للاسلام. ۰۰ . فلم يسألنى مثلاً أن أشاركه 
صيامه» وبالتالی لاقی هذا أيضاً استحساناً وإعجاباً منى . 

لقد كانت الحدود التى وضعها كل منا بالعقل والإيمان هى التى منعتنى أن 
أعلن شيئاً. . كنت أريد أن يكون إسلامى لی باجتهادى أنا وبحثى واقتناعى 
بدون مساعدة من انسان. . إنها إرادة الله تجاه الدين احق». 

وتأثى مرحلة الميلاد. . . مولدها كمسلمة» فكيف أصبحت مسلمة 
بالتصريح العلن بعدما كان خفیاً فى نفسهاء تعبر عن ذلك بقولها: 
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امن خلال رپارة الاصدقاء وزوجاتهن لناء اصبحت مقربة إلى ام 
يومها امسکت پیدی وسألتنی: ماذا قرات؟ وما هی حدود اقتناعك با تقرئین 
فأجبتها عم تریده» ولکن اشترطت لیم ألا تقول لزوجی وأصبحت هی 
مرشندتى» والمجيبة على كل استفساراتى وأسئلتى . . . بعد أن علمتنی الوضوء 
والصلاة ... وكنت قد حفظت بعد قصار ال حت شیر وتان 
كاملاً. . وبوجه عام عملت بوصايا زا الدين الإسلامى قبل آن أعتنقه 
بعد أن تأكدت تاماً أنه هو الدين الحق» فالشئ عرف بضده) فلقد عرفت 
السيحية كعقيدة ومنهاج» ثم عرفت الوسلام كعقيدة زهاج فتبین لی 
بالقارنة الفرق الجلى الواضح بين هذا وذاك. 

ثم حدث أن اتفقت مع إحدى الأخوات السلمات أن آذهب للإمام للنطق 
بالشهادتین . . . وذهبنا بالفعل إلى السجد وقابلناه» فسألنی عن الاسباب التی 
تحملنی على الاسلام وتجعلنی أريد اعتناقه» فقلت له: هذه رغبتی وشعوری 
الصادق تجاهه. ۰ . . وکانت معی اپنتی «أسماء» طفلة فى الثامنة من العمر؛ 
نظر اليها الامام ثم سألنی: وماذا عن ابنتك؟ قلت له: نها مسلمة والحمد 
لله. قال: ماشاء الله» ستکون العائلة كلها مسلمة. ... بعدها طلب منی 
قراءة فاتحة الكتاب» ثم سورة قل هو الله احد؛ ثم نطق ونطقت معه 
بالشهادتین › ثم آوصانی ببعض الوصاياء ودعا لنا بالتوفيق وانصرفنا. . .» 

وئواصل حدیثها قائلة : 

«إننى آقول إن فرحتی فى هذا الیوم لم ولن ثمائلها فرحة من قبل ومن 
بعد. . نعم.. إن ذلك الارتياح وإثلاج الصدر لم ولن أنساه مدى 
حياتى... إنه كان ولا يرال - شعوراً فيه رهبة وفرحة والحمد للهء 
دشلت فى وين الله واصبحت من امذ لا له إلا الله محمد رسول الله*: 

وتستکمل السيدة عائشة صورة حديثها الفعم بالإيمان» فتقول فى نبرات 
تقفر بالسعادة : 
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ابعد أن نطقت بالشهادتین وأعلنت إسلامى فى السجد؛ نصحتنی صدیقتی 
بان أصلى لله صلاة شکر . بجرد وصولی إلى بيتى «فقد هداك للوسلام) 
هکذا قالت لی. . . وبالفعل عندما وصلت إلى البیت أخذت (آسماء» ابنتی 
إلى صلاة الماعة معی ۰ ۰.۰۰ وفى هذا اللحظة وصل زوجی ‏ وکانت هله 
أول مرة يرانا فيها نصلى. . كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة إليهء ولا أستطيع أن 
أصف كيف كانت فرحته» وكيف كان رد فعله لما رآنا نصلی أنا وابنتی». 

وتنحدر من مآقيها دمعات وهى تتمتم وتقول: 

«لقد سألنى وسألنى. . . كان موقفاً حلواً وسعيداً والحمد لله!. 


«لقد شعرت أن والداى قد صما عندما اعتنقت الإسلام.. ولم يكن 
ذلك بالنسبة لى مفاجأة» وخصوصاً وان صدمتهما الأولى کانت عندما 
تزوجت مسلماً فثالوا لى پومها: سوف يشدك زوجحك للارسلام ؛ فطمائتهما 
بأنه لن يحدث إلا بارادتی » ولهذا كانت صدمة لهماء برغم أننى آوضحت 
لهما أن روجى لم يتدخل فى مسالة اعتناقی الاسلام؛ ولم يعلم بإسلامى إلا 
بعد أن نطقت بالشهادتين». 

ثم هزت رأسها وكأنها ثرثى موقف والديها منها وقالت: 

«ولکن والدتى تحبنى جداء ومتمسكة ہی وبذهابى إليهاء وعندما تأتى إلينا 
تخلع الحذاء على لباب وتأكل معنا طعامنا احلال الخالى من اللحوم 
یأتی موعد الصلاة پترکوننی فى حجرة وحدی لاصلی. 
(۱) يلاحظ من العادات والآداب الإسلامية الأصلية عادة حلع الحذاء على عتبات المتزل قبل الدخول؛ وهذه 


العادة تكاد تكون قد اندثرت پحکم التاثر بالعادات الغربية . 
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آما عن تأثير اعتناقها للإسلام على طبيعة عملها والعاملین معها فتبتسم 
وهی تقول : 

ا(نهم ينادولنى بالسيدة المسلمة» لأنى الس احچاب؛ وبرغم آنهم کانوا 
یمزحون ویستخفون با آرندی ولکن الآن رال هذا كله بفضل الله. . . والان 
آشعر بالاحترام یتزاید باللسبة لى من الجميع... وهم لا یدعوننی الآن - 
وأحمد الله على ذلك - لحفلات عيد الیلاد أو للحفلات التی يشربون فیها 
الخمور: وذلك بعد أن عرفونی جيداً واحترمونی» وهذا آعتبره احتراماً لدینی 
الحثيف . 

وأذكر أنه عندما حل شهر رمضان قلت لهم: لن أخرج للغذاء» لأنى 
صائمة لمدة شهر كامل» فاستغربوا منى ذلك فى البداية كيف أتحمل هذا لمدة 
شهر كامل؟ بعدها انهالت الأسئلة على حول أسباب الصيام لمدة شهر كامل 
بدون مأكل أو مشرب أو غير ذلك ما يفسد الصيام حتى وقت المغرب من 
كل يوم؟. 

لم ت نضيف فى حماس واضح : 

الإننى أحاول دائماً الارتفاع بحیاتی وسلوكى وعملى إلى المستوى اللائق 
بالدين الاسلامی» وخصوصا أننا نعيش فى مجتمع جاهلى قد سيطرت عليه 
الأهواء والغرائز والادیات. . 

إن حديثى عن الإسلام مع رملائى فى العمل لا پنقطع؛ ولكن أى حديث 
هو دفاع عن الإسلام الذى لا يعرفون عنه إلا التشنيع والتلفيق. . أين الدليل 
لنضعه أمامهم؟.. إن سلوكى وحياتى كمسلمة هو الدليل الذى أملك أنا 
أدعو الله للجميع بالهداية» وأدعو للمسلمين بالقوة والتکاتف». 

ثم ارتفعت حرارة كلماتها أكثر وهى تلوح بيديها وكأنها ترید تأكيد معنى 
كل كلمة تنطقها وهى تقول: 
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انحن - السلمین - فى بریطانیا بحاجة ماسة إلى حماية ورعاية على كافة 
الات فته اج ا إلى هلاه رن معنا رة الف 
ويعرفوننا بالحضارة الإسلامية ويعينوننا على فهم أكثر للإسلام وتعالیمه 
وآدابه . . 

وما یوسف له أن الراکز الاسلامية لا تفعل لنا شيئء نحن السلمین الذين 
لا نقرأ ولا نفهم العربية إلا من اجتهادات بعض الاخوان معنا الذين درسوا 
فى القاهرة وعادوا يحملون العلم ويترجمود لناء محاولين معنا من خلال 

نحن نقطع فى الصخر لنکون بيئة إسلامية صالحة تمكننا من العيش وفقاً 
لتعاليم الإسلام» داعين الله عز وجل أن يغفر لنا حياتنا السابقة؛ إنه نعم 

ثم توففت عن الكلام برهة تلتقط فيها أنفاسهاء ثم تعود إلى هدوئها 
الذی يميزها فى الحديث لتفول بعدها: 

«أما عن نفسی فادرس اکثر فى علوم القرآن الكريم» واستزید فى دراسة 
الدين الاسلامی بمشيئة الله. فانا مارلت فى البداية فقيرة إلى العلم والعرفة 
بعد أن ولدت من جديدء وأريد أن ينمو معی إسلامى» عقیدتی الجديدة التی 
أعتز بها الآن» وأحمد الله عليها) . 
الطريق من حولها بعد أن كانت تتخبط فى دروب الضياع والحيرة والقلق. 


و 3 
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مع السيدة الإبطالية « مریم باتریس. 


روجة مسيحية إيطالية لزوج مسلم عربی . . تحدت أهلها وقاطعتهم من 
أجل (قام هذا الزواج الذى تبلور إلى اقتناعها بالاسلام كعقيدة تدين بها 
وتحمسث لهاء لدرجة آنها طلبت الطلاق من روجها لانه لا يؤدى الفروض 
الديئية كما ينبغى . 

وبين الزواج والطلاق محطات كثيرة قطعتها الزوجة «مريم» وجعلت منها 
امرأة أخرى غير تلك المرأة الأوربية التى كانت قبل الزواج.... ونترك 
«مریم» تحكى بنفسها «مشوارها» مع تلك المحطات فتقول: 

(إننى من «روما»» تعرفت على شاب مسلم من «تونس" عرض على 
الزواج» فلم أجد سبباً للرفض» ففيه كل میزات الزوج التى تتمناها أية فتأة؛ 
ولكن أهلى عارضوا بشدة عندما علموا بذلك» ولم يكن عندهم مبرر لهذه 
العارضة سوى أنه مسلم وعربى. . ولكننى رایت أن هذا مبرر غير مقبول» 
فاصررت على الزواج منه» فقاطعنى الاهل بسبب ذلك». 

ثم تضيف مریم قائلة : 

١وانتقلت‏ إلى عش الزوجية» وعشنا حياتنا الأولى من الزواج متفاهمين 
سعیدین . . وبعد أن آجبت طفلى الأول قررت أن أعرف شيئاً عن الإسلام 
الذى هو دين روجی وطفلی؛ فطلبت منه أن يحضر لى کتباً عن الاسلام 
فأحضر لى بعض الكتب الإسلامية» بالإضافة إلى ترجمة لعانی القرآن 
الكريم باللغة الإيطالية. . 
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فوجدت نفسی أقرأ ترجمة معانی القرآن الکریم وهذه الکتب الاسلامية 
بشغف شدید؛ بعدما احسست أن قلبی یتفتح للاسلام شيئآ فشيئاً ويضئ نفسى 
نور هذا الدين الجديد». 

ثم تصمث للحظات لتعود قائلة : 

انعم... أنا لا أنسى عندما كنت حاملاً فى طفلى الثانی مدى عظمة 
الأحاسيس الحالمة والسعادة الغامرة» وقد شرح الله صدرى لهذا الدين احق» 
فلم أتردد فى اعتناقى له. . . فقد كانت لحظة التغير الكبرى فى حياتى عندما 
اعتنقت الاسلام. . فبعد إسلامى شعرت أننى ود من جدید» وأن كل 
السنوات التى قضيتها كامرأة مسيحية لا تدخل فى سنوات عمری». 

وتستكمل قصة رحلة إيمانها بعد اعتناقها للإسلام فتقول: 

ابعد إسلامى ومعرفتی الكثير عن الإسلام لاحظت أن زوجی لا يطبق 
التعاليم الإسلامية كما پجب؛ لفك وجدته متهاونا فى أداء الصلاف وأحياناً 
لا پصوم » وقد علمت" أن' الصلاة والصیام من أركان الاسلام الخمسة. . 
وحاولت أن آقنعه بأداء الفرائض» ولكنه لم يستجب» بل حاول أن يفهمنى 
تعاليم الإسلام وفق هواه» ولكنى لم أقتنع بمحاولاته المغلوطة» وأصبح الأمر 
مثار حلاف یومی پبیننا» انتهی إلى أن طلبت الطلاق» وحصلت عليه 
أخيراً. . ٠.‏ . 

ثم تتنهد وهی تهتز برآسها اسی وحزنا وهی تستطرد قائلة: 

ولم تنته العاناة التى ذقتها عند هذا الحد؛ إِذْ كانت رئیستی فى العمل 
مصنع للملابس الجاهزة من أعدى أعداء الاسلام؛ فاضطهدتنی فى 
عملى... وتحملت فى جلّد وصبرء وبذلت فى عملى أضعاف طاقتی› 
لدرجة آذهلت صاحب قفا نفسهء ورأى الفارق كبيراً بين إتقانى لعملى 
وانشغال الأخرى بمحاربتى على حساب عملهاء فآفصاها عن رئاستها 
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للعاملات؛ وأصبحت آنا رئیستها ولم آنتفم منها كما كانت تتوقع فالعفو 
عند القدرة من الاخلاق ال سلامية!4. 

ولم یتوقف مسلسل معاناة «مريم» من جراء اسلامها والتزامها بالتعالیم 
الا سلامية عند هذا اد فقد واجهت الکثیر من التاعب والصعوبات» 
آبسطها ما كانت تلاقيه من سخرية واستهزاء لتمسکها بالزی الاسلامی وعن 
ذلك تقول: 

ما يثير الدهشة أن اتعرض إلى السب وتوجیه الشتائم لى حن یرانی 
البعض آرتدی احجاب وأحرص على الزی الاسلامی؛ فاضطر إلى نهرهم 
برفق بلهجة أهل اروما)» فیتحول هذا العدوان إلى دهشة . . امرأة منهم تدين 
بالإسلام. . كيف؟!. . . ولاذا؟!» 

ولكن لم تلبث أن تعلو وجهها ابتسامة عريضة وهى تقول: 

«وهكذا جعلت من مظهرى الاسلامی راية من رايات الإسلام ترتفع 
بالدعوة لعلهم يهتدون) . 

وهكذا أيضاً تمضى «مريم» فى قافلة الذين أنعم الله عليهم بنعمة الاسلام 
تعيش مع طفليها المسلمين «محمد» و «خدیجة» تعلمهما الكثير من أمور 
دینها الجديد الذى تعتز به» وضحت من أجله بزوجها الذى تهاون فى أداء 
فرائضه كما يثبغى. ... 

كما آنها تحرص على اصطحابهما إلى المركز الإسلامى هناك» حيث 
تواظب على حضور الحاضرات التى ينظمها المركزء إلى جانب دروس اللغة 
العربية التى تحرص على إتقانها ليتسنى لها قراءة القرآن الكريم بلغته التى أنزل 
بها(۲, 

tk 

(۱) مجلة «السلمون» فى عددها الصادر فی ۱٩‏ / ۱۰ / ۱۹۹۰ (بتصرف). 
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مع « الیزابیت انجستروم. أو , خديجة إنجستروم, 


جمعتها الاقدار بمسلم يدعى «آحمد» فى إحدى الجتمعات الاسكندنافية 
«السوید» . . آبدی اهتماماً بها وطلبها للزواج» وافقت على الزواج منه بدون 
أن يكون لاختلاف الجنسية أو العفيدة حائل پمنع ذلك» فقد كان اللقاء بینهما 
لقاء بين إنسان وإنسان. 
يحملها على اعتناق ديانته «الإسلام» برغم آنه رجل شديد التدين. 

فعرفت أن هذا الدين الإسلامى لا يعرف التعصبء' فزوجها لم يحاول 
قط فى ای لحظة أن يرغمها على اعتناق الإسلام. . . عرفها أنه لا [کراه فى 
الدین » هکذا كان منهج الإسلام فى دعوثه , 

2 

عرفها أن الوسلام يؤمن بكل الأنبياء والرسل» ويدعو المسلمين إلى احترام 
وإجلال الأنبياء والديانات السماویة» ولكن مع التأكيد بضرورة الإيمان بأن 
محمداً رسول الله وخاتم أنبيائه. . . وأن الدين عند الله هو الاسلام بعد أن 
بعث الله برسالته إلى النبى محمد 285 ليبلغها للناس أجمعين بعد مضى 
الأديان السابقة . 

لم تكن تعرف شیئ عن الإسلام أكثر مما يعرفه ای شخص سويدى يعيش 
فى مجتمعها من أنه دين یمن به عدد من شعوب الشرق الاوسط» وبعض 
)١(‏ وهلا ما لا ثتفق فيه مع زوجهاء فالفروض على السلم الحق أن يدعو أهله إلى دين الحق بلا (کراه» ولكن 

دون تفريط فى الدعوة لدين الله؛ فكل راع مسئول عن رعيته. 
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شعوب إفريقيا وآسياء وانهم يتبعون نيبا اسمه «محمده ولذا فانهم يطلّق 
علیهم «المحمديون». 

وتذکر أيضا آنها لم تكن عندها أى آفکار مسبقة عن هذا الدین» لانه لم 
يكن يعنيها أن تعرف شيئاً عن الدیانات» حتی دیانتها المسيحية البروتستانتیه 
التى ولدت عليهاء فلم تكن تمارس عبادتها أو الذهاب إلى الكنيسة.... 
فكل معتقداتها أن كل إنسان حر فى اختیار ما يشاء من المعتقدات» وفى 
مارد سات كه روق لدو کا د 

ولكنها كانت تتعجب كثيراً فى نفسها كلما ترى زوجها يقوم بأداء حرکات 
فى أوقات معیثة» عرفت أنها الصلاة التى يؤديها المسلمون خمس مرات كل 
يوم فى مواعيد معيئة. . وتندهش أكثر كلما يهم روجها بغسل وجهه وذراعيه 
وقدميه مهما كان نظیفاً لأنه سيصلى . 

أخذت تلاحظه وهو فى الصلاة وقد غمرته سكيئة نفس أثارت انتباههاء 
وخصوصاً وهو يرفع يديه بعبارة الله آکبر» وهو يلقى بالدنيا كلها وراء ظهره 
ويتجه بكليته إلى هذه العبادة التى تستغرقه» فلا يرد على أحد أثناء 
صلائه . . ۱ 

كما آثار انتباهها عندما پنتهی زوجها من صلائه وقد ارداد وجه اشراقاً 
ونفسه رضاً وسكينة . 

واستمرت "الیزابیثا أو «خديجة» ترافب روجها فى صلائه. .. حتی 
اقتربت منه ذات يوم تسأله عن ما التى تسمی «الإسلام».... والتی 
تجعل منه هذا الإنسان المختلف عما تعرفه من الناس» وما اعتادته من 
أحوالهم» وخاصة فى مجتمعها الأوربى هذا. 

وهنا وضعت «خدیجة» يدها على بداية طريق هداپتها إلى دين الله . . 
الإسلام... فبدأ زوجها المسلم يشرح لزوجته معنی الاسلام وعباداثه 
(۱) مجلة «السلمون» الصادرة فی ٩‏ - ۱۵ توفمبر ۱۹۸۵ (بتصرف). 
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واحکامه وسلوکیاته. . . عرفها أن الاسلام دين يدعو إلى الحبة والتسامح 
وحب الخير للآخرين» وتعاون الناس فیما بینهم» ومساعدة الأغنياء للفقرای 
لدرجة أنه فرض عبادة ثسمی «الزكاة» . 

واحذت «اليزابيث» أو «خديجة» تسمع وتقتنع بكل مايقال» وخصوصا أنها 
تفتقد فى مجتمعاتها الأوربية الحديثة - ولاسيما المجتمعات الاسکندنافیه - 
روح التحاب والتكافل الاجتماعی» وصارت الأنانية وعدم الاهتمام بمساعدة 
الغير هى السمة الغالبة فى مجتمعاتهاء ولذا أصبح الانتحار ظاهرة متفشية» 
بل وعادية جدا. . . فالإطمئنان النفسى والسكينة التى بها تشيع السعادة فى 
النفس من الأمور التى يفتقدها الناس فى مجتمعها. 

لقد رأت «خدیجة» فى الاسلام دیناً يعطيها ما ثتمئاه من الناس فى 
مجتمعها من التعاطف والتراحم والتكافل الاجتماعى. . . إنه دين يدعو أهله 
للحب والتسامح والتعاون فيما بینهم ومساعدة بعضهم بعضاً. . .دين يحث 
على حب الخير للناس كما نحبه لأنفسنا. . . لقد آمنت أن الاسلام - حقيقة - 
دين يرفض الأنائية بكل صورها. 

هكذا حدثها روجها عن الإسلام وثعاليمه... فلم تجد «اليزابيث» بعد 
ذلك بدا من أن تعلن تحمسها للاسلام فتعتنقه بعد اقتناع وفهم لطبيعة أحكامه 
وتعاليمه . . . . فتقول عن ذلك: 

لقد وجدت كل شئ مقبولاً ومعقولا ومنطفیاً تماماً. . حقاً إن الإسلام هو 
دين الفطرة الطبيعية. . . لقد آعجبت بالدين من خلال روجى وسلوكياته 
كمسلم» وبعد ذلك اقتنعت تماما به عن طريق ما قدمه لی من شرح وإجابات 
على استفساراتى وأسئلتی العدپدة). 

ثم تصمت خديجة پرهة وهی تتطلع إلى بعيد بنظرات مستكيئة حالمة 
لتقول بعدها: 
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(إننى ‏ الآن - لا أخشى الموثت.... وكيف أخشاه وأنا أعلم أن بعد هذه 
الحياة الدنيوية الفائية حياة آخری باقية خالدة ينعم فیها من عاشوا حياتهم 
الدنيوية متمسكين بالبادی السامية والفضائل النقية السليمة» متجنبين الخطايا 
وارتکاب العاصی والذنوب؟1.1. 

ويشرق وجهها بعد أن تلتقط آنفاسها لتؤكد إيمانها عاسبق أن ذکرته 
فتقول: 

«أجل . ۱ إثنى مؤمنة مام الایمان أنه بعد الموت حياة » وأننى سأعيش فى 
جنات النعيم » وسأسعد بالحنة التى وعد الله بها عباده الژمنین بكل ما بها 
من خيرات) . .. رف قول الله تعالی : 

٠١ 3‏ ورضو ن یشرت ع ڪي 04 . 

إن هداية االیزابیث إلى دين الق . . دين الاسلام يرفض روجها أن یکون 
له فضل فی ذلك » فالفضل كله يرجع' إلى الله تعالى الذى كتب لها 
الهداية» وهيأ لها أسبابها. . . . هکذا یعتقد روجها. وهکذا نقل إلى روجته 
هذا الاعتقاد بعد أن ترجم لها الاية الكريمة: 

( إت ك ايىس أَحببت ولک هه ی من 0# 

ولكن كل ما يعنيها الآن. . آنها قد وجدت حياتها قد أصبح لها معنی اکبر 
واعمق بعد أن ازداد اقتناعها تماما بهذا الدين واعجاباً به. . . وبعد اردیاد 
معرفتها بالإسلام وأدائها للعبادات المفروضة» والالتزام بسلوكياته » صارت 
روحها أكثر صفاء» وضميرها أكثر راحة. 

لزيد ۷ ينا 


۰۷۲ سورة التوبة - من الآية‎ )١( 
. ۵1 سورة القصص - من الآية‎ )۲( 
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قراءات كانت سب اسلامهن 


* مع الأمريكية «قرة العين الکبلانی؛ ..... الثی لم تتحول من دیانتها إلى 
الإسلام إلا بعد أن قرأت عنه خمس سنوات كاملة! 

* مع الألمائية «الکسندرا براون؛ التى استغرفت مساء ذات يوم فى القراءة 
فى کتب إسلامية حتی رغبت أن تصبح مسلمة. 

* مع الأسبانية «روسالياء التى تعرفت على الإسلام من خلال عملها فى طباعة 
الکتب . 

* مع السويدية «آن صوفياء ..... التی كانت نوعية دراستها فى قسم تاريخ 
الأديان نقطة البداية فى رحلتها من المسيحية إلى الإسلام. 

۰ مع الإلجليزية «أميلداء التى آمنث بالاسلام وهی تقرأ ترجمة لمعالى القرآن 
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مع الأمريكية « قرة العین الکیلانی, 


سيدة أمريكية» لم تتحول من ديانتها إلى الإسلام إلا بعد أن قرات عنه 
خمس سئوات کاملف فاعتنقته عن افتناع بأنه يحقق السعادة للإنسان» ويرسم 
له الطريق السليم للحياة الطيبة... فقد أجابت عندما سئلت عن الوفت 
الذى استغرقته فى رحلتها مع البحث والتفكير فى الإسلام. . . فقالت : 

الخمس سئوات كاملة من الدراسة والقراءة والبحث والتصور والتفكير 
المتعقل. . وفى النهاية اعتنقته» ونطقت بالشهادتین والحمد لله). 

ثم أردفت قائلة: 

«كنت أقرأ قراءة واعية فى القرآن الكريم؛ وفى الحديث الشریف وفى 
کتب التاریخ واحضارة الإسلامية) فضلاً عن دراسة سيرة شخصيات إسلامية 
كثيرة» كالخلفاء الراشدین» والصحابة . 

ثم تصمت للحظات لتؤكد على ما ترید توضیحه بصورة لا تسمح بأی 
تصورات آخری فتفول : 

«لقد بحثت عن ترجمة لعانى القرآن الکریم. . ثم توالت اهتماماتی 
بقراءة کتب السيرة النبوية» والاحادیث الشريفة والفقه). . . . 

ولکن ألم تجد صعوبة فى فهم ماکانت نقرژه عن الإسلام؟.... 
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تجيب «قرة العين» قائلة: انعم لم أجد صعوبة فى فهم الإسلام.. فهو 
دين يقوم على العقل والمنطق والقدرة على الإقناع.... لقد كنت آشعر أن 
ما أقرؤه يقنعنى عقليًاً» ویملا فراغاً روحيا فى کیانی . .۰.. وكانت القراءة 
تجيب بالمنطق والحجة عن تساؤلات كثيرة تدور فى نفسى» ولا أعرف لها 
إجابة» . 

ثم لم تلبث أن تصمت ثارة أخرى لتؤكد ماسبق أن ذكرته: 

«لقد وجدت نفسى أقرأ... ثم أعيد قراءة ما قرأت... وكنت فى كل 
مرة أخرج بشئع جدید» وبتفاصيل أكثر... وهكذا بدأت معلوماتی عن 
الإسلام تزيد أكثر فأكثرا. 

وتعود «قرة العين» للبداية. . إلى بداية حط قصة إسلامها لتقول: 

«أود أن أشير إلى نقطة مهمة» فاعتناقى الاسلام يرجع إلى سنوات عديدة 
خلث» فمنذ طفولتی وأنا أهوى دراسة تاريخ الأديان والتعرف عليها. . وقد 
قرأت كثيراً فى هذا المجال.... وبعد انتهاء المرحلة الثانوية أقمت فى 
اليابان. . . وهئاك آثیحت لى فرصة التعرف على ديانات الشرق. .. . عرفت 
الكثير عن البوذية» وعن الكونفوشيوسية... وبدات أعرف معلومات عن 
الإسلام لفتت نظری. .. 

ثم عدت إلى «بنسلفانیا») والتحقت بالجامعة. ... وفى مكتبتها واصلت 
القراءة لعرفة المزيد عن الأديان... وبطريق الصادفة وفع تحت يدى کتاب 
لمؤلف مسلم اسمه اجلال الدين العطاردی» . . . . ماكدت أقرؤه حتى بدأت 
أفكر فى هذا الدين. . . 

وتلتقط أنفاسها لتواصل قصة إسلامهاء وما حدث لها بعد مرحلة القراءة 
فتقول : «وجدت أن اهتمامى بالإسلام نجاور مرحلة الاطلاع والقراءة» أو 
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الاستماع . . .. إلى مرحلة الارتباط والتعلق والعشق لهذا الدین. ..- فقد 
عرفت أشياء كثيرة كانت تسبب لى حيرة وقلقا. . . . كيف أتعامل مع 
الناس؟! . . . وكيف أعيش فى هله الدليا عيشة تحفق لى السعادة المادية والروحية؟ . 

وتهز رأسها وتشير بأصبعها وهى تهدهد قائلة: 

انعم . . وجحدت الإجابة عن كل هذه الأسئلة فى الإسلام. . . لقد وجدته 
ديئاً يضع منهج الحياة السعيدة للونسان. 

وإذا كانت «قرة العین» لم تجد صعوبة فى فهم ما تفرژه عن الإسلام.. 
فلماذا أمضت خمس سنوات قبل نطقها بالشهادتين؟ 

تندفع فى الرد وكأنها تتخلص من قسوة اتهام بيجمود مشاعرها تجاه 
الاسلام فترتفع نبرة صوتها قائلة: 

«لقد كنت أرغب فى مزيد من العرفة عن الاسلام ... فقد قررت فیما 
بینی وبين نفسی ألا أدخل هذا الدين الا بعد أن أقتنع به ثماماً.... فانا 
أعرف بعض الناس يعلمون الكثير عن الاسلام ویحبونه جذاً... ولكنهم 
لا يعلنون ذلك حرصا على دینهم ودين أجدادهم ودين المجتمع الذى يعيشون 

إذ ليس سهلا أن يترك الإنسان ديئه لیدخل فى دين آخر إلا إذا كانت إرادته 
قوية» وافتناعه راسخاً بالدين الحديد... لهذا تأخر قرار اعتنافی 
للإسلام. . . لقد كان قراراً يعنى حیاتی نفسهاء ولذا لم يكن من الحكمة أن 
أتعجل فيه . 

وعن موقف آسرتها بعد أن اعتنقت الاسلام تقول فى ابتسامة مقتضبة: 

(اهلی لم یعرفوا عن الاسلام إلا الصورة الشوهة التی تنفلها إليهم وسائل 
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التحول الذی طرأ على حیاتی. . . . من دين الآباء والاجداد إلى دين 
الإسلام!! فبدءوا پتساء‌لون: ماهو الإسلام؟. . . وماهی آرکانه؟. . . وماهی 
تعاليمه؟ إلى آخر هذه التساؤلات.... فى الوقت الذى كان يجب على 
ایضا أن اصحح لهم المفاهيم الخاطئة التى عرفوها عن الإسلام من وسائل 
الإعلام المعادية له. 

ثم أوضحت لهم أن الاسلام دين ثابت» له مبادئ وأحكام. . . وأنه يقوم 
على تشريع إللهى من الله عز وجل بَلَّمَهُ إلينا محمد يِل عن ربهء ويسير 
على مناهجه البشر فى الدنيا لكى یفوزوا برضاء الله فى الآخرة» حيث 
الحساب والجزاء يلقى فيه الجميع جزاء ما قدموا من أعمال فى الدنيا. . . . 
كما بينت لهم أنه دين يقوم على الإقتناع والعقل؛ واحترام إرادة البشرء فلا 
إكراه فى الدين . . . 

ثم أخبرتهم بقصة إسلامى کاملة» والتى جاءت بعد اقتناع تام وفهم 
لفحوى الإسلام وتعاليمه.. وقلت لهم: إنها خطوة مهمة بالسبة لى 
ولحياتى» ودافعت عن رأیی ۰ ولفيت منهم تفهما واستحسائاًء عندما 
أدركوا أننى مقتنعة تماما بالاسلام». 

وتتلهد «قرة العین» فى أسف وأسى عندما تستطرد قائلة : 

«إن المشكلة مع جيل الآباء والاجداد آنهم نشوا على ديائة رسخت 
معتقداتها فى أذهانهم منذ الصغرء ولذا أصبح من الصعب تغييرهاء ولهذا 
لم يعتئق الإسلام والدی ووالدتى برغم أنهما يحترمان كل التقاليد والطقوس 
والشعائر الإسلامية التى أقوم بها فى منزلی؛ من ذلك الصلاة حمس مرات 
فى الیوم. . والصوم عن الأكل والشراب شهراً كاملا أكثر من اثنتى عشرة 
ساعة يوميا» فضلاً عن اندهاشهم للحجاب والزى الإسلامى المحتشم الذى 
ارتديته بعد أن هدانی الله إلى الإسلام». 
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ومن الجدير بالذکر أن «قرة العین» قد تزوجت من شاب مسلم كان يدرس 
معها فى نفس الجامعة للحصول علی الد کثوراه» وعندما علمت بعضص 
صديقاتها باعتناقها للوسلام نصحنها بالالتقاء به » ولاسیما أنه فی الوقت ذاته 
عن كيفية الاستزادة من المعلومات عن الإسلام.. وكيف يمكنها تعلم 
شعاثره؟ . 

فرد علیها پنصحها بالالتحاق بفصل دراسة اللغة العربية والدین الاسلامی 
للأمريكيات» وكان يدرس فيه. . 

ومن هنا بدأ التعارف الذى أسفر عن رواجهما. . . ذكرت ذلك وهی 

لقد حسن إيمان لاقرة العين) بدينها الجديد (الإسلام؟؛ وتبلور إلى حماس 
ودفاع عنهء وهی تقوم بنشره بين بنات جنسها من الامریکیات؛ فضلاً عن 
أنها فخورة بكونها مسلمة» وروجة لإمام المركز اللاسلامی(). 


N 9 ۷ 


)۱( صحيفة اللواء الإسلامى فى أحد أعدادها الأسبوعية (تصرف) . 


- 14۳ - 


http://kotob.has.it 


مع السيدة الألمانية « بریجیت. التى صارت ١‏ نریا. 


0 + + 


كانت «بريجيت» وثيقة الصلة بالكنيسة وأنشطتهاء حتى عدت من الفثيات 
النشيطات فى مجال الدعوة الكَنّسيّة» ومشاركتها الفعالة المجدية فى أنشطتها 
التتصیریة» فضلا عن التزامها بأداء صلاة الأحد وغيرها من الطقوس التى 
تقوم بها الكئيسة» كل ذلك وهی لا تزال فى المرحلة الثانوية . 

فلما انتقلت إلى المرحلة الجامعية وتابعت دراستها فى كلية الزراعة فى 
جامعة بلدتها «شتوتجارت» واصلت نشاطها الدینی بالحماسة نفسها التى 
لارمتها وهی لم تزل فى المرحلة الثانوية. 

ولكن حدث فجأة أن وقع فى يدها نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى 
اللغة الالانیف فقرآنها باهتمام بدافع حب المعرفة والعلم بالشئ غير أنها لم 
تلبث أن شعرت ۔ كما تذكر . بانجلاب غير عادى تجاه الإسلام.. وکانت 
هذه هی نقطة البداية التى قادتها إلى إعلان إسلامها فى يوم من آیام شهر 
رمضان البارك. 

وفى أثناء هذه الفثرة تعرفت «بريجيت» على شاب مسلم يعمل بالمركز 
الإسلامى البميوليخ) حيث كانت دائمة التردد عليه لحضور الندوات واللقاءات 
التى يطرح فيها كثير من الاستفسارات والاسئلة التى تهم من يرغب فى معرفة 
الإسلام كدين له تعاليمه ومبادئه وآدابه» ولذا كانت «بريجيت» تجد بغيتها 
عندما تتواجد بالمركز الاسلامی» يساعدها فى ذلك «ثروت» الشاب المسلم 
الذى توج معرفته بها بالزواج منهاء بالرغم من الحملة التى تشنها وسائل 
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الاعلام الالانية على الاسلام والسلمین هناك. . ومن ذلك ما تصوره بعض 
الاقلام الحاقدة فى الصحف من الذلة والاهانة التی تلقاها الامانیات 
التزوجات من مسلمین. . 

وتعقب «بریجیت» أو «ثریا» المرأة السلمة على ذلك بقولها: 

ان صتحت پعض هله القصص التی ترویها الصحف عن الألانیات 
التزوجات من مسلمين» فانه من الوکد أن هؤلاء السلمین لیسوا من 
التمسکین بتعالیم الاسلام وما أكثر هؤلاء. . . (ضافة إلى أن الاسرة الالانية 
تعانی من مشکلات كثيرة» ولعلها آکثر حتی من مشکلات الاسر التی لیس 
لها من الاسلام سوی خط یسیر؟ . 

وبعد الزواج الیمون؛ انصرفت اثريا» إلى التزود بثقافة إسلامية لکی 
تساعدها فى الدعوة إلى الاسلام» حتی کادت أن تقرأ كل ما شر عن 
الاسلام پاللغة الألمانية» فقرأت کتاب «مبادی الاسلام» لابی الاعلی 
الودودی» وکتاب «هذا الدین» للشهید سيد قطب. . و «العجزة الخالدة» 
للاستاذ خالد محمد خالد» وغیر ذلك من کتب عديدة صدرت عن الرکز 
الاسلامی فى «ميونيخ). . 

وتفخر اثريا» بامتلاکها نسخة من القرآن الکریم باللغة العربیة» ونسخة من 
معانیه مترجمة باللغة الالمانية» ولکنها تحرص آکثر على قراءته بلخته العربية 
التى أنزل بهاء وبالتالی تحرص على تعلم اللغة العربية واجادتها فى الرکز 
الاسلامی الواقع فى بلدتها شتونجارب». .. فهی برغم استطاعتها فراءة 
بعض آیات القرآن الکریم وفهمها بمعاونة زوجهاء فانها تأمل أن يأتى البوم 
الذی تستطیع فيه قراءة الفرآن الکریم كله باللغة العربية. 

وتذکر اثریا؛ مدی تاثرها بسيرة نبی الاسلام محمد کل فتفول : 

دمن خلال قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تأثرت بکثیر من 
الواقف التی تظهر عظمة النبى الكريم» وتؤكد أنه رسول الله» ومنها موقف 
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الناس من آمانة الثبی قبل البعثت وثفتهم بصدفه» حتی کانوا يضعون عنده 
آماناتهم» ولم يستردوها بعد بعثته عليه الصلاة والسلام» برغم عدم اتباعهم له 
وإيمانهم پرسالته » إلى أن جاء يوم هجر ثه فصار پرد الامانات إلى أصحابها)» . 

ورد تضيف أيضاً: 

كما تأثرت جذا بوقف «النجاشى» حين رحب بالمسلمين الهاجرین إليه 
فى الحبشة بعدما سمع منهم ما قالوه عن الإسلام» فآمن به بعد أن قال إن 
هذا وما جاء به عیسی على السلام پخرجان من مشكاة واحدة». 

كذلك تتحدث «ثريا» عمًا فراته عن مولده عليه الصلاة والسلام» 
وعلامات نبوته حين آخذته مرضعته «حليمة السعدیةا.. كما تتحدث عن 
مؤانحاة النبى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار فی المدينة» وما 
شعرث تجاه ذلك من شوق وأمل أن تسعى لتجديده فى مجتمعات المسلمين 
العاصرة. 

وعن موقف الناس المحيطين بها من إسلامها د تقول المرأة المسلمة «ثرپاا : 

(إنهم فريقان.. فريق يسلم بان للانسان أن يختار عقيدته الموافقة 
لفناعته . . وفریق آخر یلومها باستمرار ويسألها: لاذا تحرمين نفسك من متع 
الحياة» فلا تأكلين لحم الخنزيرء ولا تسين الخمر» ولا تزاولین السباحة» 
ولا ترثادين النوادى» ماذا تكسبين من حياتك إذن إذا كنث لا تفعلين هذا 
كله؟ ٩1‏ . 

ولا تجد «ثریا» من یساندها فى موقنها من دینها الجديد «الاسلام» سوی 
القلة القليلة من الناس » حيث إن الانجاه العام هو مناصبة الم سلام العداء» 
غير أن ذلك لا يضيرها طالما وجدت الأمان والطمأنينة فى إسلامها. 


- ۱۹۱ - 


http://kotob.has.it 


ولم تکتف «بربجيت» ب(سلامها وتحولها إلى «ثریا» المسلمة» بل حرصت 
على أن تكون أيضاً داعية للاسلام؛ فهی تری أن ما پنقص العمل الاسلامی 
الآن هو ضعف فاعلية السیدات السلمات وقيامهن بدورهن الناسب 
لطبیعتهن . . ولذلك انتقلت «ثریا» من «شتوتجارت» إلى امیونیخ» حيث 
وجدت فرصتها للعمل لخدمة الاسلام هناك فالامتر السلمة كثيرة» والنساء 
الالانیات يترددن على الرکز باستمرار پسالن عن الاسلام» يشد من آزرها فى 
ذلك روجها الذى يعمل ایض فى الرکز الاسلامی» وبری أن هذا يحقق 
لروجته «ثريا» أملها فى الدعوة إلى دين الله الذى أشرق قلبها بنوره» وهكذا 
تحولت «بريجيت» النصرانية المتعصبة إلى «ثریا الداعية المسلمة! 


۷ 4 
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مع الآنسة الألمانية « الکسندرا براون» أو « كريمة. 


فتاة فى الرابعة عشرة من عمرهاء قادها عقلها قبل عاطفتها إلى الدخول 
فى الاسلام والاعتزار به والإيمان بأحكامه» ولم يستطع غسيل المخ الذی 
مورس على شباب جيلها من الغربيين من تشويه صورة الإسلام فى نفسهاء 
فلم تنطل عليها الافتراءات والأكاذيب التى داب رجال الكنيسة على 
إعجاره. 

عندما أحست بأنوثتها ساءها ما يحدث لبنات جنسها فى الجتمعات 
الغربية. . كانت تتطلع إلى أخلاقيات تعصمها من التردى فى الانحرافات 
التى استشرى أمرها فى مجتمعها؛ ومن ثم إلى دين صحیح؛ فتعبر عن ذلك 
قائلة : 

«منل الطفولة كنث دائمة البحث عن الدين الصحيح ؛ وکئت أذهب 
للكنيسة باختیاری؛ وأذهب إلى مدازس الاحد لدراسة الإنجيل» ثم فكرت 
فى الانضمام إلى الکنيسة البروتستانتیف» لكن الله تعالی أنقذنى فلم أنضم 
إليها . 

كنت أقرأ كثيراً من الكتب التى تتناول احضارات والديانات الأخرى» 
وخصوصاً ترجمة معانی القرآن الكريم وسيرة الرسول کل . 
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وعن بداية تحولها إلى الاسلام تقول: 

«فى مساء كريسماس عام ۱۹۱۲ وأنا مستغرقة فى القراءة فى کتب اسلامية 
آهدیت ال شعرت - عند منتصف اللیل - أن السيحية ليست هی الصواب» 
والنی أريد أن أصبح مسلمة وقد خلوت إلى نفسی وشهدت أن لا زله إلا 
اللهء وآن محمداً رسول الله. , . 

لقد أيقنت أن ما يقدمه الغرب عن الاسلام مشوهء وأن ماسبق أن اطلعت 
عليه من کتب آلفها الستشرفون كانت تمدنى بمعلومات خاطثة» کالافتراء بأن 
الاسلام قد ظلم الرأة» وآنه يحارب الغرائز الطبيعية فى الانسان» بدلیل أنه 
حرم الزنی ۷1 

ولم تجد الفتاة الالمانية «الکسندرا براون» الا أن تعتئق الاسلام عن افتناع 
تام» وتشهر إسلامهاء وتتسمی باسم «کریمة! . ... 

والملفت للانتباه أن «کریمة» تکره استرجاع ذكرياتها الماضبة حتی لا تطغی 
على استمتاعها امحاضر بسعادة إيمانها بدين الاسلام» تعبر عن ذلك بقولها: 
(دعونی أستمتع بسعادة حاضرة بعيداً عن آلام الاضی وقلقه»(). 


1 4 HF 


كانت تعيش مع آسرتها فى حى من أحياء لندن الهادئة. . وهی السلمة 
الوحيدة فى عائلتها التى لم تعارض آسرتها فى اعتناقها لارسلام» بل بارکته 
من منطلق حرية العقيدة. 

قامت ارهراء» بزپارة أكثر من دولة فى جنوب شرق آسیا للدراسة والبحث 
عن احضارات القدیمة» وعلافة الادیان بسلوکیات الافراد؛ وانتهت هذه 
الزيارة بإشهار إسلامها على يد واحد من علماء الدين فى الهند . ۰ وذلك 
(۱) صحيفة المسلمين فى عددها الصادر فى ۲۸/ ۲/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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بعد أن قرات سلسلة من القراء‌ات الختلفة فى آمور الاسلام» فضلاً عن 
تفسیر کامل للقرآن الكريم » غير الکثیر من الاحادیث النبوية الشريفة» وسیر 
الصحابة والخلفاء الراشدین» وکتباً احری کثيرة عن الاسلام کنظام اجتماعی 
وافتصادی وسیاسی شامل. ... وعن تأثیر ذلك تقول : 
الكون» أو فوائین الطبيعة . . لقد أفقت على حقيقة ی اب من ا 
نواحى الحياة» ولذلك فقد اتخذت قرارى بإشهار إسلامى». 

ثم تستطرد قائلة باعتزار: 


اقرأث القرآن الكريم مرات كثيرة منل إشهار إسلامى؛ وهناك آية تستوقفنى 
كثيراً من سورة امربم) وهی : یلک ویتیآزمرمتزص الک یف 


۳ 
f ا‎ ۳ ۳ 


ار ارون هه ميلد من وال سیه رم ذا قضی آمر نمی لش 
, 


لام سمع 


ثم الحوار بين سیدنا إبراهيم عليه السلام وأبيه 8 یم بدا 
وت رولا يِفْعَنك شيا 04 , 


وفوله : 
KY‏ م مر e‏ تس ره 
١‏ تأ یکر کیک راکب درکن وبا هه 
وغير ذلك من آيات كثيرة 


(۱) سورة مریم - الآيتان؛ ۶ ۳۵. 
(۲) سورة مريم: الآية 3 
(؟) سورة مریم : الآية 44 . 
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وعندما سئلت عن آهم شئ آقنعها به القرآن الكريم.. اجابت على 
الفور : 

«وحدانية الله. . فأنا لا أؤمن بالثالوث فى المسيحية» حيث لا آجدها 
منطقية أن یکون السیح هو ابن الله. . فالله سبحانه وتعالی خالق هذا الکون 
أكبر وأعظم راج من یکون له صفات البشر. . وحثيقة لقد تناولت 
سورة مريم هذه القضية بصورة رائعة لا يمكن الشك فيها. 

وعن تعاليم الاسلام التى وجدت فى نفسها صدئ عميقاً قالت بحماس 
وقوة: 

(قضية تعدد الزوجات. . فللأسف الشديد يأخذ الكثيرون فى الغرب هذه 
القضية بمفهوم سطحى» ويبدءون منها للهجوم على الإسلام.... إلا أن 
هذه القضية لو نظرنا إليها بعمق وبدون تعصب لوجدناها تعد حلا إنسانياً 
واجتماعيا فى كثير من الأحوال والظروف» كظروف ارب التوالیه التى ينتج 
عنها موت الكثير من الرجال» وترك اسر بأكملها ‏ نساء وأطفالاً ‏ بدون 
عائل أو مسئول پنظر فى آمورهم» ويضمن لهم حياة كريمة) ويبعدهم عن 
الانحراف والفساد. . ولذا فإن قضية تعدد الزوجات تعد حلا إنسانيا فى كثير 
من الاحیان . 

ثم أضافت فائلة : 

اإن من اعظم تعالیم الاسلام هو عدم التفرقة بين الناس على أساس من 
اللون أو ابحنس؛ وحثه على احترام الاخرین». 

ثم تختتم حديثها بنداء للمسلمین : 

ايا أيها السلمون فى كل مكانء اتحدوا؛ فالاتحاد قوة» وأول طریق التقدم 
والنهوض» فعالم الیوم هو عالم التکتلات القوية التی تستطیع أن تفرض 
رأيها با تتمتع به من وحدة الرأی ووحدة السالك»۲. 

3 4 

(۱) جريدة «السلمون» الصادرة فى ۳۱ أغسطس ۱۹۸۵ (پتصرف). 
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مع السيدة الأمريكية , فرجینیا جرای هنری. 


نشأت فى مدينة «لوی فيل کنتکی» بالولایات التحدة الأمريكية. . 
وتخرجت من جامعة «کولومییا"... لم تكن راضية عن هذه الحياة التی 
تحيط بهاء فقد كانت تبحث عن سبيل للاستقرار الروحى والطمأنيئة النفسية 
والاقتناع بدينهاء فهى مسيحية بروتستانتية تذهب دائماً إلى الكنيسة التى تنتمی 
إليها أسرتها. . . فتعبر عن ذلك قائلة : 

(کنت منل صغرى متديئة» أذهب دائماً إلى الكئيسة البروتستانتية التى أنتمى 
إليها. . وكان من تعاليم هذه الكنيسة أن أؤمن بالحياة الآخرة... ولكن أية 
حياة هذه ومعظم الناس لا يفكرون فى الموث إلا عندما يتقدمون فى السن؟! 

وقد حدث فى صغرى أن شاهدت كثيراً من فریناتی وأقرانى فى السن 
يموتون فى بعض الحوادث» فبدأت أفكر فى مصیرهم وماذا يحدث لهم 
بعد موتهم؟.... كما أن طريقة الحياة الأمريكية تجعل المرء يشعر فى قرارة 
نفسه أنه سيموت عندما يبلغ الستین من عمره؛ فعليه أن ينتهز فرصة هذه 
الحياة لينفقها فى التعة والملذات قبل أن ينتهى كل شرء!! 

ولم أكن راضية عن هذه الحياة التى تحيط بى.... فأخذت أببحث عن 
سبيل للاستقرار الروحى» فالتقيت بحركة كبيرة تسمى «الروحية» تؤمن بالحياة 
بعد الموث. . . . وعند بعضهم - كما يقولون ‏ مقدرة على الاتصال بعالم 
الأموات.. ويرون أن هؤلاء من الموهوبين!!... ولكن عندما تتفحص 
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وجوههم آثناء غيبتهم واتصالهم بهذا العالم الذی یقولون عنه إنه عالم 
روحی تجدهم لا يسألونه إرشاداً عن الحياة الروحية» ولاعن الحياة الطيبة 
الصالحة» ولکنهم يسألونه عن النواحى الادية التی لاصلة لها بالدین . . كما 
یعتقدون أن کل شئ له تعلیل فى حياتهم الادپة یکون فى عالم الارواح؛ أو 
يكون من عالم الأرواح!». 

ثم تبین كيف أن دراستها لعالم الأرواح لايكفيها للوصول إلى مبتغاها من 
الاستقرار الروحى» فانجهت إلى دراسة الأديان» فتفول عن ذلك: 

+ غير أننى لم اکن واثقة من ذلك» وشعرت بأنه ينبغى على أن 
أجمع البراهين العقلية الكافية لإثباته. . فدرست فى الجامعة مقارنة الأديان 
دة أربع سئوات» باستثناء الدين الإسلامى الذى لم يكن يدرس لناء لأن 
رئيس القسم كان أستاذاً پهودباً يدعى «موريس فريدمان». 

ووجدت كل شئ حولى يبدو غبر حقيقى» حتى الكتب التى تنشر عن 
الأديان. . . فمؤسسة مثل مجلة «لایف» التى تشرف عليها هيئة يهودية تنشر 
كتباً عن الأديان مثل البوذية والهندوكية والإسلام وكأنها أديان أثربة غير حية؛ 
لذلك كان إطلاعى على الاسلام ضعیفا» 


ثم تصمت فجأة لتبتسم فى ارتیاح نفسى قد ترك آثره على محياها وهی 
تقول: 


الع آشعر بوجود الاسلام فی نفسی ولا بعد آن اسلم ور فبدات ترا 
الکتب الاسلامية وأسأل السلمین عن تعالیمه» حتی وجدت فيه الهداية 


احياة والوت . . فشعرث بالاستقرار الروحی › والطمأنينة النفسية» فاسلمت 


)۱( تعنى هنا دراسة عالم الارواح. ۰ 
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بعد أن اقتنعت به کدین استطاع أن يغير نظرتی إلى الحياة. . فقد تخیر کل 
شئ فى حیاتی . ٠.‏ عندئل شعرت أن الله قد انعم على باعظم نعمة حين 
هدانى إلى الاسلام!. 


(إنها معجزة کبری»(. 
e ¥‏ ¥ 
مع اللیدی آیفیلین ‹ زینب كوبولد, 

عندما سغلت : متی اسلمت؟. . . 

آجابت فى مرح متزن: ومتی كلك غير مسلمة؟!.. قل متی اعتنشت 
الاسلام دين الفطرة الذى يشب عليه الطفل |ذا ترك على فطرته؟! 

وعن اعتناقها للإسلام وكيف كانت بدايته تقول : 

«کانت البداية الحقيقية عندما رادت دراساتى وقراءاتى عن الاسلام» عندئذ 
راد يقينى فى تميزه عن الأديان الاخحری من حيث أنه أكثرها ملاءمة للحياة' 
العملية» وأقدرها. علی حل مشکلات العالم العديدة والمعضلة» وعلى أن 
يسلك بالبشرية سبل السعادة والسلام. . . لهذا لم أتردد فى الإيمان بان الله 
واحد » وبأن مو سى وعیسی ومحمدا عليهم صلوات الله وسلامه ومن سبقهم 
کانوا أنبياء آوحی البهم من ربهم . . . . وبأننا لا نحتاج إلى من پحمل عنا 
خطایانا أو پتوسط بیننا وبين الله. . . وبانه حتی محمداً وعیسی علیهما 
السلام لایملك آحدهما لنا من الله شيئاء فنجاتنا (ما هى وقف على سلوکنا 
وأعمالنا» . 

وعندما سثلت : ماذا تعنی كلمة الاسلام عندك؟ 
(۱) مجلة الوعی الاسلامی - عدد اکتوبر ۱٩۹۷۰‏ (بتصرف). 
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اجابت قائلة: كلمة الاسلام - كما عرفت وآمنت به تعنی الخضوع 
والاستسلام لله» كما أنها تعنى السلام فالسلم هو الای يعيش فى سلام مع 
الله ومع خلق الله. 

وعن آجمل شئ وجدته فى الاسلام. . قالت : 

(إنه لیس فيه شئ من العقائد اللاهوتية المعقدة الثقيلة› ومن ذلك وحدانية 
الله لاثالوث وكذلك الأخوة الشاملة بين البشرء ومبدا السواسية بينهم بدون 
تفرقة ولا أفضلية إلا بالعمل الصالح. 

ثم استطردت بعد برهة من | لصمث لتقول: 

(آما عن فريضة اج فكل قول يقصر عن وصف تأثيرها فى النفس. . 
يكفى أن يرى الانسان نفسه فرداً فى الجموع الضخمة التى وفدت من أنحاء 
العالم المختلفة ليشارك إخوته ‏ فى هذه المناسبة القدسة - بکل خشوع فى 
تمجيد الله» فيسرى فى روحه جلال الثل العليا فى الاسلام» وهو يزور 
موطن نشأة الاسلام» وفى ارتباد اماكن عظيمة کالکعبة» وقبر الرسول» 
وغار حراء وغيرها من الأماكن التى فيها بعث للحياة فى الأفئدة» وإحياء 
لسيرة الرسول فى جهاده الطويل لنشر دعوة الإسلام. 

ثم لم تلبث أن أخذت تردد قائلة: 

الا لا لا أستطیع أن أصف ذلك اللهيب السماوى الذى يصهر ويثير 
الروح بأشجان الحب للإسلام وأركانه أثناء الحج. ... ألم يكف أنه فوق 
كل شئ شفیق للوحدة بين المسلمين.. فإذا كان هناك ما يصبغهم 
بصبغة الاحوة والعواطف المشتركة فان احج هو الذى يؤدى لذلك» 
حيث لا يقيمون وزناً لتباعد دیارهم؛ ويطرحون جانباً خلافاتهم الطائفية 
والمذهبية» وتثلاشى ليثهم فوارق اللون واحنس أمام الإنحاء فى العقيدة التى 
تجمعهم جميعاً فى إخوة شاملة). 

3200 


— ۲,۵ - 


http://kotob.has.it 


مع الآنسة الأسبانية « مونتسدات بايا روفيراء 


عن الإسلام» سوى ما تسمعه من أن المسلمين كان لهم تاريخ حافل فى هذا 
البلد. . 

كانث دائماً تستشعر بأن شيئاً ما ينقصها ويدفعها للتساؤل عن 'مسألة 
التثليث وألوهية عپسی عليه السلام» لم ترق فى نفسها نظرة النصرانية 
لله... وظلت الحيرة تلارمها حتى اطلعت على عقيدة الإسلام التوحيدية 
المطلقة» ونظرتها المتكاملة الواضحة لله تعالى» والتى يسهل على الرء التفتح 
العقل آن.یقبلها ويقتنع بهاء شأن كل المسائل العقائدية الاخری فى الإسلام 
التى تخلو من الأسرار التى لم يستوعبها العقل» والتى على المرء أن يؤمن 
بها بدون جدال. 

وحر صت (موشسدات بايا روفیرا» - هذا اسمها - على أن تتعرف أكثر على 
الإسلام» فطلبت من صديقتها الأسبانية التى لديها اهتمامات بالاسلام أن 
تحدثها عنه» وتشرح لها عقيدته ومزایاه» فاحضرت لها ترجمات لمعانى 
القرآن الكريم وبعض الكتب الإسلامية الترجمة» وبدأث تقارن بين القرآن 
والإنجيل» فوجدت اختلافاً تامأ بينهماء فضلاً عن التناقض بين العهد القديم 
والعهد الجديد؛ فالعهد القديم ‏ مثلاً ‏ يقول للنبى موسى عليه السلام: قل 
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عكس ما قيل للنبى موسى عليه السلام» أى افعلوا ما تشاءون!.... كانت 
هذه المسألة وأمثالها تتضح لها پوماً بعد يوم كما تذكر. 

وعلى العكس من ذلك كانت كلما توسعت فى قراءة الكتب الإسلامية 
كانت تجد حلولا" وأجوبة مقنعة للمسائل العقائدية التى تبحث عنها. . ثم 
بدأت (مونتسدات؟ تلتفی بعل ذلك باشخاص مسلمین ملتزمین» ومن خلالهم 
تعرفت أكثر على الإسلام» قيمة» ومبادئه» وتعاليمه» حتى افتنعت تماما 
بعظمة الإسلام» فاعتنفته . . وعن ذلك تقول: 

اليس سهلاً اعتناق الإسلام»؛ بل الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإرادة صلبة؛ 
خاصة لمن نشا فى مجتمع غربى مادی؛ ولكن مع الصبر يصل الإنسان إلى 
ما يريد» خاصة أن الجحائزة كبيرة جدا» وهی سعادة الدنيا والآخرة». 

ثم 3 تستطرد قائلة : 
يفتقدها قبل ذلك خاصة إذا كان يعيش فى مجتمع تسود فيه القيم المادية» 

وترنفع حرارة كلماتها فجأة» وتحرك پدیها لثا کید معنی كل كلمة وهی 
تقول: 

القد احسست بالراحة اللفسية عندما لا مس روحی شفافية الاسلام 
الجلية فى عفیدته السمحاء» وعباداته التی تنمی الروح الخيرة الحبة الصادفة 
فى الانسان» فتغیرت نظرتی للمجتمم؛ وللکون والحياة تبعاً لذلك» 

وامحدیر بالاشارة أن «مونتسدات» اتخذت اسم «زینب» بعد اعتنافها 
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الإسلام من منطلق |عجابها بالسيدة «رينب» رضی الله عنها وشخصیتها الفذة 
على حد قولها. 

وئسعی «رینب» لتعلم اللغة العربية لتثمکن من فراءة ونفهم القرآن الکریم 
والکتب الاسلامية» وحتی تتمکن بالتالى من العمل فى مجال الدعوة 
الاسلامية بين الفتیات غير السلمات بصفة خحاصة وغیرهن بصفة عامة, 

وکذلك تود أن تخاطب الفتیات السلمات البتعدات عن الدين بسلوکهن» 
لتبين لهن الفرق بين .أن یکون الانسان مسلماً حقیقیاً يتمتع بنعمة الاسلام 
والایمان بتعالیمه وفیمه » وبين أن يكون بعيداً عن ذلك. . . وتشير إلى آنها 
قد لاحظت هذا الفرق وعایشته» وتدلل على ذلك بقولها: 

إن النساء والفتیات اللواتی.ییتعدن فى سلوکهن عن الاسلام وین فى 
ذلك وبأسلوب فاشل - الرأة الغربية التی لا تعيش التحرر الحقيقى» إن 
هؤلاء الفتیات محرومات من السعادة الحقيقية التی استشعرها بعد أن هدانی 
الله تعالی للدين الحق» وأنقذنى من ظلمات الضلال/ . 

ثم تستغرقها الحماسة والانفعال وهی تضیف: 

(إننى أريد أن أقول للمسلمين بشكل عام: إنكم تَحَظُوْنُ بأغلى جوهرة 
ألا وهی ال سلام» فحافظوا عليها كن لا تفقدوا نعمة وجودها وتکونوا أنتم 
الخاسرين. . إن للإسلام فى نظرى أهمية عظيمة» إنه کالاء للحياة» إذا بقى 
الانسان بلا ماء یلبل وپموت » وکذلك الانسان بدون إسلام لاقيمة له ولا 
يانه . 
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مع الفتاة اند لله « سوس شندی» 


نشأت فى أسرة مسيحية شديدة التعصب لعقيدتها ..... كانت لاه 
الوحيدة بين أربعة آشقاء من الذکور» ولذا كانت مدللة للغاية. . 

وكانت منذ الصغر تتصف تم للاطلاع والقراءة فى كل أنواع العرفت 
كما كانت حريصة على حضور دروس الدين الإسلامى لعرفة ماهيته وأحكامه 
اة : 

تتذكر مرحلة طفولتها قبل أن تصل لرحلة التفكير فتقول: 

فى الرحلة الابتدائية كنت المسيحية الوحيدة فى الفصل إلى جانب مسيحى 
آخر.. وكنت احرص على حضور درس الدين الإسلامى مع زمیلاتی 
ورملائى؛ وكان مدرس اللغة العربية والدين بأسلوبه الحبب وشرحه البسط 
يأسرنى ہما يرويه عن الإسلام. 

وفى المرحلة الإعدادية كنت أحرص على استعارة كتاب الدين الإسلامى 
المقرر وبى شغف شديد لاستیعاب كل مافيه» كذلك كان حالى فى المرحلة 
الثانوية» حيث تأثرت بكتاب «عبقرية عمرا للأستاذ عباس محمود العقاد 
الذى كان مقرراً علينا وقت ذاك» حيث يمثل نقطة تحول فى تفکیری» 
فشخصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه آذهلتتی» وقد كان على کُرم الله 
وجهه محفاً عندما قال: عتمت الأمهات أن يلدن مثل عمر.. وان كان 
انق يكو ال ارسي الدولة للم اسا فنك شاه مر ساسا 
وفکریاً معا). 
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وتضیف سوسن : 

«إنه برغم تشبث آبی بمسيحيته وتردده النتظم على الكئيسة فان مکتبته 
الخاصة بنزلنا كان بها عدد کبیر من الکتب الإسلامية. .. وکنت اتسلل إلى 
المكتبة فى غيبته لأشبع نهمی للاطلاع الجرد بلا هدف» وبالتدريج تكونت 
لدى الرغبة فى المزيد من البحث عن المجهول بالنسبة لی؛ من أجل مزيد من 
العلم والعرفة. 

والغریب فى الامر أننى كنت فى هله الرحلة مسيحية شديدة التعصب 
مواظبة على التردد على الكنيسة» وكنت أشعر بالغيرة على عقيدتى وهی 
تتضاءل أمام الإسلام. . . وكنت أتمنئ أن أرى فى عقيدتى المسيحية من القيم 
والمبادئ القويمة ما هو موجود فى الإسلام». 

وتمضى «سوسن! قائلة: 

«لم تكن أسرتى تشعر بشئ»؛ بل كان والدى لا يرى مانعاً من مطالعتى 
للکتب الإسلامية لزيادة المعلومات لا أكثر . . . غير أنه كان هناك إنسان 0 
سیب ویرت هو فن شاب يتنا :حر التفكيرء يقزل: لین :۱ 
ملرَمّة با ترين ولسث ملزمة بنصوص الإنجيل التى تقلقك» إنى أراك باحثة 
عن الحقيقة). . . . وعندما علم بحزلی لعدم التحافی بقسم اللغة العربية 
بكلية الآداب» - حبك لا ینسنی لغیر السلم أن یلتحق به - آشار على 
بالالتحاق بقسم التاریخ الذی تخرج منه هذا القس . .. وعندما التحقت 
بالجامعة» حملت معی فکراً قلقاً بالنسبة لسیحیتی» وفقدت الثقة فى الاناجیل 
وشروحها الكثيرة؛ وکلها على طرفی نقیض؛ ولکننی اعترف بأنها كانت 
عاملاً ساعدا لى على اعتناق الاسلام. . وطالا وضعت الانجیل أمام القرآن 
الكريم فى إطار القارنة فاری بان لا وجه للمقارئة». 


وتستمر اسوسن هندی» فى حدیثها لتستکمل رحلة ایمانها: 
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«وكان الحوار بيئى وبين الشباب السلم دا حل الجامعة على أشده» ولکن 
ريع سمخ وما إن ينتهى الحوار حتى نعود أصدقاء. . وفى السنة الاخيرة 
قررت أن يكون حواری مع أستاذ بالكلية كان على بيئة من دينه فى غير 
تعصب . . وقبل امتحان السئة النهائية فاجأت الأستاذ بعزمى على الدخول فى 
الاسلام عن اقتناع تام» ولكن دهشت عندما طلب منى أن أتريث حتى أنتهى 
من آداء الامتحان؛ لکننی أصررت على موقفى . 

وغادرت منزلی لأعيش فى ضياقة أسرة إحدى رمیلاتی حتی استطعت" 
اشهار اسلامی. . وجن جنون آسرتی التی فقدت کل آمل نی آن اعود الیها: 
وآبلغوا عنی آننی مخطوفة» فذهبت إلى الاجهزة الختصة وکتبت افراراً بأننى 
لست مختطفة) . 

ونتزوج اسوسن هندى) من شاب مسلم ملتزم من الذين کانت تحاورهم 
فى الجامعة؛ ولم تتعد أو تتجاور علاقتها به حدود الحوار» ولکن ما إن علم 
باشهار إسلامها حتی بادر بالتفدم خطبتها. فقبلت على الفور؛ حبث كانت 
تعرف فيه دماثة الق وهدوء الطبع؛ بالاضافة إلى استقامته والتزامه بديئه. . 

وقد رحبت آسرثه بها ترحيباً شديداً» حتی آحست - كما تقول - بأنها فى 
أمان بين هذه الاسرة المؤمئة.. فقد عوضها الله عن آسرتها التى لفظتها 
وقاطعتها ورفضت أن تتصل بهم(). 


1 96 1# 


(۱) صحيفة المسلمين فى ۱۲/ ۷/ ۱۹٩۹۱‏ (بتصرف). 
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مع الآنسة , روسالياء الأسبانية 


تعرفت على الإسلام من خلال عملها فى طباعة الکتب؛ فقد هیا لها 
الفرصة للقراءة والاطلاع» حيث يتبح العمل لمن يعمل فى هذا المجال لان 
يقرأ ويتمعن أكثر من غيره. 

وقد أدت فراءاتها - كما تذکر «روساليا» ‏ إلى تبينها الواعى للتناقضات 
الجمة بين كتب العهدين التى یمن بها المسيحيون ويقدسونهاء ولا يقبلون 
فى كلامها شکاً ولا تبدیلا» بل يقبلون بها كحقائق مسلّم بصحتهاء حتى 
لو تعارضت مع العقل» أو سنة الحياة» أو الثابت والمنقول تاريخيّا؛ أو 
الفطرة الانسائية . 

وجدت «روسالیا» أن العهد القدیم يدعو إلى عبادة له واحد. ويئبذ 
التمائیل» فى حين أن العهد الجديد ‏ على العکس - يحتفى بهاء ویجسد فیها 
ما يزعمون أنها صور الاله والملائكة رورا وبهتاناً وكذباً» ويدعو إلى التثليث 
أو الأقانيم الثلائة: «الأب» والابن» والروح القدس». 

فى هذه الفترة كانت «روسالیا» تحيا حياتها الروتينية كأية مسيحية اسبائیف 
تفر بالتلليث» وتمارس فى روتين نمل طقوس السيحية» ليس لإيمان متعمق 
فى نفسهاء ولكن لانها تعودت هذا النمط من الحياة منذ طفولتهاء وبرعم 
ذلك فإنها كانت فى داخلها تحيا شك حفیاً فى طبيعة وحقيقة المسيحية» ذلك 
آنها قرأت «التوارة»؛ أو کتب العهد القديم ‏ كما يسمونها - والاناجیل» أو 
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کتب العهد الجديد» فوجدت بينها تناقضات كثيرة» برغم أن الذین حرقوا 
«الإنجيل» ذ فى العهدين ينتمون إلى شعب واسحد. 

لقد وجدت فى الوسلام وحده من بين الأديان ضالتهاء فتعبر عن ذلك 
بقولها : 

«لقد رأيت فى هذا الدين القيم ما يلبى حاجاتى الروحية» ویجیب عن 
العثلیة» رایت فيه تقرپره e‏ 1 وتأكيده لتکرر 
بتعدد آلهة الکون ار وإلا مسد نظامه المحكمء واختلت 08 
ونظرت إلى مبادثه الخالدة التی تجعل علافة الانسان بربه علاقة مباشرة لاتحتاج 
إلى رسام الکهان» ولا تباع فیها «صكوك الغفران». . لقد رایت فی هذه 
المبادئ ما يشكل ميثاقا لحرية الإنسان» فهى تحرره من كافة الوصايات التى 
يفرضها الكهنة باسم الدين» ولم يأت بها شرع من الله؛ وتفرض عليه رقيباً 
داخلياً من ذائه » يتمثل فى ضمیره» وایمانه بالله» وخوفه من يوم الحساب» 
يوم لاينفع مال ولابنون» إلا من اتی الله بقلب سلیم». 

وتضيف «روساليا» فى بیان انجذابها لدين الإسلام فتقول: 

«لقد راد إعجابى بالإسلام حين وجدت أنه أرسى مبادئ حثوق الإنسان 
قبل أن يَدعيها مفكرو وفلاسفة الغرب لأنفسهم بنحو ثلاثة عشر قرناء حين 
دعا فى کتابه الحکم إلى المساواة بين بين البشر» وجعل أكرم الناس عند خالقهم 
والكل فى النهاية - كما قال النبى محمد ب - «لادم وآدم من تراب». 

لكل هلا لم تجد الفتاة الروساليا) أية صعوبة فى ترك معتقدها القديم 
الباطل» والدخول فى دين الله عن قناعة وافتناع کاملین » فتشحمس لتنطق 
بالشهادتین : «لا إلله إلا الله محمد رسول الله».. وعن ذلك تقول وقد 
اغرورقت عیناها بالدموع فرحة وحبوراً: 
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«ننی لم آفعل ذلك إلا لاکمال (یمانی» لانی بالفعل كنت قد آمنت بالله 
ربا وعحمد رسولا» وبالاسلام دیناً وعقيدة» وسلوکا وحیاة» . 


ولم تکتف «روسالیا» بإشهار إسلامها والالتزام بتعاليم الدين الاسلامی 
فى حياتها وعملهاء وإنما عمدت أيضا إلى التعامل مع السلبیات التی تواجهها 
فى حياتها بصفتها مسلمة تعاملاً إيجابياً حازماً» فعلی سبیل الثال اعترضتها 
مشکلات الاوراق الرسمیة» ذلك أن التعلیمات العمول بها فى آسبانیا ترفض 
صورة المرأة وهی محجبةرعلی بطاقات الهوية وجوارات السفرء ما یضطر 
السلمات إلى مخالفة الشرع والتصویر بدون حجاب من أجل استخراج مثل 
هذه الاوراق الرسمية الضرورية. . . 

ولكن حين واجهت الفتاة المسلمة «روساليا» هله المشكلة لم تستكن مثل 
غيرها وتقبل بالامر الواقع قبول المضطر الذى لا حيلة له. ونما تصرفت 
بسلوك استمدته من إيمانها بالله القوى لتقاوم ما يملى عليها من تعليمات 
تتعارض مع ما تؤمن به الآن. . . فماذا فعلت؟ 

تجیب (روساليا»: 

القد مکثت ساعات طويلة فى قسم الشرطة الذى تتبعه منطقة سكنى 
أناقش مسئوليه بالحجة تلو الاخری؛ وبنود القوائين موضحة حقى فى أن 
أرتدى ما يتوافق مع عقيدتى» رافضة أى شكل من أشكال إجبار المسلمة على 
الاتیان با لانحب» ومخالفة آوامر دینها» حثی اضطرتهم إلى الاتصال بهبئتهم 
العلياء وجاءت الاستجابة أمام إصرارى). 

اجل. . لقد جاءت الاستجابة أمام (صرار اللفس الومنة» واستحقت 
اروسالیا» أن تکون آول امرأة اسبانية مسلمة تصدر لها بطاقة هوية وبها 
صورتها وهی ترتدی احجاب . 


واروسالیا» - الیوم - لا تزال تمارس عملها فى طباعة الکتب؛ وان كانت 
- بعد سلامها - قد اجهت إلى طباعة الکتب الاسلامیة. . . وتقوم إلى 
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جانب ذلك بالدعوة الإسلامية بتنوير E i a‏ ارس وجوهر قیمه 
النبيلة التى بدلت حياتها كلياً» وسمت بروحها فوق رياح الانحلال الغربى 
التى انتشرت فى آوربا كنتيجة مباشرة لفساد العقيدة» وغياب الوازع الدينى 
الصحيح الذى يسلح الرء ضد مفاسد الحياة ومباذلهاء ويكون له بمثابة المربى 
والموجه» كما تذکر دائماً فى معرض حديثها عن دينها الجديد. . الإسلام. 


ولا فهن تقعر لن :ج يي هات بالها رهد اما ابر دن أده 
المسلمين» فتناقش بوعى وفكر متفتح مشكلات المسلمين فى بلدان الغرب 
بعامت. واسبنیا بخاص» بهدف إلقاء الضوء علیها: ما پودی فی ا 
حلها. . وأولی تلك الشکلات - كما تراها «روسالیا» من واقع تجربتها 
الشخصية - افتقاد المسلمين غير الناطقين بالعربية إلى الراجع الدينبة الوثوق 
بها بلغاتهم فى مجالى الفقه والعقيدة» ما يحول بين المسلم غير العربى وبين 
التعرف على عقيدته تعرفاً کاملا» والالام بأصولها وفروعها وکل دقائقهاء» با 
يجعله قادراً على إقناع غيره پعقیدته» والتصدی لكل الدعايات الخبيئة المغرضة 
التى تحاول الادعاء بأن الإسلام دين العرب فقط ولپس رسالة عالیة). 


إن نقص الراجع الدينية الترجمة إلى اللغات التى يتكلم بها مسلمو الغرب 

- كما تقول اروساليا» من أكبر العوائق التى تعترض سبيل الدعوة الإسلامية 

فى أوربا وأمريكاء وغيرها من المناطق التى يتزايد فيها عدد المسلمين. 
تفترح «روساليا» أن يسير الحل فى انجاهین متوازیین٩)‏ 

)١(‏ نذكر مثل تلك الشکلات فى سياق عرضنا للنماذج التى أكرمها الله تعالى بالهداية إلى ديئه الحق» بهدف أن 
بضطلم السئولون فى أجهزة الدعوة الإسلامية بدورهم فى حل لهاء من خلال تلك المراكز الإسلامية 
المنتشرة فى بلاد الغرب, 

(؟) من الامور العجيبة التى تسعد المرء أن يتحمس أحد اللين اعتئقوا الإسلام حدیثاً فى التفكير المضنى لانتشار 


الإسلام» وحل ما يعترضه من صعوبات بطرح آراء ونصورات عملية منطقية کالتی نحن بصددها الآن. 
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الاتجاه الأول: توفیر هذه الراجع پشتی لغات العالم الکبری» اما على 
نفقة الحكومات والهيئات ال سلامیة؛ أو على نفقة أثرياء السلمین الذین نراهم 
متقاعسين عن خلمة دينهم؛ فى وقت يتبارى أثرياء الغرب فى التبرع لصالح 
أنشطة الكنيسة وأعمال التنصير بدون الضن بالمال والجهد من أجل تحقيق 
أهدافهم فى بسط المسيحية على سائر أقطار المعمورة» حتى بات السلمون 
أنفسهم فى الكثير من البلدان ‏ ولاسيما الفقيرة ‏ عرضة لهذا النشاط 
التنصیری . 


ویتمثل الاتجاه الثائي: فى ضرورة السعى لتعليم أكبر عدد ممكن من مسلمى 
العالم اللغة العربية. . لغة القرآن الكريم کی يمكنهم أن يحملوا أمانة تبليغ 
وإيضاح العقيدة لذويهم وإخوانهم من غير السلمین» وذلك عبر الاطلاع على 
کتب الدين الإسلامى من مصادرها ومراجعها الأصلية» وتلك مهمة ينبغى أن 
يقوم بها العرب المسلمون على وجه الخصوص» باعتبار أن اللغة العربية 
لختهم» وان الله شَرَقَهُم على غيرهم بان جعلها لغة كتابه احکیم». 


ومن هنا ثرى «روساليا» أن العرب المسلمين مقصرون فى هذا المجال» 
ولا يولون اهتماماً کافیاً لتعليم |خوانهم فى الدين لغة القرآن الكريم.. ولذا 
فان أملها ‏ كما تقول الا تقتصر هذه المهمة على الجامعات والهيئات 
والمنظمات الإسلامية وحدهاء وإئما يجب أن يشارك فيها كل عربى مسلم يقيم 
فى المهجرء ولو بتخصيص ساعتين من وقته كل أسبوع من أجل هذا الهدف 
النبيل الذى يعزر الإحساس بالوحدة الإسلامية؛ ویژاخی بين المسلمين على 
اعتلاف بلدانهم ولخاتهم(). 

۱ ۷ + 


(۱) إننا نستصرخ - ولا نقول نشارك اختنا السلمة اروسالیا» فى هذا النداء - أن پتمثل العرب السلمون روح 
الغيرة على دینهم الاسلام؛ فیعملوا على نشر لخته؛ لیتسنی لهم فهم کتابه الحكيم» وذلك بتبنی هذا الاقتراح 
الطيب. 
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مع الفتاة السويدية «آن صونیا. 
الشی صارت ‏ آسهاء» ۱ 


فتاة سويدية درست فى «النرويج» لدة ست سنوات فى الاداب قسم تاريخ 
الأديان. . وكانت نوعية دراستها هى نقطة البداية فى رحلتها من المسيحية إلى 
الإسلام» التى تقول عنها: 

«لقد درست فى الجامعة «مقارئة الادیان» ومنها الإسلام» ولکنه لم يعجبنى 
أولآء لان تعرفى عليه كان من خلال كتب المستشرقين.... وهؤلاء 
المستشرقون يشوهون صورة الإسلام ويعطون صورة غير صحيحة عنه؛ مثال 
ذلك: أن الإسلام دين العف والإرهاب... وأن المرأة فى الإسلام مقيدة 
ومغلوبة على آمرها. . أو أن محمدا ول أحذ من المسيحية واليهودية وصاغ 
دين جديدا لذلك يسمونه هناك الدين المحمدى؟... 

ثم صمتت برهة لتلتقط آنفاسها لتستطرد فى حديثهاء ولاذا اعتنقت دين 
الإسلام» فتقول : 

«لقد كانت لى أستاذة مشرفة فى الجامعة نصحتنى أن آدرس الإسلام من 
منابعه. من القرآن والسئة» وأن أقرأ لعلماء المسلمين أنفسهم. .. فشاء الله 
لی أن اقرا رسائل الامام الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان 
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السلمین*۲» وکتاب امعالم فى الطریق» لسید قطب . . ومبادی الاسلام «لابی 
الاعلی الودودی. ٠٠.‏ 

واکدت على أهمية هذه الکتب فى تحولها للاسلام قائلة: 

«كانت هذه الكتب الثلاثة» وخصوصاً کتاب «معالم فى الطریق» هی 
سبب تحولى من المسيحية إلى الاسلام فقد عرفت أن الإسلام دين الواقع 
والعمل» ولیس دين نظر وخپال»۳. 


وبمناسبة تطرقها والإشارة إلى تأثرها بالإخوان المسلمين» فقد ذكرت أنه قد 
أعجبها فى هله الجماعة البساطة والتواضع» وأسلوبها فى الدعوة إلى الله 
ودينه «الإسلام؟ . 0 ثم تبتسم فى سعادة قائلة : 


الا آنسی ألنى قد أعللت إسلامى على يد أحد دعاة الإخوان المسلمين فى 
كوبنهاجن””". . . وبعد ذلك وفى أحد المؤتمرات التى عقدت فى «کوبنهاجن» 
حضر أحد الإخوة المسلمين العرب هذا المؤتمرء وكان يبحث عن عروس» 
فأخبره داعية الإخوان أن لديه الأحث الناسبة - وكان يقصدنى. . . فجاء الاخ 
ورآنى» ثم صلى صلاة الاستخارة وصليت أنا أيضاً صلاة الاستخارة. . 


سے رل 2 


وف اله وتزوجنا فى الوم التالی۵». 


وتذکر «آن صوفيا» أن بعد إسلامها قد واجهتها عقبات ومشاکل» ولکنها 
لم تزعزع إيمانها. . . فتعبر عن ذلك بقولها: 


)١(‏ وليتأمل هذا القول العادون بلماعة الإخوان السلمین من السلمین انفسهم. 

(۲) ما هو جدير پالذکر أنها الآن تعد رسالة دکتوراه فى إحدى جامعات السود عن الثريية الاسلامية فى القرآن 
والسئة , 

(۳) عاصمة الدائمرك . 

(4) عا هو جدير بالذكر» والذى نسوقه لفتياتئا السلمات» أن الفتاة السويدية الثی اسلمت قد كان مهرها بسيطا 
جد لا يتجاور ۲۰۰۰ كورن ای ما'يعادل مائة جنيه مصری وليست هناك شبكة أو شئ من هذا القبيل. . . 
أما عن الشقة فتقول: لقد كان فراشها عبارة عن موكيت مفروش على الارضية؛ ربعض النطاء؛ بال ضافة 
إلى مکتبة. . . هله شقة رواج «آن صوفيا؛ التى صارت «اسماء» وهلا مَل اردنا أن نثبته هنا ليطلع عليه 
شباب وشابات المسلمين الذين يغالون فى مثل هله الامور. 
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۱ ولقد واجهتنی مشاکل لم تزعزع ایمانی» بل كنت أجد سعادة 
غامرة لشعورى أننى أتشبه بالسلمین الأوائل الذين علبوا وسجنوا فى سبیل 
الإسلام» والحمد لله لقد مرت هله الظروف. 

ولنتامل إلى ای مّدى وصل إيمان المرأة السويدية التى خلعت عن نفسها 
ثوب الكفر لترتدى بدلا منه ثوب الإسلام لدرجة أنها تستعذب العقبات 
والشاکل فى سبيل إيمانها بدينها الجديد «الاسلام». 

ولاعجب» فتعبر عن مشاعرها بعد دخولها الاسلام قائلة فی نشوة 
وسعادة : 

«إننى - الآن ‏ أحس بالراحة والطمائينة والسلام؛ واحس بان الحياة لها 
معنی » وأننى أصبح لى دور فى هله الأرض» إذ أننى من الذين استخلفهم 
الله فيها. . .. على حين كنث - قبل الاسلام - قلقة متضايقة؛ لا آعرف 
للحياة معنی » ولا أجد تفسيراً لماذا أعيش؟). 

ولم تكتف «آسماء» بدخولها للاسلام» پل ترید أن تکون داعية مخلصة 
له» فتقول بترجمة بعض, الکتب الاسلامية لخدمة الدعوة إلى الدپن 
الاسلامی» خاصة الکتب الولفة من علماء الإخوان السلمین» كذلك تقوم 


و نا 


۲۱ 
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مع السيدة الا نجليزية « أميلد!, 


مرش 


عندما دهف للقائها محررة صیحف (۱) لا جراء حوار معها وتسألها السوال 
الثقلیدی المعتاد: لماذا وكيف أسلمت؟ 


قالت وهى تبتسم ابتسامة رقيقة: 

اولدت فى أسرة مسیحیة ) ونشأت نشأة عادية» وفی مرحلة من مراحل 
حیاتی شعرت أنى فى حاجة إلى اباب الروحی فى الحياة» فبدأت أقرأ فى 
الأديان» وأهدانی 2 مسلم کتاباً كريماً اثر جمة لمعانى القرآن» لاقرأ فيه , 
ففرأئه» وتجاوبت معه فطرتي » فشعرت ؛ بأننى قد اسلمت لله رب العالمين . . 
وكنت یتال أعمل فى المطار بلندن فى عمل إدارى؛ لوجاك ان ند مان 
لا نتلاءم مع إسلامى» فثر کت العمل »› و بحست بحشت عن وظيفة فى إحدى 
الوسسات الاسلامية النتشرة فى لندن. . والحمد لله وفقنی الله للعمل برکز 
دراسات إسلامية». 

ولم تکتف «أميلدا» باعتنافها لام سلام» بل سعت للدعوة الیه» كما سعت 
لتقدیم الساعدة للنساء السلمات وحل ما یعترضهن من مشکلات. . . وعن 
ذلك تقول: 


)١(‏ تذكر تلك الصحفية «هبة سعد الدین» أنها عندما ذهبت إليها رطرقت الباب لم تشعر بالترقب لغریب بل 
كان إحساس ألفة ومودةء فتقول حين فتحث لى الباب اسرعت القى السلام وأقبلهاء وکأننا تلاقینا مثات 
الرات من قبل» وكذلك سارعت باحتضان انها الصغير طارق الذى جاء مسرعا شضول طفل لم یتجار 
العامين ليرى من بالباب (مجلة هاجر ملحق الختار الإسلامى ‏ العدد الارل). 
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(شعرت بعد مدة بمشكلات تواجهها المرأة السلمة فى الجتمع البریطانی. . 
ووجدت عندی مساحة من الوقت» فقررت احروج لخدمة مجتمعی 
الاسلامی؛ فکونتٍ مع عدة اخوات لى فى الله مکتباً لتقدیم الساعدات 
للنساء السلمات يعد بمثابة مکتب اتصال يساعد فى حل الشکلات التی تنجم 
عن عدم معرفة البعض باللغة الإنجليزية» فنقوم بساعدة الأخحت فى أى 
إجراءات رسمية» كذلك نعرف الاخت المسلمة بأماكن المؤسسات الإسلامية 
المختلفة» وأماكن تصلح لنزهة أطفالهاء وتعلمها بالمؤتمرات الإسلامية التى 
تعقد فى العاصمة البريطانية» ونحاول الرد على أى أسئلة. . ونحن نستعين 
فى عملنا بأطباء» ومحامین» ومثرجمين» وعلماء نفس» للرد على 
الاستفسارات المختلفة التى ترد إلينا». 

ثم أضافت فى بیان أنشطة هذا المكتب قائلة: 

«كذلك خصص الکتب حطا تلیفونباً نسميه «خخط المساعدة»» له مواعيد 
محددة يتفرغ فيها لسماع المشكلات الخاصة للأخوات المسلمات والرد عليها 
بالرجوع لعلماء الدين وحكم الشرع فيها.. وهى نوع من المساعدة المعنوية 
فى مجتمع رما لا تعرف فيه الاخت أحدا تبثه همومها».. ومن هنا يكون 
هدفنا التخفیف من الضغوط النفسية التى تتعرض لها الأأحت فى الخربة 
وتوفير المساعدة اللارمة لها بدون إصدار أحكام عليها ومحاكمتها على 
ظروفهاء وهو ما يفعله للأسف البعض حين ينشغلون بالحكم على 
الأشخاص» فلا يبحثون للمشكلة عن حلا . 

ثم صمتت للحظات لتؤكد بعدها على ماتريد توضيحه فتقول: 

إن هناك مؤسسات ترعى أبئاء دولهاء أما مکتبنا فهو يحاول الوساطة بين 
كل المؤسسات الموجودة كحلقة اتصال لتقديم الخدمات. . كما أنه لا يتعامل 
مع جنسية بعینها بل يتعامل مع أى امرأة مسلمة. . ولقد آکرمنا الله فأصبحت 
(۱) إننى أتساءل هنا فى بلاد السلمین: ما الذى یمنم أن تقوم مثل تلك الانشطة بصورة داثمة منتظمة؟ 
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بعض الوسسات الانجليزية تلجأ إلينا فى حل مشکلات بعض روادها من 
السلمین. نظراً لعدم معرفتهم بالثقافة الإسلامية» وحاجتها إلى استشارننا فى 
كيفية تعاملها مع السلمین» . 

أجل . .. إن للمراة السلمة - فى أية بقعة من بقاع الارض - دوراً إيجابياً 
تجاه دينها وأبناء دينها» وذلك إذا فهمث الإسلام كعقيدة وسلوك ومنهاج 
عملى يرسم خطاها فى الحياة. 

فما بالنا إذا كانت تلك المرأة لم تكن مسلمة بحكم النشأة» ولكن بحكم 


بصدده؟ | 


۷ 9 


مع ال نجليزية , کانلین»۱۱) 

سيدة إنجليزية لم تقتنع بملهبها «البروتستنانتیة» فى دیانتها السیحية 
فتحولت إلى الذهب «الکائولیکی». . 'فلم تجد أيضاً ما تبحث عنه. 

سمعت کثیر عن الدين الإسلامى فكتبت إلى المركز الإسلامى فى 
العاصمة البريطائية «لندن» تطلب بعض الكتب والمطبوعات الإسلامية کی 

وبالفعل تلقت بعضص الكتب التى عكفت على دراستها بإمعان وتدبر» 
فشعرت پارتیاح غرپب» فلقد وجدت ضالتها الملشودة التى كانت تبحث عنها 
مئل آمد بعید. . . . فتقول عن ذلك: 


االقد بحشت فى جميع الديانات السماوية علنى أجد ما أبحث عنه» فلم 
أجد ذلك إلا فى الإسلام» . 


(۱) مجلة «السلمون» الصادرة فى وفمبر ۱۹۸۰ العدد الاربعون (بتصرف). 
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واعتنقت «کائلین» الاسلام بعد أن آمنت ایماناً راسخاً بعظمته كدين شامل 

إنها تذکر أن الدين الجديد قد رادها وقاراً واحتراماً» بل قد ساعدها - 
على حد قولها ‏ على اختيار الزوج المناسب» فقد تزوجت اكاثلين؟ من 
شاب عربی آردنی مسلم» وكان ذلك بعد فترة من دخولها دين الإسلام 
ومعرفتها الدقيقة بتعالیمه وآدابه. .. . 

وفی الوقت ذاته فهی لا تنكر أن لزوجها فضلاً كبيراً فى تفقهها لامور 
الدین المختلفة» حتى صارت تعرف الواجبات الدينية وكيفية تأدیتها» حيث 
آنها تؤدى الصلاة وتصوم رمضان» وتؤدى الزکاة وتتصدق قدر طاقتها. . 
كما قامت بأداء العمرة إلى بيت الله الحرام » ونسعی لا داء فريضة اج . 

وتقول «كائلين» وهی سعيدة بالفرائض التى تؤديها: 

«على المسلم الصادق فى إسلامه أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله 
تعالى عليه بنفس راضية مطملنة». 

ولم تكتف «کائلین» باعتناقها لدين الإسلام» فهى تتمنى أن يعتنقه والداها 
وأسرتهاء بل أن يعتئقه آهل الغرب ومن لا يديئون به بوجه عام 200 
لدرجة أنها تفكر فى ذلك كثبرأء ولکنها تعلم آنه لا إكراه فى الدين. 

لقد بلغ رضاها بالمجتمع المسلم الذى تعيش فيه أنها تتمنی أن تكون كل 
المجتمعات الاخرى - وخصوصا المجتمعات الغربية - مثله حيث تنتشر 
حالات الضياع والاغتراب التى یعانی منها المواطن فى تلك المجتمعات ذات 
التحضر والمدنية الزائفة. 


% ۷ 
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مع Ody Î‏ الدانمركية « کی سبيت ۲۱۱ 


شابة تجاورت العقد الثالث من عمرها. . تخرجت من جامعة کوبنهاجن 
بالداغارك » حيث نشأت وترعرعت فى أسرة متدینث» مماجعلها حريصة على 
آداء الصلاة فى ا مب لكنيسة كل يوم أحد» وغيرها من شعائر دينية ) وعن ذلك تقول : 

(كنتك حريصة على أن أؤدى الصلاة فى الكنيسة كل يوم أحد» واشارك 
ووعيت عماً يدور حولی» بدأت الأفكار تتضارب فى ذهنی؛ وکثرت 
التساؤلات التى لم أجد لها جواباً شافياً» وظلت الحبرة تلارمئى حتى مهدت 
لى عملية دحولى الجامعة أول الطريق الصحيح حيث تمكنت من قراءة کتب 
عن مختلف الادپان». 

وعن بداية طریفها إلى الاسلام وکیف جذبها بتعاليمه تقول : 

«فى عام ۱۹۱۲ قرأت ترجمة لعانی القرآن الكريم - وضعها أستاذ 
فرغت من قراء‌اتها اکتشفت أن القرآن الکریم هو دستور کبیر للحياة الدينية 
والإنسانية؛ وأن الاسلام لايكره أحداً على اعتناقه. حيث یقول 8 لا إكراه فى 
الدین .. وأن الإسلام لا يعترف بالتفرقة» بلون أو جنس »2 فالبشر جمیعاً 
سواسية. . إذ یقول رسوله الکریم «لا قضل لعربی على أعجمى إلا 
( تسمت بهدا الاسم بدلا من الاسم الاجنبی نی نیش اللی تقته من كل قلبها على حد قولها. 
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بالتقوی»۰ فضلاً عن أن القرآن الکریم يقول: « اما الزمنون إخوة ). . 
واعجبنی آکثر أن الاسلام پحرص على احترام الادیان والکتب السماوية 
الاخری» بعکس الافتراء‌ات الکاذبة التی تروج ضد هذا الدین الحنيف 
الواضح الصریح؟ . 
وتستطرد فى بیان كيف أن الاسلام دين تشريع شامل فتقول : 
«. . . وواصلت البحث والدراسة فى الكتب السماوية» وحرجثك بنتيجة 
فحواها أن الدين الإسلامى هو التشريع الشامل لكل وجوه الحياة فى الاضی 
والحاضر والمستقبل . . وأنه المرشد الوحيد للفرد والحماعات على هذه 
الأرض.... أعظم ما فيه أنه دين واضح لاغموض فيه يصلح لكل الارمان 
والعصور) . 
ثم تختتم حدیثها بابنسامة عريضة وهی تعلن فى سعادة غامرة: 
«... أحمد الله أن هدانی إلى طريق النور فأشهرث إسلامى فى الأزهر 
الشريف الذى حرصت على الحضور إليه من أجل ذلك) . 
4 96 3 
مع الآنسة الإيطالية , مويرا» التى أصبحت «نوال. 
هى فتاة إيطالية» تبلغ من العمر ۲۳ عاماً... نشأت فى أسرة مسيحية 
متديئة متوسطة الحال» حيث يعمل والدها عاملاً فى هيئة السكة الحديد» 
ووالدتها فى التجارة, . .. تتحدث عن ظروف اعتناقها للإسلام فتقول: 
القد ظلت علامات الإستفهام تراودنی طويلاً حول ما يدعى ب «صلب 
المسيح؟)؛ و «التثلیث»... وكذلك ظواهر الأنانية التى يعيشها الفرد فى 
المجتمع الإيطالى» وما ينجم عنها من علاقات اجتماعية متفسخة؛ مما جعلتنى 
أتشكك فى جدوى تعالیم الكليسة وما تدعو إليه. . . 
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وفی ذلك الوقت حدث أن قرات ترجمة معانی القرآن الکریم أكثر من 
مرة. . وکنت آشعر مع کل قراءة بنوع من الروحانية السامية التی تدخل 
قلبى» وغنیت أن أجيد اللغة العربية التی تنیح لى فرصة قراءة القرآن الکریم 
بلغته الاصلية التی نزل بهاء كما نتیح لى أيضاً فرصة معرفة الفقه الاسلامی 


وفهم آحکام الشريعة) . 
وعندما سغلت عن آمانیها الشخصية والعامة... رنت بعینیها إلى بعید 
وهی تقول : 


«كم أتمنى أن أوفق فى تأسيس حياة أسرية سعيدة. . أتزوج شاباً مسلماً 
صالحاً پساعدنی على تنشئة أولادنا على حب الاسلام والالتزام بتعاليمه 
والقيام بواجباته وفرائضه التى فرضها علینا. 

ثم أردفت قائلة : 

«أما على المستوى العام. . فكم أتمنى أن يقوم العالم الإسلامى بطبع 
عشرات الكتب التى تدفع عن الإسلام ما يردده الغرب من أكاذيب حاقدة 
عن أحكام الدين الحنيف» خاصة ما يتعلق بالمرأة» خاصة أن لديهم تصورات 
عديدة يختلقونها كذبا عن المرأة المسلمة) . 

وبعد. . فاننا إذا تأملنا الکلمات الموجزة التى وردت على لسان فتاة إيطالية 
کانت تدين بالمسيحية ندرك مدى قوة الإيمان التى تغلغلت فى وجدانها؛ 
لدرجة أن أمانيها ‏ سواء كانت شخصية أو عامة ‏ دارت فى قَلَك الإسلام. . 
فنجدها تمنت روجا مسلما لينشئ معها بيتاً مسلماً. . ثم انطلقت بأمانيها نحو 
العالم الإسلامى لأن تجد فيه من يدافع عن الإسلام ضد آعدائه با يروجونه 
عنه من أباطيل وآأکاذیب. 


1 ٩ o 
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مع الأمريكية «سندرا ستیرلنج. 
الشى صارت «علیا» سیر لنج » 


فتاة أمريكية تميزت عن كثير من بئات جنسها فى حبها للبحث عن الحقيقة 
حتى وجدتها فى القرآن الكريم » الذى رأئه بين يديها مصادفة. . كيف؟... 
جيب «علیاء» فتقول: 


«وجدت فى حورة والدتى بعض الكتب عن اللغة العربية وعن الدين 
الاسلامی؛ ومن بینها القرآن الكريم باللغة الانجلیزیف حيث كان جدى لأمى 
يعمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة... وفى الحقيقة فتحت لى هذه الکتب 
أبواباً جديدة كانت بداية ی بالإسلام. . . 


کذلك من مكتبة الرکز الاسلامی بواشنطن رادت حصیلتی عن 
الاسلام . ۰ ۰۰ 


ثم أردفت قائلة : 

«لقد وجدت فى الاسلام کثیراً من الاجابات عن اسقلة کانت تدور فى 
ذهنی قبل إشهار إسلامى» كما وجدته بختلف عن غیره من الأديان السماوية 
التی تربیت على معرفتها من حيث التوحید فى العبادة لاثالوث كما فى 
المسيحيةء أو أن الرب الواحد قد احتص الشعب البهودی دون غیره باعتباره 
شعب الله الختار كما تذهب اليهودية الآن...2. 
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ولکن هل صورة الاسلام فى الولایات التحدة الامريكية واضحة بلا 
تشویه؟ . . عندما سئلت هذا السوال أجابت بأسى: 

«للأسف!! إن صورة الاسلام مشوهة عندناء كما هی مشوهة فى 
الغرب» فالغالبية لا تعرف أن الاسلام يدعو إلى التوحيد» بل إن طلبة 
المدارس فى المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية عندنا فى أمريكا 
يدرسون الإسلام على أنه دين بدائى انتشر بالسيف. . وأن النبى محمداً ول 
كان تاجراً غنياً. . . إلى آخر هذه الصور المهزوزة التى شبت عليها أجيال فى 
الولايات التحدة؟ . 

لوحظ أن اسندرا» أو «علیاء» - كما تحب أن تمرف به كانت تتحدث 
بلغة عربية سليمة. . وعندما سئلت عن سر ذلك أجابت ضاحكة فى سرور: 

«منذ صغرى وأنا أهتم بتعلم اللغات الأجنبية» وقد تعلمت الفرنسية 
والأسبانية. . أما اللغة العربية فقد بدأ اهتمامى بها منذ صغرى عند عثورى 
على الکتب العربية لدى والدتى ورغبتى فى معرفة ما تتضمنه» وخصوصاً 
تلك الکتب التى تتناول الدين الإسلامى.... ولذلك حرصت على 
دراستها فى الجامعة› بل راد اهتمامى بها لدرجة آننی قمت بتغيير دراستى من 
الطب إلى اللغة العربية» حتى وصل بى الامر إلى إعداد رسالة الماجستير فى 
الادب العربی» بالاضافة إلى قيامى بتدريس العربية هناك». 

ثم استرسلت فى حديثها قائلة: 


«لقد ساعدتنی دراستى للغة العربية فى البحث والتعمق فى الدين 
الإسلامى وفهمه بشكل حقيقى واضح بلا لبس أو تزييف. ...2. 


وعن رد فعل من حولها بعد اعتنافها للإسلام... قالت وهی تنظر إلى 
بعيد تسترجع ذلك : 
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القد اعتقد من حولی فى البداية - اهلی واصدفاثی - آنها نزعة عارضة 
سرعان ما تزول وأنساهاء ولكن بعل مرور أكثر من عامين على مسکی 
بعقيدتى الجديدة «الإسلام» استغربوا منى ذلك» بل إن بعض الأصدقاء 
تحولت أسئلتهم من أسئلة سخرية إلى أسئلة جادة حول طبيعة الإسلام 
ومبادثه وتعاليمه» وذلك بهدف البحث والتفكير فيه كعقيدة تالت اهتمامهم 
بشكل مكثف). 

# 1 
مع السيدة النرويجية «رابیة. 

هی سيدة نرويجية تعمل فى الکتب الاعلامی الاسلامی پستوکهولم. . 
توجز فصة إسلامها بقولها: 

«کنت أبحث دائماً عن حلول لأسئلة وجودية تبحث عن فين الل 
لماذا حلقت؟ . . وما الهدف من الحياة؟.. وماذا بعد الحياة؟ 

صحیح آننی قرأت الاجیل؛ ولکنه لم يعطنى الإجابة التى أريدها. . ثم 
قرات تعالیم بعض الدیانات الاحری» إلى أن قرات کتاباً شافيا كافياً عن 
القرآن الکریم. . 

وبعد الانتهاء من قراءة هذا الکتاب الحكيم سمعت عن الکتب الاعلامی 
الاسلامی . ۰ وهناك تعرفت علی السيدة امنجیة) وزوجها وعدد آخر من 
السلمین؛ وقد ساعدونی كثيراً على التعرف على الاسلام وتعالیمه وآدابه؛ 
ولم يكن امامی إلا أن اعلن إسلامى ونطقت بالشهادتین». 

وأردفت تقول : 

لاثم تزوجت من شاب اردنی قد تعرفت عليه من خلال المكتب 
الااسلامی . . وقد أنجبت منه طفلة والحمد لله. فاننی آشعر بسعادة غامرة 
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بحياتى الجديدة التى أشعر أننى فيها قد ولدت من جديدك» ولذا فإننى أدعو 
غيرى من لايديئون بالإسلام أن يقدموا علیه» وعلی استعداد أن أمهد الطريق 
ر مرا 
لهم كما مهده لى الغير) . 
ا عاد عد 
مع السيدة السويدية ١‏ منجية, 

هی سويدية تبلغ من العمر خمسة وئلائین عام استهوتها فكرة دراسة 
الدين الاسلامی بعد أن تعرفت على شاب عربی مسلم يعمل فى السوید 
برغم أن بيئتها التی نشأت فیها لا تهتم کثیرا بمسألة الدیانات واعتناقها. . 
فتعبر عن ذلك بقولها: 

القد كنت فى الاصل لادین لی؛ حالی حال اسرتی وکثیر من الأسر هناك 
الذین يعتقدون أن الدیانات السماوية تدعو إلى التخلف. .٠.‏ 

«وعندما وصلت إلى العشرین من عمري تعرفت على شاب تونسی مسلم 
لم يكن متدينا» واستهوتنی فكرة دراسة الدین الاسلامی. . وبالفعل بدات 
بقراءة بعض الکتب الترجمة للونجليزية» ولکنها لم تكن وافية» وبالتالی لم 
7 م ۳ 
تعطنى معلومات كثيرة عن الاسلام۰۰. ولكن كان من حسن حظى آننی 
تعرفت على مكان مكتب الإعلام الاسلامی(). 

وذهبت إليه لاجد داعية مصريا قام بإعطائى كل ما أريد عن الدين 
الإسلامى. . . 
)١(‏ يوجد هذا المكتب فى «استوكهولم؟ ریعد الهيئة الإسلامية الوحيدة الموجودة فى البلاد الإسكندنافية» وهو 

يقوم حالياً بمتابعة الكتب والنشرات والمقالات التى تتهجم على الاسلام والرد علیها؛ وبالتالى تقديم معلوماث 


صحيحة عن الإسلام للمهتمين بذلك . 
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ومنذ هذا الوقت وأنا آستشعر كان شيئاً شدنی إلى هذا الدین الذی آعطی 
لى تفسیرات كثيرة للحياة ومعناها لم أكن أعرفها». 

وتواصل ١منجية»‏ قصة دخولها الاسلام فتقول: 

«وفى ذلك الوقت قررت ارتداء الحجاب. . وطلبت من صديقى التونسى 
ما الزواج أو الانفصال نهائیاً. . وتزوجناء وأنجبت طفلاً. . ولكن روجى 
كان غير راض عن إسلامى للأسف الشدید). . ولم يكتف بذلك بل منعنى 
من الخروج معه فى أى مكان بالحجاب» الأمر الذى دفعنى إلى طلب الطلاق 
منه بعد كل المحاولات اليائسة لاصلاحه». 

ثم تهز برأسها فتستطرد قائلة: 

« وتم لى الانفصال عنه. . وتزرجت بعد ذلك من رجل ونسی آخره 
ولکن مندین» یعرف حق دینه وواجباته کمسلم پخاف ربه؛. 

هکذا عرفت «منجیة» طریقها إلى رها باعتناقها لدینه الذی ارتضاه لعباده» بل 
لم تكتف بذلك» حيث أرادث أن تكون داعية مسلمة لدینها الجديد (ال سلام» 
فالتحقت بالعمل فى المكتب الإعلامى الإسلامى بستوکهولم؛ لتقوم بترجمة 
الکتب واللشرات الخاصة بالاسلام إلى اللغة السويدية» كما تکتب القالات 
فى الصحف وتقدم فیها معلومات صحيحة عن الاسلام» برغم أن العلومات 
التوفرة عن الاسلام فى الکتب الذی تعمل فيه ضئيلة لا تکفی؛ فضلاً عن 
مساهمتها فى إصدار مجلة باللغة السويدية اسمها «السلام»» بجانب 
مساهمتها أيضاً فى إقامة حلقات دراسية عن الاسلام للمسلمین الجدد وغیرهم 
من المهتمين بالإسلام. 

#۷ ۷ ۷ 

(۱) للقارئ أن يتامل صورة مسلم غير ملزمبدن؛ ار قل إنه مسلم بشهادة البلاد فحسب. لدرجة أنه لم برض 


بدخول روجته فى دين الإسلام؛ ثم يمنعها من أن تلتزم بتعاليم الدين وتوجیهانه. . . إنها صورة مفزرة 
للنفس أن يكون المسلم عدوا لدينه. 
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فتاه أمريكية طالبة فى فسم علم الاجتماع» بجامعة «ميزورى بولاية 
كولومبيا». . . لم تجد فى الثقافة الادية الأمريكية الحقيقة التی كانت شغلها 
الشاغل عن الكون والوجود والحياة» فعن ذلك تتحدث قائلة : 


امن مدة طويلة كانت تدور فى ذهنی تساژلات عن الكون والوجود 
والحياة... وقد أضنانى البحث والتفكير عن أجوبة لهذه التساؤلاات 
الفلسفية» ولكنى لم أجد لها تفسيراً مقنعاً من خلال دراستى فى الثقافة 
الأمريكية المادية) . 


کانت تسمع عن عقيدة دينية تسمى (الوسلام) قائمة على الفسوة وتفرق 
بين الرجل والمرأة ‏ كما يقولون تشویهاً لصورته کدین - وبرغم ذلك فقد كان 
فى آعماقها شئ یدفعها لدراسته والبحث فيه. . . فتعبر عن ذلك كله بقولها: 


كنت أسمع عن الاسلام» ولكن صورته كانت غامضة فى ذهنی» بل 
ومشوهة» فهو دين - كما يقولون - يفرق بين الرجل والمرأة؛ وقائم على 
القسوة والغلظة فى المعاملة... وبقيت جاهلة بحقيقة الاسلام؛ حتی بدات 
أشعر بحاجة فى نفسى لدراسته والبحث فى تعاليمه ومبادثه. . . وبالفعل کان 
لى ما أردت» فأدركت نقاء الإسلام وتحديه للقوى المادية. . فبدات من حینها 
آدرس وأبحث اکثر وأكثر عن الاسلام. . .٠.‏ 
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وتلتقط آنفاسها لتعاود کلامها موضحة تجربتها فى البحث عن حقيقة 
الإسلام فتقول : 

«کان البحث فى البداية شافقاً جدآء فليس هناك کتب أميئة عن الاسلام 
باللغة الانجليزية. ولکن بالرغم من ذلك شعرت منذ البداية بحبی 
للإسلام... یکفی أنه دين عدل وإنصاف» یعطی الفرد حریته» ویحمله 
مسئولية آفواله وأفعاله» وهکذا هرور الوقت ازددت وعیاً وفهما بالٍسلام». 

وبعد عامین من الدراسة والبحث والتأمل أعلنت «پامیلا» اعتناقها لعقيدة 
الاسلام» ولتقطع صلتها بعهد الضلال الذی كانت تعيش فيه قامت بتغبير 
اسمها إلى «هاجر» وأوعزت سبب اختيارها لهذا الاسم لکونه مرتبطاً 
بالإسلام» ولذا فهو محبب إلى نفسها كما تذکر . 

وکما فیرت «هاجر» اسمها غبرت اسلوب حیاتها. فارتدت الزی 
الاسلامی» وبدأت تودی الصلوات امس فى مواقيتها؛ كما أخذت تبذل 
جهدا غير عادی فى تعلم وإتقان اللغة العرببة» لیتسنی لها حفظ آيات القرآن 
الکریم . . وهی بصدد ذلك تواجه مصاعب جمة» ولکنها تصبر علیها فى 
سبیل دینها دید فتقول: 

«استطیب المصاعب فى سبیل عقيدتى» وهذا جدیر باللسبة للمسلمین 
والمسلمات» لقد سبق أن علب الکثیر منهم ولکنهم لم یضعفوا ویتحولوا 
عن إيمانهم بعقيدتهم» ولذلك فأنا أصبر على أية مصاعب تواجهنى فلم أعد 
أبالى إلا بالاسلام» . 

وما هو جدير بالذكر أن «هاجر» منذ أن أعلنت إسلامها أخذت على 
عاتقها أن تقوم بالدعوة للإسلام ونشره بين الأمريكين والأمريكيات الذين 
يجهلون حقيقة الاسلام وذلك بفعل الصورة المشوهة التی صور الإسلام بها 
من خلال أعدائه الحاقدين . 
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وبعد أن آمعنت «هاجره الثظر والبحث فى الم سلام ودراسته بدقة وعمق - 


كما تقول - وجدت أن الإسلام هو السبیل إلى خلاص البشرية من مشاکلها 
ومتاعبها. . وعندما ستلت: کیف؟ 


اجابت على الفور فى قوة بداهة ومنطق: 


«إنه يقدم حلولا لقضايانا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة. . إنه 
نظام حياة دقيق مترابط متناسق دون إخلال فى أجزائه ومکوناته . .). 

ثم تختم حديثها بابتسامة وهی تقول : 

«یکفی آننی وجدت فيه إجابة شافية على تساؤلات فلسفية كانت تقلقنى 
وتقض مضجعى! . 


۷ 9 عاق 
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خازمة 


إن المتأمل للدوافع والأسباب التى حدت بهؤلاء الأشخاص الذين أسلموا 
يجد أن كلا منهم ينظر من روایة أو من زوایا لا تستطيع أن تحيط بالإسلام 
كله» ومع ذلك لم تجد قلوبهم الصادقة» وعقولهم الواعية؛ وارادتهم 
الخالصة فى البحث عن الحق والحقيقة إلا أن تسلم لله رب العالین فتنطق 
بالشهادتين: لا له إلا الله. محمد رسول الله». 


أجل .. كان إيمان هؤلاء بالإسلام مسبوقا بالبحث والتحرى عن 
الحقيقة» وکانهم قد أدركوا أن الإيمان ليس بالتمنی. ولكن ما ور فى القلب 
وصدقه العمل . : 

هؤلاء الاشخاص الذين أسلمواء ما علم الواحد منهم من سمو الإسلام 
إلا بعض أركانه وتشریعاته» ولاعن عظمة الرسول ية إلا بعض صفاته 
ومواقفه فى كفاحه وحیانه؛ ولكنهم مع ذلك وقفوا مبهوئین أمام جلال هذا 
القليل مما عرفوا من الحق والحقيقة... فيقول بعضهم إن سبب اعتناقه 
لام سلام هو التوحيد»؛ أى الاعتقاد بوحداثية الله جل شأله. .. فى حين قال 
غیرهم : إن عظمته فى بساطته التی تقبلها العقول ويستسيغها المنطق» فتعالیمه 
بسيطة وواضحة مفهومة. . . . وآخرون يقولون: إن سبب اعتنافهم للوسلام 
يكمن فى كمال الإسلام؛ وعدم فصله بين المادة والروح؛ بل ينظر إلى الحياة 
على أنها وحدة تشملهما معا فالاسلام لا يقر الفصل بين الادية والروحية 


۳۳۵ - 


http://kotob.has.it 


ونما يؤلف بینهما حتی يتسنى للانسان أن یمارس الياة بكل طافاته على 
آسس صحيحة سلیمة. . ویقول غیرهم: إن عظمة الاسلام فى الاخوة التی 
يجمع الناس فى نطاقهاء بعد أن وجدوا أن الاسلام رسالة من الله إلى 
الجنس البشرى بأسره» وان النبى يهي رسول الله إلى الناس كافة. . ومن هنا 
كان الإسلام دين عالیاً فى تناوله للأمور وعلاجه لها. . إنه دين يهدف إلى 
جمع البشر كافة تحت راية واحدة. 

والبعض الآخر منهم رأى فى الاسلام احتراما لحقوق الفرد والجماعة» 
والتسیق بين هذه الحقوق والتوارن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة بحيث 
لا يعبث بأى منها أو ينتقص شئ من حقوقها الأساسية» فهو لا يؤيد مبدأ 
ضياع الكيان الفردى فى الكيان الجماعى» أو العكس. . 

وآخرون غير هؤلاء أو أولئك رأوا فى الإسلام حقيقة ثابتة لم يتطرق 
لکتابها النزل «القرآن الکریم» أى تحريف کالذی مس غيره من الکتب النزلة 
الأخرى. . فوجدوا بذلك تعالیم الاسلام باقية على آصولها ونصوصها كما 
أنزلها الله رب العالین . .. 

وهكذا كل" نظر من زواية» أو زوایا جذبته إلى الاسلام لکی یعتنقه 
ويرئضيه دين كما ارتضاه الله لهم بعد أن بهرتهم طبيعة هذا الدين وملامحه 
الفريدة التى تؤكد وتبرهن على أله الدين الاکمل للإنسان» وأن المستقبل لهذا 


الدين : 
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المراجسع 


* القرآن الكريم. 

* قصة إسلام الكاتبة الأمريكية 
المريم جمیلةا : 

* من عالم الشهرة إلى رحاب الایمان: 

* الافلاسات العنوية فى الغرب: 

* مجموعة مقالات للخبة من رجال 
الفکر عن أسباب اعتناقهم الاسلام: 


. مجلاث دوریة : 
* مجلة الفیصل : 


* الوعی الإسلامى: 

* الجلة العربية: 

* مجلا سپدتی؛ 

* مجلة آسرتی : 

* مجلة الدعوة: 

* مجلة هاجر املحق الختار 
الإسلامى): 

* مجلة عفاف اللبئانية : 


آسماء أبو بكر الجهينى. 

رأفت شنبور . 

ترجمة مصطفی جبرء تعلیق إبراهيم 
الفحام . 


أعداد سبتمبر ۱ - لوفمبر 1١‏ 


اکتوبر ۱۹۷۰ . 


مايو ۱۹۸۷ . 


الرابع من مارس ۰۱۹۹۰ 
۰ يوليو ۰۱۹۹۰ 

۰۱٩۸۱ ماپو‎ 

عدد فبرایر ۰۱۹۹۲ 


عدد پولیو ۰۱۹۸۸ 
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. صحف أسبوعية: 

۸۱۱ /٩ - ۱۹۸۵ /۸ /۳۱ صحيفة السلمین الدولية: آعداد‎ * 
/۲ ۱۵ - ۱۹۹۰ /۱۰/۱۹ - ۵ 
/۸ [YT - ۱۹۹۱ /۷ /۱۲ - ۱ 
۸/۱۱ /۱۵ - ۱۹٩۹۱ ۸/۹/۲۷ - ۱ 
۸۱ ۲۰۱۹۹۲ /۱ /٠١ - ۱ 
۸۶ ۱۰ ۱۹۹۲ /۲ ۲۸ ۲ 
.- 7۳ 


* مقتطفات من مجلات دورية رصحف غير معلومة الصدر آثتناها لقدار آهمیتها 
لوضوع الکتاب . 
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آلفشسرس 


المقدمة 
الفصل الأول: الإسلام يجذب فنئات متباينة 
* مع الكاتبة الأمريكية «مريم جمیلة» 
* مع الكاتبة الإيطالية «إيبيانك مودواودى ساراواك» 
* مع الكاتبة الفرنسية «فالئتين دی سان» 
* مع المفكرة الفرنسية «إيفادرفتيره) 
* مع الراهبة الثقية «جاکرو» ' 
* مع خحادمة الكنيسة الأمريكية «جهادةا 
* مع الفرنسية المهتدية اسیلفی فوزی» 
* مع الطبيبة الهندية «آوشا» 
* مع الاستاذة الجامعية «سمية کاربراین» 
* مع الدانمركية اجنة سالم» 
* مع «لیلی رمزی» مذيعة التليفزيون الامریکی 
» مع افابيان» عارضة الأرياء الفرلسية 
* مع الفنانة الالانية «كارولا» 
+ مع «کارولین» أشهر لاعبة سلَّة فى مصر 
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الصفحة 


الفصل الثانی : مواقف كانت سبب (سلامهن 


* مع السيدة «ماريانا» الدامركية 1۷ 
* مع السيدة البريطانية «میشیل - أو جمیلة» .۷ 
* مع السيدة الالائية «أميئة موسلر» ۷۳ 
* مع السيدة (هایدی محمود خليل) Vt‏ 
+ مع الكندية «جاکلین فيمات») ۷۵ 
* مع اليونانية «فيانو بطرس» ۷۸ 
« مع الإنجليزية «مافیز. ب. جولی» ۸۰ 
* مع الآنسة الكندية «ليز سانت بییر» ۸۳ 
+ مع الفتاة الأمريكية «هدى» 5م 
* مع السيدة الاسكتلندية «نانسی آتوال ماکلفی» ۸۸ 
* مع المرأة اليهودية «دانثيلا) ۹۲ 
* مع السيدة البربطانية «فالیری» ۹1 
* مع السيدة البريطانية اسلمی خان» ۹۷ 
* مع السيدة الالانية «بائینا» ۹۸ 
* مع السيدة الاسترالية «سيسليا کانولی» ۱۰۰ 
* مع السيدة الانجليزية «آلیسون محمود» ۱۰۲ 
الفصل الثالث: سلوکیات الاسلام كانت وراء إسلامهن 
« مع الفتاة الهولندية «مارى» ۱۰۹ 
* مع الفتاة الالمانية «فیلکو فیسکی» ۱۳ 
« مع الفتاة الفلبينية «أولفيا) ۱۱۹ 
* مع السيدة السويسرية «آمال لوليه» ۱۳۳ 
* مع الفتاة الرومانية «كاترين» ۱۳۷ 
,۲۵ 
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* مع الاسکتلندية «باترشیاها» 

« مع السيدة الهندية «آسیا» 

* مع الأمريكية الیاء» 

+ مع الالمانية «إيزابيلا الغربیل) 

* مع الفرنسية «ایزابیل بوسون؟ 

* مع الإنجليزية «نيكولا كلارك» 

* مع السيدة الالانية «آنا ‏ أو هناء» 
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* مع الانسة الإنجليزية امسعودة مستيئمان» 
* مع السيدة الأمريكية اشهيرة سبيررا 
«مع السيدة الإنجليزية «سعدية حسن شاه) 
* مع اليابانية «فاطمة كاروا 

الفصل الرابع: سيدات تعرفن على الإسلام من خلال النواج 
* مع السيدة الأمريكية لإدناياجى؛ 
* مع السيدة الامريكية جين مانسفیلد» 
* مع السيدة الالائية «دورنیه آمبغ» 
* مع الفتاة الألمائية «آلى لیزا» 
+ مع السيدة الإنجليزية «عائشة عبد الله 
* مع السيدة الإيطالية «مريم باتریس؟ 
+ مع السيدة السويدية «اليزابيث إلجستروم! 

الفصل الخامس: قراءات كالت سبب إسلامهن 

« مع الأمريكية «قرة العين الکیلانی» 
+ مع السيدة الألمانية ابریجیت» 


- ۲۵۱ 


۱۸۹ 
۱۹4 
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+ مع الآنسة الإنجليزية «رهراء» 
* مع السيدة الأمريكية «فرجينيا جرای» 


* مع السيدة الانجليزية الليدى «إيفيلين ‏ أو زینب كوبولد 


* مع الآنسة الاسبانية امونتسد 


ال سنام 
* مع الفتاة المصرية المدللة ااسوسن هندى) 


ات بایا» 


«مع الآنسة «روسالیا» الاسبانية 
* مع الفتاة السويدية «آن صوفیا» 


* مع السيدة الإنجليزية «أمیلدا» 
* مع الإنجليزية «کائلین» 

* مع السيدة الدافركية «هدی 
* مع الآنسة الإيطالية «مویرا» 


سيد) 


* مع الأمريكية «سئدرا ستيرلئج) 


* مع السيدة النرويجية ارابية؛ 
* مع السيدة السويدية افنجية) 
* مع الآنسة الأمريكية «پامیلا» 
* حائمة 

0 الراجم 

* الفهرس 
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هدا الکتاب 


لقد زاد انتشار الإسلام فى الآونة الأخيرة ٠‏ برغم الأضاليل التی ینشرها 
الغرب عنه لتشويه صورته فى أعين الغربيين وغيرهم ٠‏ وبرغم ازدياد 
النشاط التبشيرى فى كثير من الدول الإفريقية وغيرها » وبرغم ا حجمات 
الشرسة التى ازدادت ضراوة فى هذه الأيام على أيدى أعدائه . 

وبرغم كل ذلك فقد جذَّبَ الإسلام كثيرا من العلماء والمفكرين 
والجماعات والطوائف من شعوب العام المختلفة » ودَقَمَهُم إلى التخل 
عن دياناتهم ومعتقداتهم» واعتناقه دون غيره من الأديان والمذاهب 
الوضعية الأخرى . . فا الأسباب التى دفعت هؤلاء إلى اعتناقه والإيهان 
بتعاليمه ؟ . . وما الدوافع التى جعلت هؤلاء -بل جعلت قُرَى بأكملها 
-يدخلون تحت مظلته ؟ . . 

إن هذا الكتاب ‏ بأجزائه الثلاثة ‏ يسجل الجوانب الخفية وراء إسلام 
هؤلاء » واهتدائهم إلى هذا الدين الحنيف . . 

ويسر الدار المصرية أن تقدم هذا الكتاب الذى يحوى بين دفتيه هذه 
النماذج التی اهتدت إلى دين الحق » بعد دراسة متانية عميقة لهذا 
الدين» وبعد اقتناع تإم بتعاليمه السهلة الميسورة التى تنسجم مع العقل 
والنطق ١‏ وق ال السليمة التی فْطر الناس مها سرا على 
دربه » وامنوا به على اختلاف مشابهم وجنسياتهم .. . 

إنه كتاب يهم كل باحث عن الحقيقة » ويهم كل قاریء یا كانت 
عقيدثه . 


1 
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